سسا يرط شخ مويه ملي م وا سبع بيس جمس بجا ممع ممع عب لسع 
مسح رضت دو سمه معدم بص . 


: آل ينه آل 


عه ول . ٠.‏ 
المشرف على الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية 
ووزير المعارف المصرية الاسبق 

فى ميدان الاصلاح الاجتماعى على الاخص ؛ بيصم التساؤل : هل 
؛ن تستعد النفوس لقبوله بالتربية والتوجيه والترويض »؛ وأن سطوة 
التشريع وحدها قد تسوق المواطنين الى الانضمام الى ركبه دون ايمان 
ركينلة ثانة طبغا لمبادىء رأاسخةه الفواعد 04 واضحة المعالم 4 تر سمها 
الداعون للاصلاح » ويستجيب لايمان بها والعمل طبقا لها » واستهداف 
أهدافها اللواطنون فى معركة الأصلاح ؟ 

واذا كان الاصلاح الاجتماعى فى حقيقته معركة يجب أن تعدلها الخطط 
والجنود المدربون » وأنه لا يكفى أن كون العمل فى ميدالنه مستندا الى 
مجرد هوابة » فهل سلاح التشريع من بين الوسائل الفعالة ىالسيربالاصلاح 
قذما نحو أهدافه العليا؟ ش 

وق رأبي أن الاصلاح الاحتماعى بحب أن تعوم أول ما بهوم على الدعوة 
البصيرة اللوجهة والقدوة الطيبة والاقناع والايمان » وأن تبذل الجهود 
فى سميل التمهيد لهذا الاصلاح » وتقبله » والاستعداد الكامل 
للذ ستجابة لمقتضياته » ولأن التشريع الذى يأتى فى غير ايانه وقبل 
أن ٍ تقر الايمان بالاصلاح قَّ القلوب قد كون سنبا للنفرة من الاصلاح 
والتوجس منه . وقد يحفز الى التماس الوسائل للفرار مما بلقيه على 
عاتئق المواطئين من واحبات تقتضيهم أنواعا من البذل والتضحية ٠.‏ ومن 
الخير أن يستبعى سلاح التشريع للمتخلفين والعاثين والحاحدين وأولثك 
ألذين صمت آذانهم وعميت بصيرتهم © ووقفوأ يحاريون ركب الاصلاح 
لرد المتخلفين واحباط سعى المتآمرين » ووسيلة فعالة من وسائلالتغلب 
على ماقيمه دعاة التردد والهزدمة 2 والتمسكونبالتقاليدالبالية منعرأقيل 
تعوق النهضة الاصلاحية وتحول دون أقامة الجتمع على دعامات قوية 
ثابتة » تكفل له البقاء والصمود فى وجه العواصف والاهواء . 


1١ 


ندوة عن مشكلات التعلبم الانندائى 
برئاسة السيد وزير التربية والتعليم التنفيذى 


أشار السيد الوزير بعقد ندوات تقوم بها الادارات المختلفة فى الوزارة 
التعر ف على ما تقوم به كل ادارة من.جهود © ومابقابلها فنمشكلات». دلت 
التماون على حل مش كلات التعليم . وقد راي السسسيد الوزير 
تا الثلاثاء"؟/ره/1165 برئاسية السيد الوزير وحضورالساد:المستشار 
الفثى وال و كلاء وكبار رحجال التربية والتعليع 2 الادارات الختلفة » كما 
استجاب السيد اسماعيل القبانى الوزير الاسبق بالاسهام فى هذه الندوة 


بدأت التدوة فى الساعة السادسة مساء » واستهلها اللبسيد الوزير 
بالترحيب بالسيد الاستاذ اسماعيل القبانى » وشكره على تلبية الدعوة 
ثم تحدث عن الغرض من هذه الندوات التى أقترحها ©» وهوتعر بي فالادارات 
المختلفة بأهداف كل ادارة وما دون فيها من نشاط وما بعثر ضها من 
مشكلات » حتى يتعاون الجميع على حلها ») ورتم للعمل التربوى ما شيفى 
له من التكامل والاتحاه الى الهدفا . 

2 بد العدمد ال مدسر 1 التعليم الابتداثى الحديث .عن مكارت 
والناطج والتوجيه والتفتيش : | وتتعه ‏ السيد الاستاذ الدير السسبافد 
الاستاذ رئيس قسم المعلمين والتفتيكن ) فتكلل عن تدبير 0 ومشكلة 
المغتربين : ولم بتسبع الوقت لبقية الاحادديث » نظرا لطول المناقشة وتعدد 
المشكلات © فاقتر حالسيد المستشاراعتبار الندوة مستمرة)؛على أنتحدد 
لها حلسة أخرى ٠.‏ 

هذا وقد تخللت الاحاديث التى ألقيت » مناقشات فى المشكلات التى 
أثيرت » وقدمت توصيات بشأنها . 

وقد أوردثا الكلمات التى ألقيت فيما بعد ؛ أما المناقثشات والتوصيات 
فنجملها فيما بلى : 
#دلا ‏ اعداد المعلمين 

العيند الاستاذ هيا الواخي على مدير عام معاهد المعلمين 


وأرجع ذلك إلى 0 ازدحاما م 35 


امعلمين بأن يختار لها أكفا المدرسين فى التعليه 0" 


نب لام 


بمعاونة الادارة العامة للتعليم الثانوى . وكن العقبة ان المدرسين 

اتعسهم تقضلون. الذارسن النابوية .. 

ثم تحدث عن تدربب اللمدرسين لرفع مستواهم » وذكر أن 

الافضل العنابة باعدادهم قبل تخرجهم » وان كان ذلك لا بمء 
من تدريبهم ميداأنيا . 1 

السبد الاسناذ كامل النحاس وكيل الوزارة المساعد 
ذكر أن الغفرصة لم تعط بعد لامكان الحكم على الخريجين 
وهو لا يكفى للحكم الصحيح . 

السيد الاستاذ اسماعيل القانى 
تحدث عن هبوط المستوى فى اللغة العربية وطالب بين يكون 
نطمئن الى مدرس بمكن أن دقن اللقة العربية فتنتق ل مهاراته 
فيها الى ابنائه التلاميذ 

السيد الوزير 
أحب أن تعقد ندوة لسحث مشكلة تدريس اللغة القومية ٠‏ 

السسبد الاستاذ عد العزيز سلامة 
تحدث عن أن مهام المدرس فى المدرسة الابتدائية شاقة 
ومنوعة وأنه رائد البيئة ومصلحها 4 وتساءل عماأ اذا كان 
اطالة المدة » وان كان كذلك فهو أعظم أثرا فى اعداد المدرس 
وطبعه للنهوض بمهمته . 

السبد الاسائاذ يوسف العفيفى 
بتكونيته علميا . 

السسيد الاسناذ عبد القادر غالى 
شرح ما بعترىالمدرس الحديث من فتور بعدنشاط » واقترح . 
لعلاج ذلك اتباع نظام التفتيش المحلى ؛ وأن يكون هدفه 
التوجيه غير الصحوب بتقويم لمدة عام على الاقل . 

انيا ‏ التلميذ 

النقل الآلى : 


١‏ لسيد الاستاذ اسماعيل القبانى 
تحدث عن أسلوب النقل فى المدرسة الابتدائية وذكر أبالمثالية 
البيداجوجية لا يمكن أتباعها باكملها فلابد ان تراعى الواقعية 


كب 


وسيلة نلكشف على التلاميذ الذين لا يستطيعون متسابعة: 
هي مدة الازام » وينته فيه الى الفرقة الت للا اران 
الطفل الى 00 منهج التعليم فى الصف الرابع أق الخامس 
منهادون عي فى ٠‏ ونث هالى أن ذلك المبداأ متبيع 
فى آنحاء العالم . 
ب - الرعاية الصحية : 
السيد الاستاذ عبد القادر غالى 
ذكر أن الفحص الطبى 0 ينتهى الى ما 
الخجلفة منتشرة بين التلامية » وطالب بابجاد وسيلة عملية 
لتعدم العلاس للتلاميك . 
عر ح 2 
ج ‏ العناية بتلاميق الريف : 
السيد الاستاذ الدكتور محمد خليفة بركات 
طالب بضرورة العناية بالمدرسة الابتدائية بالريف لانه لاحل 
أن الستوى التعليي. فى جعلتة اقل من مثيلة ف المنن )بون 
التفتيش اذا كان قريبا فانه كفيل برفع المستوى . 
داب النسرب : 
السيدة اقبال حتجازى 
تحدثت عن المرونة التى بحب أن تتصف بها مواعيف الدراسة. 
والعطلات فى المدارس الانتدائية حتى لا تتعارض مع حاحات 
الاهلين وتتفق والظروف المخلية للبيئة :: 
ثالثا ‏ التفتيش والتوجيه الغنى : 
ا 
قوم مفنس القطاع طيشن جميع الراحل كد يك ثبت نحصراحه 
ا 0 ا 
سك 1 العلمين بتفتيشراً الصفين الشاصسى 
والسادس »© وذكر انه لم نود الى ثمرته المرحوة فلم بود 
المدرس عمله مدرسا » ولم يقم بالتفتيش كما ينغى . 


0 


رابعا ‏ المانى المدرسية : 
طلب السيد الوزير الراى فى الفترات المسائية . 

السيد الاسناذ مدير المنطقة الجنوبية 
الفترة المسائية لا تؤدى رسالتها لقصر اليوم اللدرسبى وضعف 
الاشراف عليها . 

السيد الاسناذ اسماعيل عبد الفتاح ' 
برىأنها حكوالضرورة » وأنها تضيعالنشاط التربوىوالرياد 

السيد الاستاذ مدير المنطقة الوسطى 
المسألة ليست هسألة مسائية أو صباحية » والعبيرة فى 
المدرسة 4 وذكر أن عنيده فترات تيا شير من 0 
الفترات الصباحية 

السبيد الوزير . 
ان الفترة الائية هى ضرورة تقنضيها الظروف كما ذكر 
الاستاذ أسماعيل عند الفتاح 4 ونعض البلاد التقدمة تلحاأ 5 
الى نظام الفترتين والثلاث فترات 

السيد الاستاذ عد القادر غالى 
صضور صعوبة القاء العساء ثى اقامة المالى على وزارة التربية 
والتعليم 4 وأن الوواواك والجمعيات الختلفة تذشىء أحياء 
حديثة © ولا تهتم بأن بشمل التخطيط بناء مدارس لاناء 
الحى ) وطالب بضرورة أن يمثل الزإزارة عضوق لحان تخطيط 
المدن والاحياء 4 حتى نطمئن الى انشاء المدارس فيها. 

السيد الاستاذ أحمد مصطفى 

فيما بتعلق بضعف تعاون الاهلين على _ بنام المدارس يحبار قشع 
نسية الابجار الى / /17 لتشجيع الاهالى على بناء المدارس لان 
الشروط الحالية غير مجزية ٠‏ 


اقتراحات بشان التعليم الابتدائىي 


دلا ب المدرس - 
١‏ اعادة النظر فى شروط القبول بمدارس المعلمين والمعلمات 
وأن براعى فى القبول مقدرة المتقدمين فى اللفة العربية 
4 بو ا وود باع ا و 


الممتازة 6 وتشجيع الذين يختارون لها سمتجهم بعص 
الامتيازات ٠‏ 


0 به 


١‏ مسيم 


1 ب 


- 5 


اطالة مدة الدراسنة بمدارس المعلمين سكة أو تستعين 
رغاد لحنة مشتركة من معباهد 50 واد 
الابتدائى لدراسة ل هذه المهساهد وصلتها بالتعليم 
الابتدائى 5 


انيا . التلميد : 


أ سس 
1 


تعديل نظام التفل الآلى واختبار التلاميذ فى أثناء المرحلة 8 
مراعاة ظروف المناطق والميثئات المختلفة والمناسسسات في 
المنسردين . 

0 بعلاج التلاميذ واعادة النظر فى مشروع الفحص 
التعم 

العناية بتعامل شخصية التلميذ من النواحى الروحية 
والاجتقافية حاتت السانة بالادة النزانسية. . 

اعادة النظر فى تدريس اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية . 
اعادة النظر فى تغذية التلاميذ . 


ثالثا ب المبانى : 
1ت اد شتراك وزارة التربية والتعليم فى تخطيط المبانى فى المدن 


لتددر المدارس اللازمة ٠.‏ 
مساهمة الوزارات كالاو قاف والشكون ف ناع المدارس 


فى الاحياء التى تنشئها . 
0 


زيادة عذدد المدارس المطلوب بناؤها للتخلص من الفترات 
المسائية والمدارس المتداعية . 


عدم اتاحة استيلاء أى نوع من أنواع التعليم على همبانى 
المدرسة الابتدائية . 


المدرسة الابتدائية ومشكلاتها 
للاستاذ محمد حسين المخزنجى 
مدير عام التعليم الابنتدائى 


المدرسة الابتدائية هى مدرسة عامة الشعب ومدرسة السواد الاعظم 
من أبناء الامة » غايتها توفير حد أدنى من التعليم والتربية وتهيئنة 
أكبر قدر ممكن من النمو الجسمى والخلقى والئمو الدينى والفكرى . 
وتعنى بتزويد التلاميذ بالاساسى من الوان المعرفة » وتحرص على أن تكون 
فيهم الميول والاتجاهات » وبعض امهارات . 

وأهم مشكلة واجهتها حكومة الثورة وصممت على حلها » هى انها 
وجدت حوالى 1١‏ / من مجموع الاطفال الذين هم فى سن الالزام » بين 
السنادسة والثانية عشرة ليس لهم أماكن فى المدرسة الابتدائية . 

فأصدرت القانون رقم ١١.‏ لسنة 1467 لتنظيم التمليم الابتدائى 
وفيه أقرت الدولة مبداأ المجانية والالزام . وأصبح كل طفل ملزمابالذهاب 
الى الدرسة قى سمن السادسة 6 وستثنى من ذلك الشواذ وضعاف 
العقول وذوو العاهات الذين تمنعهم حالتهم مني تلقىٍ الدروس ومتابعتها 
الا اذا فتحت لهم مدارس خاصة وكافية . وبدات الحكومة تتخشنذ 
الاحراءات والخطوات الحاسمة لتوفير التعليم وتدبير الاماكن لاكبر عدد 
ممكن من الملزمين »؛ سواء فى مدارسها الحكومية أو فى المدارس الحرة 
لعام 1167 يصبح كل طفل فى سن الالزام ملزما بدخول المدرسة » ولا 
1 انقطاعه عنها الا بعد أن يتم المرحلة الابتدائية كلها » وهى "“سئوات © 
أو اذا زادت سنه على ؟١‏ سنة . 

ولاكون الالزام هذا نافذا الا حيثتوجد أماكنكافية لجميع أطفالالجهة 
ولا يطبق الالزام على الاطفال الذين يقيمون فى أماكن نبعد أكثر من " كيلو 

وتدبير الاماكن لاكبر عدد من الملزمين يتطلب تدبير الميانى واعداد 
المدرسين اللازمين . أما المبانى 6 فقد أنشأت الحكومة مؤسسة أبنية 
التعليم التى أعتبرت هيثة حكومية مستقلة منذف سنة 1584 4 ومهمتها 
رسم السياسة الخاصة باقامة أبنية التعليمى وتنفيذها؛» وقد سارت 
ىً الوحدات المجمعة وعدده 01 متدرسة فيكون مجموع ما أنشىء من 
المدارس مما ١‏ مدرسة . 

وهذا العدد على ضخامة ما بذل فيه من جهد ومال لا بسد جاجسة 
التعليع الابتدائى © وبالرغم من ذلك فقد! سستولت أنواع أخرى من 
التعليم على 7" مدرسة منه . 


لاا 


هذا وقد كان المقرر أن تسنى المؤسسة كل عام ١٠١.‏ مدرسة للتعليم 
الاجدائى »© ولكن الظروف اقتّضت انخفيض هذا العدد الى .ه مدرسة 
أبتداء من سنة 19801 » ونأمل أن تتوفر الامكانيات لتنفيذ المشروعالمقترح 
بالعودة الى بناء 1.٠.‏ مدرسة كل عام ابتداء من 1930/1185 . هذآ 
وقد بدىء من هذا العام اقباع نظام انشاء مدارس ذات فصول قابلة 
للزيادة وفق حاجات البيئة وظرو فها بجانب النظام التبع فى انشاءالمدرسة 
من ؟١‏ قصلا . : 

فالتعليم الابتدائى ما زال بعانى أزمة شيديدة فى المياتى » وهناك مناطق 
مزدحمة ازدحاماشديدا كالقاهرة الجنوبية والقاهرةالوسطىوالاسكندرية 
وبورسعيد والسويس » ونحاول حل الازمة بالبناء فى المدارس الحكومية 
حيث تتوافر الاماكئن واستمتجار الاماكن اللازمة » وى كثير من الحالات 
ستحيل على المناطق أن تجد أماكن لاستتجارها . ومشكلة اليبانى 
المدرسية نرجو أن تحل بتعاون الاهالى مع الحكومة » بعد أن سرت لهم 
الوزارة البناء بقروض سخية وضمان للايجار لمدة طويلة . وتقدم طلبات 
الإلتحاق بالمدارس من أول مايو من كل عام حتى منتصف أغفسطس وفق 
نظام دقيق وضعته الادارة العامة للتعليم الابتدائى لتنسيق القبولوتوزيع 
المستجدين على الفصول الجديدة بحيث يكون كل طفل اقرب ما يمكن 
لسكنه . وسيبلغعدد الملزمين من سن 5 الى/ هذا العام . .٠.111طفل‏ ينتظر 
قبول .../!١ه‏ © منهم ٠...‏ بالمدارس الاجنبية » وستبلعٌ نسبة قبول 
الملزمين فى بعض الناطق ٠١.‏ 7 » والنسبة العامة مره/ / ©» وتبلغ جمئة 
فصول السئة الاولى هذا العام 11١97‏ فصلا فى المدارس الابتدائية 
من آخر بحى مدارس المعلمين والمعلمات ويزيد ؛ ولا زال التعايم الاتدائى 
يشكو من وحود عدد كبير من مدرسيه غير الؤهلين تربويا » وهؤلاء عينوا 
فى العهود الماضية »© حيث لم كن هناك تخطيط ولا سيا ا 
مرسومة »؛ الامر الذى نتج عنه أن اشستغل بالتدريس عدد 
ضخم بلا كفاية ولا خبرة ولا اعداد فنى . وقد بلع عددهم الىماقبلالثورة 
بضعة وعشرون ألفا » أمكن[تدريب عدد كبير منهم © وأمكن نفلعدد آخرالى 
الوظائف الكتابية أوالىوظائف حضرين والىوظائفالتدريسسبالتعليم الفنى ©» 
وسينقل الباقون من التدريسن ليحل محلهم اللؤهلون تريويا ٠‏ 

والمدرس المتخرج فى مدارس التعلمين لا زلنا نراه اقل نضجا واقل 
مستوى عما بيجب أن بكون . ولذلك نرجو ونلح فى الرجاء فى أن تزداد مدة 
الدراسة بمدارس اللمعلمين سنة أو سنتين . وأن تزاد العناية بأسائتذة 
مدارس اللمعلمين والمعلمات » ويحسن اختيارهم . 


والدراسة فى المادرسة الابتدائية مدتها ست سنوات كاملة » وينقل 
التلميذ من صف الى صف اذا ما تابع الدراسة بانتظام مدة لا تقل عن 
هلا بن من أيام الدراسة فى العام ٠‏ وبحوز للمدرسة أن تقرر نقله اذا لم 
تحمل علن هذه النضية لاعذار مقولة .. وعين ال يقن علميل شعيف الى 
فرقة أعلى أعد نظام لأختبار التلاميذ وتسجيل نتائّج اعمالهم ولاتصال 


الضعفاء والعمل ع يكم » وقد بدأ 0 بهذا من هذا 8 


ا مضه يتيب عد آخر منهم ؟ فا الدد الخ الذي لسله 
بكثير للاسباب التى ذكرتها وهى البقاء للاعادة رغم القانون 


ويعتئر تسرب التلاميذ وهربهم وانقطاع البنات فى الصفين الخامس 
والسحاة بن ف الريف وبالصعيد نعي ااناارات والاحكام والقراكات 
التعليمى حتى الشتعن الاهالى بأهمية التعليم” 000 أبعاء ابنائهم وعدم 
انقطاعهم عن المادرسة »© وهذا التسرب يضيع على الدولة الاموال الكثيرة 
فضلا عن أنه عامل أساسى فى تأجيل تعميم التعليم بتضخيم عدد الاميين 
سنة بعد أخرى ٠.‏ فهؤلاء الذن تركون المدرسة غيل اتمام الدراسة بها 
مدة ست سنئوات كاملة بدرتدون الى الامية 4 وت تحتم التفكير من جديد 
فى ضمهم الى مراكز تعليم الكبار . 

ومناهج المدربة الابتدائية أصبحت بحكم قانون ؟١؟‏ لسنة ١10"‏ 
مرنة لا حمود فيها . ونصت المادة ؟! علىأنالدراسة فى المدرسة الإنتدائية 
تدور حول موضوعات احتماعية واقتصادية وصحية وترولحية ذات 
صلة مباشرة بحياة التلميذ ) وتر بطيينه وبين بيلته وتشعره بأنه فردا ىق 
جماعة بتعيششن فيها وبتعاون معها ٠.‏ والمادة صر بحة مراحة ثامة فى خرول» 
تغطية هذه الموضوعات للاساسيات والمعلومات الضرورية الاساسسية فى 
المواد المختلفة كالقرآن الكريم واللغة والتربية الاجتماعية والحساب 
والاعمال اليدوبة . و المدرسون والمدرسات » بمعاوثة المفتشين وتحت 
اشراف الادارةالعامة للتعليمالابتدائى» وادارةالبحوثوالشروعات» بتجربة 
هذه المناهج الجديدة وبناء عدد من الوحدات الدراسية زيادة عما تم 
وضعه من كل فق الناطق» العبياقة والجتويية والوسطن والاتكتدوية 
والفيوم وبنها والجيزة . 

وقد رأآينا اان كشي الجريه بشىء من البطء وؤعدد محدود من المدارس 
وبدأنا بالصف الاول ثم الثانى فالثالث وهكذا .. وفى نفسنى الوقت يدرب 
المدرسون والمدرسات عمليا على طرق تريس » وتتادل المدارس 
الزيارات » وتتعاون مدارس المعلمات فى هذا التدريب وقى عملية 
بناء الوحدات وتحربتها » وتبع فى تنغيذ المناهج نظام مدرس الفصل من 
الصف الاول الى الرابع ونظام المدرس المتخصص فى مجمؤعة من الوادق 
الفرقتين الخامسة والسادسة وذلك فى غالبية الدارس . 

أما التوحيه والتفتيشش فى المدرسة الابتدائية فيقوم به مفتش القسم 
وهو المفتشن المسثول عن المدرسة الابتدائية فنيا واداريا » ويقومالمغتش 
تفتيش حوالى ه؟ متوية ؛ وطارتة ممسماءد انو 1ن حلق لكل نتيا 
اختصاصة . 


حاةات 


كان هذا هو الحال حتى العام المافى ؛ الا ان الادارة وجسدت ان 
هذآ الى المسرس والى التوجيه 6 فعالحت الحال بأن أوصت بضرورة 
اختيار الممتازين من المدرسين من حملة الشهادة الاضافية أو شهادة 
المعلمين الخاصة للتدريس يهذين الصفين »© كما تقرر أن يقوم بتفتيش 
الصفين الخامسس والسادس موٌقتا. مفتشون من الامدادى أو الثانوى أو 
مدارس العلمين والعلمات © على أن يكون تفتيش هؤّلاء على الواد التى 
ليست من اختصاص مفتشن القسم 5 وهذا الاحراء بعد أجراء موّفتا الى 
أن عد وبدرب مدر سق الصفين الخاميس والسادس 6 وذلك لان الاأصل 
وذلك لانتشار المدارس ق القرى واللجوع وصعوبة الوصول اليها 4 وهم 
بلحون دائما ق استعمال السيارات الخاصة »© والقواعد ألمالية كثير اماتقف 
حائلا بينهم وبين تحقيق ما بريدون ٠‏ 

ولذلك نأمل أن يوضع لانتقالهم تلام يمكنهم من حسن أداء عملهم 4 
ولك شكق من. الإانظلمة الختلفة للوظائف المتشابهة ق الوزارات الاخرى ٠‏ 

والمدرسة الانتدائية لا زالت ق الريف وى الصحارى تحتاج الى كثير 
من الرعاية الصحية للتلاميذ والتلميذات» من حيث توفير الجو الصحى 
فى المدرسة »4 ومن ناحية العلاج ومياه الشرب والمبانى وخاصة دورات 
المياه . ونحن نرجو أن بكون لوزارة التربية جهاز صحى كامل ووحدات 
صحية متئقلة فى الريف بحيث لا تقل زيارة الطبيب الكل مدرسة عن مرة 
ف الاسبوع مع تعيين زاثرة صحية فى كل قسم 4 وتخصص أقساممجانية 
قَّ المستشفيات للمر فى من التلاميذ ولصرف الدواع من أقرب وحدة 
صحية أو مستشفى حسب الظروف . هذا ؤالديئة . أما فىالريف فترى 
أن تزود كل منطقة بعيادة متنقلة تمكن الطبيب من آداء وظيفته » ذلكلان 
الرعابة الصحية حزء من العملية التعليمية ولا بنفصل عنها © كما نرحوق 
توفير الغذاء لتلاميذ المدارس باعتبارها عملية ضرورية للنهوض بالتعليم 
طرديا مع التغذية » فيلاحظ كثرة غياب التلاميذ فى الايام التى لا تصرف 
فيها التغذية 5 


مشكلات التعليم الابتدائي 


المبزائية ‏ المبانى 


للاستاذ أحيد حلمى على 
المدير المنسساعد للتعليم الاإندائى 

مقدمة : 

أساس أى بحث فى المسائل الاجتمساعية والاقتصادبة هو « حركة 
السكان » © اذ أن السكان هم الذين بفيدون من أى مشروع اصلاحوعام .. 

وكان سكان الاقليم المصرى فى عام ...1 فى مدة الحملة الفرنسسية 
جوالن عليونن ونضف مليون © زاذوا ف مسعيل القرن العخرين الرارعة 
أضعاف » أى بلغوا عشرة ملابين . وبقدر سكان الاتليم المصرى حاليا 
بحوالى سبعة وعشرين مليونا » ينتظر أن يزيدوا تدريجا حتى يبلفوا فى 
نهانة القرن العشرين أكثر من أربعين مليونا » وخاصة اذا أخذنا في الاعتبار 
استقرار نظام الحكم واستتباب الامور فى البلاد واستقلالها استقلالا تاما 
وزيادة المساحة المزروعة والتصنيع وما يرجى هن ورأثه منرفعمستوى 
ا 1 لعيشة ثم نقظة الوعى الصحى والقومى والسياسى والاقتصادى 5 

وميداننا التربية والتعليم » والتعليم الابتدائى بوجه خاص . وهواساس 
التعليم فى البلاد » وعنوان رقيها ونهضتها »؛ وتحرير البلاد من الامية دليل 
عزتها وكرامتها . 

وقد قدرت نسبة الامية فى عام 18481 بحوالى لاراة / » وقدرت فى 
عام /1111 بحوالى #راا / » أى أن نسسبة الامية لم تنخفض خلال ١5‏ 
عاما من أيام الاحتلال اكثر من 5ر. / » مما بدل على أن الاحتلالالبريطانى 
لي يكن بعنى بنشر التعليم فىمصر » وانما كانيصرف همه الى اعداد طبقةين 
الموظفين ستعين بهم 2 ادارة شكون البلاد ٠.‏ 
اى آننا نزلنا بهذه النسبة نحو 18 / رغم الظروف التى كانت تكتئف 
البلاد قبل الثورة . 

والتتبع لحركة التعليم فى المرحلة الاولى فى سنوات متباعدة يجد تفاوتا 
كبيرا بذهب صعدا فى أعداد التلاميد . 


ففى عام ١1/8‏ كان عدد تلاميذ المرحلة الاولى ( أولى واتدائنى ) 
لتؤزورهة؟ ١‏ تلميذا وتلميذة 


1ر1" تلميذا وتلميذة 


ته ١1ا-‏ 


وقى عام 1126١‏ كان عدد تلاميذ المرحلة الاولى ( أولى وابتدائى ) 
لامر 5]ر! تلميدا وتلميذة . 

ومن بعد الثورة حتى العام الدراسى الحالى نل ظلت الزيادة 

فى اطراد حتى بلغ عدد تلاميذ المرخلة الاولى حسب ما جاء فى المفسكرة 
الاحصائية لعام ./1161/0 حوالى 57.ر656آر؟ تلميذا وتلميذة أى أن 
. عددهم زاد الى الضعف تقريبا ى السنوات السبع للثورة 1 

على أنه قد حدث فى أول عهد الثورة حدث حليل »> اذ صل الفسانون 
مخشلفة حي الكتايي 0 الاولية. 4 والاولية. الراية والمدارس, 
وتتقافضى مصروفات . وبهذا الأرشد حك و مشكلة من أعحب المشكلات. 
التى واجهتها مصر فى تاريخها الطويل ٠.‏ 

وكان هذأ التوحيد أمنية قررها مجلس الشورى فى عام كتكبم | وحاءت 
ثووة غراى عام .خم | فا كدت هذا الاتحاه كما ورداق كتاب التعليم في 
مصر فى ماثة عام لاستاذنا الحجليل إسماعيل محمود القبانى . وقد صدر 
كتابه هذا فى عام م515١‏ » وجاء على بدية ب من محاسن الصدف _ تنفيذف 
هذا التوحيد ٠.‏ 

واللثورة فضل آخر فى حل مشكلة لا تقل أهمية عن مشكلة توحيد 
المرحلة الاولى وهى مششكلة المبانى , أذ أصدرت الثورة فى ؟١‏ مسرل 
عام ؟همؤا قرارا بانشاء مؤسسسة أبنية التعليم مما سيرد ذكره عند الكلام 
عن مبانلى المدارس . 


المبزانية : 
00 التعليم » ففى عهد الاحتلال البريطانى كانماينفق 
على التعليم كله يعادل ؟ بر من ميزانية الدولة » وبخص التعليم الاولىمن 
هذه النسسة ٠‏ د دلزله ٠‏ عشرين ألف حنيه كل عام . 
خص وزارة ادر والتعليم 1 عديها ٠.‏ .وكان 5 
ميزانية الوزارة . وسْيبلع نصيبه فى العام الدراسى القادم حوالى 0 
مليونا من الجنيهات . وهكذا نرى أن التعليم ى المرحلة الاولى كان يكلف كلف 
الدولة فى عهد الاحتلال عشرين ألفا من الجنيهات » ولكنه فى عهد الثورة 
سكلف مغر بن امليونا من الحنيياك : 
الالزام : 
وق عام 5171| صدنر الدنستور المصرى 5 وقد نص 2 ألمادة 8] ملك 


على أن ١‏ التعليم الاولى الزامى للمصريين من بئين وبنات وهو مجانى فى 
المكاتب العامة » . 


ل ١959‏ سس 


وتحسين أنواعه والارتفاع بمستوى معلميه والتقريب بين المدرسستين 
الابتدائية والاولية الى ان جاءت الثورة المباركة واصدرت فى عام م51١‏ 
ألقانون رقم 5١٠.‏ 4 وهذا القانون بمثل أهم أتقعلاب فى تاريخ التعليم ىٌْ 
مصر . فقد جعل توحيد المرحلة الاولى عمليا وأقام البناء التعليمى على 
“ساس من 'المسساوأة وتكافق ألفر ص 4 ووصعت سياسة لإعداد العلمين 
من المدرسة صورة من المجتمع الصغير » تنتفع من: عمل الو سسات 
الاخرى التى تقدم الخدمات وتتعاون معها فى خلمة الشعب »© وبذلكتمتد 
المجتمع كله . 

وتقضى الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم .!؟ بأن 
« تعين بقرار من وزير المعارف العمومية الجهات التى أنشئت فيها 
المدارس الابتدائية اللازمة والتى سرى عليها حكم الالزام » . وحكمة 
هذا النص واضحة لانه مع تقرير مبدأ الالزام بصفة عامة لا يجوز تطبيقه 
الا اذا وجدت الاماكن الكافية لجميع الملزمين . 
وعدد الملزمين فى العام الدراسى الحالى هو ...5191 طفل قبلت متهم 
المدارس الابتدائية بكافة أنواعها ...ر؟.ه ولم يمكن قبول ...رلا"! 
والسويس جميع اللزمين فنسبة القبول فيها ٠٠١‏ / 

واقل نسبة للقبول هى .2 / فى منطقة كفر الشيخ » م6 /ر فىمنطقة 
سوهاح لظروف خاصة بهاتين أل لنطقتين . فليسن بها الممانى اللازمةو قراها 
متبامدة مبعثرة فى جهات نائية . 

أما باقى المناطق فالنسبة تتراوح بين 18 /ز ؛ 8ه /ر ٠‏ 

وى العام الدراسى القادم سيكون عدد الملزمين ...لام" أى بوياده 
سئوية قدرهاً آد؟ / ٠‏ فق ستكون سعة الصفوف بالمدارس 520 
وعلى ذلك تح تخلف .119/9 ؛ أى ما بعادل من تخلفوا هذا العام تقرييا . 
وسيب هذا التعادل أنه ان يسمح برسوب عدد كبير . 

ومن ذلك نرى اننا قطعنا شوطا بعيدا فى طريق تنفيذ الالزام ووثيتا 
ب4 وثبات وأسعة «٠‏ وكنا لود أن سثمر ق نفس الطريق د سس الس 
ولكن سياسة الدولة فى الوقت الحاضر اضطرتنا الى أن نتريث فليسلا 
ولت فصول السنة الاولى لنتدبر المدارس التى لم تستكمل صفوفها : 

دلا ستكمالهذه المدارس وضعتالادارة مشروعا للنمو الحتمىلسنوات. 
خمس تبدأ من 9ه/." وتنتهى فى 15/71 كما يلى : 

صاق الفصول الجديدة الحكومية والحرة المعانة بالفصول المطلوبة لعام 
هو ١1174‏ 

صاق الفصول الجديدة الحكومية والحرة المعائة بالفصول المطلوبة لعام 
«ك/ا] هو 51١51‏ ْ 


- ١9 ل‎ 


صافى الفصول الجديدة الحكومية والحرة المعانة بالفصول المطلوبة لعام 
.هرو ١"١1‏ . 

صافى الفصول الجديدة الحكومية والحرة المعانة بالفصول المطلوبة لعام 
3/5 هو 17155 
. صاق الفصول آلجديدة الحكومية والحرة المعانة بالفصول المطلوبة لعام 
5/11 هو 8م19 
الممانى ٠‏ 

وى العشر سنوات السابقة على الثورة لم تزد المبالغ المعتمدة لانشساء 
أبئية التعليم الابتدائى على . ./ار/7919 جنيه ولم يرد عدد المدارسامنشأة 
قى نفسى المدة على 6ه مدرسة أى بمعدل ه مدارسق السئة » فى حين 
بلع عدد الاطقال الذين هم ف سرع الالزام حوالى ثلائة ملا بين » لاتستوعب 
المدارس منهم سوى حوالى تنصف هذا العدد (لامعر1 55ر١‏ ) . وكانمعظم 
هذه المدارس قوم ق مبانى مستأحرة لا 'تتوافر فيها الشروط الصسحية 
باتخاذ علاج حاسم لهذا الموتف فأصدرت مرسوما يانشاء « مؤسسة 
الاولى ثم للمراحل الاخرى ولتنفيف هذه السياسة أذن لوزير الالية 
فى عقد فروض بمبلغ عشرة ملابين من الجنيهات » وحتى لا يعطل الروتين 
الحكومى حهود هذه الؤسسة جعلت ميزانيتها مستقلة وملحقة بميزانية 
فأتموا ىق سيت ستثوات انشاء ١م‏ مدرسة انتدائية و 0؟ مدرسةوحدة 
: محمعة . وبذلك استطاعوا فى هذه الفترة الوحيزة انشاء ١١21‏ مدرسة 

ومع ذلك فلا يزال الشوط طويلا والتعليم الابتدائى فى حاجة الىأربعة 
كلاف مدرسة » ليوّدى رسالته على الوجه الاكمل ويحقق آمال الامة فى 
المدرسة الاتدانية 

وقد دلت الاحصاءات الأخيرة على أنه يخص التعليم الابتدائى و لماه 
مبنى © تشغلها .ااه مدرسة موّحرة وقيمة أبجازها الستوى...رؤه؟ 
أعدته ادارة الاحصاء بالوزارة : 


مدرسة بها دوراتمياهكافيةو صالحة بنسبة #رلاة بر 
5 مدرسة بها دورات مياه غيركافية بسسبة لار؟7/ر 
17 مهدرسة بها دورات مياه غير صالحة بنسسبة ؟ارلاان 
مدرسة لا بوجد بها دورات هياه بسنسبة *ر؟ بز 


؟ ‏ الافئية : 


1 ملرسة بها أفدية غير كافية بنسبة الارا؟ نز 
1 هلرسة لا يوج بها أقنية بنسبة لار6١‏ 7 


؟ س صلاحية المسنى : 


5 مدرسة صالحة المبنى بنسية كرا نز 
م5 مدرسة يمكن اصلاحها بنسبة ورم / 
15 مدرسة تستعمل للضرورة بنسبة ١بر؟؟‏ / 
0055 مدرسة بهاجزءصالحوجزءفيرصالح بنسبة “ارلا / 
55 مدرسة متصدعة بجحب ازالتها بنسيبة مرا رز 


ومن هذأ البيان يتضح أن المدارس الانتدائية فى حاحة ماسة ال ىالعنانة 
والاصلاح » وحبد! لو تعاون الشعب مع الحكومة ق اصلاح المبانى القائمة 
احتى يمكن النهوض بها فى وقت قربب » والا فان الاصلاح سيستغرقاكثر 
للضرورة ومجموعها !11411 مدرسة . 

وعلى الرغم من ذلك لم تقف الادارة مكتوفة الابدى بل تقدمتبمشروع 
بناء ١7.‏ مدرسة كل عام مدة خمس سئنوات ل ٠‏ لا سبعون مدرسة من 
ذات الاثنى عثر فصلا تنشأاً فى المدن و ٠‏ مدرسة من ذات الستةفصول 
تنشا ف القرى . ويتكلفهذا المشروع حوالى خمسةملايين من الجنيهات . 
وانا لنأمل أن بخفف هذا المشروع من حدة المشكلة . 


بت 58 - 


مشكلات المدرسين ف التعليم الابنندائى 
للااستاذ محمد صفر على 
رئيس القسم بالتعليم الابتدائى 


مشكلة اعداد المدارس للمدرسة الابتدائية تنقسم الى ثلاث مشكلات 
رئسسية : 


أولا ؛ مشضكلة اعداد مدرس قَائم ايض صالخا لعملة على 
الوجه الاثمل ٠‏ 


ثانيا : مشكلة اعداد من يلزم من المدرسين للفصول الجديدة ٠‏ 

ثالئا ؛: عمل الترتيبات اللازمة لبعمل كل مدرسى بهذه المرحلة فيموصضنه 
الاصلى ( أي حل مشكلة المغتربين ) 

أولا ‏ تعريب المدرسين القائمين بالء مل فعلا : 

قامت الادارة العامة للتعليم الابتدائى بالتعاون مع ادارتى الاحخصساء 
والتدريب بالوزارة باخصاء المدرسين الذين تعملون فى هذه المر له 
ومؤهلاتهم ثم قنيمة هدقن عن الى ثلاثه 0 3 

ليام بالتدريس بهاه المرحلة . 

ب) مؤهلات بمكن بقاؤها مع التدريب . 

وتعوم الادارة بالتعاون مع أدارة التدردسب والمناطق التعليمية تدرب 
ورفع مستوى النوع الثانى , أما النوع الثالث فقد عملت وتعمل الادارة' 
على التخلص منهم فى كل عام اما بت<ويلهم الى الأعمال الكتابية أوالمدارسس 
الفنية أو امناء معامل ٠‏ 


المستوى كه/لام اه باه وروم 
00 0 0 لاه نز 1 رن 
ببة للد الهم 


هذا لمم التليم لفن 006 كما ل مم 3-3 1 
الكتاى 15/ 


١6‏ هس 


ثانيا ‏ اعداد ما يلزم من المدرسين للفصول اخديدة : 
0 ميزانية تقريبية لعدد الفصول الجديدة النتظرة 
: حسب الآسسٍ المتبعة فى ذلك الوقت نم اتحسب عدد المدرسين اللازمين 

والمدرسات »© ومراعية ما بنتظر أن بخلو بالمعاشى والوفاة والترقية »6 والنقل 

لوظائف أخرى أو مناطق أخرى »2 وكذلك ما ينتظر أن'نشغل اليها كمغترب . 

ثم تتقدم بهذا البيان المفصل لادارة المعلمين بالوزارة وهى بدورها تعد 

ميزائيتها وعدد الفصول الواحب فتحها بالسنة الاولى حتى بتخرج بعد 

والقواعد ألمت لمتبعة فى ذلك الوقت 0 

ثالثا : الترئببات اللازمة ليعمل كل مدرس دموطنه الأصلى : 
كانت السياسة الالنشائية لتخر بج ج المدرسين قبل الثورة تهدف ال ىتخر بج 

العدد اللازم لجميع المدارس بالالل نينا ولم يكن من سياستها أن بتخر س 
من كل منطقة العدد اللازم لها » أي لآن تكتفى ذاتيا »ونتجمن هذا ان اصبح 

فد كير عق اللوسين سكل فى قر بموطته الاتصلى د وحنل هذا العدد يمو 

وتراكم عاما بعد عام ٠‏ وتكررت شكوى هو لاء المدر سين من اغترابهم قفعملت 

الوزارة على تخفيف حدة هذه المشكلة ونظلستعودة المدرسين لوطنهم الاصاى, 

بالمنشور ركم ؟”؟ الذى حدد عدد المدرسين الذين يغبلون بكل منطقة بما 

لا يزيد على ١.٠.‏ مدرس حسب ترتيب مدة اغترابهم .والكن هذا لم يكن 
كافيا لحل هذه المشكلة وكثر شااد المغتربين قى المناطق النائية خحصوصا 
وقد كان عدد من بتخرج منهاسنويا أثل من اللازم لفصولها الجديدة وهذا 

ولهذارات الادارد أن حل 000 الا عن طر بين متوازيين : 
نكل متطعة العدد العا ا آخر يكفى السد انتما 
الناتج من عودة المغتربين الى موطنهم )وق نفس الوقت بتخرج من المعلمين 

0 الناطق التى بها معتر بون يعملون خارحها مثل 0 0 
الطرق لان 2 محمد غنى ترون ال" قن <متطافة. ومو تيم اللا 

وعلى ضوء هذا الاحصاء ترتب الخطوات اللازمة لعودة كل منهم أموطئه . 

اقامة والديه أو الأسرة ومحل عمل الزوجة أو الزوج اذا كانت أو كان 

موظفا وتاريخ نقله أو تعييئه بالمنطقة ورغمته فى التقل أو السقاء فى 


منطقته الحالية ٠‏ 
وقد اتخذت هذه البيانات كعناصر اساسية لتحديد معنى المغترب ثم 
قامت ادارة الاحصاء بالوزارة يتحليل هذه البيانات . : 


وقد تبين أن عدد الراغبين فى النقل 5954م مدرسا ومدرسة . وظهرأن 
تنصف هذا العدد تقريبا برغب فى النقل ناطق القاهرة . وللى القاهرة فى 
شدة الرغبة في النقل اليها منطقتا الاسكندرية وشبين الكوم ٠.‏ كما ظهر أن 
نصف عدد الراغبين فى النقل للاسكندربة ممن بعملون فى منطقة دمئهور 5 


وعبل ضوء هذا التحليل تقرر فى صيف ١508‏ اجراء تحربة عن طريق 
الادارة لنقل المغتربين فى مناطق أسوان وقنا وسوهاج ودمتهور والقناأة 
الى مواطنيهم الاصلية عدا من يرغبون فى النقل للقاهرة القع المع عدم 
المناطق وللاسكندرية بالنسية مدير سي ى منطقة دمنهور نظرا لكثرة عددهم ٠‏ 


ونم فعلا نقل جميع هؤلاء المدرسين التربويين الذين أمضوا عاما أو 
أكثر الى موطنهم الأصبى ع بلغ عددهم حوالى 555 مدرسسيا ومدرسة ٠+٠‏ 

أما الراغيون فى النقل للقاهرة من هؤلاء فقد سرى عليهم نظام المنشور 
رقم 95> وقامت مناطق القاهرة الثلاث بتنفيذه ٠‏ 

ونتيحة لهذه التحربة قررت الوزارة انشاء مكتببالادارة العامةللتعل 
الابتدائى بتكون من : )١(‏ مدير عام التعليم الابتداثى » (؟) المدس 
المساعد بالادارة (؟) المدير المساعد للمعاهد المعلمين والمعلمات (؟) المدس 
المساعد لادارة الاحصاء (ه5) رئيس قسم المعلمين بالادارة العامة للتعليم 
الاإتنائى )١(‏ رئيس قسلسم التعيينات بادارة المستخدمين بالوزارة 


أعضاء ٠‏ على أن إعول هد المكتب كتنسيق عملية توطين, المغثر بين 2 وحددت 
اختصاصاته كما يأتى : 


والمدرسات مع ا مينفا تأنيث هيئة فريس اعد المنات 8 

شه اموي فل ازرن كط 

(؟) أعداد حركات نقل المدرسين المفتربين م نالملاطق المختلفة حسبه 
حاجيات كل منها ورغبات المغنربين وأحقيتهم ثم اعتمادها من السيد وكيل 
الوزارة المساعد للتعليم العام على أن تكون واجبة التنفيذ بمجرد اعتمادهما 
من سسبيادةزه ٠‏ 

وقد قام هذا المكتب باعداد وطبع بطاقة حديدة للمغتربين بعد تقويم 
البطاقة السابعة ثم أرسلت بكميات كافية لجميع المناطق وطلسمتها 7 
عملية ملء هقه السطاقات عمل الضمانات الكافية لتصل هذه البطاقة لكل 
مغترب © وأنبوقعها المدرس ومفتشالقنسم والمدير المساعد لالتعليم الابتدائى 
بالمنطقة ٠‏ , 

- أوددث هده اللطاكات تباعا الادارة ا بالوزارةء وغللت بياناتها» 
مدة اغترا بهم 4 

وقد ظمر هن هذا التحليل أزعدد الراغبين فىالنقل من مناطقهم ١590؟/؛ة‏ 


مدرساً ومدرسة ٠‏ 


وانه يمكن نقل حوالى ٠١75‏ منهم بدون زيادة أو نقص فى درجات أى 
منطقة « أى بطريقة البدل فى الوظائف أو الدرجات » كما تبين أنه يمكن 
تصفية مغتربى أسوأنوسوهاج الراغبينق النقل لغير القاهرة والاسكندرية 
ثهائيافى صيف ١465‏ . أما مغتربو قنا فينتظر تصفيتهم فى صيف 13 
لقلة المتخرحين فى معاهد المعلمين بها صبقف ١565‏ هذا و سسمتو نقل العدد 
الأكبر منهم هنا العام بالقدر الذى سمح ب4عدد التخر جين سب لدم 
فى الاغتراب ٠‏ 

كما ظهر امكان نقل جميع المدرسات المتزوجات الى المناطق التى يعمل 
بها أزواجهن وكه بلع عدن حوالى ٠6؟‏ مدرسة ٠‏ 

أما المغتربون فى المناطق الأخرى فمفسوف يتم نقلهم الى موطنهم الأصلى 
نباعا ابتداء من هذا العام فىحدرد ثلث عدد 1 تر الجديدة فى القاهرة 
والاسكندزية وشبين الكوم وفيم لحارم م / منالدرجات الجديدة بالنسية 
للراغيين فى النقل للمناطق الأخرى ١‏ 
الظروف ٠‏ 

وقد أعد المكتب مششروع حركات التنقلات بالنسبة لحوالى ٠٠٠١‏ مدرس 
ومدرسة و سيعتمد قرسامن ١!‏ لسيد وكيل الوزارة المساعد . 

وبهذا تعمل الوزارة على أن تعضى نهائيا على مشكلة المغتربين 2 لتحقق 
الرغبة فى العمل على استقرار المدرسين بمواطتهم الاصلية حتى تنقطع 
الشكوى ويطمئن كل مدرس فى عمله ويستطيع ان يؤٌدى رسالته على 
الوجه الاكمل . 
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لل”ستاذ عبد العظيم سعود 
مدير عام منطقة دمتهور التعليمهية 


يتألم المرء كثيرا حينما برىالاخطاء ترتكب ولا يستطيع لها دفعا » يوّنبه 
ضميره اذا لم سد رآيه فى علاج هذه الاخطاء وان لع يؤخذ بهذا الرأى وآنا 
موقن أن طر نا فى مكافحة الامية بها أخطاء . ولا أشك أن الكثيرين قد 
.حارلوا اصلاح هذه الاخطاء )ولكنى لا أعفى نفسىمن الم أهمة فى هذا الشأن 
ولو بأبداء الراى فقط أخل به أم لم يوق خد . فالدارسون فى أقسام 
مكافحة الآمية اما عمال زراعيون أوعمال صناعيون , والصئفالاول يكون 
عادة بالقرى والصئف الثائنى يكون بالمدن ٠‏ 

أما العمال الزراعيون فلا ينتهون غالبا من عملهم فى الحقول معظم يام 
فى أوائل يونيو فمعنى ححمذا أنهم ينتهون من عملهم فى الحقول فيما بين, 
الخامسةوالسابعة مساع عبيئما تبدأ الدراسة عادة ف السادسة والنصف 
وننتهى كرب التاسعة ونتيجة لذلك لا يكاد الدارس ينتهى من عمله فى 
الحقل حتى يبدأ عمله فى القسم فيكون متعبا لا يقوى على تفهم مايدرس له 

أما العمال الصناعيون فهم خليط من عمال فى مصانع تعمل فترتين أو 
مصانع تعمل فترة واحدة »أو عمال غير مقيدين بوقت معين. والنوعالاول 
عادة ينتهى من .بمله فى الساعة الثانية أو الثانية والنصف مساء وهؤلاء 
لا ينتظمون فى الدراسة الا رذا كانت عقب انتهاتهم من عملهم أى فى لحو 
أ غالثة مسساء ٠‏ وليس من المعقول أن يقبلوا على الدرس وهم منهكو القوةعلم 
متثناولوا غذاءمى وان تثاولوه معلى جلك ودون أن يستر يعحوا بعدهة ولو فترة 
بسيطة كى يستطيعوا تتبع ما يدرس لهم. واذا قيل لمادا لا تكون الدراسة 
تل هؤلاء فى الساعةالسادسة مساءمثلا أجيب : أن الواقع اثب تأنأكثرهم 
لا بحضرون وذلك لإن مسا كنهم فى أنحاء متفرقة وبعبدة و لأنهم بقومون 
سبكرين جدا »© فاذا وصلوا الى منازلهم كان أول ما يعمدونههوالثوم» والنوم 
الى وقت لا يمكنهم من الذهاب فى الميعاد الى مكان الدرسة وقد جربذلك 
فى عمال رمصانم كفر الدوار وشركة البيضا 

أما العمال الذين يعملون فترة واحدة فحكمهم فى ذلك حكم العمال, 
الزراعيين فهم ينتهون من عملهم فى السادسة مساء وتبدا الدراسة فى 
السادسة والنصف فيكونون فى حالة اجهاد شديد 

أما العمال الذين يعملون أحرارا فلا يرتبطون بميعات معين» فمادام هناك 
عمل فلا داعى للدراسة “دانم بوجد عمل ذهبوا الىالمدرسة وهؤلاءلا نكاد 
يتشابه ,نوم مع يوم آخر فى ميعاد حضورهم 
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٠‏ هذا وبحب أن لا بغيب عن بالنا أنمعظم العمال الزراعيينلا ينتظمون 
ق الدراسة الا أشهر معدودات »© ففى مواسم الزراعة والحصيلة والرى 
والامطار يكون الحضور ضئيلا » اذ فى الثلاث حالات الاول بكون الدارس 
قد وصل فى آخشر اليوم الى حلة اجهاد شديد لا يستطيع معها حتى مجرد 
المضور فضلا عن أن العمل فد يمت الى الليل أيضا ٠‏ 

أما فى الحالة الرابعة وهى حالة الامطار فيكون الانتقال الى المدرسه 
المدرسة والعودة تكون غاليا فى الظلام مما يعرضهم لكثير من المتاعب ٠‏ 

هذا وتتراوح أعمار الدارسن بين التاسعة وما فوق الخمسين ,2 وهو 
من الاحيان » وفى اعتبارى أن هذا يؤثر كثيرا فى حالة الدارسين النفسية 
وبالتالى فى درجات تحصيلهم 

هذا ولا بكاد بخلو قسم من أقسام المكائحسة من. دارسين لهم 
محاولة تعلم مبادىء القراءة والكتابة , وهؤلاءهم الذينبولى المعلم عناية بهم 
وتهمل الباقين لعدم تجاوبهم معه وأن كان هذا الاتجاه غير سليم قانه 
هو الذى يحدث » وربما برجع ذلك الى عامل نفسى لا يسهل التخلص منه 


وهناك عامل هام جدا وهو عدم وضوح الهدف من هذه الدراسب» 
سعين سعى آلية 8 فالدراية بالكتابة والقراءة لبسست هدفا واكنها وسيلة 

فيجب أن يوضح للدارس الهدف من هذه الدراسة» كما لحب تشجيعة 
على القراءة الخارجية واستخدام الصحف والمجلات كوسيلة من الوساتل 
فى هذا السبيل ٠.‏ 


هذا فيما بختص بالدارسين. أمافيما يختصبالمدرسين فانمعظ المعلمين 
برغب عن التدريسى فى أقسام المكافحة لعواملكثيرة أهمها : ضآلةامرتب» 
والحرمان هن الراحة معظوأيام الاسبو ع فضلا عنأنالكثيرين منهم لا يقيمون 
بئنفس البئدة التى بها المدرسة مما يضطرهم الى دفعجزء كيان منالمكافا ت 
فى الانتقال من المدرسة وآليها . ولذلك كله لا يكون لدى المنطقة فرصة 
اختيار الانسب من المدرسين مما يضطرها الى قبول الراغب فى العمل 
أبا كانت مقدرته أو اخلاصه . واذا فرض واحبرت النطقة أي مدر سعلى 
العمل فى هذه الاقسام أمكنه التقدم بأعذار طبية وغيرطبية تضطر المنطقة 
الى قبولها مرغمة ٠‏ 

والعمل فر هذه الاقسام لا يستقيم الا اذا كان هناك ضمير يحاسب 
المدرس على العمل . فالرقابة غير دقيقة ولا يمكن أن تكون دقيفة . 
نالانتقال اليها صعسا ويحتاج الى سيارات خاصة وهذهتكلف الدولة أموالا 
طائلة » وتتطلب من الشر فين مجهودا كبيرا . فاختيا المدرس الكفء 


وفارجا نهدا افير جح همف نانى . 

اما أن تيقى المكافحة ملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم » وأما أن 
تتكفل به هيئات غير حكومية - 

وفى الحالة الأولى يتبع ما دأتى : 

١‏ بتحدد المعلم وتلاميده الوق الملاثم للدراسة بلوزمن هذه الدراسة 
أرضا فلا بتقيد بمواعيد تملى عليه . 
بمعدل متوسط ما تصرفه الوزارة حاليا على التلميذ الواحد. فاذا كانعدد 
التلاميذ الناححين . #مثلا ومتوسط مايصر فعلىالدارس جنيها ونصفق 
السئة ( متوسط اللسستوات السابقة ) بعطى هذا المدرس 46 حنيها وهكذا 

'؟ ‏ تعقد المنطقة آخر العام اختتيارا للدارسين ٠‏ 


وفى هذه الحالة يمكن توفير ما يصرف للسادة المفتشين والمساعدين 
والمشرفين وغيرهم ٠‏ 
وفى الحالة الثانية يتبع ما ياتى : 


تتكفل هيئات محتلفة ( غير وزارة التربية والتعليم ا فتلتزم المصائع 
دتعليم صناعها العراءة والكتابة بالطر يقةالتى تلائمها » على أن تقوم ونزآأرة 
التربية والتعليم باختبار هو لاء الدارسين 0 من لم يستطع 
احتياز هذا الامتحان سنتين متتاليتين . ول يعطى المصتع مقدار من المال بعقدر 
ما يصرف عل عدد الناجحين 

وفى القرى يلتزم العمدة بهذا العمل وله أن يستعين بمن يشاء منآهل 
ألقرية من تلاميذ وموظفينحاليين أو متقاعدين. ويختبر هؤلاء الدارسون. 
ويعطى مكافأة عن كل ناجح يوزعها على من استعان بهم وعلى نقسسه ٠‏ 

وفى هذه الخحالة تظل الحكومه تحصل الضريبة المقررة على المصانم وعللى 
ملاك الاطيان الزراعية كما هو الحال الآن . 

ووجهة نظرى فى ذلك أن ادارة المصنع أقدر على اختيار الوق تالمنئاسب 
والزمن اللازم لمن يعمل قيها فضلا عن احكام الرقابة عليهم . 

وكذا فى القرى فان عمدة القرية له هن السلطة بوالتأثير ما يستطيع به 
نفيذث المكافحة دون عناء أو تعصير »كما أنهبقدر لت 
التى يمكن أن إستفيدوا فيها بالدراسة 8 

كما أنه يمكن الاستفادة من الطلبة فى الاجازة الصيفية فى هذا العمل ؛ 
على أن بمنح الطالب مكافأة معيئة عن كل ناجح فى الامتحان من الدارسين 
وبدذلك كر كد قينا هدفين معا , الأول معحو الآأمية لتكيار 1 والقامى 
شغل أوقات الفراغ عند المتعكمن 


بآ سه 


الحاجة الى اعادة تخطيط المرحلة الاعدادية 


للدكتور محمد خليفة بركات 
مدير البحوث الفنية والشروعات 
هل حقق التعليم الاعدادى العام أهدافه ؟ ' 


1 لم تحققالمدار سس الاعدادية العامة الهد فالمقصود من فكرتها . فالمفروضص 
أنهامر حلة «ترميالى تهيئة وسائلالنمو لكات التلاميذ وميولهم عل ىا ختلاف 
أنواعها من أدبية وعلمية وفنية , والتعرف على ما يظهر فيهم من مواهب 
ومميزات وميول خاصة حتى يمكن أن يتجهوا فى المرحلة التألية الى نوع 
الدراسة الثانوية التى تلائمهم » 

بهذا المعنى» الذى جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١؟‏ لسنة 
'61 بشأن تنظيم التعليم الثانوى) جب أنتكو نهذهالمر حلةغير تخصصية 
دمعنى أن تكون كل مدرسة اعدادية شاملة لجميعأنو!عء الخبراتالممكنآن, 
عر بها العدديد ليمكن اكتشاف مواهيه زمبوله ٠»‏ واذن فليس المقصود أن 
تتنوع مدارس المرحلة الاعدادبة بحيث نحد مدارس اعدادية تجارية , 
ومدارس اعدادية صناعية؛ومدارساعداديةزراعية » ومدارساعدادية عامة 


خطورة التخصص قبل الأوان : 

فمن الثابت فى علم النفس أن من الصعب تحديد الاستعدادات الخاعية 
للنلاميذ عند سن ؟١‏ سنة وسى سين الالتحاق بالمدارس الاعدادية » وذلك 
لان القدران الخاصة لا تتميز .بوضرح الا بعد سين ١0‏ سمينة بعد أن تهياً 
للتلميذ الفرص لتجر بب مواصية وميوله فى النواحى المختلفة ٠+‏ ولذلك 
وتؤدى لوضع بعض التلاميذ فى غير مواضعهم ٠٠٠‏ وتوجيههم الى أنواع 
من المدارس تخالف طبيعتهم . وقد قامت ادارة البحوث الفنيةبتتبعنتائج 
امتحانات القبول للمدارس الفئية الاعدادية وتبين أن منالصعب اكتشاف” 
الاستعدادات التخصصية عند الائتحاق بالمرحلة الاعدادية » بينما نجحدت 
امتحانات القبول للمدارسس الثانوية + 


هل حقق التعليم الاعدادى الفثى أهدافه ؟ 

وقددلتالدراسات التتبعية لخر بحى التعليمالاعدادىالتجارىئ و الزراعى؛ 
بل والتعليم, الصناعى أيضا على أنخر بحى هذه المدارس لا يصلحون للاندماج 
فى الاعمال ولا تقبلهم المؤسسات ولا ترحببهم الشركات ٠٠‏ بينما يزداد 
الاقبال ويتضاعفه على خريحى التعنيم الثانوى الفنى 

والسبب فى عدم نجاح التعليم الاعدادى الفنى واضح ومو أن التلاميذ 
قل تخصصيه ١‏ فيه قبلالآأوان ء كما أنهم لايأخذون تدريبات كافية قالنواحي 
المهنية » ولصغر سنهم وعدمنضوجهم حسميا وعقليا لا تتكون علدهم 
الخبرات العملية التى يتطلبها رجال الاعمال ٠...‏ 
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ا ل ا ا ا ا 
الاعمار الصغيرة بأن بمارسوآ حرقة من الحرف أو يزاولوا عملا فى أعمال 
السب ٠‏ 


لكل هذا نادى رجال التعليم الفنى أنفسهم بالغساء ع المدارس الاعدادية 
افيه 53 ففى هموٌتمر رجال الاعمال ورجال التعليم التحارى تقرر التوصية 
00 وجاك التعليم الزراعى من قبلهم بأن التعليم الاعدادى الو اع 
لا بعد زراعا ولا حرع عمالاً زراعيين وتجب الغلؤلوه .. كما أن رحال 
التعليم الصناعى يروت أن (؛ االعبالممم الاعدادى الصناعى لا بمحقو ىق أعدافه 
ويحب أن ستعاض عنه بنظام التلمدة الصئاعية ٠‏ 


المدارس الاعدادية العملية : 

والذدى يتتبع تطور فكرة المدارسن الاعدادية العملية بعد آنا وحدها هى 
التى تحقق الاهداف المقصودة من المرحلة الاعدادية , ذلك لانها مدرسة 
الاعداد للحياة . ومعروف أن معثلم خربحى المرحلة الاعدادية بخرحون 
للحياة , ونسبة أقل من النصضصةفى تستطيع أن 'تواصل التعليم الثانوى 

والمدرسد الإعدادية العملية ل.,ستمدرسة تخصصية » وانما هى مدرسة 
عامة , تهيموء للتلاميذ فرص الته ليم العملى والمران على العمل اليدوى 
واكتساب عادات واتحاهات نحو حب العمل المهنى » وان كان من الممكن 
أن نأخذ صيغة ريفية أو تجاريه أو نسوية لاعداد التلاميذ اعدادا ثقافيا 
واجتماعيا وعملنا ملاعًا للبيثئة ٠‏ 


وقد روعى فو مناهجها اله الدراضة فيها كو لبق العلاقة بي الدره 
انتهاء تعليمة بها 5 


فمن أمحم عيوب التعليم النظرى أنه يخرج نصف متعلمين » ويساعد على 
ون نعداء سبي مع ل ) تاللد اللى اسن لحر 
الاعدادى العام الآن ولا نحد له عملا ©» ولا يلتحق بمدرسة ثانوية تجد 
ل ل ال د ال ل نظربة لحيلة 
أرقى من المجتمع ولذا لا يقبل عنى العمل اليدوى ولا نسحي فى اإطرياة 
العائلية والريفية على الخصوص ٠‏ 1 
ولكن المدرسة الاعدادية العمليةة جعلت منزأول أهدافها أن تكون صورة 
للمجتمع وا نتكون مركزا للخدمةالعامة قية 2 وأنيسادل الأهالى عوامبرتة 
الاقادة عن امكانيات المدرسية وامكانيات. البيئة ولذلك تعحدك أن خر يجى 
امدارس الاعدادية العملية نسحمون ىٌَْ الية بسبهوئة ١‏ 


خطة للمستقيل : 

| اذا كانت هذه هى الحقائق , وكان من الثقابت أن المدارس الاعدادية 
العملية قد نححت نحاها كبيرا فى تعحقبة تحقيق آغراضها فلماذا لا نفكر فىتطوير 

التعليع الاعدادى كله © 


!نم 


لقد نصت المادة ( ١7‏ ) من القانون رقم ( 00 ) لسنة ١9609‏ فى شأن 
تنظيم التعليم الاعدادى على اننساء المدارس الاعدادية العملية على سبيل 
التجريب لمدة حمس سمنوات ٠‏ 

ولكن الواقع أن هذه المدارس ليست وليدة هذا القانون 2 ويخطىء من 
بيظن أنها لا زالت حديثة العهد . وأن تجربتها لي تتم بعد ٠٠‏ فالذئ يتتبع 
تاريخ هن المدارسس. يحد أنها دوجودة من قديم ٠»‏ ويمكن ارجاع تاريخها الى 
ما قبل عام 5 »؛ ولكنها كانت تنتخط(ذ تسميات مختلفة فيدات باسم 
المدارس الاولية الراقية , وأخءت اسم الدراسات التكميلية أحيانا , 
وسميت المدارس الابتدائية الراقية فى قانون 5١٠١‏ لسئة 1557 , وأخيرا 
سميت المدارس الاعدادية العملية فى القانون رقم هه لسنة لاه9١ا ٠‏ 
واتخذدت صورة أصلح لتحقيى الاهداف المقصود منها ٠‏ ولا شك إن 
بالقاء » رأن تحربتها قد نجحت نياما لدرجة أقنعت المشرعين وواضسعى 
القوانين بحيث أفردو! لها مكانا فى القوانين المتعاقية ٠‏ 


واذن يجب أن نعترف بنجاح هذه التجربة ولا داعى للانتظار نحتى 
تنتهى الحخمس سسنوات المحددة لنتجربة فى القانون رقم ( 00 ) لسنة لزاه 9و١‏ 
فمن المصلحة العامة أن تكون اللدارس الاعدادية العملية ههى مدارس 
المرحلة الاعددية كلها ٠‏ 


المدارس الحديثة بانجلترا : 


لقد أدركت انجلترأ أهميية الخدارس العملية ء؛ ولذلك جعلت هاه 
المدارس أهم أنواع التعليم التالى للمرحلة الاولى عندها وسمتها المدارس 
الحديثة 5 1101 لانها تسستوعب معظم خريجى المرحلة 
الأولى . وتسسر الدراسة فيها على نظام الورش الهنية > والتعليم النظرى 
فيها مرتبط بالخيرات المهنية التى يتطلبها العمل فى الورش المختلفة , 
والمدرسون فى هذه المدارس هن أصحاب الهوايات العملية والمبول المهنية 0 
«المدرس الذي يعين فى هذه المدارس ولا يكون له هوابة ببسدا فى تكوين 

وقد قمست بزبارة مدرسة 082أق8صلةة256 بالقرب من أكسفورد بانجلتر١‏ 
فى عام ٠‏ 196 » ودهشت عندمأوحدت أزعدد الححرات المخصصة للدراسة 
زرت الورش المتعددة للنجارة والبرادة والحدادة والهوايات الفنية والغ ل 
والنسج والأعمال التحارية و كانالتشاط جاريا ف ىكل ورشة ولا تستطيع 
أن تميز العمال من الطلاب وكان المدرسون أتفسهم لتر كون معالتلاميد 
فى الاعمال البدوية ويليسون ملاس العمان 

وقد لفت نظرى وجود مدرس لغة انجليزية وزوجته المدرسة للتربية 
'افنية »6 والاثئان بعملان بالمدرسة والكل منهما ناحية تخصصه ولكل منهما 
الجانبالعمز المسئول عنه , وقد حدثتنى الزوجة عنتاريخ تنمية هوايتها 


اه ا ع 


بالمدرسة وقالت ان كل مدرس هنا مشترك اشتراكا فعليأا فى أحد نواحى 
النشاط المهنى بجانب قدرته على التدرس النظرى المرتبط بالنشساط 
العملى 95 , 

وبهذه المدرسة سجل لزيارات رجال الآعمال وعمال المنطقة للمدرسة 
والخدمات إلتى طلبوها من المدرسة . وسحل لزيارات التلاميذ للمنطقة 
ومصانعها . والندوات المشتركة التى تعقد مع رجالالاعمال وبيان بالحفلات 
التمثيلية والرياضية التى اشستر ك فيها أهالى المنطقة مع تلاميذ المدرسة 
وهيئة التدريس بها ٠‏ 

وقد جاء فى احدى النشرات التى أصدرتها هذه المدرسة أن « مجموعة 
من التلاميذ قاموا بزيارة لأحد مصانعالحديد ورأوا ماكيئة حديثة وبسيطة 
وقرروا بعد عودتهم شراء ماكينة مثلها لورشة المدرسة » وجاء فى صلله 
النشرة أيضما أن « محجموعات من التلاميذ تناوبوا الاشبتراك فى موسيم 
حصاد البطاطس وأن مجموع انتاجهم بلغ ٠‏ طن من ١1‏ فدان » ٠‏ 


الثنائية فى التعليم الاعدادى : 

بالرغم من أنزمرحلة التعليم الاعدادى بحب أن 'تكون مرحلةعامة ومتممة 
للمرحلة الاولى من التعليم العام فانئا تحجد ىَّ مصر ثنانية واضحةقق هذه 
الفنى 0 ولكل نوع من هذه المدارس ادارة خاصة به » ومفتشون خاصون 
لكل نوع وهذا أدى الى الازدواج والاسراف فى تكاليف التعليم الاعدادى 

كما أن هذه الثنائية ليست من المصلحة العامة فى شىء »2 انها تسبب 

والحل الوحيد لهذه المضشكلة هو الغاء ههذه الثنائية الغاء ناما فى مرحلة 
التعليم الإعدادى على الخصوص » وذلك بتوحيد مدارس المر حلة الاعدادية 
بأن تكون كل مدارسها من لوخ المدارس الاعدادية العملية ٠‏ 

ولا مانع من أن تنشا أها ادارة مشتركة من المختصين فالتعليم الفنى 
والتعليم العام ٠٠‏ واذا كان تنازع السلطة على الاشراف على هذه المدارس 
سميؤثر فى تسميتها فلا مانع من أن تسمى مدارس اعدادية فنية على أن 
يكون واضحا فى أهدافها وخططها عدم التخصص بحيث تكون مدارس 
اعدادية عملية عامة يهيأ فيها كل أبواع الشاط العمل الممكن أن يخلق 
فى التلميذ حب العمل اليدوى ٠‏ ْ 

وليس معنى هذا أن نتكر أهمية التعليم الثقافى العام فى هذه المرحلة 
فالذى يتصفح منامج المدارسى الاعدادية العملية يجد فيه نسبة كافية من 
الثقاقة النظرية: بجانب المناعج العملية والتدريب الميدانى ٠‏ 


والعبرة ليست بتسمية المدارس أو تبعيتها للتعليم العام أو التعليم 
الفنى وانما الهم هو أن نهيىء للتلاميذ المتخرجين من المرحلة الأآولى بيئة 
تعليمية مناسبة للنمو العقلى والحسمى والاحتماعى للتلاميذ بين سنى ١١‏ 


و0١‏ وهى مرحلة حرجة فى حياة أبناء كل جيل » وهى مرحلة تفتح 


- "5 هه 


الاميدادات يحانب 0 مرحلة المرأهقة 3 تنطلب نوعا خاصا من 

الول دارس المرحلة الثانوية ٠‏ 

بهذا المعني ل أن فين فرحل التعليم العدايم بالصورة السابق 
عددا من هؤلاء الخريجين يتابعون” التعليم الثانوى والعالى . 

واذن بحب أن تمتئح فى نهابة المدرسة الاعدادية شهادة اتمام الدراسة 
دلدن من الم رورى أن تكون هذه الشهادة ملزمة بالقبول فى المرحلة 
الثانوبة » بل يجب أن تضع المدرسة الثانوية امتحانا للقبول خاصا بها » 
ويجب أن يستمر ننوع المدارس الثانوية الى تجارية وزراعية وصناعية 
وعملية وتتنوع بذلك اختبارات القبول لكل منها بحيث تنتقى كل مدلرسة 
أصلح التلاميذ لمتابعة الدراسة فيها ممن أتموا المرحلة الاعدادية . 


ولا د شلك أن الدره الإعدادية العملية تهيبىء للتلاميك فر صن الاستزادة 
« ا فرص مزاولة العمل فى النواحى المهنية التى تساعد ذوى 
الاستعدادات والميول الخاصة على التدريبالذى بهيئهم للالتحاق بالمدارس 
الصناعية أو الزراعية أو التجارية الثانوية كل حسب استعداده الخاص . 


بهذا نكون قد وحدنا المرحلة الاعدادية وقضيئا على الثنانئية فى هذه 
المرحلة : وفى نفس الوقت أاعددنا تلاميفنا للحياة والبيئة » ومن يستطيع 
منهم النجاح فى امتحان القبول للمرحلة الثانوية يمكنه أن يواصل تعليمه 
بحسب استعداده الطبيعى . 


بات النلفية : 
قله الرخلة فق صورة التوضة الاسدادية المعلية فمن :المكن: أن تسق 
نفعات المدارس الاعدادية الصنئاعية والتحارية والزراعية هيع نفقات المدارس 
الاعدادية العامة بما كفل توزيع الميزانية على المدارس الاعدادية العملية 
كلها :.. وانظرة لأن اناس الاعنادية العملية ستكون اكثر ارتباطا بالبيئة 
و فمن الممكن أن لهم المصائع ' والشركات فى تمويل هذه المدارس والمعاوئة 
فى امشاء الورش بها" 
على هذه المدارس من المفتشين ورجال التعليم الآخرينءنواة لهيئة الاشراف 
الحديدة على مدارس هذه المرحلة ف صورتها الجديدة ٠.‏ 

مدارس الرحنات الجمعة : 


عملية أبضا » ها بامكانياتها ومواقعها 0 مراكز لاشباع الخدمات 
التعليمية والعملية فى انبيئة وتساعد علىتحقيق أهدافالمدارس الاعدادية 
العملية . 


1 عمد 


توصيات مؤتمر المدارس الاعدادية العملية 


نظمت ادارة البحوث الفنية بالاشتراك مع آدارة الندريب » مؤتمرا 
تجديديا للمشتملين بالمدارس الاعدادية العملية فى المدة من 18 ب + ؟بوليو 
بمدرسة صلاح الدين الاعدادية للبنات فى القاهرة ٠‏ وقد كان من 
نتائج هذا المؤتمر الوصول الى النوصيات الآتية : 


أولا 


: أهداف المدرسة الاعدادية العملية : 


يوصى المحتمعون بما بأتى : 


)١ 


)5 


3 


امسر 


أن الهدف من المدرسة الاعدادية ١‏ لعملية هو تكوين أحيال من, العمال 
على قدر من الثقافة الاجتماعية والعملية والعلمية يوهلهم لشق 
طريقهم فى الحياة بنجاح فى بيشتهم . 
معينة بالذات » وانما وظيفتها الكشف عن ميول التلاميذ وتدرات 
المهنية وتوجيه هذه الميول والقدرات » حتى اذا ما خرحوا الىالحياه 
أمكنهم أن نتحذوا بما تعلموه وتدربوا عليه أساسا للشتخصصس فى 
حياتهم 1 لية !١‏ تقبلة 3 
واعانتهم على الاستقرار مهنيا فى عملهم . 
العملية والمؤسسيان الاقتضادبة القائعة فى الميلة .. 
ان نجاح المدرسة الاعدادية العملية بتأثر سوامل منها : 
اه أدمان ١‏ ل مشتغلين باله لتعليم داخل المدرسة وخارحها بفكرة المدرسة 
الأعدادية العملية وتحمسهم لها . 
ملحوظا من جائبهم لتحقيق هذه الاهداف . 
ج ل توفر هيئة التدريس الصالحة وآ ستقرارهم فى المدرسة . 
دس ثوفر الناظر الصالع .. 
واشتراك هذة المؤسسات 2 تحدرد أهداف المدرسة وبرامحها 
م كفاية التدريب الميدانى ؛) ورسم تخطيط محكم له وجديةتنفيذه 
فهم 1 امجتمع الخارجى لعمل المدرسة 5 


امات 


| 
ا 


الدرسة + 


ثانيا علاقة المدرسة الاعدادية العملية بالمدارس اخري 

توصى المحتمعون بما بأتى 

)2 ضرورة توثبق الصلة بين المدرسة الاعدادية العملية والمدارسالابتدائية 
المحاورة لتحفيق ما بأتى : 
أٌ 2 تعر بف تلاميذ المدرسة الانتدائية وأولياء ء أمورهم بالمدرسساة 

الاعدادية وأهمية وظيفتها . 

ب التفاهم بين مدربي المرحلتين بشأن تدبير الوسائل التى يمكن 
بها التعرف على الثلامية الذين بنتظر التحاقهم بالمدرسة 
العملية . 

جح - التفاهم بين المدرستين بشأن ما تسهم به المدرسّة الابتدائية 
من نساط ف .ميداق العمل البلدوي.+ 

د تقديم المدرسة الاعدادية العملية بعض الخدمات التعليميسة 
مكل .الوسائل التمليسة : تعفن للب يض القدر نات العملية: 

7 ) ضرورة توثيق الصلة بين المدارس الاعدادية العملية والمدارسالثانوية 
العامة المجاورة » وذلك : 

1 بتقديم بعض الخدمات المختلفة للمدرسة الاعداديةوالثانوية 
العامة . 
العملية , 

) ضرورة توثيق الصلة بين المدارس الاعدادية العملية ومدارس العلمين 
العامة والمعلمات المجاورة وذلك : 

اياده بأسائدة مدارس المعلمين ف بحث عض 00 
ا * عمل بطاقات تقوم مهليساً 
وثقافيا واحتماعيا. 

ا توصى المجتمعون بأن المدرسة الاعدادية العملية مدرسة أعداد اللحياة 
ومع هذا ) فانهم درون تطبيقا لممدأ تكافرٌ الفرص أن تتساح الفرصة 
للممعازين من التلاميذ للالتحاق بالمدارس الثانوبة الفنية بعد 0 
أمتحان للقبول يتابع التلاميد بعدة الدراسة ألتى أثبت 
امتيازهم فيها . 

ودمكن أن يكون وك يحي درتت مد سبتوإت للتأكد من 
مزأياه 5 
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)٠‏ بوصى المجتمعون أن بقبل التلاميذ فى المدرسة الاعدادية العملية على 
الاسسس التالية : 
'. أن بكونوا قد احتازوا امتحان القبول ثى المرحلة الاعدادية ») أو 
أن يعقد ان لم بنجح منهم امتحانا اذا احتاجت المدرسة 
الى ذلك . 
تجن فسان اسفن ننه مون امدق مقيعة اندر قن نين 
ميولهم ومدى صلاحيتهم للون التعليم الاعدادى العملى . 


داري و ارين الاعدادية العملية : 


ألنظر عن > كله نمائجها 4 وهذه 0 ا تتلخص 
قيما يلى : 
متوغابة البكوالق كاري النوسة وداخريا: لها 
1 توفير المال اللازم للتحربة ٠‏ 
ج ‏ ل توفر المدرسين الصالحين للقيام بالتجربة . 
د ل قوفر التوجيه والاشراف الفنى على المدارس الاعدادية العملية . 
ه ‏ الادارة الصالحة . 

)١ 7‏ ترى المحتبعون أن كلا من المدارس الاعدادية العملية السبع نجر به 
مستقلة بذاتها بحكم نشاتها وظروف بيئتها وتلاميذها ومعلميها ولون 
اللازم التجربة فى مجالات التعليم المختلفة ) داخل الخطوط العريضة 
المتفق عليها . 

)١‏ برى المجتمعون أن من واجب القائمين على التجربة من مدرسين ونظار 
وتسحيلها ومئاقشتها » والمقارنة بين النتائج الختلفة » وتبادل 
الخيراكت كانية ةودق مسعين اتحرانيه الخعرية وير يي 
وتتبع لها ٠‏ 

رابعا : التدريب المبدانى : 

يومى المجتمعون بما يأتى 

5) عمل مسح اقتصادى دقيق للبيئة التى توجد بها المدرسة الاعدادية 
العملية للوقوف على احتياجاتها من حرف وأيدى عاملة فى الحاضر 
والمستقبل والكشف عن امكانياتها كشرط أسابى لتحديد مجالات 
العمل امطلوبة للمدرسة . 


سا ءاه 


: أن نتوافر فى المحالات المختارة الشروط الآتية‎ )١ 
. أ ان يكون فى المجال فرص كافية لتدريب التلاميذ تدريبا ميدانيا‎ 
. ب أن يكون المجال حيويا بتصف بالاستقرار مدة من الزمن.‎ 
٠. تاتب أن تكون فرص العمل بالمحال قايلة للنمو والاتساع‎ 
د أنتكفل مجالسالمدارس للتلاميذ بعدتخرجهم مستوىماديامئاسيا‎ 
أن تكون المجالات قابلة للتغيير والتبديل اذا اقتضى تطور احتياج البيئة‎ )]5 
ذلك . ودمكن الاس تفادة بالادوات الخاصة بالمحال فى يئة‎ 
محتاحة اليها.‎ 
عند اختيار مجال حيوى لا يتوفر له التدريب الميدانى فى البيئة يوصى‎ )١١ 
: المجتمعون بما يأتى‎ 
تعد ورثى المدرسة اعدادا كافيا » يكفل للتلاميذ تدربا‎ 1 
. عمليا ملائما‎ 
ب ب تدرب المدرسة التلاميذ فى أقرب جهة تتوقر فيها فرص‎ 
* التدردب الميدانى لهذا المجال » وذلك فترة التدريب المتصل‎ 
. وبعض أيام العطلات‎ 
وبالطريق الشخصى » مع حسمن اختيار من ينوب عن المدرسة فى‎ 
ومديرى الشركات فى بيثتها فى المناسبات المختلفة » وتمثيلهم فق المجلس‎ 
الاستشارى للمدرسة» والاستر شاد بأرائهم ومققتر حاتهم فيما شعلق‎ 
٠. لها من خدمات‎ 
على تدرب التلاميذ ميدأانيا » وذلك بدعوتهم فى المناسيات المختلفة‎ 
.؟) بوصى المجتمعون بأههية تهيئة التلاميذ للعمل الميدانى قبل البدء فيه‎ 
. آاشراك التلاميذ مع المدرسين فى عملية المسحالاقتصادى للبيئة‎ 1 
بِ زيارة المدرسين المختصين لاماكن التدريب 6 لاستطلاع‎ 
أ لعمليات المختلفة التى تجرى بها » والتعرف على ما هو مناسب‎ 
. التلاميذ‎ 
ج 2 تنظيم زيارات للتلاميذ فى ضوء زبارات المدرسين للبيئة‎ 
الداخلية للمصسنع أو محل العمل ©» للتعرف على غللاططه‎ 


بصفة عامة ٠‏ 


د تدريب التلاميذ فى ورش المدرسة » بحيث تعر ف التلاميكد 
وتدريون على أوليات العملياث المختلفة » واستخدام الادوات 
المستعملة وطرق صيانتها والوقابة من أخطارها . 

ه 6 تروك التلاميفذ بمبادىء اللمعلومات العلمية والاقتمهمادية 
اللتصلة بالمجال . 
المجتمعون بأن يكون تدربب التلميذ فى المحال الواحد ©» بسحت 

1 ) بوصى أل- بان ١‏ لب 2 لمحتت 

واحدة منعزلة عن سواها . 


للاعمال المختلفة . 


2 نوصى المجتمعون بان تحرص كل مدرسة على أن" تنفق مع أصحاب 
التلميذ ما أمكن ذلك , 


؟؟) يوصى المجتمعون يأن يكون عدد التلاميذ المطلوب تدربيهم مناسبا 
لامكانيات اللصنع ؛ من ناحية » وعدد المشرفين عليهم من ناحية أخرى . 


15) يوصى المجتمعون بأن يشترك فى الاشراف على التلاميذ فى الميسادين 
العملية مجموعة من مدر سى المواد الثقافية والعملية على حد سواعء 4 
حتى يتوفر الاشراف من ناحية » وبقوى الربط بين المواد الدراسبة 
من ناحية أخرى »؛ كما يوصون بأن يقوم بالاشراف عليهم كذ لك صحاب 
العمل والشركات وروساء الاقسام فى العمل . 


ج1) يوصى المجتمعون بآن يشمل الاشراف علىتدريب التلاميذ على الهارات 
العملية وحصسمن سلوكهم ونمو شخصياتهم كأفرادمتعاونين قادر ين على 
تحمل المسئولية » مقدرين لتبعات أعمالهم . 
العمل على التلاميذ بعملية تسجيل مفصل لنشاط التلاميذ وسلوكهم 
وفق بطاقة تتفق عليها هيئة المدرسة . 
1؟) يرى المجتمعون أن يقوم التلاميف بدورهم بتسجيل ملاحظاته», على 
العمل وخبراتهم » وفق الخطوط العريضة التى يتفق. عليها مدر سو 
الميدأنٌ . 7 
1) برى المجتمعون أنه يجب توفر اخصائى اجتماعى لكل مدرسةاعدادية 
عملية » مدربا » بسهم فى عملية الاشراف على التلاميذ فى مجالات 
العمل ودراسة حالاتهم وتوجيههم . 
5) يرى المجتمعون أن عملية تقويم التلميذ فى العمل الميدائى بج بأنتكون 
عملية مستمرة » بحيث تنصب على جميع جوانب نمو التلميذ مهنيا 
واجتماعيا » وان يشترك فى هذه العملية الشر فون على التلميلك من 


0 يوصى المحتمعون بأنه نظرا لان المدرسة مسثولة عن التلميذ أتناء 
الدراسة داخل المدرسة وخارجها ؛ فانه بحب أنتتخذ المدرسة التدابر 
الكفيلة بوقابة التلاميذ وتأمينهم من أخطار العمل » وذلك تعمل 
اللوحات العامة للاستخدام الصحيح للعدد والآلات والاخطار الثاحمة 
عن سسموع الاستخدام وغير ذلك من وسائل الننبيه والتحذير 6 كننا 
تحرص المدرسة على تأمين الآلات بحيث لا سهل العبث أو التعرض 
لاخطارها ٠.‏ كذلك بحب علن. كل مدرسية ان تطعئن صحاف الاعمال 
بما اتخذته الوزارة من التأمين الشامل على التلاميذ ضد الحوادث . 


١؟)‏ بو صى الوه بن يكون العمل الميدانىهو المحور سن بدور حوله 


؟؟) توصية ختامية : 
توعى افون تقرورة عقف حلعات مطلية ق عل سر شنط إقدادية 
عملية قبل بدابة العام الدراسى لمدة ثلاثة أبام على الاقل ‏ والغرضمنها : 
أولا ٠‏ انقعاف المدرسين الذين لم بحضروأ برامج التدربب يبعذا الصيف على 
أهم شالج د البرنامج ) وتوصيات الدارسين الي بصورة من 
انيا :وضع خطة العمل للعام الجديد فى ضوء نتائج بحوث هذا البرنامج » 
دحيث لخد كل 5 ا وثواحى التحديد التى 


ل 


تمهين التعليم الثانوى 
للاسناذ عد العزيز سلامة 
عميد كلية المعلمين 


المتعددة » والاتحاهات المتصارعة © مثل مرحلة التعليم الثانوى . 
فهناك من يدعو الى قصر التعليم الثانوى على هؤلاء الذين سيلتحقون 
بالجامعات أو المعاهد العليا » و بالتالى شبغى توحيه الدراسة فيه تحواعداد 
الطلاب أتابعة مرحلة التعليم التالية . ويرى فريق آخر أن وظيقةالمدرسة 
الثانوية الاساسية هى الاعداد للحياة » وتدريب الطلاب على مواجهةحياتهم 
فى المجتمع بوظائفه المختلفة . ويتفاوت اصحاب الرآى الاخير فى تحديدهم 
لماهية الاعداد للحياة » وخاصة فيما تعلق بالاعداد المهنى لاطلاب المدرسة 
الثانوبة . فالبعض ننادى بأهمية الاعداد المهنى كناحية أساسية للاعداد 
للحياة » بينما كتفى البعض الآخر بالنواحي العامة للمواطئة » كمعبرفة 
الحقوق والواحبات والتواحى الاجتماعية والاقتصادية ... الخ . 
ولقد تأثرت المدرسة الثانوية بهذه الاتجاهات المختلفة » فلم تستقر 
ىَّ مناهحها ووسائلها 04 وتنازعتها تلك الآراء المتصارعة © فيوما تعدل 
المناهج وتدخل هوادا جديدة كالهوايات والدراسات العملية بقصد زيادة 
كفاية المدرسة فى الاعداد للحياة » وينادى فى بوم آخر بأنها ستقصر دخولها 
على عدد من الطلاب القادرين على متابعة الدراسات العليا ٠.‏ ولعل من لهم 
وأحدث الاتجاهات التى بدأت تغزو التعليم فى الاقليم المصرى ؛ ادخال 
بعض نواحى التعليم الفنى فى مناهج الدراسة الثانويبة كوسيلة لاعناد 
الطلاب للحياة العملية . فما هى الاسسسن التى يقوم عليها هذا الاتجاه 7 
وما هي وسائله ؟ : 


اعداد الجامعة أم اعداد للحياة ؟ 
على تطور التعليم الثانوى »© لتفهم جذور الفلسفات والعوامل المختلفةالتى 
تؤتر فى تحديد وظيفة المدرسة الثانوية . 

تعود نشأة التعليم الثانوى الى عصر الافريق ؛ الذين أدت سيادتهم 
فى الشئون الاقتصادية والسياسية الى متابعتهم التعليم فيما بعد مراحله 
الاولى 95 وكان الهدف من هذه المدارس التى كانت مقصورة على د 4 
خاصة من الشعب » تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة مناقشة 
الامور السياسية والاقتصادية » عن طريق دراسة علوم اللغة والفلسفة 

وبلاحظ أن هذا كان يتفق مع الحياأة التى كانت تحياها تلك الطبقة 


2 


الحاكمة ؛ التى تهيمن على النواحى السياسية وشئون الحكم »؛ مع ترك 
نواحى الانتاج العملية لطبقة العبيد . 


واستمرت الدراسة الثانوية على هذا النحو تقريبا فى عصور الرومان 
والمسيحية الاولى ٠‏ وعندما ظهرت الجامعات فى العصور الوسطى » حدث 
تغير فى وظيفة المدرسة الثانوبة » اذ أخذت على عاتقها أعداد طلابهاللاتحاق 
شلك الجامعات . ومن, هنا بدات تلك الوظيفة تؤثر فى نوع الدراسة 
ومناهحها » وظل هذا هو هدف المدارس الثانوية فى عصرالئهضةو الاصلاح 
أيضا » وساعد على بعاثه الفكرة القائلة بأنمنهج المدرسة الثانوية بقدم 
أفضل تدريب للعقل »© كما أنه يعتبر الاساس الصحيح للتربية الحرة ٠‏ 

وبابتداء القرن الثامن عشر »© ابتدأت الظروف الاحتماعية والاقتصادية 
تتغير » فظهرت الديمو قراطيات الحديثة » التى أتاحت التعليم لطبقات 
المدرسة الثانوية منهجا شكليا ضيقا » لا يناسب روح المصر ©» وظهرتث 
الحاجة بصورة واضحة الىمواد جديدة تتصل بالحاجات الحقيقة فى 
الحياة . وأدى هذا الى ظهور زإانواع جديدة من المدارس © تعطى اعداذا 
مماشرا للمهن المختلفة » وبالتالى ابتدات المدرسة التانوية تقصر نوع 
الظطلاب الملتحقين بها ©» على القادرين على متابعة الدراسة الحامعية . 
وقوت الحامعات هذا الاتحاه » حينما أصرت على اعداد الطلاب الذين 
لتحقون بها اعدادا خاصا فى بعض مواد محددة » قبل الالتحاق بها. 
السريع فى التحارة 4 وانتشار العلوم وتعدمها ؛ أدى الى ظهور الحاحة ألى 
أنواع حديدة من التعليم الثانوى لتقابل تلك الحساجات الاجتماعيه 
والاقتصادية » وخاصة أن المدرسة الثانوية الاكاديمية أصبحت متخلفة 
عن هذا التطور 4 وأصبحت محرد مرحلة تؤدى الى الحامعات 
والمعاهد العليا . 
كالولايات المتحدة الامريكية تعتبر المرحلة الثانوية مرحلة عامة لكل 
تكافوٌ الفرص التعليمية © قلا تقتص, المدرسة الثانوية على التلاميعد 
الممتازين عقليا واجتماعيا . ونتيجة لهذا ببأت المدرسة الثانوية تغم من 
جهودها على القلة التى ستتابع النراسات العليا 4 بل أصبحمن الضرورى 
أن تواجه حاجات الشباب الذين بدأوا يفدون اليها من جميع الطبقات ؛ 
وتعدهم لجالات الحياة المختلفة . 

ومن هنا ظهرت مبادىء الاعداد للحياة كوظيفة أساسيه للتعليم 
الغانوى » وان كان هذا لا ينفى وظيفتها الغديمة فى الاعداد للحاممة » 
وخاصة بعد أن أظهرت التجارب أن هانين الوظيفتين لا تتعارضان . 

ونظرة الى التعليم الثانوى فى البلاد المختلفة فى الوقت الحامر »© تو كد 
لنا تثبيت دعائم اتحاه هذا التعليم » نحو الاعداد للحياة . ففى الاتحاد 
السو فيتى » أدخلت الدراسات العملية كمادة أسانية فى المدرسة الثانوية 
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الى جانب الاهتمام بتدريب الطلاب على العمل فى « الورش واللصسائع 
يمختلف مظاهرها ٠‏ وق الولائات المتحدة انشئت المدرسة الثاثوية الشاملة 

562001 ع#أقطعطةةصحص0© التىتتنو عبر امجهابينالموادالنظر بةو ا موادالعملية» 

واضح مما سبق أن التعليم الثانوى نتحه قُْ معظمع البلاد المتمدسنة 
تحو اعداد الطلاب للحياة العامة . فما مدى تأثر التعليم الثانوى فىالاقليم 
المصرى بهذا الاتجاه ؟ 

نشأت المدرسة الثانوية المصربة فى عهد محمد على لغرض محدد »© هو 
اعداد التلاميذ للمدارس الخصوصية »؛ وبقى هذا الغرض مسيطرا! .على 
التعليم الثانوى » حتى بعد أن انتشر التعليم الى حد ما » فى أول العيد 
بالحياة النيابية فى هصر اسماعيل . 

وعندما جاء الاحتلال البريطانى ©» تحولت المدارس بجميع أنواعها الى 
آلة طيعة فى أبدى المستعمرين » الذين ضيقوا الخناق على التعليم 
د المعلمين 5 وأصيح الهدف من التعليم الثانوى تخر بح الموظفين الذين لا 
يصلحون الا فى بعض الاعمال الكتابية الروتينية » أو متابعة التعليوالعالى ) 
التعليم الثانوى » حتى بعد أن صدر دستور سنة ١5517‏ الذى قررالتعليم 
الاازامى لجميع أطفال الشلعب » فآنشئت مدارس الزامية لتطبيق 
قانون التعليم الالزامى » مع بقاء أنواع التعليم الاخرى ( المدارس الابتدائية 
والثانوية ) 4 ونتيجة لهذه الثثائية ق التعليع الاولى 4 دقيت المدرسة 
الثانوية خاصة بطبقة معينة من التلاميذ القادرين على دفع المصروفات » 
والذين بطمعون فى الوظائف أومتابعة الدراسة فالعاهد العلياوالجامعات '. 
سنة ١‏ قانون توحيد مرحلتى التعليم الاولى والابتدائى ©» ومع ذلك 
بقبت :هناك فوارق: من 'التاحية الواقعية بين الدارمن الأنتدائية” بنوعيها 2 
وهم الذين, تعلموا اللغة الاجنبية فى اللدرسة الابتدائية . و 

وفى سنة 1967 ألغيت اللغة الاجنبية من التعليم الابتداثى » وتم توحيد 
الثانونة ) التى تلوعت الى اأنواع ممختلفة منها النظرى ومنها الفنى 2 
ومنذ ذلك الوقت حدث تحول كبير فى المدرسة الثانوية » فلم تعد مرحلة 
معصورة على طبقة معيئة من التلاميذ وخاصة أن عدد الطلاب الذين 
يلتحقون بها قد زاد زيادة كبيرة . 


ام 


ونتيحة لازدياد عدد الطلاب المتخرحين فى اللمدارس القانوية » فان 
الجامعات لم تعد تستوعب نسبة كبيرة منهم ؛ كما أن الحكومة لم يمد 


ويتضح مما سبق ؛ أن الهدف القدر من التعليم الثانوى أصبح غير 
صالح لمواجهة مطالب العصر © وأن الطر يق ده مش كلا 
الاهتمام لاعداد الطلاب لميادين أوسع فى الحياة » بدلا من أعتباره مرحلة 
دراسية »؛ تؤٌدى الى ما بعدها من مراحل . 

وثى الواقع » أثنا لا نأتى بجديد بدعوتنا الى هذا الاتجاه» فقد قامت 
هذه الدعوة منذ سنوات © وعبر مؤتمر التعليم الثانوى ©» الذى عقد فى 
القاهرة سنة 1١566‏ » عن هذا الاتجاه فى أهدافه الذى وضعها للمدرسة 
الثانوية . وفعلا بدات بعض المواد الجديدة مثل الهوابات والدراسات 
العملية . الا أننا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن الاهتمام ما زال هوجها نحو 
ما بعتبر أنه صالم للاعداد للجامعة . وليس أدل على ذلك » مما لوحظ 
من عدم صلاحية خريجى المدارس الثانوية لمواجهة الحياة . ويبدو إن 
هذا اتج مر عدم فهمنا لماهية الأعداد للحياة 2 أو عدم عناتنا بحوانب 
هذا الاعداد . 


الاعداد المهنى والاعداد للحياة : 

ما الذى بقصد بالاعداد للحياة ؟ اعل الاحابة على هذا السؤال توة 
لنا كثير! من الحوانب التى سشبغى العنابة بها » اذا أردنا حمقًا للمدئرسة 
الثائوية أن تعد طلبتها للحياة . 
فى هذا الاتحاه . ويكفى هنا أن ننظر الى مسثوليات الفرد فى الحياة لنجد 
أن الاعداد للحياة بتطلب الاعداد فى النواحى التالية : 

. الناحية الصحية والشخصية‎ ١ 

؟ ‏ الحياة الاسرية . 

"' سن الحياة الاقتصادية وكسب العيش . 

الحياة العامة والملاقات الاجتماعيية » ومسئوليات المواطن 

أذن » فالاعداد اكسب العيش » احدى النواحى الهامة للاعداد للحياة . 
وك الواقع » اثنا لا نتطررف حينما نقول أن هذه الناحية من الاعداد تعتبر 
أهم النواحى بالنسية للتعليم الثانوى باعتباره مرحلة منتهية لكثير من 
الطلاب بواجهون بعدها الحياة ٠.‏ فمن أهم المشكلات التى تواحه املتخرجين 
فى المدرسة الثانوية كيفية الحصول على عيشهم ٠‏ ولعل هذه التاحية 
هى احدى النواحى التى هازلنا نغفلها ونتغاضى عنلها » مع ادراكنا أآنها 


الشيب الاساسى لعظم المشكلات التى تواجه الطلاب . ولن نستطيع أن 
ندعى أننا نعد تلاآميذنا للحياة » مالم نعدهم لبعض المهن التى يمكتهم أن 
بكسبوا منها عيشهم فى حياتهم المستقبلة » ولن نستطيع أن نلقى اللومكله 
على الشباب أو الآباء » اذا ما تهالكوا على دخول الجامعة » مالم ندربهم على 
السير فى طريق آخر غير هذا الطريق . 

وى الواقع أن الدعوة الى تمهين التعليم الثانوى » ترتكز على أسس لا 
تتعارض مع الاسسس الاخرى لهذا النوع من التعليم . فمن, النساحية 
الفلسفية » قد أوضحنا لان توجيه التعليم الثانوى نحو الاعداد للحياأة 
[صبم أمرا ضروريا » كما بينا أن الاعداد لكسب العيشى هو احد الجوانب 
الهامة للاعداد للحياة . والى جاتب هذا » تعتبر المهنة أهم النواحى التى 
تقيم التوازن بين استعداد الفرد الخاص وخدمته الاجتماعية » وبالتالى 
الاحتماعية . 


ومن الناحية السيكولوحية ؛ تعتبر المهنة عملا متواصلا ذا غرض © 
ولذلك فالتربية عن طريق المهن تجمع فى ثناياها من العناصر المؤدية الى 
اتتعلم ما لا يتوافر فى أبة طريقة أخرى ؛ اذ انها تبرز الدوافع وتستغلها ؛ 
وترتكز على ما يقوم به الميعلم من نشاط ذى هدف وكل هذه أسسن 
بقوم عليها التعلم بمعناه السليم . 

والى جانب هذا ؛ فان التعليم الثانوى »© اذ بلحو نحو الناحية المهنية » 
فانه يحقق بعض الحاحات التى بحسن بها المراهق » من تحقيق لذاته ؛ عن 
طربق ابراز قدرته على العمل الناقع ») ومساععدته على الاستقلال 
الاقتصادى » الذى يتطلع اليه » الى غير ذلك من المميزات المعروفة لفترة 
المراهقة . 


ومن الناحية الاجتماعية » بحتاج المجتمع الى آفراد منتجين » سهمون 
فى بنائه » مما يستتبع الاهتمام بتزوبدهم بالمهارات والممارف »4 التى 
تكفل لهم ذلك . 

واذا كان هذا المبدا نطيق على جميع المجتمعات » فانه يعتبر ضروريا 
دانسبة للمجتمع العربى فى مرحلة تطوره الحالية . فتنحن لسنا فى حاجحة 
الى هؤلاء الذين يكتفون بالدراسة المكتبية » بقدر حاجتنا الى أفرادعاملين 
يمكنهم أن يشقوا طريقهم فى الحياة العملية » ويتعاونوا على بناء الجتمع 
معيشى مرتفع . 

والى جانب هذا ؛ قد بغير ادخالتا التعليم المهنى فى التعليم الثانوى 6 من 
التى مرت بنا . فينبغى أن يتعلم الطلاب احترام العمل مهما كان نوعه : 
كما يجب أن بعر فوا أن المواد النظرية » ما هى الا أساس علمى لما نقوم به 
من اأعمال صناعية أو زراعية أو تجارية . وهذا لا بتم » ما لم بهتمالتعلبم 
بالتواحى العملية كاهتمامه بالنواحى النظربة . 


وفى ضوء ما سبق »؛ يمكن أن نقول : أن ادخال النواحى المهنية ف التعليم 


» ذات مستوى 


الثانوى يعقوم على أسسن قوية ٠.‏ ومع ذلك فهناك بعض الاعتراضات التى 
تقوم ضد هذا الاتحاه . 

ولعل أهم هده الاعتراضات » هى مدى ملاءمة هذا الاتحاه لواحب 
المدرسة الثانوية ازاء الاعداد للجامعة ؟ 

فالبعض يبرى أن الاعداد المهنى » بل والاعداد للحياة ) يتعارض ممع 
الاعداد للجامعة ؛ وبعض هؤلاء بقترح لحل مشكلة الطلاب الزائدس عن 
حاجة الجامعات أن تقتصر المدرسة الثانوبية على قبول عدد من الطلاب ؛ 
ساوى العدد الذىي تسمح به الحامعات والمعاهد العليا » على أن بلتحق 
ألباقون بالمدارس الثانوية الفنية . 

حقا لا نستطيع أن ننكر أن احدى الوظائف الهامة للتعليم الثانوى ؛ 
هى اعداد الطلاب لمتابعة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا » وأننا اذا كنا 
ندعو الى الاهتمام بالاعداد المهنى فى التعليم الثانوى ؛ لا نقصد أن كون 
هذا على حساب الاعداد للجامعة . ولكن ما تنادى به » هو أن تعمل 
المدرسة الثانوية على تكامل هاتين الوظيفتين » وليس هذا بالامرالصعب» 
فلقد أثبتت التجارب أن الاعداد للحياة » لا يتعلرض مع الاعداد للجامعة ) 
كما اننا يمكن أن ندرك أن الاعداد المهنى » لا يتعارض أيضا مع الاعداد 
نظربة وتحرسية مستمدة من ميادين المعرفة المختلفة . 

ولذلك فالاعداد المهنى يستلزم اعدادا علميا كافيا » ومن هنا تدرك أن 
الناحية العلمية الضروربة للاعداد للجامعة » ضرورية أبضشا للاعداد 
الأهنى . 

والى جانئب هذا » فان الاعداد لجوانب الحياة الاخرى التى أشرنا اليها 
فيما سبق © والمتكاملة مع النواحى الهنية » تستلزم ثقافة 2 ينبغى أن 
يستحمدها الطلاب من المواد الدراسية المختلفة » التى تفيد أيضا فى 

أما عن قصر التعليم الثانوى على عدد محدود من الطلاب » فان هذا 
بنافى مبادىء الديموقراطية » التى تعمل على فتح محالات الدراسة 
المختلفة أمام الجميع » حتى تتكافاً الفرص أمام الجميع » وخاصة اننا لا 
يمكئنا أن تطمئن على أنه يمكن اصدار حكم صحيح على الطالب » وعلى 
:مدى صلاحيته لتابعة الدراسة النظرية فى سن الخامسة عشرة ©) وهىسن 
القبول بالمدارس الثانوية . 

كما آن اتجاه التعليم الشانوى نحو النواحى المهنية » لا ينفى وحود 
المدارس الفنية الاخرى » الا أن الفرق بينهما أن التعليم الثانوى بعطىثقافة 
واسعة » وبعد لمستقبل به تنوع » يكفل للفرد الحرية فى اختيار الطريق 
ألذى نتجه له ظروفه الخاصة ») أما التعليم الفنى فهو بعد طبقة من 
'لفنيين فى مهن محددة . 

أسباليب تمهين التعليم الثانوى : 

بعد أن استع رضنا أهمية تمهين التعليم الثانوى » والاسسن التىبقوم 
عليها ؛ بقّى أن نستعرض وسائل هذا التمهين . : 


7 ا 


هناك طرقق عدة سلكتها البلاد اللختلفة قى محاولتها ربط المدرسة 
الغانوبة ومتناهجها بالحياة والاعداد لها . 

و يمكن أن نميز فى هذا المجال بين اسلوبين : هما تمهينالمادة الدراسية : 
واذخال الواد المهنية العملية فى مناهج الدراسة . 

1 تمهين المادة الدراسية: 


تطبيقاتها العملية التى تستغل فى النواحى المهنية » ولهذا بتبغى اعادة 
تنظيم الموادالدراسية 4 واضافةالتطبيقاتالعملية لها 4 بحيثتت ركزالدراسة 
فيها حول اللواحى التى يمكن أن يستفيد منها الطالب فى حياتهالشخصية 
أو المهنية » مع عدم اهمال النواحى النظرية . فمثلا » تتركز درااسة 
العلوم الطبيعية والكيميائية حول الصناعات الكيميائية أو الكهربائية» 
أو تدور الدراسة فى علوم الحيوان والاحياء حول أساليب الزراعة وتربية 
الحيوان » وهكذا بحيث تتكامل النواحى النظرية مع التواحى العملية فى 
وحدة واحدة 4وبهذا بمكن اعداد الطلاب للحياة العملية فى نفسسن الوق تالذى 
بزودون فيه بما .«كفيهم لمتابعة التعليم فى مراحله التالية . 

ويتميز هذا الاسلوب بأنه يجمع بين النواحى النظرية والعملية » فى 
وحدهة واحدة 4 بحيث تسلهم جميع المواد ف اعداد الطالب لللحياةو للحامعة 
فى نفس الوقت . 

كما أنه يعد الطالب لمجالات واسعة من الحياة المهنية » بدلا من قصره 
على مجال واحد أو مهنة واأحدة 8 

الا أن هناك من يعترض على هذا الاتحاه ؛ اما لانه يقلل من أهمية 
النواحى النظرية اللازمة للجامعة » أو لانه لا بعد الطالب اعدادا سليما 
للحياة المهنية ؛ وخاصة أن المهن فى ألوقت الحاضر أصبحت معقدة: 
وتحتاج الى تعمق » ومهارات خاصة » مما لا يمكن تدريب الطالب عليه 
فى ظل هذا الاتحاه . 3 

ب ادخال الدراسات العملية : 


أما الاتجاه الثانى » فيقوم على آساس ادخال بعض المواد ذات الطابع 
المهنى أو العملى فى منهج الدراسة الثانوية » مثل تعليم بعض الصناعات © 
الآلة الكاتبة أو اصول التجارة ... الخ . 

ويتميز هذا الاسلوب بأنه يعطى تلريبا موجها ومباشرا للمهارات 
اللازمة لبعض الاعمال والمهن: » بدلا من الاقتصار على التواحى النظربة 
السطحية » التى قد تاتى عرضا أثناء المواد المختلفة . 

وفى الواقع © يمكن الجمع بين الاسلوبين السابقين فى مدارسنا » فمع 
ربط المواد الدراسية بالحياة » يمكن تنظيم دراسات عملية متنوعة » بختار 

الا اننا أن نشمير الى بعض المبادىء التى نبغى مراعاتها فى تمهين 


التعليم الثانوى ث 


د ل 


١ل‏ ربط النواحى العملية والدراسسات المهنية » باحتياجات المجتمع 
ومشكلاته . 

أي أنه ينبغى ان تدرك ما يحتاجه الج الخارحى ؛ فى ضوء تطورهء 
الصناعى والزراعى ©» وتعد له الافراد القادرين على القيام بالأع يال 
التى ستلزمها هذا المجتمع » بدلا من اعداد الطلاب لنواح أخرى قد 

ب تنويع الدراسة الثانوية » بحيث بجد فيها الطلاب المختلقون 
ما بلاثم ميو لهم وكدراتهم المتبايئة . 

ج ل عدم اهمال النواحى العلمية النظربة » التى لا غنى عنها للاعداد 
للمهن فى عصر العلم » أو الاعداد للحامعة , 


الحركة التجريبية وامدارس التموذجية 
فى الاقليم المصرى 


للدكتور محمد الهادى عفيفى 
والدكتور محمد احمد الفئام 
كلية التربية ب جامعة عين شمس 
هذه مجموعة من المقالات أعدها الكاتيان بمئاسية عقد هموّتمرالمدارس الموذجية ىق 
مدينة الاسكندرية ( من 1١7 1١7‏ أغسطسرسنة 1161 ) . المقال الاول » وهو الصصادر 
فى هذا العدد من الصحيفة » يتناول نبذة عن ثيام الحركة التجريبية بالخارج ومغزى هذه 
الحركة فى الفكر والتطبيق التربوى ٠‏ والمقالالثانى يعرض الحرعة التجريبية بالمدارس 
النموذجية بالاقليم المصرى هن حيث نشأتها »ووضع المدارس النلموذجية داخل الاطار 
الادارى للتعليم العام ؛ وتنظيمات المدارس النموذجية » وأوجه نشاطها ؛ وأساليب العمل 
بها 6 والمبادىء التى تقوم عليها هذه الاساليبوتلك الوجوه من النشاط . ثم يتئاول المقال 
الثالث نقدا للمسدارس اللنموذجية بوضخت:راحى العقوة ونواحى الضعفف قيها وأسباب 
ذلك . وأخير! يتتاول اللمقال الرابيع رأيا بشأنمستقيل المدارس النموذجية » والعوامل التى 
ينبغى أن نتوفر لقيامها برسالتها المرجوة مثها 
)١(‏ الحركة التجريبية وآثرها فى الفكر والتطبيق التربوى 
عاش التعليم حتى العرن الناسجم عقن دوت أن تسمع عن قياممدارس 
تجرسية فيه » تكون حقلا لابتكار بعض الاساليب التربوية أو تطبيقها 
أو تعديلها 00 تمهيدا 0 بين الوا 00 د هذا 
القرنين كك عشر الوه 7 01 المدارس بدووع] كانت بطيقةالحركة 
ثكاد لسير على وترة واحدة دون أن تحيد عنها تقرببا مثات السئين » 
كمأ كانت قاصرة على عدد قليل من الافراد بمثلون الصفوة من دون عغنامة 
الناس . وكان اذا برغ فجر عصر جديد فى التاربخ الثقاى لمجتمع من 
المحتمعات 4 وآذن شدل الامور والاحوال ىق ذلك المجتمع © كا ملون جديدك 
بن النطيق ومن الدارشش. سند حاجة العضن العتم يديد . مثال ذلك انه 
3 اخذت الثقافة العربية تحل محل الثقافة اليونانيسة والقبطية 
والفارسية قَّ مصر والشام والعراق وغيرها من البلاد المحاورة منذالقرن 
السابع عشر الميلادى » ظهرت مؤؤسسات العامة حديدة »© تمثلت فى 
اتكتاتيب والمساحد ؛ التى أخذت تحل تدريجيا مسحل الٌّسسات ا 
التى آلفها اهل تلك البلدان من قبل . وظل تعليم الكتاتيب وتعليوالمساجد 
كرنا بعد قرن 6 دون أن بمسنةهك تغيير جوهرى فى أصوله ومحتواهوأهدافه» 
وان اعثوره تطور الى الحسدن أو الى أسوآ 4 بقدر ما أصاب النلدانالعربية 
ف ف البلدان الختلفة من تطور الى أحسن أو الى أسوا . وعندما بدات 
ثرأت ا الجدحة الكل مصر والعالم العربى متك أواخن القرن 
0 7 الحديث أخذ ينأفس تعليم الكتائيب" وتعليم ااممشاحف 
والازهر هر » بل ويحل محله تدريجيا » حتى ساد عليه فى الحجم والاتساع . 


ثم أن التعليم فى الماضى » فضلا عن هذا كله ؛ لم يكن تعليما موجها 
وأنما كان متروكا للاقراد والجماعات دون أن تسير الدولة شئونه فى أغلب 
الاحيان . ومن ثم سار التعليم بطريقة تلقائية دون أن بكون له همدف 
مرسوم ؛ء لا تدفعه الا تقاليد اللاضى وسنة السلف . 


وفضلا عن ذلك فان التعليم خلال العصور القديمة والوسطى غلبت 
عليه الصبغة الدينية بأفكارها الثابتة المقدسة التى لم تكن نتطلبمنطلابها 
جانبا من جوانب هذا التعليم للون من الوان التجريب الذى 
شرع الساحثون فى الاخدذ به فى ميدان العلوم الطبيعية فى أوائل المصور 
الحدشة . 


كل هذه العوامل جعلت سير التعليم دون تجرببهء ؛ ودون مدارس 
تجريبية ؛ أمرا عاديا » لا حاحة اليه . 
العوامل الاجتماعية والتر بوية والعلمميمة 


التى أدت الى قيام المدارس التجريسية التموذحية 


لكن حدثت خلال العصرالحديث » خصوصا خلال القرن الذى نعيش 
نيه: تطورات فى المجتمع وفى التربية وفى العلوم الاجتماعية ؛ جعلت قيام 
المدارس التجريبية ضرورة اجتماعيةوتربوية وعلمية . فكثيرمن المجتمعات 
الحديثة » بفضل التقدم العلمى والتكنولوجى » زاد تعقد ثقافتهيا 
وتشعباتها واتجاهاتها ومطالبها » واصبحت سرعة التغير فيها على نحو لم 
تألقه من قل ») وريما بهدد مصيرها من بعد . والتربية النظامية بدورءا 
أخذت تستجيب لهذا التغير » فتطورت وتجددت ©» وسار التغير فيها 
بخطى أسرع من قبل » كما اتسع مجالها لتشمل معظم أبناء الشعب » 
فتطلب ازدياد حجم التعليم وسرعة تغيره والرغبة فى مزيد من التغير ‏ 
والتغير فى اتجاه محمود العواقب حتى يساير تغير المجتمع ونسهم فى 
توحيهه وجهة مرغوبا فيها ب قيام لون من المدارس بحتل مكان الريادة 
فى التعليم » ويشير معالم الطريق الذى بسي فيه النظام التعليفى »على ضوء 
تمان تتحارنة: وأبتالمته المبتكرة فق الميندان .: 


وهمما جعل قيام هذا اللون هن المدارس حقيقة واقعة وضرورة وظيغية 
تطور العلوم الاجتماعية » بصفة عامة © وعلم النفس بصفة خاصة © من 
والسبحث التحليلى والتطبيق العلمى . وصارت التربية ميدأنا من ميادين 
هذا التطبيق ومحالاً من محالات البحث العلمى . ونتج عن هذه التغيرات 
فى مجال العلوم الاجتماعية والنفسية وعن التغيرات الاجتماعية سسسالفة 
الذكر » ظهور الذاهب والنظريات التربوية التى نادت بأساليب تربوية 
حديثة شرعت فى تطبيقها وتجريبها فى تلك المدارس لتثبت صحتها 
وجدواها للعصر الذى توجد فيه . 

من هذا تتضح أهمية المدارس التحربية من الناحية الاحتماعية 


1195 اس 


والتربوية والعلمية . فهى من الناحية العلمية ضرورة ايتدعتها الجتمعات 
اللتغيرة » لتترجم نغيراتها الى طرائق وأساليب تربوية يعين استخدامها فى 
المدارس على مواجهة تغيرات تلك المحتمعات » وهى ضرورة تربوية © لان 
التعليم العام لا تسهل عليه الاستجابة للتفيرات الاجتماعية بنجاح الا 
اذا توفرت لدبه أساليب تربوبة ثبتت صحتها . ثم أنها ضرورة علمية 
لانيا لازمة من اوازم التربية كعلم من العلوم ؛ ولان ما يسفر عنه التجريب 
فيها من نتائج بمكن أن يكون اضافة للفكر والتطبيق التريوى والاجتماعى. 
بل ان علم الاجتماع التربوى وعلم النفسس التعليمى والاجتماعى لا يمكن 
نموهما وتطورهما بين مصاف العلوم بدون التجريب ف المدارس ٠‏ 


وعلى ذلك » فانه فى ألوقفت الذى تفيد فيه المدارس التحرسية مر 
اشراف بعض الربين وأصحاب المذاهب التربوية وأص حاب النظريات 
النفسية والاحتماعية عليها » فانها تفيد هولاء حميعا : بما تكششرفف عنه 
تجاربها من نثائج تزيد ذخيرة المعرفة التربوية والنفسية والاجتماعية 
لدى هؤلاء الناس ٠‏ 


تطور مناهج البحث ف التربية 
الالهام والاستقراء فى التربية : 


فى الوقت الذى كانت فيه العلوم الطبيعية تتطور من المنهج القياسى 
الاستنياطى الى المنهج الاستقرائى التجريبى على يد فرانسيسن بيكون فى 
القرن السابع عثر » ثم الى المنهج المتكامل من القياس والاستقراء على بد 
تشارلس دارون فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ©» كانت التربية 
تحاول التحرر من صلب تقاليدها التى رسخت فيها . عير أن هذا التحرر 
لم بساير فى منهجه منهج العلوم الطبيعية » بل كان مصدره الالهاموالفكر 
اللجرد والكلام . وبدا هذا الطور من #طوار الفكر التربوى فى آراء روسو 
التربوية التى تمثلت فيما نسجه خياله من مدرسة لتلميذ ه « اميل » 
دون أن بعن له أن يخرج هذه المدرسة الى حير الواقع والاختبار ٠.‏ 


التجريب فى النربيية بعلى محاولة تطبيق آأفكار جديدة 


وأعقب روسو جيل؛من أمثالبستالوتزىو فروبل وهر بارت»ممن كانتله 
آراء تربوبة 5 غير أن أفراده بروآ روسو قى أنهم وضعوآ هذه الآرأءمو ضع 
التطبيق ؛ واجتذبت مدارسهم نفرا من المربين الذين نقلوا عنها بعض 
الاساليب والافكار التى استحدثوها . وعلى هذا يمكن القول أن أفكار 
ذلك الجيل وتطبيقانه تمثل طورا آخر من أطوار الفكر التربوى الحديث 
:متاز عن سابقه بالتطبيق دون أن يتخدذْ هذا التطبيق الصغة العلمية 
من تحديد للمشكلات وفرض للفروض © وجمع للادلة » واثبات صحة 
الفروض »؛ والوصول الى تعميمات »© وتقويم للعملية كلها . 


والواقع أن التجريب بمفهونه العلمى بقى بعيدا عن ميدان التربية 
حتى أواخر القرن التاسع عثر » اذ ظل المنهج السائد هو القياس المنطقى 


الذى قام على اشتقاق قواعد عملية من مبادىء أولية أخذها المريون عن 
فمن. العلوم الثلاثة الاولى اشتق المربون مبادىء النمو الجسمىوالعقلى 
والخلقى على التوالى » ومن المنطق أخذوا مبادىء افادتهم فى توصيل 
المعاومات بطريقة محدية الى التلاميذ ٠‏ وهن علم الاجتماع أخذتالتربية 
المسادىء العامة التى تنصل بالتغيرات الثقافية ) والتى تراعى في التطبيقات 
التربوية من بلد الى آخر . هذه المادىءعء المختلفة أدت الى خلق مجموعة 
من القواعد التى قامت عليها عمليات التعليم » ومن ثم فان منهجعلم التربية 
كان هو المنهج القياسى . 

وعلى الرغم من هذا »© فقد كان هناك من المربين من آمن بالتربيية 
والتطبيقات المختلفة فى تلك الاوجه يجب أن قوم على أساس فحص تلك 
الاساليب والتطبيقات ذاتها . فكان هذا ايذانا بظهور المنهج الاستقرائىق 
المجال التربوى الذى يقوم على دراسة الحقائق والظواهر القائمة لتشتق 
مها ماذىء عامة . 


وله سبلا القرن العشرين ؛ الا وكان المنهج الاستقرائى والطررقة 
التجريبية قد أخذت تحل محل المنهج القياسى والاتجاه النظرى اللحتثى 
التربية . ومهد لترعرع المنهج والطريقة الجديدين فى التربية ظهورنظريات 
دارون وقيام علم النفس التجريبى » وابتكاز عمليات رياضية فى 
الاحصاء »© وتطور الفلسفة البرحماتية التى عرفت فى الوقت نفسه باسم 
الفلسفة التجريبية » واقترن اسمها بالتربية التقدمية . 


وتعتبر الحهود التى قام بها جون دبوى فى مدرسة شيكافو )١(‏ ( من 
سنة 18553 11.6 ) وهى المدرسة التى كانت تابعة لجامعة شيكافر 
وقتذاك ‏ باكورة من باكورات التجريب فى المدارس ؛ اذ كان الهدف من 
هذه المدرسة » كما حددها جون دبوى نفسه « اختار أفكار معيئنة 
استخدمت بمثابة فروض . وهذه الافكار منستقة من الفلسفة وعلم 
النفس . وربما يفضل البعض التعبير عنها بأنهاتفسي فلسفى لعل 
النفس . وتؤكد نظرية المعرفة التى تقوم عليها النجربة أهمية المشكلات 
التى تنبع من مواقف حية فى تنمية الفكر . كما تؤكد ضرورة اختبار 
الفكر عن طريق العمل كشرط أسامى 4 لتحول هذا الفكر الى معرفة . 
والكان الوحيد الذى بمكن فيه لنظرية شاملة فى العرفة.أن تصبح محل 
اختبار جدى هو عمليات التربية . » 


التعلم عن طريق العمل والخبرة » والنمو العقلى الذى لا ينجم الا عن الفكر 
الذكى . وهذا الفكر الذكى كما عبر عنه حون دبوى » هو مجموعة الاعمال 


)١(‏ ظلت هذه المدرسة التابعة لكلية المعلمين بحامعة شيكاغو قائمة بعد. 
ترك حون حون ديوى لها » واستمرت مركزا! للبحث »؛ غير ان معظظلم الابحاث 
فيها انصبت فى الفترة الواقعة بين 1١9.9‏ 1985 على دراسات كميةف 
احصائية وهو الاتجاه الذى ساد أمريا فى تلك المدة . 


10 مه 


الع نتم معام تحول مستمر للحاضر فى ضوء نتائج أعممال الماضى 
وتعتاه 5 وستعم عن هذا التحول أعادة تشكيل الهدفورسم خط ةجديدة 
وتقرير للعمل من حديد . كذلك نظر جون ديوى الى المدرسة على أنها 
مجتمع يشترك فيه الناظر والمدرسسوالتلميذ فىادارةوتنفيف عملية الت 
والتعلم . ومن ثم كانت المدرسة تستمد مقوماتها من حاحات الطفل 
اكات المجتمع . واستمر عمل حون دبوى بهذه المدرسة سيع سئوات 
كانت فى رأى كثير من المربين «. تجربة عظيمة » . ثم انتقل بعد ذلك الى 
جامعة كولومبيا ليعمل بها أستاذا للفلسفة » فخبت حذوةالمدرسةباعتيارها 
معملا للتجريب القائم على أصول فلسفية وسيكلوجية . وعد بعض المربين 
المعاصرين ابتعاد حون ديوى عن التجريب التربوى وعكوفه على البحوث 
الفلسفية ذا أثر بالغ فى التربية من ناحية التطبيق » اذ أن كثيرا منالاخطاء 
التى وقعت فيها بعض المدارس التقدمية خلال النصف الاول من القرن 
العشربن ما كان ينتظر لها أن تحدث ‏ فى بلأى أولثك المعاصرين ‏ لو أن 
جون دبوى واصل العمل فى مثل مدرسة شيكافو التجريبية ٠‏ 2 

وأعقب قيام مدرسة جون ديوى بشيكافو ظهور عدد كبير من المدارس 
التجرسية قى أنحاء أمريكا . ومن أهم هذه المدارس مدرسة للكوان التى 
كانت تابعة لكلية المعلمين بجامعة كولومبيا فى مدينة نيوبورك » اذ تعد هذه 
الملدرسة »© بحق » من أهم المدارس التجريبية التى قامت بمجموعة من 
التحارب المفيدة(١)‏ . 

غير انه ينبغى آلا بغرب عن بالنا أن تلك المدارس غلب على نشاطها 
صفة « المحاولة » و « التطبيقالعملى » لا « التجربباالعلمىالدقيق » ل 
لطرق وأساليب واتجاهات تمثل فلسفات جديدة فى التربية . 


التجريب العلمى فى الفصل والابحاث النظرية فى الكليات : 


وضبط المتغيرات وتقدير النتائج تعديرا كليا للوصولمتها الى أحكام منذ 
أواخر القرن الماضى وأن ذلك ما قام به أ.رب. كورتثمان سنة 1818-1835 
عندما أجرى تجرية فى طرق الهحاء فى اللغة بالمادرسة الابتدائية . 
والىحانب ذلك قامتكليات العلمين ومعاهد التربية » فىأمريكا وغيرها من 
'لدول(/)» بعددكيبيرمنالبحوثالنظرية » ونجمعنالدراسة العملية للتربية 
خلالشطر كبيرمنالنصف الاول من!اقر نالعشرين وضع أدوات للقياس 


(1) للتعر ف على بعض تجارب مدرسة لتكوان اقرأ: 
مصة ع تاتاة ته عوعوغ5 عطت : أممطعة طعتط 08 ب#تتاا 106 وعتعمق 


ع مده 11طتاط 0# تتقع211 رعاعه 2 بجع11) [ومطع8 «امعسانة طذ عدأمعودعا1 
(1943 عمعم امت 


(5) تذكر من هذه الدول على سبيل المثال سوسرا التى حمل فيها 
أساتذة من أمثال كلاباريد وبياجيهلواء الحركة التجربية فى 
حجان جاك روسو معملا للتجريب والبحث . وهى الحركة التى تأثرت بها 
بلادنا منذ أكثر من ربع قرن . ١‏ 


- 


وأساليب وطرق لجمع المادة وتفسيرها وعمل الملعادلات الاحصائية 
واختبارات الذكاء وأساليب الضبط التجريبى . واستخدم هذا كله فى 
تقويم المناهج »؛ وفىتنمية برامجالبحثالمنظم ٠.‏ وشهدت هذهالمدرسةتوسعا 
عطبما فى البحث التربوى » حتى ان الربع الاول من القرن العشرين ما كاد 
ينتهى حنى كان كل ميدان من, ميادين التربية قد أصابه مقدارمنالبحث . 


غير أن هذا الاتجاه العلمى فى التربية لم يسفر عن تغيير جذرى فىسلوك 
كثير من المعلمين وأساليب تدريسهم » اذ قام أكثر البحوث التربوية على 
جمع الحقائق والمعلومات محزأة محردة من أطارها الفلسسفى ؛ ودون أن 
تجمعها نظربات محددة . ثم ان كثيرا من هذه الابحاث انصب على الجوانب 
الميكانيكية من عملية التعليم مثل سرعة القراءة » وقياس التحصيل » وما 
شابه ذلك . كذلك نرعت الابحاث الى الوصول الى تعميمات بدلا من إن 
تنصب على مواقف خاصة تسعى الى تحسيئها على الدوام . ثم أناغلب 
القائمين بهذه الابحاث أو المشر فين عليها كانوا من أساتذة الكليات وطلاب 
البحث ف المعاهد العليا . وندر من قام بها من المعلمين والمشتغلينبالتعليم 
فى أبراجهم » بعيدين عن العمل فى الميدان نفسه » وبين المعلمين وغيرهم من 
عل :اقلب !علد نلق : 

ولس مكى عدا ان كل الأعمان أض احنيف خلال شقان كبر فى الضف 
الاول من القرن العشرين لم تكن ذات قيمة ؟و غير معنية بالواقعوالتطبيق» 
اذ ليس ثمة شك فى أن الحركة العلمية فى التربية قد أعانت على توجيه 
التربية توجيها علميا برسيها على أسس سليمة من الناحية النظرية 
على الاقل . فير أنها لم تعن يتوصيل نتائجها بطريقة فعالة الىالمعلمين 
النبهع. 4 كما انها لم تمن دعل هو لاد امعلمون .طر اديه خرك ف الهف . 


البحث العملى الميدانى الجمعى فى التربية : 


وفى الربع الثانى من القرن العشرين بدأت بعض المحاولات لتش حي 
المدرسين والمشتغلين بالمدارس أنفسهم على القيام بأبحاث . وبدا هذا 
واصحا فى كتاب 81101212828322 عنأأءع0تتاظ وعنواته ‏ 208 لطع تمعفعظ 
1 
الذى صدر عام 19531 بقصد أحاطة المعلم ببعض الاشياء التى يمكن أن 
ستخدمها فى عمله 8 وهذه الاشياء لا تنمو بالتعرف على المبادىء فقط »4 
وانما تنمو عن طريق التجريب أولا وقبل كل شىء . وثمة غرض آخرلهذا 
فاته سوف ثثمى أساليب تدرسه سرعة وقوة ) فضلا عن أنه سوفه 
ستجيب على نحو يبعث الحيوية ويدخل الوقار على عمل المدرس 
نفسه » . ويختم بكنجهام حديثه بأن البحث « أمر مرغوب فيه حتى ولو 
لم يوؤخذ فى الاعتبار نتائج هذا البحث »© من حيث كونها اضافة للمعرفة . 
اذ أن شيوع روح البحث بين المدرسين كفيل وحده بتبريرها نتيحة ١ا‏ 
تحدثة من آثى فى المدرسين انفسهم . 


-97؟ تب 


والواقع أن هذ! الاتجاه ّ لعثبر نقطة تحول هامة ف هينان البحث 
والتجر ب التريوى 5 اذ أن قصر البحث التربوى على الاساتدة وطلاب 
البحخت يشير 2 د عملا دم معحط ود الاثر 8 والمعلمون وسائر 
اجو 8 لز آنه اتبحت اه الفرصة والقدرة على القيام بأبحاث كون أساسا 
لهذه الاساليب وتلك القرارات . والعملية التى يتم بمقتضاها محاولة 
المشتغلين بالتعليم قوانة يشعلد: وم رحا 
00 يي فعالوو - 0 صطابح. .على 7 باهم 


ولهذا اللون من !بحث مزايا بالنسبة للمشتغلين بالتعليم تفوق الابحاث 
العلمية التقليدية » (اتر ي درج الاخصائيون فى المعاهد التربونية وغيرهاً على 
القيام بها أو الأشراف عليه ٠.‏ فامعلم اذ يشتر درك يتعيية فق لازت اكه 
المشكلة : :ا قوع نلك الافمال تتسها > ب يدردى السجالت ج ؛ ويصسل الى 
تعميمات من ورائثها » بكون أقدر علىتمثل تلك الع وتقويم سلوكه مما 
لو قام بهذه العملية شخص آخر لا بقدم للمئرس سوى تتائحها فى صورة 
قوري امتتوت ‏ دلقل من يات فلك إن الفريي اناد 1 ايه بال 
الذى يتضمن اختبارء الغرو ضفن بالفعل 6 وف ماود مح املو 
كل ها تتضمنه نتائج تقويم هذا الساوك التشر ومن ثم قهو لا يقرا أو 
لمع عن هذه التطبيقات والاساليب © واتماشتغل بها بالفعل ©» فيتعلم 
عن طرق العفل: :. نقائل هذا ان المالنةقى تاكبد اهمية ما تحدث تبعة 
نشر تقارير عن أبحاث تقليدية فى الشكلات التعليمية » بعتبر مرضا من 
الأمراغن الهقة المحتفلي باليداحوها الذين سلوق ان القخالاة فى 
تقدير أثر 0 السماع وحدهما فى تغيير السلوك . 

ثم أن شتراك المعلم فى البحث الميدانى بعين على تنمية روح التعاون 
كه وت 1 المدرسين فى المدرسة أو القسم التابع له . اذ أن الابحاث. 
الواقعية الميدانية تتطلب ف العادة تكتل جهود عاد من المدرسين والاداربين» 
وريما الاهالى كدذلك . فاذا أجريت تجارب فى مدرسة معيئة لتحسين منهج 
الدراسة ؛ فان هذه التجارب يجب أن تدخل فى حسابها الافكار والخبرات 
والآمال التى يعقدها التلاميذ والمدرسون والاداريون والآباء والكار 6 
الحهة التى توجد فيها 00 ف تلجع هؤلاء 000 رك يؤثرون 
4 الدرية عم اكل. جه القرارات وتقويم الافعال تعاونيا » فان ذلك 
سوف بكون من عوامل الفشسل . والواقع أن كثيرا من التجديدات 
والابتكارات فى أساليب التعليم ند قاض مرت لاقرة رجي لال 
الا لان الابتكارات والتحديدات ؛ التى ربما كانت على درحة من الامتياز فى 
معناها : كانت من صنع فرد واحد أو فثّة قليلة » فتعر ضت العارضة 
جباس تر اراح لوادتلل ونيقها 1 انميت : 


المع 


البحث لا يعنون بالوصول الى تعميمات ينيغى على المدارس الاخرى أن 
نتناها وتآخذدذ بها » بقدر ما يعنون بالكشف عن مبادىء عامة بودون أن 
تعينهم على العمل بصورة أكثر كفابة وانتاجا فى مدرستهم 8 

أخيرا أن السحث المدا: : 5 35-5 

د جير 0-0 الميدانى الجمعى فى المدارس لا بعد تعبيرا عن تغلغل 
الطريقة العلمية فى جهمازالتعليم فحسب »؛ بل أنه يعبر كذلك عن 
تحعيق للمبادىء الديمو قراطية التى تنادى بوحوب اشتراك عن عا 
بأبحاثها يكون تعبيرا عن شخصيتها المستقلة » ودلالة على قيام لامركزية 
حقة فى التعليم . 3 

على أن الاعتراف بمزابا البحث الميدانى الجمعى الذى تقوم به هينات 
التدريس بالمدارس لا يعنى انكار قيمة الابحاث العلمية التقلييدية التى 
بضطلع بها الاخصائيون التربويون أو يشر فون عليها . فهذه الابحاث على 
الرغم مما وجه اليها من نقد ؛ لها مزاياها التى تنفرد بها » والتى لا يمكى 
للبحث الميدانى الجمعى الاستغناء عنها » اذ أنها تصل فى الغالبالىتعميمات 
لا تعد اضافة الى رصيد المعرفة التربوية فحسب » بلكذلكمعينا للفروض 
التى بضعها المدرسونموضع الاختبار عند قيامهم بحثميدانى هدذأفضلاعن 
أن الابحاث العلمية التقليدية تمتاز بدقتها العلمية النسبية ‏ قيام 
الاخصائيين بها واشرافهم عليها . وهؤلاء أكثر قدرة من المدرسين العاديين 
على اجراء هذه الابحاث على أسس علمية ٠.‏ 

وعلى ذلك دمكن القول أنه فى الوقت الذى ينبيغى أن بزداد فيه الاتجاه 
نحو الابحاث الميدانية الجمعية التى يقوم بها المدرسون أنفسهم © ينيغى 
أن يستمر تشجيع الابحاث العلمية الاساسية التى يقوم بها الاخصائيون 
التربويون . فكلا النوعين من البحث مكمل للآخر ومتأثر بالآخر . بل ان 
كلا النوعين بمكن أن بتما فى مكان وأحد »© وبمتزحافى موقتف واحد ) 
اذا تعاون الاخصائيون مع المعلمين على الاضطلاع بالابحاث »© والافادة من 
نتائجها . 


ونذكر على سبيل المثال أن تجربة الثمان سنوات )١(‏ التى قامت بها 
ثلانون مدرسة امربكية فى العقد الرابع من القرن العشرين من اجل تقُويم 
مدى نجاح التربية التقدمية بالقياس الى التربية التقليدية ؛ تعتبر بحثا 
جامعا بين الصفتين الميدانية الجمعية والعلمية الاساسية » فالتجربة ؛ من 
ناحية » كانت بحثا ميدانيا جمعيا اضطلع به مدرسو هذه المدارس تحت 
أشراف بعض الاخصائيين »؛ وأفادوا منه قى نموهم المهنى . ثم أن التجربة 
م ناحية خرى تعد فىالوقت نفسه بحثاعلمياأساسيا صيغت نتائجهك تقارير 
أاضافت الى الفكر والمعرفة التربوبة » وكان ذيوعها سبيلا الى تحسين 
المدرسين فى المدارس الاخرى لاساليبهم وطرقهم التعليمية . 


1( انظر صحيقة التربية عدد سئة ةع5ة| من ص 6" 0100 ٠‏ 
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توضيات مؤتمر المدارس التموذحية 


تجديديا للمشتغلين بالمدارس النموذحية قى المدة من 8م١1‏ -7!؟ أغسطس 

الؤتمر الوصول الى التوصيات الآتية : 

آولا # رسالة المدرسة اللموذجية : 

لا كانت التربية دعامة قوبة من 'دعائم تهضتنا العريية القائمة » والتى 

تهدف فيما تهد ف الى خلق مجتمع أساسه الديمو قراطية والتعاون والعلم» 

رى المؤتمر على هدى من ذلك أن رسالة المدرسة النموذحية بحانب وظيقتها 

الاساسية فى خلق جيل جديد يحترم نفسه » ويحترم غيره من الناس 

كأفراد » وبشقدر مسئولياته 'نحو الاسرة والوطن والعالم »؛ قادر على التفكير 

وعلى الانتاج وعلى العمل المثمر وعلى التعاون فى مجتمع ديموقراطى » هى : 

١‏ أتاحة الفرصة لهيئات التدريس بالمعاهد التربوية ولهيئات البحوث 
قّ تنظيم المناهج وطرق التدرر سن وإأساليبت الادارة للاستفادة مر 
نتاتحهاق تحسين العملية التربوية فى الوطن العربى ٠‏ 

؟ ع أتاحة الفرصة لهيئات التدريس بالمدارس النموذجية الندرب على 
طرق التجر بيب وممارسة أحدث الاساليب اق التدريسن والادارة : 


لتكون هذه الهيثات طليعة بمكن الافادة منها فى نشر التجر ب وأحدث 
الاساليب فى المدارس اتوت : 


0 الأخرى - 


1 .كت نب أن يشمل التجريب جميع تواحي النشاط التريوى ف الدرسة 


النشاط الريافى 7-9 00 الشم) 2 يودى الى تحقية 
أهداف المدرسة النموذحية بصورة أفضل . 

؟ ‏ عند أجراء أية تجربة تربوية فى المدارس النموذجية ينبغى اتباع 
الأسلوب العلمي ؛ فى 'التجر سب 6 حتى تكون النتائج ,«صحيحة »© ويمكن 
أن نطمْن اليها » ويستازم ذلك أن يتم تخطيط النجربة وتنفيسدها 
وتقويمها تحث اشراف مختصين فى شئون التربية ٠.‏ 

بت براعى فى التحردب تقديم النواحى المهمة المتصلة بالمشكلات العامة 
قل المشكلات الاقل أهمية . 


+0 ب 


- شبغى تسجيل نتتائج التجارب التى تجرى فى المدارس النمودجية 


ونثشرها » بغية الاستفادة منها : 


ه - فى حالة نجاح التجارب فى المدارس النموذجية » ينبغى أن تتسسيع 


دائرة التجريب الى مدارشس أخرى قبل محاولة تعميمها فى جميع 
المدارس »© وذلك لاكتشاف العوامل التى تساعد على نجاح عملية 
التعميم و تعوقها » ودراسة ما يمكن عمله ى هذا الشأن . 


ثالنا ‏ المناهج الدراسسية والنشاط المدردسى ٠:‏ 


1 


4 


ينبغى آلا تقتصر وظيفة الدارس النموذجية على تحسين المناهج 
ألتى صل اليها:من الوزارة » بل ترك لهأ حرية اسستتباط انواع 
حديدة من المناهج '. 3 
بمتئع التضارب والتداخل بينها » على أن براعى فى هذا التخطيط 
شبغى أن تقوم الدرسة النشاط المدرسى بصورة مستمرة تكفز 
له اطراد التحسن ٠‏ 
ينبغى أن يبكون التلاميل عنصرا هاما ق تخطيط اللشساط 
وتنفيذه وتعويمه . 
ينبغى أن يكون النشاط مقدرا فى ساعات عمل تدخل فى جدون 
فى الربط بين النشاط الرياضى والنشاط الاجتماعى والقررات 
الفرامضة . 

تتم اقصى استفادة من نظام الاسر ينبغى الا بتعدى عدد أعضاء 
على النجاح فى أداء رسالتها » ودراسة الموامل التى تؤدى الى فشلها 
ومحاولة تجثبها . 


رابعا ‏ التوجيه : 
| التوجيهالتربوى ‏ بحكم كونهعملية يقصد بها معرفة التلميذ الفرد ) 


من حيث قدراته ومولة © واستعداذاتة وأمكائياته ) وتهيثةالظروف 
المناسبة له فى المدرسة وخارجها » حتى يمكنه أن ينمو الى أقصى حد 
بغيئه على أن ينفع نفسه وقيره ب جزء لا يتجزأ من العملية 
التربوية . 

لذلك ينبغى أن بكون كل مدرس بلمدرسة النموذجية موجها 


نفسيا واجتماعيا وتريويا . وهذا ستطلب منه أن يكون على علم 


آهب 


بأساس التوجيه وأسالييه وميادنه 4 وأن تكون قادرا على تطبيق 
هذه الاساليب وتقك الاسس 

؟ ) ينبغى أن يدرك المدرسون أن التوحيه عملية تعاونية » بشترك فيها 
كل من يتصل بالتلميذ من مدرسين ومشر فين وآباء ٠‏ 

؟ ) لما كانت البطاقة المدرسية ركنا هاما فى عملية التوجيه »6 يتبغى على 
كل مدرسة نموذجية أن تقوم بدراسة نظام البطاقة المدرسية 
وتقويمه وتطويره ©» وتطبيقه ليؤدى الهدف المرجو منه فى خدمة 
التوجيه التربوى 5 

1 ( ينبغى أن تضطلع المدارس التموذحية بجعم التجارب العملية التى 

يتم فيها تطبيق أاحدث الاساليبالعلمية فى ميدان التوجيه ( مشل 

ان ميول التلاميذف ومشكلاتهم وتطبيق اختبارات القدرات 
العقلية بالاستعانة بالاخصائيين 4 وكتابة السحلات القصصيةو قياس 

م : بتبغى أن تعمل كل مدرسة 7 تنظيمات ( مثل نظام الاسر أو الفصول أو 
يك ) تتمة تتفق وطبيعة المنهج وخطة الدراسة عم ىاطارها تقديم 
خدمات التوحيه ل تلميذث . 

5) شبقى أن تفيد كل مدرسة نموذجية من أنواع النتشاط الختلفة 
العلمية والعملية داخل الفصل وخارحه ق عملية فوحيسه 
التلاميذ ٠‏ 


خامسا ب الادارة وا لتنظيم : 

1) شيغى أن ستوفر لكل مدرسة نموذحية الشخصية المستقلة ؛والحربئة 
الكافية من النواحى امالية والادارية التى تكفل لها القيام بالتجريب 
واحتلال مكان الريادة فى التعليم . 

3 ( لا كانت المدارس النموذجية رائدة 2 ميدان التجرنبب © ا قد أن 

تحرب أحِدث ما وصل اليه علم الادارة ٠.‏ من نتائج واساليما 4 لكوي 
ذلك تسيا لخاره السفيها د مححيسا الفري < 

+ ) كا كانت الادارة المدرسية عملية اجتماعية تمس كل فرد فى المدرسة 
ليو ع ا ا ا و 
الكانه الأساى 'نيها آكثن من ا الرونسية والآاية » فانه 
ينبغى على كل مدرسة نموذجية أن تجعل قيمة الفرد فى حد ذاته 
واحترام شخصيته واستغلال مواهيه وكدراثته 2 الاساس الذى 
تئى عليه ادارتها . 

0 لما كان نجاح المدرسة النموذجية فى أداء رسالتها يتوقف الى حد كير 
على مدى صلاحية ادارتها ©» قانه شبغى عليها أن تفحص هذه الادارة 


وتقومها بطربقة جماعية حتى تتسنى لها من بعد ذلك تصميم التنظيم 
الادارى الذى يضمن نحجاحها فى مهمتها . 


- 25 سم 


أت تتناسب مع قدراته وتخصسة وميول » على أن ك0 
ينبغى أن تتاح للمجلس الاعلى للمدارس النموذجية فرصة ممارسة ' 
سلطاته المالية والفنية والادارية » التى تعين المدارس اللموذجية على 
النهوض برسالتها . 
5 شغى أن تشتر 2 ك هيثات التدريس بالمدارس النموذجية فى عمل تنظيم 
لها تكقل تبادل الخبرات فيما بينها وتنلسيق عملها وضمان اتصالها 
بالجلس الاعلى للمدارس التموذجية . 
)٠‏ لمبعغى أن تتوفر للمدارس النموذجية المانى والمدات والاحهمزة 
والادوات الملائمة بها كمعامل للتدريب 5 


4 


لسر 


توصيات عامة : 


١‏ ) يوصى المؤتمر بأن تعقد كل مدرسة مؤتمرا محليا فى بداية العام 
توصيات هذا المؤتمر العام . 


يوصى المؤتمر بوجوب عمل تنظيمات تضمن توثيق الصلة 
طولا وعرضا بين مدرمى المدارس النموذجية ف المستوياتالتعليمية 
الختلفة . 


و دعم الاشراف على المدارس النموذحية »؛ بحيث سولى كل أسناذ 
مختص فى مادة من المواد بادارة النحوث أو بكلية التربية أو بكلية 
العليين الأعبتر اك الفعلى: ق تخطيط التحارب ومتانفتها. . 


+ # “عن شتنبق الاقراف الت وتتعيوحه فى الداوين اللمرتعتة 


بين هيثات التفتيش والبحوث والتدريس ويكليات الثتريية 
رمعا هده + 


او عير 
3 


6ه ) شسبغى عمل دراسات تجديدية لمدرسى المدارس اللموذجية يتعر فون 
منها مناهج البحث العلمى » وأحدث الطرق والاساليب التربوية . 

ينيقن ان يفال الماملون فق" الذاركن اللمزكحة طبع عن اندي 
'الادبى والمادى ( بعثاث داخلية وخارحية وترقيات له الح ) ؛ الذى 
نتفق ومحهودهم . 

7 ) شعقى عقد مؤتمرات سئوية للمدارس النموذحية فى تهابة كل عام 
دارسى » وتعرض فى هذه الموؤتمرات التجارب التى جريت والمشكلات 
التى اعترضت كل مدرسة . 


ب 9م ب 


و0 )م سبسى) برويب ماما اعبار سى المهوداجية ناجدنا الكتيا الشربويه 
الى يمكن أن :تكسن كتها الرسون .. 
5) ينغى أن 0 مدر سو المدارس النموذجية من ذوى الو هلات العالية 


)٠٠‏ شعى ١‏ الم تدك ات رعاك بها" لوس يق الت لرن ن من 
المشتغلين فى المدارس اللموذحية . 

)1١‏ وترجو أن يتحقق ىٌَّ المستقبل انتماءع المدارس النموذحية الىالهينات 
النشاط التربوى . فتكون المدارس النموذجية اللملحقة بكلية التربية 
حجزع منها 4 ولعين بعض مدرسيها معيدين ف الكلية 4 وكون ناظرها 

ودامقل تكون. الدارس النموذحية الملحقة نآذارة النحوث القية 
جزء لا تحزأ من الادارة ؛ وكون بعض مدرسيها أعضاء فئيين بالادارة 
وتكون الميزانية مواحدة ... وهكذا . 


2 


ندوتان عن بعض مشكلات الادارة التعليمية 
فى اكليم مصر 

عند مناقشة نظام منطقة الجيزة النموذجية فى اللجنة العامة المشرفة 
على التجربة فى 1169/5/1١‏ ؛ تبين أنه منالمفيد تخصي ص بعض الندوات 
للبحث العلمى فى نظم الادارة التعليمية للوقوف على احدث التطورات فى 
هذا الاتجاه حتى يمكن الافادة من ذلك فى النواحى التطبيقية لتحسين 
نظم التعليم بالوزارة والمناطقوالمدارس , واتفق علىأن يحضر هذهالندوات 
السادة المديرون والمهتمون بتنظيم التعليم ٠‏ وأن يقدم الدكتور محمد احمد 
الغئام فى الندوة الاولى خلاصة بحنه للدكتوراه بأمريكا فىموضو عمشكلات 
الادارة التعليمية قى مصر ٠‏ 


الندوة الأول 


عقدت الندوة الأولى بمكتب السسد المستشار الفئنى نوم السست ١9‏ 
يوتيه ١9059‏ وبرياسته + وقيما إلى 7 تلخيص لا دار فيها من مناققنات : 


الدكتور القوص : 

هناك شكوى من الادارة والتنظيم سواء من المشتغلين بالادارة والتنظيم 
أو من غيرالمشتغلين بها وهذه الشكوى تكون أحيانا منقبيل ابعاد اللوم 
عن الشخص نفسه والقاثه على الادارة وذاك من قبيل التبرير © وأحيانا 
يكون سيب ذلك أن الشخص نفسه سيىء فعلا » وفى أحيان ثالثة لان 
نتبحة للنظام السيىء »© ولا بوجد نظام يمكن أن تقول عنه أنه مثالى فكل 
نظام يوضع يكون داثما له جوائب القوة وجوانب الضعف ٠‏ 

ومن حسن حظنا أن معنا اليوم الدكتور محمد احمد الغنام » وقد عاد 
من بعثته ال, كلية المعلمين بجامعة كولومبيا بعد الحصول على الدكتوراه فى 
الادارة التعليمية وأتبحت له درصة الدراسة العلمية لموضوع الادارة 
والتنظيم فى الاقليم المصرى وسيحدثنا عن آرائه * وفى هذه الندوة 
وأشباهها فرصة طيبة للتعرف على ما وصل اليه الفكر الادارى الحديث 
وعلى ما ضمنه بحثه من الدراسة عن طريق اثارة الشكلات ورفعها من 
المستوى الضمنى الى المستوى الصريح ومن المستوى الذاتى الى الممستوى 
الملوضوعىي » ولعك ذلك تأتى مرحله البلورة الم تأتى مرتية ثالثة وهى 
محاولة الحل والتنفيد + 
المحموعة الأولى : أسس التغير فى الادارة التعليمية ‏ والمجموعة الثانية : 
الدكتور الغنام : 


الحقيقة أنموضوع الادارة موضوع واسعم خصوصا بعد أنتطور مفهومه 


ومعناه فى العصر الحديث . ولقد خلفالتاريخنىعقون فئة من الناس هنا 
مفهوما للادارة لا يتفق مع روح العصر ٠‏ فالادارة فى نتثلر هذا الفريق 
مرادفة للسيادة والتسلط وتحكم فرد أو جماعة فيمن دونهما من الافراد 
والجماعات ©» وهىئىقنظر هذ! الفريق مرادفة للتملك . ثم انها مرادفة 
للرياسة العليا التى تعمل فوءق الناسنى لا مع الناس ٠‏ وهى مرادفة كذلك 
للسلطة مركزة فى فرد أو تحتكرها مجموعة من الافراد . وهى مرادفة 
لبق اشالتك قوامهنا الفرض والشنفط والآهن واعندان التعلينات: .ونا 
يتصل بالجوانب الروتينية من العمل تمييزا لها عن الجانب الفنى فيه . 
ونجم 0 هذا ثنائية بغيضة انعكست حتى فى قوانين الموظفين فأصبح 
هناك السلك الاداري والسلك الفنى والموظفون الاداريون والوظيون 
الفنيون + كأن الادارة لا فن فيها وكأن الاعمال الفنية خلو من كل ادارة 


الآدارة فى الصطلح الحددلث تطور مفهومها واتسع نشيحة عوامل 
كثيرة متها 7 الالجامات الديغراطيةو يقظة المرت 1 والصداعه 
الفلسفة التربوية وأهداف التعليمى * 


الادارة أصبحت تعر ف باأنها «العملية أو مجموع !! الع «مكند 
بمقتضاها توفر فر القوى الانسائية والمادية وتواجيا 000 ١‏ كافيا لتحقيق 
أهداف الجهاز الذى توحلف فيه » . 00 تكون السلطةاحتكارا 
لفرد أو مجموعة من الافراد وانمأ توزع مع ما يوازيها من المسئوليات على 
ضوع الاقواد فى الجهاز نفسه ومن 3 تكون الادارة رياسة عليا تعمل 
فوق الناس وانما هى عيارة عن عملية العمل مع الناس أنفسهم وحفزهم 

عل العمل وتنسيق حودمم عن رعية منأجل مصلحة العمل ثم تقو يم هذه 
ا تقويها جماعيا بشترك فيه أفراد الجهاز الذى؛:حدث فيه التعويم . 
انه فى يده اباد سبع موك بأن هناك أعمالا فنية وهناك أعمالا 
غير فنية , فالعمليةكلها تكوى كلا موحدا والافراد فىالجهاز يتولون عمليه 
مشتركة ويوجد من بينهم عدد يحتل مراكز رئيسية قيادية هم الذين 
تسميهم ادارين دود أن 'نقتصر الإدارة عليهم . 


والعملية الادارية قد استرعت نظر كثير من الباحثين وركزوا اهتمامهم 
الرجوةمته . ٠.‏ وهنالدمن الباحثينٍ من 0 مثلاالى أن الانقلاب :المناعيق 
الاحراءات الادارية الثورية التى صحبته ووحهته نحو صالح الانسانية 2 

ونحن فى مصر نستطيع أن نلمسى من خبراتنا التاريخية القريبة . الصلة 
الوثيقة بين تعدم الامور وصلاح الادارد 4 فمحر قبل الثورة قد صادفت 
احخفافًا 86 الاتحاد نحو الديمو قراطية فك النهوض بمرافقها 3 ولا كك أت 
جزءا كبيرا من هذا الاخفاق كان مردة الجهاز الادارى بمركزيته الشديدة 
وروتينه العتيق وفساده الواضح . هذا علىالاقل هوقو ما أشاراليةابراهيم 
إبيومى مدذدكور ومربت غالى فى كتابهما « الاداة الحكومية » . 

وفى التعليم » ربما نضع أحدث المناهج وترسم أحسن الخطط ونقرير 


اذه 


خَلل الادارة التعليمية . ّْ 


وعندى أن التعليم يمكن تشبيهه بالنور الكهربى والادارة التعليمية هى ' 
التوصيلات لهذا النور من أسلاك وأقياس ومفاتيح وتحويلات . وحالة 
النور تتوقف ولا شك على أحوال هذه الاثنياء حميعا)؛ بحيث أن 
أى خلل قى دائرتها قد لا يمنع النور فحسب » بل أنه ريما يسيب بعض 
الكوارث . وهذا بدعونى الى القول فى ثقة بأن القوة ليست فى التعليمنفسه 
وأثماأ ف الادارة التعليمية الى تشمل التعسليم كله وتوحهة وتدفعه 
الى الامام . 

هناك ثلاثة اتجاهات حديثة مرتبطة بمفهوم الادارة التعليمية وهذه 
الاتحاهات هى : 
أولا ؛ أن الادارة عملية احتماعية ب تمعتى أنها نتايع للمجتمع واحراءاتخذه 

المجتمع لتنظيم الحياة العامة للافراد . الادارة النعليمية فى ميدان 
التعليم عبارة عن مجموعة الاحراءات التى اتخدها المجتمع اتنظيم 
العملية التعليمية والافراد المتصلين بها بقصدتح_ ين العمليةالتعليمية 
ذاتها » ولكن بحدث فى بعض الاحيان لأن هذه الاجراءات تستفل هن 
أحل مصلحة نئة قليلة أو من أجل ) تحقيق مصالح شح شخصية ومن تم 
0 تصمبعح عقبة فى سبيل الاصلاح . 

والادارة بحكم كونها عمطية اجتماعية فيها تفاعل بين الافراد 
القائمين بهذه الادارة وتفاعل كذلك بين هؤلاء الافراد وبينمنيوجد 
خارج الادارة وتتأثر وتؤثر فى الحيط الاجتماعى الذى توجد فيه 
والذى بوحد بداخلها » ومن ثم يحب الاهتمام بهذا العامل علد 
التفكير فى العملية الادارية وعند اقتراح حلول لشكلاتها . 


وهذا نتطلب من الناحث فق الادارة أن كون ملما بظرو فالمجتمع 
الذى تقوم فيه الادارة وبديناميكيات الجماعة و#صول علم الثنفس 
الاحتماعى 7 
تانيا : الادارة عملية آداة للتغيير الاجتماعى : فىالواقع انهناكوجهتينللنظر 
الأاوضاع القائمة ©» ىٌّ أحين أن هناك فرق آخر ترى أن الادارة أدادة 
للتغيير والتحديد » ولا شك ان وجهتى النظر فيهما جائب من 
الصواب الى حد يوٌّدى بنا الى القول بأن الادارة عملية متحافظة 
وتغيير فى كن واحد اذ بمكن عن طريقها ادخال التغييرات المرغوب 
٠فيها‏ » وفى التعليم .يمكن للادارة أن تضطلع بهذه العملية الزدوجة ؛ 
وهذا برٌدى الى توجيه التعليم الوجهة المرسومة » وبتوقف نجاح 
الادارة التعليمية فى كونها عملية تغيير على درجة وعى الشتغلين 
بالادارة بالعتاصر الموجودة قَّ الموقف وعلى دابها على محو ما'هو غير 
مرغوب فيه . ومعنى هذا انه لكى نحول الآدارة 'التعليمية الى قوة 
اسجابية موّدية الى التغيير المرغوب فيه لابد لنا من ان نتأمل فيها 


ل الأماتب 


تالما : 


فحص عناصرها المختلفة ونبقى من هذه العناصر ما هو صالح 
ل ل ا ل يا ال 


التطورات «الخاصة 
أهمية العنصر الانسانى فى العملية الادارية : 

لقد آن للمشتغلين ق الاذارة ان ندركوا اهمية العنصر الإنسانىئ 
فيه . ومهارة الانسان الادارية لم تعد وقفا على محرد اتقان امور 
من قبيل طرق التخرين والشراء واعداد الميزانية وعمل المناقصات 
واستيفاء المعدات وتعيين الموظفين واختيارهم الى غير ذلك » أنما 
تطلب الامر اثثن من ذلك ميارة أنسانية 0 قدره الانسان على 
التعاون مع غيره والتعاون شعهم وادراك دوافع سلوكهم © وتوحيكه 
هذه الدوافع الى ما فيه مصلحة العمل والتنسيق بين الرغبات 
والكفاءات الجعلعة للافراد . 


| ونحن اذا نظرنا الى الادارة التعليمية ف م مصر وجدثا أن له 
0 بمرؤٌوسيه ) والاتجاهات المختلفة لهؤلاء 5 د 
التعديل لا بمكن إن بتءقى عن طريق مزيد من الدواعد والأنقلء 7 
والقوانين ٠.‏ فالادارة كما تلنا عمالة اياي ولا بد من اعادة تدريسب 
الافراد العائمين بالادارة لتغييرهم . 


ننتقل الآن الى النقطة الثانية فى دليل المناقشة وهى : لماذا التغيير 
فى الادارة التعليمية ىق اقليم مصر ؟ 


بأتى تحت هذه النقطة أربعة عناصر منها ما سبق أن عرضتاه 
يشأن تطور مفهوع الادارة التعليمية » ومنها التغييرات الاحتماعي اه 
فى مجتمعنا فى الوقت الحاضر وما تمليه علينا من تغيير فى الادارةمن 
أجل تيسم هذا التغيير وضمان اتجاهه فى الوجه المرغوب فيه . 
ومئها أزدياد ححم التعليم ») ولست أقصد الكم أى تضاعفا عدت 
التلاميذ والمؤسسات التعليمية فحسب »؛ انما أقصد ححم التعليم 
من حيث معناه والخدمات التعليمية التى تتزايد عاما ا عام . 
ومنها كذلك أن حدق ما أخثاه 51 لصيب الحمود التعليم والادارة 
التعليمية » ومن ثم لحب احداث التغيير' فى هذه الادارة لكى تعبمدالدك 
توحية التعليم وتحول دون جمودذه ) و ا نظامئب 
التعليمى كثر من الاساليب والطرق م الر من 
آثار اللاضى ولا تنفق مع التطورات الحدرثة س وهذا داليل من 
دلائل الحمود . 

وربما يتساءل سائل : و أي أتجاه لحب | ١‏ الادارة 
التعليمية فى اقليم مصر ؟5 والاحابة على ذلك القا عه 
الاتحاه الديمقراطى التعاونى العلمى » وعلى ذلك فالادارة التعليمية 


68 به 


بجحب أن تتغير بحيث تكون قولا وفعلا دبمقراطية تعاونية مبنية 
علن ب أشن علمية .+ 
ونلحن عند إاحداث التغيير ف التعليع وأدارته وعتندك التفكر ىَّ 
حل مشكلاته محتاحون الى أن ننظر نظرة كلية لا حزئية الى هذا 
التعليم وادارته » والمعروف فى فن الادارة, ان الادارى لا يحتاج نقط 
الى مهارة فنية متصلة بكيفية ادارة العمل ولا الى مهارة انسانية 
متصلة بكيقية العمل مع لالافراد داخل الجهاز الادارى وخارجه 
وانما هو محتاج كذلك أشد الحاجة الى مهارة ادراكية توفر له 
النظرة الكلية للأمور » وعن طريق هذه الهارة بمكنه أن بينظر الى 
التعليم ككل » ولا يقدم على حل أي مشكلة من زاوية ضيقة جزشة 
وانما بنظر الى هذه المشكلة داخل الاطار التعليمى كله بل كذلك 
داخل الاطار الثقافى الذى بوحد قيه ذلك التعليم نفسه ؛ وليس 
معنى هذا أثنا عند احداث تفيير فى التعليم لابد أن نجعل هذا 
التغيير شاملا مفاحئا » بحيث يحدث بين يوم وليلة » فهذا 
لذ تفق والمسادىء ألادارية © انما الذى نقحسعصده هنا هو أن تضسع 
صورة المستقيل كاملة فى اذهائنا ونبدا فى تغيير الجزئيات تدريجا 
قن ضوع هذا الكل 
يحب ان ننظر الى المسائل التى ذكرها الدكتور الغنام ونسأل عن معائيها 
فى ذاخل تاررخنا » فكلنا نعلم أن المدارس عندنا انشئت أولا ثم ظهرتالادارة 
التعل اتعليمية بعد ذلك » فالمدارس الحديثة نشأت قبل سنة 1878 ثم 'نشقت 
الوزارة سنة 14739 »2 وعلى اهذأ الاساس تناقشى مساألة الادارة المركزية 
واللامركزية . 
والنقطة الثانية أن تاريخنا العربى بوجه خاص يعرف النظم اللامركرية 
فقد كان كل وال بدير ولابته من الجهة التى هو موحود فيها . 


والنقطة الثالثة انه فى تاريخنا أيضا أن النظام الادارى قى التعليم عندما 
قسم فى بادىم الامر الى وحدات وهى الست مناطق الكبرى سنئة 0 
روعى فيها أن المنطقة تكون من الحجم والقوة بحيث تقوم بأعبائها #وعند 
اتحهت الامة الى الاقسام الاصغر ترتب على هذا ضعف هذه الاقسام 5 

ورابعا انه فى سنة 14.4 كان نظام مجالسى الديريات يبضع غرائب 
ويضطلع ببعض وظائف وزارة التربية » وهذه الخبر ١5‏ يحب أن نتأملها و تدرك 
مقراها كاقة .تار التعلي + 
الاستاذ على مختار خيرى : 

ذكر الدكتور الغنام لآن القوة كلها تكمن فى الادارة لافى التعليم . فالواقع 
أن الادارة التعليمية تختطف عن الادارة فى الشركات واليثوك والاعممال 
التجارية :. لان العملية التعليمية عملية روحية ولمست مجرد ادارةوتنظيم 
فقط » ولكن ذلك لا يعنى أننا تنكر دور الادارة فى التغيير 3 


الاستاذ عدد القادر غائلى : 

ان مسآلة النظرة الكلية هى فى الواقع مشكلة تشكو منها مر الشكوى » 
وهذا يؤدى الى فقدان التفاهم بين المناطق والادارات » كما يوُّدى الى أن 
التشربع أو القرار الواحد تفهمه كل جهة وتتفذه بتمعئى خاص 8 وأقترح 
أن يكون هناك مكتب خاص اتابعة تنفيذ الشروعات والقرارات . 


دكتنور مختار دمزة : 

اللموضؤوع فعلا موضوع واسع ولكن هناك بعض مبادىء عامة للادارة » 
سواء فى وزارة التربية أو وزارة الصتاعة أو أى مكان آخر وهى ميادىء 
بحب أن نشعها فى الاعتبار أذا تحدثنا عن الادارة . فعلنثكنا فى وزاره 
التربية » الادارة فى الوزارة شىء » وادارة المناطق شىء آخر » وادارةالمدارس 
لريط المواضوع ببعضه فى النهاية ٠‏ 
دكتور القوصى : 

الاحفل أنك تريد أن تبدأ بكل جزء على حدة والافضل أن نناقثىمشاكنا 
بنظرة كلية أولا ثم ننتقل الى الاحزاء »ثم نستخلص م نكل ذلك مبادىععاعة 
لان ذلك أقرب الى طمبيعة الاشياء . 


الاسئاذ فربد المليجى : 

أشار الدكتور الغنسام الى نظم كانت موحودة ملذ مدة طوللة ولازالت 
موحودة الآن وأحب أن 1 سد هسم عن أمثلة لذلك . 
دكتنور الغنام : 

مثلا .وظيفة الناظر لم تتغير فى حجوهرها عما كانت عليه من مدة يله 
جدا . مثال آخر الاتجاه فى :صياغة ووضع المناهج باستثناء تغييرات 
طفيفة حدا » وكذلك طرق التدريس المتبعة بالفهل فى كثير من المدارس 
وهاه وهكذأ , 

وأريد أن اوضع أنه لا ما نع من أن تسير البلد فى اتجاهى المركزيه 
واللامركزية » بحيث يكون هناك توافق » وما نريده هو اعادة النظر فىتوزيع 
السلطات والمسئوليات بين المناطق والمدارس والوزارة » فالمناطق فقط لا 


يمكن أن تحقق اللامركزبة . والعبرة فى اللامركزية أن تصل الى مسستوى 
المدرسة > ولذلك بحب أن ننظر اليها من ثلاثة #بعاد : 


البعد الرأسى وهو البعد الجغراق 

البعد الافقى وهو الذى بيمتد من الوزير الى المدرس والتلميد 

البعد الثالث وهو مدى اشتراك الشعب فى العملية التعليمية 
المتصلة بالمدرسة مياشرة . ش 


ا ل 


الاستاذ احمد حمزة : 


فى مجالس المدير يات ساهم الشعب مساهمة فعالة ىحل مشاك التعليم 
ولا تالت عله الحوت هون اندرو يريد أن بتحكم 5 


دكتور الغنام : 

المااية نحو كثر من المدارس 3 وهنا" ان ص تعود 0 0 ا 
المديريات أم نجعل للمناطق ميزانية مستقلة ؟ ورأبى هو الحل الثانى لان 
هذا بتيح للتعليم حرية أوسع . 


الاستاذ محمود أحمد المرشدى : 


اك ا استمعى تبه طول بجو 11برزائدة" العلية اولالاى ال 
تعليمية على حدة » لان الاهالى مرهقون بالضرائب . 1 
دكنور الغنام : 

ه! أود أن أو كده هو ان الاستقلال الذاتى المناطق لا يمكن أن تتوفر 
الا بشرطين اساسيين : ْ 
تخلية . والنقطة ري ا الم ل ل ا 


ناريخلا مثل قرار تنظيم المعارف .ثما ولائحة على مبارك والحركات 
الشعبية الختلفة كلها تفوق كثيرا مثال مجالسن المديربات . 


دكنور القودصى 
الاستاذ أحمد حمزرة : 

وكيف كون الوقف فى البلاد الفقيرة وخصوصا وقد كنا ثعانئمنالاقطاع 
ل 0 شعر أن له مدرسة أو كيان 


أو أىق فا ون ار امور ولذلك ل 


دكتور بركات : 


أولا ب النظرة الكلية لتنظيم التعليم بجب أن تقابلها نظرة كلية فى الاملا 
جياتن لك بكي لكون كران 1م 1 
أو غيره باثاره الي ل ساوح لكونوا متعاونين 3 
تنفيذه ويتمسكون به باعتباره صادرا منهم . 


ثانبا ‏ اذا آمن الناس بفكرة الحكم المحلى فيجب عمل نخطيط بعيد المدى 


ك0 


بر يسعراج ١‏ جتلماعى ق بل اكليم © فملط اكليم مكل ثقر الشيخ بمكن 
من الضرائب الحلية ونسبة ذلك الى ما يؤخذ من الوزارة من أموال. 
وبعد أن تتجمع تخطيطات عدة أقاليم توضع موضع الدراسة » ليتم 
تلسيق الخدمات كلها . 
وبهذه المناسبة أرى للاخل بنظام الحكم المحلى وضمان نجاحه 
الى الغاء نظام مجالس المديريات . والمشكلة ليست فى نظام التعليى 
وحده » وانما نى الاطار الاجتماعى وما يتضمئه من نظم . 
دكتنور القوصى : 
كلام الدكتور بركات حقيقى ومنطقى ومعقول » فالخدمة العامة لا بم 
أن تؤدى نتيجتها المرجوة الا اذا كانت هناك حاجة اليها . ونحن مندمائر فع 
مستوى العيشة تسهل الخدمات كلها. ولكن التعليم فى الوقت ثفسه 
دكنور الغنام : 
لقد كانت هذه المسألة فعلا موضع دراسة » فأخذت > دول غنية و 6 


دول فقيرة فى مواردها مع اختلاف فى مستوى التعليم » وكانت نتيجة 
اابحث أن التعليم يسبب ارتفاع مستوى المعيشة . 


دكتور القوصى : 

أكد كلام الدكتور الغنام بعرض فكرة سيريل بيرت عما 
أسماه « خط الفقر » ثم أعطى أمثلة توضح كيف أن نوع التعليم يمكن أن 
يكون سبيا فى رفع مستوى القفرد »6 من أهمها مثال مهارة شعب سوسرا 
فى صناعة الساعات ). 
الاسناذ عبد القادر غالى : 
م'وفية . 

حتى بالنسبة لما دون خط الفقر يمكن أن تعلم الفرد تعليما وظيفيا مما 
برفعه قوق مستوى هذا الخط . 
دكتور بركات * 

المسألة فعلا متعلقة بنوع التعليم وعندنا مثلا حالة اللاحجئين الذين وصل 


د اا 


لان تعليمهم نظرى » بينما هناك رجل أمى يمكن أن يعملثروةكبيرةويشتغل 
تحت امرنه عدد كبير من الناس وينجم لانه تعلم من الحياة تعليما عمليا . 


الندوة الثانية 


عقدت الندوة الثانية يمكتب السيد المستشضار الغنى يوم الاحمك 
ه/1/7 وبرئاسته » ودارت المناقشة كالآتى : 
الأستاذ خرى حربى : آلى أين, نتجحه نظامنا ونظام مناطقناء» هل الى 


هناك نظم اعترفت لنفسها بنها مركزية » وهى مع ذلك نظم ناجحة » 
كالنظام الفرمسنى »© بيئما نجد فى ألانيا والولايات المتحدة نظما لامركزية 
وهى أيضا ناححة . ولكن المهم أن نأل : ماذا يناسبنا نحن ؟ ثم عرض 
لتاريخنا فى الاقليم المصرى » حيث كان يوجد نظام تعليمى محلى © يديره 
الإهالى وبمولونه محليا » وهو الكتاتيب . وحاءت حكومات ادخلت نظساما 
آخر! © هو النظام الاوروى » وادارته ادارة مركزية . فكان عندنا جهازان 
جنبا الى جنب : 


جهاز بديره الناس وبيدركون أهميته ( الكتاتيب ) . 


وحهاز آخر تديره الحكومة وبحقق اهدافا للحاكم » حتى انه أهمل 
عندما لم بعد بحقق للحاكم أهدافه نظرا لضعف الحكومة . 


وبعد ذلك فى القرن العشرين » حاولنا أن نوحد نظما تعليمية كانت على 
شىء من اللامركزية » مثل الجمعيات الخيرية الختلفة والجامعة الاهلية . 
وقد رحبت الحكومات بذلك حتى كانت أزمة سنة .115 © فسلم كل 
حهاز التعليم للدولة » فمجزت عن أن تديره ©» ومن هنا نشأت المناطق . 
وكان مفهوم المناطق عند الوزارة آنذاك ان المناطق ستدير هذا الحهازاداريا 
وتديره الوزارة فنيا . ثم تطور الامر الى حركة تجزىء المناطق »؛ 
فجزئت طنطا مثلا الى طنطا وكفر الشيخ » وجزئت القاهرة الى ثلات 
مناطق. . 


وقد حدث ما بشيه ذلك فى فرنسا » ولكن التعسيم فى فرنئسااتخك 
شكل أقسام جغرافية واضحة ب وليس معنى ذلك ان النظام الفرننى 
كان أحسن ولكن بجحب ايضاح أن الوحدة الجغرافية فى فرنسا تستطيع 
أن تقوم بالتنفيذ ؛ أى يمكنها أن تكون وحدة تعليمية كاملة تدير كل انواخ 
التعليم » بما فى ذلك الجامعة » وهو شىء نفتقده فى مصر » حي ثالتقسيم 
عندنا الى وحدات ادارية ) مديربات ومراكز 2 الح ) 05 وق مصر لا 
لمكن للوحدة الواحدة أن تحقق الاكتفاء الذاتى » ليس فقط من حيث 


ا 


المنطقة كانت أقدر © وكاننته امكانياتها أكفأ . 


الاستاذ علي مختار خيرى : الموضوع كما آثاره الاستاذ حربى يدور 


حول نقطتين : 
١‏ اأبهما أكثر جدوى لنا : الاتجاه الى اللامركزية » !و 
الى المركزية ؟ 
؟ ) اذا اتجهنا الى اللامركزية » فالى أى مدى يمكئنا تفتيت 
وحداتنا ؟ 


أو نادينا باللامركزية فلا يجب أن نغفل أننا نعيش الآن فى عصر الحكومات 
الرئيسية العليا مرسومة من قبل المركز » ويزداد ذلك أهمية كلما اتسعت 
الجمهوربة . وهذا التوجيه نصب على الناحية الفنية ؛ أما النواحى 
اللامركزية . 

أما بخصوص النقطة الثانية » فاذآ أردنا أن نتجه الى اللامركزية » فلا 
يحب أن نغفل التقسيم الادارى الموجود فعلا » فيكون للمنطقة الحق فى 
تحديد حاحياتها . أما مركزة الفنيين فى الاقاليم فلا زال المدى أمامتاأ 
طويل لقلة ألفنيين ولا شك أنه اذا كانت هناك وحدة ادارية يتوفر لها 
الشكل الادارى والحجغراق » فانه بكون من السهل حدا الاشراف الدقيق 
عليها . و هذ١!‏ حادث فى بلد كانحلترا . وأما فى مصر فمسألة تفتيت 
اللامركزيات الى وحدات أمر بحتاج الى مناقشة . 

الدكتور القوصى : الاسثلة التى سألها الاستاذ على مختار » أحب أن 
نزبيدها عمقا . فمثلا يمكن أن تسأل : فى أأي الميادين ( التعليم الابتدائى 

ثم ماذا نعطى للمركز وماذا نعطى للمحيط ؟ وتى اقليم ما من الاقاليم 
ماذا نضع فى مستوى التوجيه المركزى »© وماذا نضع فى مستوى التوجيه 
معين ) وغير سليم فى وقت آخر . 

دكنور مخنار حمزة دثى بعض المستوبات يثبغى أن تكون المسائلالفنية 
مركزة فى مكتب رئيسى © ولكن الى مدى معين فى نفس الوقت . 

فمثلا : الكتب المدرسية : المكتب المركزى لا بحدد الكتب التى بقرأها 
الاولاد » واكنه بششعر بأنبا « نريد الاولاد أن تقرأ كتابا حول التصنيع »ره 
وكل منطقة تعمل كتبها » ويجب أن تعطى الفرصة للنامس فى المناطقٌ لكى 

وآنا لا أريد أبدا ان نذهب الى الفصل بين الادارى والفنى © قفأركز كل 


ل ل ال ل الث 


اما | 
اصوصن لنواحى المالية ودارب انث افق من الاستاذ خرق 
فالافضل أن تمركز النو ا الالية والادارية فى المنطقة . 


الاسناذ محمد خليل : !نى أؤيد وجية نظر تركيز اللسسائل المالية فى 
المنطقة » وعندى أمثلة ال ومراقباتها » وأمثلة عن تمائل 
الاحهزة وتكرار عملي فى الديوان والمناطق ؛ وى اللمنطقة والمراقبات » 
وق المراقة واللدارس . والمشكلة هى فى تضارب الاختصاص وتكراره بين 
الراكية واللوسة وعدم ور 0 الموظفين ل اله 
عمله . 


الدكتور الفئام : اقد سمعت أثناء الناة قشة عن اللامركزية الادارية 
والمركزبة ا وى دأبى أن الجوانب الفنية والجوانب الإدارية لاسمكن 
فصلهما بهذه السهولة : واعتقادى أن اللامركزية الحقة لا تتحقق الا باعطاء 
السلطات المناسبة وما بقابلها من مسئواياته ادارية وفئية للمدرسة على 
المستوى المحلى بل للمدرسن ق الفضل حية التلميك . 


وثى تاريخنا بوجد الاتجاه نحو اللامركزيةة . والكن بحب أن نأل 
انفسنا : لمأذا نريد اللامركزية ؟ 


الطبيعى اننا نطالب باللامركزية لكى تنتج الحرية الفئية للمراكر فكيف 
تطالب بلامركزبة أدارية » ومركوية وه 9 


نقطة أخيرة : ان ميزة اللامركزية هى التنوع . فلو فكرنا فى اللامركزية 
لاتجرلة لكل عية أن طصر فت 4 وقد امن مره هذا النظام » حتى لو 
وصل الأمر ووحد أن الصالح فى أن ت تتركز الحاحيات المالية فى المدرسة »© 
فلا مانع حينكك . 


الاستاذ خيرى حربىي : بخصوص الناحية الفنية والناحية الادارية » 
لا شلك أنهما -حاسان لعملية واحدة » ولا فنك أيضا أن اللامركزية تعنى 
التنوع ٠‏ ولكن هذا لا بمسسن المسائل العليا » ومن الممكن أن تكون وظيفة 
الجحهاز الادارىي الموحود فى الراقبة أن بجمل كل مدرسة ثتشخصيتها 
وأ كان كز السلا لحا نالمعي لظي ولت 
الطبيعى أن تكون السألةمسألة ند اتو ينا سن المدريتة أي المفرو ض 
أن الدرسة دير نفسها » وما تمحر منة برقع الى مستوى المنطقة 
د مكنا : 

كمثال : موضوع الكتب المدرسية : فكرة أن كل منطقة تضع بنفسها 
كتابها المدرسى » فكرة حميلة حدا ٠.‏ ولكن الفروض أن الكتاب المدرمى 
بضل الى مسعوى معين من الجودة . هنا يمكن المركز أن يضع مواصفات 
الكتاب الملطلوب »ولا نشسى أث بحانب وحود الكتاب تواحد عوامل أخرى 


قذأاب 


مكملة لجودة التأليف مثل أجهزة ( الطبع والنشر ) » فالجهاز المركزى نه 
وضع المواصفات » ثم له بعد ذلك فحص الكتب التى تقدم له . وبترك 
ما عدا ذلك . 


يجب أن تدرس جيدا » ثم توجه للمناطق وهى جاهزة تماما . وأى مكان 
تتوفر فيه القدرة الفنية لا تحرمه من الادلاء بدلوه » وطبعا أى مكان لا 
بخلو من الغنيين » فال ألة مسألة اختلاف فى الدرحة © وليس فى 
النوع . ولديئا أمثلة من النظام الموجود فى المانيا الاتحادية والولايات 
المتحدة . 

الدكنور القوصى : اضافة لكلام الاستاذ خيرى عن التعليم فى أتنحساء 
ألمانيا : كل منطقة هناك لها وزير . والوزارة تقرر صلاحية الكتب 
والمدارس تختار . ووزراء التعليم يجتمعون فى بون نفسها » فلا بوجد من 
أمور التعليم أكثر من سكرتير ومكتب سكرتارية صغير جدا ينظم هذه 
الاجتماعات . وطبعا هذا نظام لا يمكن تطبيقه هنا . 

وأريد أن نتناول أمورا مثل : الكتاب المدرسى . طرق التعليم ‏ تقويم 
التاميل .. تمويل التعليم . وى كل ذقطة من هذه النقط نسأل أنفسنا ٠.‏ 
طالما أن وظيفة ى جزء من أجهزة التهليم هى تمكين المعلم من تعليم التلميذ 
لأحسن تعلبم حتى بخرج للحياة وهو معد أحسن اعداد . اذن فما هى 
المواصائات 4 ومن | ىمستوى نبدا فى حدود هذه المواصفات ؟ يعنى آين 
يبدا حائب التتسميم © وأين يبدأ حانب التنفيذ ؟ 


لاسيوط أو لطنطا ولغيرها ىق حدود هله المواصفات أن تخرجح المملم 

بريد أن نبحث بالامثلة » وعندنا مثلا المسالى المدرسية : ما هو الدور 
الذدى تلعية كل من الوزارة والمنطعة والمدرسة بحيث تكون النتيحسة 
الصول الك سي يحتى الإهداف احجين .عا سكن 2 + ْ 

الدكتنور بركات : الاحظ اننا نناقش. موضوعنا فى ظل نظام يغلب عليه 
على المستوى المحلى ويجمعها فىآلركز؛ولذلك فان ايتغيير لاينظام أو القيام 
بأية تجربة لامركزية تصادفه عقبات ٠‏ مثلذ موضوع الكتب »© نلاحظ أن 
المطابع الكبرى وامكانيات النشر موجودة ومركزة فى القاهرة » ولو أنه من 
وقت مبكر كانت قد وزعت وأنشئت مطابع ومصائع وامكانيات اخرى 
فى الاقاليم » لكانت مشكلتنا أسهل . 

نقطة ثانية : أنك يرتبط بموضوع ألادارة هو ضو مع التنظيم 7 واذا 
شيهنا التنظيم بالتشريح » نجد ان الادارة تناظر وظائف الاعضاء رة 
ارتباطهما الوثيق 6 احيث لا لمكن فصل الادارة عن التنظيم والادارةبقصد 
بها ادارة الاشخاص والعملياتث . ١‏ 
لذلك بيجب أن نفكر فى التنظيم والادارة مع بعضهما ‏ ولا يكون الحكم 


لك 


خسارة فى الجهد والال ‏ فهل يتحقق ذلك فى ظل نظام مركرى » ار 
لا مركرى 

أمثئلة : الر قابة على التلميذ : أعتقد انها تكون تى المكان الذى بوجد فيه 
التلميذ أحسن بكثير من وضعهافى مكان مركزى . أسئلة الامتحان ؛ أعتقد 
انه عندما توضع محلية فى المدارس والمناطق تكون أحسن من الامتحانات 
وفى مناطق أخرى يزيد الاقبال اكثر من سعة المدارس . فكيف بصرف 
المركز ذلك وهو بعيد كل البعد . والذى يرى مدارس الريف بلمسن الهوة 
العميقة بين تفكير الرؤساء فى المركز ؛ وما بجرى فعلا فى المدارس » ولا 
حل لذلك الا بتخفيف المركزية التى طال عليها الزمن » وابةمقاومة لفكرة 
اللامركزية ستكون معوقة لكل اتجاه اصلاحى آخر . 

مثال آخر : خط سير عملية معينة كالتفتيش : الوزارة المركزية تقترح 
توجيها معيئا ثم ترسله الى التنفيذية ؛ ثم الى المناطق تم الى امراقبات 
ثم الى المدارس . وتصوروا الوقت الذى ينقفضى حتى يتم توصسيل 
النظام المطلوب » والاجدر أن نتصرف السلطة المحلية فى وضع توجيهاتها . 
وتصوروا مدى التعطيل فى العمليات التى تنطوى تحت نطاق العماية 

وأظن أن أى خطأ فى تنفيذ النظام اللامركزى » هو خطأ فى التنفيذ لا فى 
المبدأ » فاو تركت الحرية لكل منطقة فى تنفيذ كل ما تعلق بخدماتها 


التعليمية حسب حاجياتها وامكانياتها » فان ذلكيكون اجدى لصالحالبيئات 
الحلية . 


الاستاذ المرشدى : كلنا متفقون على اللامركزية الفنية » والخلاف هو 
حول المركزية أو اللامركزية الإدارية » والمشكلة التى يجب أن تؤخذآايضا 
فى الاعشار » هى أن أغلب الناس بحبون أن تكون السلطات قى يديهم ») 
ويظنون أن تخليص أبة سلطات من قبضة أبديهم » معلاه انتقاصش 
لاعمالهم أو مكانتهم . 

واذا كان الاستاذ محمد خليل لا شعر أن جه ازه لا بمكن أن يقى 
بمطالب اللامر كزبة » فهذا عيب الاشخاص »؛ وكون الخل بأن لا ينظر الى 
المسألة على أنها مسألة درحات »؛ وائما أن يقوم الشخص بالعمل الذى 
بنجح فيه . 

الاستاذ فريد الليجى : 

دحب أن تذكر أن هدفنا من العملية هو تسهيل آداء الخدمات» والمشكلة 
مرجعها الى أن المركزية الموجودة فى الادارة حصرت الخبرة فى نطاقضيق») 
وبذلك حرمت الآخرين كثيرا من الخبرات © فمثلا معارضنة الحكومة 

الاستاذ أحمد حمزة : الضعف أو التقص فى الجهاز الادارى ليس عيب 
النظام 6 وطالما أن كل جهاز يعطى له الفنيون والاداريون الاكفاء » الذين 


لأاكاب 


يمكنهم قيادة تدريب فى مكانهم » بحيث بعطوا جيلا بعد جيل » فانئا نكون 
قد ساهمئافى حل المشكلة !. : 

لقد ذكرنا أن كمية الفاقد هى مشكلة التعليع » ومكافحة الامية مثال 
الاستاذ على مختار خيرى : لا يوجد شىء أسمه لا مركزية مطلقسة » 
وأتصد بخصوص الركزية الفئية لآن تكون هناك سيا سة عليا : وفلسفة 
عامة وخطوط عريضة ترسمها الدولة )؛) وهى 'نرسهها © سسواعء أردنا 
أو لم نرد »© فالتعليم الآن موجه » والاقتصاد موحه » وآمالنا لا سه 
أن 7 تسبق وافعنا +٠‏ 

الاناهج فى خطوطها العريضة يجب أن ترسم هنا فى الوزارة ) 
ويترك للمناطق تلوين, التفاصيل »؛ أى الطريقة » فلا يمكن أن تكون 
كلها واحدة . 

الكتاب المدرسى : لا استطيع ان اخول للمنطقة وضع أى كتاب 
لاي مستوى » وائما بمكنها وضع بعضها لبعض المستويات » والبعض الآخر 
نوضع الخطوط العامة . مهمة هذه الجهة يحب ألا تكون مجرد وضع 
نعليمات » وانما تلقى برامج وخطط وضعت فالقاعدة وتقوم على تنسيقها. 
نر بدها أن تتلقى! قتراحات عر المناطقالمختلفةوتصقلها و«نسقها »والفرق كبير 
بين وجهتى النظر » فاننا لو اخذنا المعنى الاول لكانت المسألة مركزية كاملة 
من شأئها تركيز الكفاءات فى المركز . أما المعنى الثانى ففيه اعترافبأهمية 

مثال : دلت الدراسة الاحصائية على أن أكثر من .// إن منمفتشاتٍ 
تقفى المفتشة يوما فى الذهاب ويوما فى الاياب » وقد تقضى ساعة فقط فى, 
المدرسة . : 

التربية الفنية أبضا » معظم مفتشيها فى الديوان » والغريب أنه عندما 
ينضح الفتش وتزداد خبرته » ينقل الى الوزارة » حيث يوجد كبيير 
ا مفتشين ومفتشون اوائل . أما المناطق التى عمل بها » فليس بها الا مفتش 
بنقل بدله » ويكون قليل الخيرة » بلوفىكتاب ( دراسات فىجهازالتفتيش. ) 
خرجنا باقتراح توزيع المفتشين على المناطق »© ولقد حدثت مقاومة » لان 
النظام الجديد لا مركزى مع أن النظام المركزى يسستننف الكفاءات منالمحيط 
وبعطل الانتاج » ويشل حركة المحيط تماما . 

مثال من. الجانب الآدارى : كانت كل التخت تورد من الوزارة ؛ وكلكم 
تذكرون كيف كانت تكدسس فى الشوارع الحيطة بالوزارة »© والآن توزعثه 
العملية على المناطق » فأعطت لنا مثالا رائعا لنجاح العمليات التى بقوم بها 
الحيط دون تركيز فى المركز . ْ 


ساوؤاكات 


الاستاذ محمد أاحمد خليل :أن 1١‏ ير من احتياحات المنطقة تقوم بها 
المناطق : وكن الكتب وآدوات العامل هى تقط لا زالت مركزة فى الورارة 
لان المنطقة لا يمكنها استيراد أدوات المعامل » ولكن الامر سوف ينتهى الى 
المناطق عاحلا أو آحلا . 


دكتنور بركات : لعحب أن يكون المدأ أولا هو استتقلال كل منطقفة 
بمسئكوليتها ووضوح شخصيتها » لم بعد ذلك اذا احتاجحت بعض المناطق 


الى معاونة ؛ فان الجهة المركزية بمكن بمكن أن ندسق ذلك فى ضوء ما تتلقاه من 
المحخيط ؛ وما بع مته . 


ااه : 


بالاقليم المصرى من الجمهورية العربية اكتحدة 
للسيدة زينب محرز 
بمركز الوثائق التربوبة 


عنيدت مصر بالدراسات النسوية فى مدارس البئات' » منذ بداية تفكيرها ‏ 
فى انشاء مدارس التعليم العام للفتاة » فلم تقتصر على ادخالها فى متاهج 
التعليم العام فحسب ؛ بل انشأت لها مدارس خاصة ٠.‏ 


تطور أهدناف التعليم النسوى : 


هدت تعليم الفتاة فى بداية نشاته » الى اعدادها أما للحياة المنزلية 
العادبة » وأما للتكسب عن طريق العمل فى الميادين التى تؤهلها لها الطبيعة 
وهى الاعمال النسوية . وكان الاعداد الاول يتم فى فجر تاريخنا الحديث 
فى امازل بين الامبات أو المربيات أو فى المدارس الاجنبية لبنات الطبقة 
الراقيد3 . أما الاعداد الثاني فقد أخنذت الحكومة على عاتقها أمر القيام به 
فى مدارس انشاتها خصيصا لهذا الغرض ؛ الا أنها سرعان ما تدرجت منها 
الى اتحاد مدارس لتحقيق الهدف الاول ايضا » وكان ذلك فى أوائل القرن 
العشرين . واشيرا عندما تطورت أهداف التعليم عامة بتطور الظروف 
السياسية والاقتصادية لللد تطور معها هدف التعليم النسوى »© متجها 
نحو ابحاد الفتاة القادرة على الاسهام فى بناء مجتمع راق سليم » عن 
وبذلك تجمعت أهداف التعليم النسوى السابق ذكرها فى مدارس التعليم 
التسوى القائمة ال . 

على أن هذا التطور فى الاهداف قد أدى بدوره الى تطور نظم وخطط 
هذا التعليم » فلم تعد الدراسة يه مقصورة على مجرد التعرف على 
النواحى العملية التى يشتمل عليها التعليم النسوى من خياطة وتفصيل 
وأشغال أبرة وتطريز وتدبير منزلى » فتلك أمور لا تتطلب دراستها مدلرسة 
علمية خاصة © بل تعدتها الى دراسات مبئية على أصول وقواعد علمية 
ثابتة » كما اشتملت على مواد ثقافية ولغوية واحتماعية ©» تعتبر ضرورية 
فى تدشئة فتاة المجتمع الراقى »© التى تستطيع الاسهام فى بناء المجتمع 
السليم . 
الطيعى للفتاة » فيختار منها المرحلة اللائمة لتلقى تلك الدراسات »© لذلك 
عدل عن انشائها فى مستوى التعليم بالمرحلة الاولى الى ايجادها ضمن 
مدارس المرحلة الثانية على اعتبار انها المرحلة التى يكمل وبتكامل فيها 
نضوج الفتاة <سدميا وعقليا ونفسيا » مما يؤهلها لتحمل, أعباء الدراسة 


يل 


النعليم النسوى فى طوره الاول : 

تميزت المدارس الاولى لهذا التعليم بأمور » متها : ان الهدف متها كان 
اعداد الفتاة للتكسب عن طريق العمل فى الميدان النسوى »© وأن الدراسة 
فيها كالت م 2 الاسسسى العلمية لها» 


وكانلت أولى هذه المدارس هى مترسة السيوفية التى نسأتعام 141/7 
وجعلت مدة الدراسة بها خمس. سنوات » وتلتحق بها الفتيات فى سن لا 
تقل عن السابعة ولا تزيد على الحادية عشرة »؛ وتتلقى فيها الدين واللغتين 
العربية والتركية والحقائق البارزة ف التاريخ القومى وجغرافية مصر 6 
وأوليات فى الجغرافيا العامة والحساب ونظام الموارين والمكابيل المصرية 
ومبسادىء فى المحاسبة المنزلية وأوليات فى التاريخ الطبيعى والطبيعة 
وتطميقها ف ألحياة البوسة 4 000 والاشغال الى تمارسها المرأة 
كالاشغال اليدوية والتدبير المنزلى » ثم أضيفت اللغة الفرنسية ودروس 
البيانو بعد اللمتدات . وكان التعليم ‏ ادوس ماد . #متسواء في 
بباع وبحفظ ثمنه للصرف منه على المدرسة ٠.‏ 

وق تفسن العام الذى فتحت فيه مدرسة السيوفية ؛ افتتحت وزارة 
الاو قات مدرسة أخرى عرفت باسم مدرسة القربية » كان الغررض متها 
اعداد تلميذاتها للخدمة المنزلية وكانت معظم تلميذاتها من الجوارى 
السودانيات . وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات » تتعلم فيها الفتاة 
القرآن والمطالعة والاملاء حفظا وهحاء ثم دخترن بين شغل المنسج والاشغال 

إلا وبة ( خياطة . منسج أفرنجى . شغل الجوارب وصناعة الكى ) ثم 
اشسفتة ماده الحيابه فو خرا . 


بقيت هذه المدرسة حتى عام ,مما » ثم ضمت بعد ذلك الى مدرسة 
ل التى عدل نظامها عام 18/5 © وأنشىء بها بجانب العب الستوي 
آخر للمعلمات ») وأصبحت الدراسة بها بمصروفات قيمتها عشرة 
0 بالقسم الدا عل وأربعة بالخارجىٍ © كما عل أسمها ؛ فعرفت 
31 تلجة انشعاز كسب ترتين من طرق قا لمق من دوس 
الاشغال اليدوية . أن مدة الدراسة به اختصرت الى عامين حتى عام 18166 
عندما تحول هذا القسم الثقافى الى مدرسة ابتدائية تساير النظمالتعليمية 
بالمر حلة الابتدائية للبئين » وبذلك انقرضت مدارسن التعليع النسوىللبنات 
عندما ظهرت مدرسة أطلق عليها اسم مدرسة الخادمات » كان هدفها 
اعداد الفتيات الفقيرات لمهنة الخدمة فى المنازل ؛ ولكنها ألغيت بعد 
فترة وجيزة . 
وعندما تحولت اللمكاتب العامة الى مدأرس أولية عام 15 موانتفصل 
فيها التعليم الفنى عن تعليم الفتاة » وجدت مدارس آأولية للمنات ؛ كان 


ت الاب 


وكانت مدة ل 7 5 ري 9 نه 0 اران 
الكريم ب التعليم الدينى - اللغة العربية الخط العربي ب الحسابية ا 

انر سم ب أشغال الاطفال ‏ التأمل فى مشاهد الطبيعة ب أشغال الابرة ب 
ند الفتيحة ب الحغرافنا 


وق عام 59 ١‏ أدخلت تعدبلات على هذه الخطة »؛ فاشتملت مواد 
الدراسة بمدارس البئنات الاولية على القرآن الكرم والدين_. الاخلاق - 
التربيةالوطنية واللغةالعربيةوالخط العري والككات و باتكك 0 
المنرلى والصحى والتارحخ والحفرافيا والتربية البدنية . 

وفى عام /ا194 » عندلما بدات المحاولة الاولى للتعريب بين التعليم 
الاولى والتعليم الابتدائى تمهيدا لتوحيد مدارس المرحلة الاولى »© تحولت 
مده المدارس الاولية الى مدار س أولية نموذجية » واصبحت مدة الدراسة 
بها 4 سئوات 4 درس فيها القرآن الكريم والدين واللفة ألعربية والخط 
والحساب والهندسة العملية والتربية الوطنية والتاريخ والحغرافيا 
وهمشاهد الطبيعة ومبادىء العلوم والصحة والرسم والاشغال العملية 
( ولتمل 3 مدارس البنات الاشمال الفتية 5 م ضري 

الأ أن هذه المدارس لم تستمر طويلا 4 اذ م 5 أه5 لبصسندور 
القانون الموحد للتعليم بالمرحلة الابتدائية . 

وق الفترة التى وحدت بها المدارس الالزامية أو المكاتب العامة كما 
كانت تسمى ب كان للفتاة فيها نصيب أيضا » وتميزت الئراسة بمدارسها 
بألعنابة بالتعليم النسوى بحانب التعليم الثقاق » وخاصة بعد أقرارمشروع 

١541 1‏ » الذى هدف الى جعل الدراسة بالفرقتين الأخيرتين مع 
التعليم الالزامى ( الخامسة والسادسة ) تعمل على اعداد الطفل أو الطفلة , 
للحيأة ا ا ا و ا ا ونيا 
كالاشغال اليدوية والتدير المنزلى فى مدارس البئات الالرامية . 


تطور مدارس التعليم النسوى بالكرحلة الثانية : 
نقصد بتعليم المرحلة الثانية » التعليم المتمم للتعليم بمدارس المرحلة 


الاولى » سواء متها المدارس الخاصة باتمام التعليم الاولى أو المدارس 
الخاصة ل التعليم لان * . 

الادولى أيضا 4 وكانت متعددة متنوعة 4 ا خاص باعداد 6 
والعفن" الآخر خاص بالاعداد النسوى . أما مدارس النوع الثانى » فكانت 
فيها مدارس اطلقتعليها أسماء ل ا سيتضحمنعر ضئا العا 


ب الات 


يعتبر القسم الثقاق هن مدرسة معلمات السنية أول المدارس التى 
وجدت للتعليم النسوى للبئات فى المرحلة الثانية » وكد وجد هذا القسم 
عام 11.5 4 أى بعد رقع مستوى قسم المعلمات بها الى المرحلة الثانية 
بتسع سئوات . وكان الالتحاق بالقسم النسوى ‏ شأنه شأن٠ة‏ 
المعلما تتماما ‏ بعد الحصول على تهادة الدراسة الابتدائية أوعنطريق 
امتحان قبول تعقده المدرسة لغير الحاصلات عليها ».وذلك عندما تقرر الغاء 
تلك الشهادة بمدارس البئات فى الفترة ما بين 19.5 !15 . أماهدة 
الدراسة به فكانت ثلاث سنوات » والدراسة به موحدة مع قسم المعلمات 
فيما عدا المواد التربوبة » فهى خاصة بالتعليم المهنى دون سواه . أمامواد 
الدراسة فهى : الدينواللغةالعربية والترجمة واللغةالانجليزيةوالرياضيات 
والخياطة والتربية البدنية ( خارج الجدول ) . وكان لطالباتالقسمالثقاق 
الحق فى اختيار بعض المواد لدراستها دون البعض الآخر » واستمر الامر 
على هذا الحال حتى عام ١1١١‏ »© عندما تغير النظام وأصيح من المقرر ان 
رسن جميع المواد المقررة ‏ عدا المواد التربوية ا كما اشتّرط أن تكون 
الطالبنات من الحاصلات على شهادة الدراسة الابتداثقية ؛ وأن بدفعن 
المصروفات المقررة » وأن يلتحقن بالقسم. الداخلى . ولذلك أخذت هذه 
الدراسة فى الاضمحلال »© فلم تقبل عليها الكثيرات »© فألغيت عام 1116 ) 


الغرض منها اكمال تعليم الفتيات اللتحقات بها تعليما منزليا من الناحية 
النظرية والعلمية » مما بسساعدهن على ادارة منازلهن. . وكان الالتحاق بها 
عن طريق امتحان قبول يعقد فى المدرسة فى اللغة العربية والحساب 
للمتقدمات لها فى سن, تترأوح بين العاشرة والخامسة عشرة . وكانت مدة 
الدراسة بها سنتين تدرسى فيها الفتاة القرآن الكريم والدين والاخلاق 
واللغة العربية والاقتصاد المنزلى والصحة والحساب ويميزانية النزل 
والخط والرسم وأشغال الابرة والتفصيل والخياطة وادارة الملزل والكى 
ورعابة البيت . وبقيت هذه المدرسة تعمل حتىعام 1١155‏ عندما افتتحت 
مدارس أخرى للتعليم النسوى تحت أسماء متعددة » واأعشير بعضسها 
مكملا للتعليم الاولى » والآخر مكملا للتعليم الابتدائى . وقيما بلى وصف 
لتلك المدارس مرتبة حسب تاريخ انشائها . 


المدرسة الاولية الراقنية للسنات : 


ظهرت عام 1111 © وكان الهدف من انشائها هو تعليم التلميذاتتعليما 
عمليا عاما يكون متمما لتعليم المدارس الاولية مع تثقيفهن ثقافة نسوية 
توهلهن لتحمل اعباء الحياة النزلية » واشترط بالقبول بها آلا تزيد سن 
الطالبة على النتى عثشرة سئة » وآن تجتاز امتحان قبول بعقد شفويا 
وتحريريا فى اللغة العربية والحساب والخط فى مستوى منهاج المدارس 
الاولية . وكانت مدة الدراسة بها أربع سنوات » بيئما كانت ثلاثا فى مدارس 
البئنين ٠.‏ واشتملت الدراسة بها على التعليم الديئى واللغة العربية والخط 
ودووس الاشياء والتامل فى مشاهد الطبيعة والتدبر المنزلى » ويشمل 


الات 


أشغال الابرة والطهى والغسيل والكى وادارة المنزل © وذلك خلاقه 
هذه المدارس تعمل محافظة على تحعيق الاهداف التى لأنشئت من أحلها 
حتى عام ١‏ »؛ وعندئلذف حولت الى مدارس تجهيزية أو اعدادية لمدارس 
المعلمات الاعدادية ؛ فاختصرت مدة الدراسة بها الى سئتين ؛ الا انها 
زيدت ثانية سئة ١9#‏ عنلما وضعت الائحة الجديدة لدارس المعلمين 
والمعلمات الأولية ؛ واكنها الغيت عام ١569-5‏ بالغاء مدارسن التعليم 
الاولى نتيحة توحيد مدارسس التعليم بالمرحلة الاولى ٠‏ 


القسم النسوى من مدرسة الحلمية الثانوية للدنات : 

بدا هذا القسم فى الظهور بنثذة المدرسة عام ١515.‏ . ومع أن ملة 
الدراسة امقررة لتلك المدرسة كانت أربع ستوات » الا أئها بداأت 
بفرقة واحدة »4 واشترط للقبول بها الحصول على الشهادة الابتدائية ؛ 
وخاصة فى القسم الاعدادى اللملحق بالمدرسة . وكانت الطالبات بدرسن 
فى تلك الفرقة موآد الزامية وأخرى اختيارية » واشتملت الاولى علىالدين 
واللغة العربية واللغتين الانجليزية والفرنسية والرياضيات والتاريخ 
والرسم والتمريئنات البدثية » أما المواد الاختياربة فكانت التدبير المنزلى 
( من طهى وغسل وكى ) » ولأشغال الابرة والفنون ( وتشمل تطريزوأشغال 
فنية ) والعلوم وتشمل الصحة . لفة انحليزية اضافية أو لغة فرنسية » 
والبيانو فكانت من المواد الاختيارية » ولكن تدفع عنها مصاريفاضافية . 
لاطاليات حرية اختيار المواد 60 بل أصبحت جميعها مواد مقررة على 
الجميع © فيما عدا الموسيقى فقد بقيت اختيارية كما كانت . وعتدد ما 
انشثت الفرقة الثالثة عام ؟9! > افتتس بجانب القسم الثعاق 
قسم آخر الغرض منه اعداد بعض الطالبات للالتحاق بالوظائف العامة ) 
لذلك عنى فيه بتدرسس اللغات وامواد الثقافية » بينما وحهت العثاية 
بالقسم النسوى نحو أشغال الابرة والتدبير المنزلى . 
لم قستمر هذه المدرسة طوبلا ؛ اذ الغيت عام 14؟19 ؛ لاأنها لم تنجم 
لسوى عن التعليم الاكاد » وكان ميم صنب [إك- : : 
اع ا نمى »© وكان من تنصيب التعليم النسوى مدرسة 


مدرسة كلية قصر الدوبارة : 

انشئت عام 1115 »؛ وكان الغرض منها تثقيف بئات الطبقة الراقية 
وتنشلتهن نشأة نسوية توافق حاجة البيئة المصرية ©» وتصرفهن يمن 
الإلتحاف بالمدارس الاجنبية 4 وكانت مدة الدراسة بها أربع سئوات بعد 
العصول على الابتدائية . وكانت العنابة بها موجهة الى تدرسس اللغات 
الاجنبية من فرنسية وانجليزية والمواد الثقافية والواد النسوية 
ورعاية الطفل ٠‏ 

وق عام م51 سميت هذه المدئرسة باأسم كلية النناث 2 وذلك عندما 


نقلت الى الجيزة ؛ ومنها الى الزمالك حيث هى باقية الى الآن » كما أنشىء 
لها مثيل بالاسكندرية عام 11156 

مدرسة الفئون الطرزية : 

حلت هذه المدرسة محل مدرسة التدبير المنزلى ؛ اذ أنشئت عامه؟ ١‏ 
وكانت مهمتها اعداد فتيات قادرات على الاشتغال بالاعمال الحرةكالتطريز 
والتفصيل »؛ وجعل الالتحاق بها فى بادىء الامر مقصورا على خربجات 
بها الدين والرسم واللغة الفرنسية بقصد تمكين الخريجات من الاطلاععلى 
مجلات الازباء ونماذج التفصيل واشغال الابرة والتفصيل والمطريز وعمل 


أزباء مبتكرة والغسل والكى والطرق التجارية وامساك الدفاتر والالعاب 
الرياضية - 


وى عام 1١9175‏ /1171 سمح لخريجات المدرسة الابتدائيةبالالتحاق 
بمدرسة الفنون الطرزية » كما زيدت مدة الدراسة بها ») فأصبحت أر 
م انث » وانشىء بها قسم راق سنة /19301 14178 ٠‏ كانت مدته فى أرق 
الامر عامين ثم زيدت الى ثلاثة سنة 7 »© وكان الغرض منه اعداد 
فئة ممتازة من, خريحات مدترسة الفلون » وكانت الدراسة به موزعة بين 
ثلاث شعب : تفصيل وخياطةفساتين تفصيل وخياطة وتطريزالبياضات 
ثم شعبة القبعات التى الغيت بسرعة بسبب عدم الاقبال عليها ؛ وتلقت 
الطالبات بجانت تلك الدراسات بعض مواد علم النفس والتربية وطرق 
التدرسسن لتأهيلهن للعمل بالتدر سس ٠‏ وق تفسن العام الذى أنشىء قيه 
القسم الراقى اقتصر القبول بالمدرسة على حاملات شهادة المدرسة 
الابتدائية » وزيدت الدراسة مرة أخرى عام /؟5ؤ١ا‏ فأصبحت 
فى عام 1145 لحقتها التفيرات الت ىطرات على التعليم بالمرحلة القانوية 
فقسمت مدة الدراسة بها الى قسمين : القسم الاول ويعرف باسوالمرحلّة 
التوسطة » ويشمل السنتين الاوليين » وتسير الدراسة بهما وفق مناهج 
الدراسة الثانوبة العامة © أما المدة الباقية وكانت ثلاث سنوات »© فكانت 
خاصة بالدراسة الفنية النسوبية بحانب الدراسة الثقافية » اذ اشتملت 
-حططها على اللغة العربية والدين واللغة الاجدبية ( الانجنيزية والفرنسية ) 
تفصيل وخياطة وتطريز وازياء ب تدبير منزلى - مطالعات تاريخية 
وجغرافية ب رياضة وهندسة عملية # علوم طرق تجارة ومسك 
التعليم الثانوى عام ١156١‏ © وبمقتضاه تعدل اسم المرحلة المتوسطة الى 
أسم المرحلة الإعدادية 4 وام شتملت الدراسة بها على مواد ثقافية عامة 
بجانب المواد النسوية التى درست فى جميع مدارس التعليم السنوى 
آنذاك . أما السئوات الثلاث الاخرى فبقيت على حالها حتى عام 1481 
انوية فنية للبنات » وأصبح القبول بهذه المدارس بالشهادة الامدادية 
تي كانت الدراسة بها عامة الراقى بالدرسئة فقد ضم الى 
التى كانت الدراسة بها عامة . أما القسم الراقى بالمدر ض 
معهد التدبير المنزلى عام 1965 . 


دا ولاه 


الاقسام السنوبة بالمدارس الثانوية العامة : 

وق عام زادت العناية بالتعليم النسوى لندرجة كبسيرهة حتى 
أصيبحت له [أقشسسام خاصة بالتعليم الثانوى العام للبنات بجائب العنابة 
بتدر سمه فى خطط الدراسة العامة »© فنثأت الوزارة بالمدارس الثانوية 
أقساما للتخصص فى الدراسات النسوية بجانب أقسام التخصص العلمى 
وكان التخصص بهذه الاقسام الجديدة سنأ بعد الغفرقة الثالثة من التعليم 
الثانوى العام فكانت الراغبات فى الالتحاق به بخترن بدلا من الرياضة 
والطبيعة المقررتين فى السنتين الرابعة والخامسة الثانوية ( وهما السئنتان 
الرسم ( وتشمل الاشغال وزخرفة المنزل والاناث وتاريخ الفن  )‏ تربية 
والازياء الممتكرة . وكانت مدة التخصصى فى هذا القسم سئتين بينما كانت 
مدة التخصص فى الاقسام الاخرى سئة واحدة . 
اقبال الفتيات عليه وقد ساعد على ذلك تعديل نظام الدراسة بالمدارس 
التانوبة الفنية فى ذلك العام نفسه . 


مدارس الثقافة النسوية تت 

ورغم وحود الاقسام النسوية اللسابق ذكرها عام م6 انتتحت 
الحكومة مدارس اخرى -خاصة بالتعليم النسوى للبنات سنة 191519 عرفت 
اسم مدرسة الثقافة النسوية واشترط للقبول بها الحصول على شهادة 
الدراسة الابتدائية أو مافى مسحعواها من الشهادات الاجنبية بشرط أن 
#ودى الطالبة امتحانا فى اللغة العربية . وكانت مدة الدراسة بهذه السنة 
الفرنسية والمواد الاجتماعية والحساب المنزلى ومبادىء العلوم مطبقة على 
حاجات المنزل والرسم والزخرقة واشغال الابرة والتفصيل والخياطة 
والتطريز والتدبير المنزلى وتربية الدواجن والعناية بالحدائق وتربية الطفل 
ورعايته وتدبيرالصحة والتمريض والاسعاف والتربية البدنية والموسيقى 
والاناشيد والاطلاع على المكتبة . ونظرا لازدحام هذه الخطة فعد خفضت 
عام 6غ (198 فزيدت العنابة بالمواد الثقافية بالفر قتين الاوليين نظير 
تخفيض عدد حصص الاشغال والتدبر منها واعطيت أنواد العملية نصيبها 
اللائق من. العناية بالفر قتين الثالثة والرابعة ونفذت هذه التعديلات فعلا 
سانة 1585-1561 . وف العام ذاته أنشىء قسم راق بمدرسة الثقافة 
النسوية بالزلتون كانت مدته ى بادىء الامر سنة وأحدة ثم زيدت الى 
-نتين وكان الفرض من هذا القسسم التخصص فى احدى الشعب النسوية 
بصفة أساسية وبشعبة أخرى بصفة اختيارية وبقى هذا القسم الى أن 
ضم الى معهد التدبير المنزلى ٠.1515‏ 

أما المدرسةذاتهافقدجعلتمدةالدراسةبها ستسنواتعام 116991567 
وسميت باسم المارسة الثانوية الغنية للبناتك . وعندما عدل نظام التعليم 
الاوليان منها الرحلة المتوسطة وتسير الدراسة بها وفق الدراسة بالسنتين 


ب ]الا مه 


الاوليين من المدارس الثانوية العامة . أما السئوات الاربع الساقية فقد 
بقيت كما هى . 

إلا أن هذا النظام لم بقدر له البقاء أكثر من عام واحد تقرسا فألغى وعاد 
العمل بالنظام العديمالى أنصدر قانون التعليم التانوىسدة ٠6١‏ وأصبحت 
تلك المدارس فى عداد المدارس الثانوية ولذلك سميت باسم المدارس الثانودة 
النسوية وجعلت هدة الدراسة بها ست سنوات ؛ كونت الفرقتان الاوليان 
منها المرحلة الاعدادية ودرست فيها المواد العلمية المقررة بالتعليم الامدادى 
بالمدارس الثانوية العامة مع اضافة تدريس مواد التدبير المنزلى وأشغال 
الابرة والصحة . 

أما الفرق الثلاث التالية فقد اشتملت خطة الدراسة بها على الدين 
واللغة العربية واللغة الاوروبية الاولى والترجمة واللغة الاوروبية الثان 5 
والمواد الاجتماعية والرياضة والعلوم والصحة ورعابة الطفل والاحياء 
والرسم وفلاحة السساتين وطرق تحارة ومسك دفاتر والترية الندنية 
وبحائب هذه الدراسات كانت الطالبات دخترن دراسة احدى المحموعات 
الآنية وتتخصص فى دراسة موادها فى السنوات الثلاث  :‏ 

أ تفصيل وخياطة وتطريز وازياء . ب تدبير منزلى وأشغال ابرة 
ح ‏ رسم وأشغال فنية . ع موسيقى . 

ينما خصصت الفرقة السادسة ( التوجيهية ) لالتحاق الرافمات فى 
اكمال تعليمهن بالمعاهد العليا واشتملت الدراسة بها على الدين واللفة 
العربية واللغة الاوروبية الاولى والترجمة واللغة الاوروبية الثانية والنرجمة 
والتاريخ والتربية الوطنية والنظم الصرية والجغرافيا والفلسفة أو الرياضصة 

وفى عام ١9651‏ سايرت هذه المدارس أبضا التعديلات التى تمت بالمرحلة 
الثانوية العامة فاصبحت مدة الدراسة اللآزمة لاتمام التعليم النسوى سبع 
سئوات من الحصول على شهادة الدراأسة الابتدائيةأربع منها تكون المرحلة 
الاعدادية حيث الدرامسة موحدة مع مدارس المرحلة الاعدادية الملحقمة 
بالمدارس العامة . أما الثلاث سنوات الباقية فتكون الدراسة الثانوية 
النسوية التى استمرت تعمل بنفس النظام الذى كانت عليه عام |١101‏ 

وعندما فصلت الدراسة الاعدادية عن الدراسة أنثانوية عام /ا؟| 
مكونة كل منهما مرحلة قائمة بذاتها مدتها ثلاث سن؛وات بدلا من اربع 
وتعددت أنواع الدراسة بكل » نال التعليم النسوى فيها المدارس الاعدادية 
للبنات أيضا وسنتكلم عن كل منها فيما بعد . . 


مدارس التربية النسوية : -# 

كان 'نجاح مدرسة الثقافة النسوية واقبال التلميذات عليها مثجما 
للوزارة على انشاء مدارس مناظرة لها عام 197/8 خصصت لخريجات 
المدارس الاولية خاصة وان المدارس التى كانت تؤهلهن للتعليم النسوى 
كانت قد تحولت عن هدفها الاصلى فاصبحت مدارس تجهيزية أو اعدادية 


- ثالاب 


مادة الدراسة بها أربع سئوات واشتملت خطة الدراسة بها على مواد 


الا انه فى عام لم؛: ‏ 11595 اكتفى بمدارس الفنون الطرزية لخريحات 
المذارس الاولية النموذجية ‏ اذ كان قد سمم لهؤلاء بالتقدم لامتحان شهادة 
الدراسة الابتدائية بنظام خاص ‏ ولذلك حولت مدارس التربية النسوية 


الكانب الفنية والمدارس التكميلية : ب 


' ومن المدارس التى انشئت للتعليى النسوى مدارس اعتبرث مكملة 
ا في ا صناعية كان الفرض منها تزويد خريحات التعليم الاولى 
بلراسة عملية سوية تعيئهن على الحياة واشتملت الدراسة على اللفة 
العربية والاخلاق ومبادىء علم الصحة والرسم والحساب والطهى والغفسيل 
والتدبير المتزلى ورعابة الطفل والرفاضة المكانية كما اشتملت على مواد 
عملية هى التفصيل والخياطة واشفال الابرة والتطريز والدنتلة والترتكو 
والسجاد والنقش والتحف الفنية والعاب الاطفال وعمل الزهور . 


وكانت مدة الدراسة بها حمسن سنوات كع انقصت الى ثلاث تمئح بعد 
التلميذة شهادة تشبت نحاحها . 


وى عام /11 195 01 هذه المدارس الى مدارين تكبيلية كان من نصسيب 
اابنت فيها مدرسة زراعية صناعية انشثت تشرنت) سمدو نكقع لالحو ايع :الى ماذوسة 
نكميلية نسوية عام .ه  ١561١‏ لعدم أقبال الفتيات عليها 8 


وكانت الدراسة بالمدرسة الزراعية الصناعية تهدف الى تزويد المنتهيات 
من مرحلة التعليم الاولى بدراسات تكميلية زراعية لندريب آلفقاة على 
تربية الدواحن ا الالبان وبعض الصناعات الزراعية بطربقة تراعى 
لهالا و مول الفنية حبر لميتطايع مد لخر منها إن الفيدن من لمن 
اثناجها بأيسر الوسائل واشترط للالتحاق بها الا تفل سن التلميذة عن 
| سئة وان نجي ى امشجان القنول ف مقر الفريقة الهاية .من" التعليه 
الاولى ويعفى من هذا الامتحان الحاصلات على شهادة اتمام الدراسة 
الإسدائية. وكانت مدةالدراسة بها سنتين تدرسربها |الغةالعربية والتربية 
الدينية والحساب والتاريخ القومى والتربية الوطنية والرسم والحغرافيا 
ومنادىم الصحة والتمريض ورعابة الطفل ومبادىع العلو م ال المنزلى 
رالتفصيل والخياطة ؛ أما المواد الزراعية فكانت تشتمل مبادىء الزراعة 
وفلاحة البساتين وتربية الدواحن والحيوان والالبان والصناعات الزراعية 
ونربية اللحل ودودة القر ومبادىء المحاسبة الزراعية والاشغال العملية 
الريفية . 


أما المدرسة التكميلية النسوية فاشتملت الدراسسة الفنية بها على 


الحساب المنزلى ومسك الدفاتر والتفصيل والخياطة والتطريز والتدبير 


سم 4لا اس 


مع ذلك لم سق هذه المدلرسة طويلا اذ ألغيت أيضا عام 56١‏ بالفاع 
اللدارس الاولية جميعها . 


الطابين الانسدائية الراقية : 


للالتحاق بها الحصول 7 شهادة اتمام ا الابتدائية والا ترك سن 
التلميذة ة عن أربع عشرة سنئة وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات ندر س 
فيها القرآن الكريم والدين واللغة العربية وتشتمل الخط والريافة 
| ونث تمل الخياب والهندسة-التملية ) والحباب المثزلى :وطرق التبحارة 
وامساك الدفاتر والعلوم العامة وقواعد الصحة والتمريض ورعاية الطفل 
والمشرومات والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية ودراسة | 
ثلصرى والرسم والاشغال الفنية والتديير المنزلى واشغال الابرة والتربية 
“لبدنية والموسيفى والاناشيد . 


ألا ان هذه المدرسة لم تستمر طويلا قالغيت بصسدور كانون التعليع 
الابتدائى وحلت محلها المدرسة الاعدادية العملية . : 


التعليم النسوى حاليا 
كان آخر التنظيمات العامة التى لحقت التعليم العام ف مقن القسنام 
ا الثانوية وجعلت مدة الدراسة يكل متهها ثلاث راضم نوع 
الدراسات بهما وكان من نصيب التعليمع النسوية فيهما المدارس الآتية : 


مدارس الرحلة الاعدادية : 
وحد نوعان من الدراسات النسوية فى تلك المرحلة أحدهما فئى والآخر 


عملي وبحميت مدارس ل الاول باسم المدارس الاعدادية الفنية للمنات 


قرارات اللجنة الاجتماعية 
لرابطة خريجى معاهد وكليات التربية 


قررت اللجنة الاجتماعية لرابطة خريجى معاهد وكليات التربية فى 
حلستها المتعقدة مساء لوم الاثنين ١/1‏ ك/وهة ما داتى : 


أ سس 


- 0 


اسناد المكتبة للاستاذ أدهم عيد السلام عضو اللجنة على أن يتولى 

سياذته عملية تنظيم الاستعارة والعراءة الحرة بامكتبة وتولب 

الكتب وشراء ما يلزم للمكتبة من كتب علمية وتربوبة حديثة فى 

حدود ميزانية قدرها عشثرة جنيهات . كما بتولى سيادته الاتصال 

بالسادة من الخر بحين أو غيرهم للتكرم باهداء مطبوعاتهم لكتبة 

الرابطة . 

تقرر اقامة حفلتين أولاهما حفل تعارف بمئاسسية بدء نشاط الرابطة 

تحدد موفدها تجلين الأدارة ل 

ل ا ل 

.ءهة للد 
أشة شتراك ‏ قدره 0 0 للعضوق الواحد نظير السغفر والغذاء 
والالتقالات الداخلية والترفيه » وتتحمل الرابطة ميزانية 
قدرها يم حنيهات »6 على آل يزيد عدد أفراد الرحلة عن 1؟؟ 
شخصا ٠.‏ 

ب رحلة الى حلوان يوم ١8‏ ال لمسهبر 10 برسم ١‏ شتراك قدره 
6 قرشا للعضو الواحد نظير السفر والغذاء والانتقالات 
ا .مه شخصا . 
شدره :60 لالز د ل السندر رت 
الداخقية والترفيه » وتنتحمل الرابطد ميزانية قدرها 
م جنيهات » على إلا يزيد عدد أفراد الرحلة عن 171 شخصا 


.عه رحلة الىبور سعيديومى ١١6١.‏ مارسسئة .1131 برسم أشتراك 
: ه هلم قرشا للعضوالواحد نظيرالسقفروالمبيت والانتقالات 
والترقيه »> وتتحمل الرابطة ميزانية قدرها ١.‏ حنيهات »© 
على ألا يزيد أفراد الرحلة عن .1 شخصا . 
ه ب معسكر صيفى برأس البر » تحدد ميزائيته وشروطه وموعده 
فيما بعد . 


اَهب 


و رحلة ألى الاقليم الشمالى ضمن الرحلات التى ينظمها المجلس 
الاعلى لرعاية الشباب . 


زه ف تقرر اقامة معسكر صيفى برأس البر » بحدد موعده فيما بعد »> 
وكذا شروطه فى حدود ميزانية قدرها ٠‏ حنيها 0 


٠*7‏ ل ارسال خطاب ابسن الاعلى ا عابة الشباب ا الرابطل: 
( كهيئة مستقلة ) ضمن نشاط الجلسن, . 


0 
/ 


0 


10 0 
0 


مؤتمر ارونسكو لبحث نصيب العلوم الاجتماعية 
فى براهج التصنيع والتنميسة الاجتماغية 


كلمة افتتاح المؤذر 


للسيد كمال الدين حسين 
دزير النرببة والتعليم المركرى 


عقدت هيثئة اليونسكو حلقة بحوث فى القاهرة للمختصين من البلاد العرية فى 
الاجتماع والاقتصاد وملتربية والعملوح الاجتماعية الاخرى فى المدة عن18نوقمير 
إلى 8؟ ثوقمبر سمنة 5 ,2 وذلك لبحث تصيب الملوم الاجتماعرة وأآبحاثها فى 
برامج التصنيح والتطوير الاجتماعى »وقدافتتح (لسيد كمال الدين حسين اوزير 
اللركزى للتربية والتعليم ه صذه اللقةبالكلمة الآثية : 


سيداتى سادتى : 

. يسعدنى أن أرحب بكم فى هذا الاجتماع الذى ثنوون القيام فيه 
بدراسة مو ضوع الساعة » وسعدنى أن كنوه بالاستحجابة القوية التى 
صدرت من الدول العربية جميعها للاأسهام فى هذا الموضوع الذى شغل 
والثناء للسيد مدير اليونسكو لعنابته بأن تتجه البلاد العربية للاسهام 
بدراسة نصيب العلوم الاجتماعية فى مشكلات التطوير الصناعى . 

وانى لانتهز هذه الفرصة لابعث بالتهئئة الخالصة للسيد فريروئيزى 
طريق التربية والعلم والثقافة . وأسأل الله له باسمكم موفور الصحة 
فيه مما هو جدير به من أمل وثقة ورجاء . 

وليس عجيبا أن تهتم هيثة اليونسكو بموضوع تهتم به البلاد العربية 
اهتماما بالغا فى الوقت الحاضر ويظهر اهتمامها فى هذه الاستجابة التى ٠‏ 
بتمثل فيها جوانب الموضوع المختلفة بقادة الباحثين والمفكرين من مختلف 
البلاد والهيئات . 

أدركت البلاد العربية أن نهضتها موكولة برفع مستوى العيشة 
لافرادها حتى يشاح لكل فرد أن شعر بالكرامة الالنسانية والاعتزاز 
بالذات وأن تتحقق له المساواة فى الفرص والطمأئينة النفسية والتحرر 
من الخوف والجوع والمرض والجهل . هذه هى الطريقة التى رسمتها 
البلاد لتنهض بنفسها , وهذه هى عينها طريقة اختزال الفروق بين آممة 
وتوفير السلام والطمأنينة » كذلك يخف التوتر ويصبح السلام حقبقة فى 
العالم اذا قلت الفروق بين آمة وآمة . من هذا بتضم أن التقدم فىااصنامة 
وتلتقى البر امج العالمية لهيثئة اليونسكو بهذا مع برامج النهضة والتحرر 
فى البلاد العربية . وهذا الذى ينطبق على بلادنا ينطق كذلك على كثير 


وتعلمون حميعا أثنا اذا أخذنا على سبيل المثال الجهمورية ألعربية 
المتحدة قائنا نجد فيها محاولات حارة للنهوض بالصناعة ورفع مستوىق 
الانتاج الزراعى ٠‏ ولاشك أن هذه الحهود تقتضى أحداث تغيير فى الئاس 
أفرادا وجماعات »© فالعادات والتقاليد والاتحاهات العقلية الفردية 
والحماعية للمحتمعات التى تقوم حياتها على الزراعة مشحسب تختلف 
اختلافا انعاضيا عن عادات الناس وتقاليدهم واتجاهاتهم فى المجتمعات 
الصناعية . لهذا كان من الخير أن تكون هتاك دراسات يستطيع معها 
. أولو الامر أن يدنيآوا بالاشكلات التى قد تنشأ من احداث هذه التغيرات 
وبهذا بمكن معالحة هذه الشكلات قبل تفاقمها ويهذا نحد أتفسلئا أمام 
برنامج لتخطيط نوع من التهيئة الاحتماعية التى : تتوقر امعها: الضتاعة 
ضد ماقد يظهر من مشكلات . وقد قامت الجمهورية العربية المتحدة 
عن طريق جامعاته وعن طريق الجلسن الاعلى للفنلون والآداب والعلوم 
الاجتماعكية والجلس الاعلى للعيان] وادادة البحوث بوزارة التريية 
وما ينتظر لهم 0 تغير فى النوبة واسسوان وألواحات وغرها 8 وهذاأا 
تمهيد للموائمة بين التقدم الصناعى والتقدم الاجتماعى . 


لهذا يعقوم الممجتمعون فى هذا المكان بصهر جميع الا'راء والخمرات 

نهر ا يدا يترتب عليه بلورة خطط للدراسة وخطط للعمل ستعود 
عليئا وعلى المواطنين الع بأكبر الفائدة ٠.‏ وسشتعود على العالم أجمع 

بتخفيف التوتر وابعاد شبح الك ٠‏ 
استارة التفكر 00 الهمة و7 ا أن 0 مشر وعاتهم 
بأقل مساعدة خارجية ممكنة . ويقتضى هذآ الاتجاه خطة لاثارة الوعى 
ونايره وتهيثة الإدهان الع العادات والاتجاهاث العقلية والتفسسية 
الحامة .وآن تصسيودوا اثرنة الى الخوانب العلفية 'العملب ل متهم الى 
الجوانب الكلامية والالفعالية . 
مدل : ايا را انها بمب كرات ا 
وأدواتهم ا ؛ ولو من فوق هذا بأن ما بحدث ف أتفسئنا من تغبير 
ف العادات والتقاليد والاتجامات يجب أن بكون من فعل أيدينامستر شدين 
فى هذا بما وصل اليه العلماء والخبراء فى كل مكان . ونحن بهذا الموقف 
انما تاد الهدابة كن .قوله تعالن * 

« أن الله لا بغير ما بقوم حتى بغيروا ما بألفسهم » . 

فكل تغيير فى أحوأل الناس ومستوياتهم يقتضى جهدا منهم ويقتضى 
لغييرا فى أنفسهم وعقلياتهم ٠‏ ويقتضى كذلك أن يحدث هذا التغيير 
بمجهودهم وبعملهم وبتدبيرهم ٠.‏ 

وأرجو فى ختام هذه الكلمة أن يبارك الله اجتماعاتكم وان يسدد 
خطاكم » وأن بهدبكم لما فيه خير البلاد ورفاهيتها وطمأئينتها ولما فيه 
سلام العالم واستقراره . 
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الجوانبالتربوبة للنطوبر الصناعى والاقتصادى 
فى الجمهورية العربية المتحدة (ين) 


للدكتور عبد العزيز القوصى 
المستشار الفئى لوزارة التربية والتعليم 


بصفة عامة 4 أن اتحام الشبعب والحكومة فى اقليمق الجمهورية نحو التعليع 
نكاد يكون واحدا ,2 اذ يوجد اقيال شديد على التعليم فيهما . لكن يوحد 


هذا ويلاحظ أن صورة التعنيم » بوجه عام » فى مصر وفى سورية تشبه 
الى حد كبير صورة التعليم فى أى بلد تحرر من ربقة الاستعمار حديثا٠‏ 
فالتعليم الفنى فى بلادنا أقل حظا فى الانتشار من التعليم العام ٠والمناهج‏ 
والطرق فى المدارنى الثانوية العامة تغلب عليها الصبغة النظرية ٠‏ كما أن 
التعليم الجامعى هو الهدف الاسمى لكل طالب تقريبا فى أى مرحلة من مراحل 
التعليم ٠‏ ويصاحب هذا أن الهدف الاسمى من التعليم فى نظر أغلبية الا“باء 
هو معاونة أبنائهم على الحصول على وظيفة حكومية أو شبه حكومية ٠‏ 
وخريجو الكليات النظرية كثيرون ٠‏ ويمكن القول أن خريجى الجامعة » 
بوحكه عام , يزيدون على حاجات الملاد الظاهرة ٠‏ : 

ونظرة عامة الى تاريخ الاقليم المصرى خلال المائة والفلاثين سنة الاخيرة 
توضح سبب اهتمام كثير من. الافراد للحصول على وظائف حكومية بعد 
تخرجهم من المدرسة 0 فقد كانت الوظيفة هى السبيل الى السلطة , والمركن 
الاجتماعى «الاطمثنان “وا نتظام الدخل, وبجانب هذا كان اهتمام الافراد 
بالاشبتغال بالتجارة ضعيفا.“.وكان أضعك من ذلك فى العمل اليدوى ٠‏ هذا 
الاتجاه العقلى أثر كبير فى نمل التعليم » فالتعليعي ب كما رآه الناس ‏ هو 
وسيلة تجنب النشاط اليدوى والعملى الذى اقتصر على الطبقات الدنيا ٠‏ 
أما التجارة » فقد احتكرها الاجانب الذين وفدوا الى البلاد ٠‏ 

هذا الوضع بدأ يتغير بوجة عام اذ أخذ الناس فىالوقت الحاضريدركون 
قيمة اتجاهات أخرى فى التعليع » وازداد الاهتمام بالجانب الواقعى والعملقى 
والصناعى والتكنولوجى , بينما قل الاهتمام بالتعليم اللفظى النظرى ٠‏ 
واحصاءات التعليم العام فى السنوات الاخيرة توضح ذلك ٠‏ 

(#) الى هذا البحث فى مؤتمر اليونسكو لبحث نصيب العلوم الاجتساعية فى برامج 
التصنيع والتنمية الاجتماعية . ١‏ 


انل من أهم أهداف الجمهورية العربية المتحدة فى الوقت الحاضر رفع 
معستوى المعيشة و2 قيق هدا الهدف يتوقف على عوامل كثيرة منها التصنيع 
والتقدم الفنى ٠‏ 

وتؤدى حركة التصنيع والتقدم الفنى الى تغيرات فى البلاد ينجم عنها أول 
الامر وجود الحرف وااصتاعات القديمة تجنيا الى جنب مع الصناعات الكبيرة 
الحديثة ٠‏ 


ويصاحب هذا التفير تقدم فى التعليم الفنى . وهذا التعايم يكون فى 
العادة بدوره أكثر تقدما من أوجه النشاط الصناعى الذى درجت الجماعة 
على القيام به من قبل , كما يكون من بعض الوجوه أقل تقدما من الصتاعات 
أوجه النشاط التقليدية فى أأاجتمع ؛ وعنالصناعات الحديثة لست واحدة ,2 
والاجراءات بشانها لا تخطط على نحو يؤدى الى تعزيزها أو. التنسيق فيما 
بينها ٠‏ غير أن ثمة حقيقة متصلة بوزارة التربية والتعليم تستحق التسجيل» 
وهى أن تخطيط التعليم الفنى يتم مسترشدا بهدف واضح من أعداف الدولة 
ألا وهو رفع مستوى المعيشة ٠‏ 


ومن المسلم به أن التقدم الصناعى ينتقل سرعة من عصر الفحم الى عصر 
الذرة ٠‏ فالصناعة . وقد بلغت ذروتها فى الوقت الحاضر تتجه الى المرحلة 
الثانية من مراحل ثورتها . وهى فى هذا الاتجاه تسير بخطى سريعة ٠‏ 


واذا كان ما ذكرناه عن الصناعات القائمة فعلا وعن الصناعات الحديثتةه 
وعن التعليم الفنى صحيحا وكدلك ما ذكر ناه عن التغير السريع فى التصنيع 
والصورة الاجتماعية قلا بد أن تكون هناك محاولات جبارة لنصل الى أهدافنا 
فى التربية والتعليم , ولكن عليئا أن نفكر اذا ماكنا ستهتم بالمهارات أم 
بالمبادىء أم بكليهما ٠‏ 


أما بالنسية للمهارة فيجب آلا يكون التركيز عليها فقط فلا نهتم بما نعمل 
قدر اهتمامنا بطريقة أداء هذا العمل » كما يجب أن نهتم بفن الاداء والمبادىء 
والاهداف , وحتى الهدف نفسه فانه يختلف فهناك هدفقريب وآخر بعيد, 
ونحن'لا نقصد بهذا أن يلم كل فرد الماما تاما بكل هذه الخطوات ولكن هذه 
الصورة عن الصناعة الدائمة التغير يجب أن تكون واضحة * 


كل هذا يتطلب أن تكون المدارس حسئة البناء » مجهزة تجهيزا حبذا , 
بها مدرسون قد أعدوا اعدادا مناسبا » من الناحية الفنية والثقافيةوالتربوية 
واللغوية » وأن يكون عندعم صورة واضحة عن الصناعة والحياة الاجتماعية 
فى بلادهم وفى العالخ . ولهم مكانة زملائهم المدرسين فى أنواع التعليمالمختلفة 
'ْ أما من ناحية التعليم الثانوى العام فيجب أن تدعم مناهجه وتدرس مواده 
بطريقة تخلق فى الطلبة تقدير النواحى الفنية واحترام العمل اليدوى ٠‏ 
فليس من المهم أن يتعلم الطالب القراءة والكتابة والحديث فقط بل يجب أن 


نكون قادرا على الفهم , والعمل » والاكتشاف.ء والخلق ؛ والابتكار , وانتاج 
مايساعده ويساعد اخوائه , على أن يستمتعوا بحياة طيبة ٠‏ 
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الى ان لجال كج المدارس الفنية على قدر من التربية الثقافية 
ويه 1 . 8 مكاث- 5 50 أ 7 د 1 
بوسمع فعهم وبر فع من نتهم © وبزيد انتاجهم ٠‏ هذا الى أن مشثفل 
هذه التربية الثقافية سوف تضيق الفجوة بينهم وبين غيرهم من المواطتنين 
وتخلق حالة من الاحترام المتبادل » والحب . والتفاعل الثمر » وتؤدى الى نمو 
قومى متكامل ٠وينيعى‏ أن يصاحب ذلك بعض الخطوات التى تيسر تحويل 
بعض الطلبة من نوع الى نوع آخر من التعل فى نفس المرحلة » كما يجب أن 
متاح لخريجى المدارس الثانوية على اختلاف أنواعها الفرص المتكافتة للالتحاق 
بالجامعات والمعاهد العليا ' على أن تكون هذه الاجراءات متصيلة بحاجات 
البلاد النامية ,وقائمة على قدرة الطالب على متابعة دراسته بعد المرحلة 
الثانوبة ٠‏ 


وثمة ملاحظة أخرى عن التعليم الفنى ينبغى الاشارة اليها وهو الاختلاف 
البين الذى نجده أحيانا دين ورش المدارس الفنية » والورش الخارجيةالموجودة 
فى البيكة الطلية : لهذ دعي إن تق جهو من انب الدرعية ادال ا 
بينها وبين الهيئة حيث أن طلاب هذه المدرسة انما جاعوا من همذه البيئة, 
وسوف بردون البها فى يوم منالايام , فاذا وضعنئا أمامنا كلهذه الاعتيارات 
التى ذكرناها ظهرت أمامنا مشاكل تتعلق بالتعليم العلمى الفنى العملى 
للمدرسين والتلاميذ والكبار فى جميع المستويات + ولن يكون هناك تقدم 
صناعى أو فئى الا اذا كان هناك وعى شامل للصناعة وللعلم ٠‏ واذا أردنا أن 
يكون هذا التقدم راسخا , مثمرا دائما » فيجب أن يكون هناك بين جميع 
المواطنين علاقات قوية وتقدير لكل مواطن يقوم بعمل ايجابى ٠‏ 


وهناك تغييرات ثيرة تحدث من التصدي لها صور مختلفة ترجع الى 
١التشار‏ الصناعات والتنظيم والادارة وعوامل آخرى ٠‏ كما أن الاتحامات نحو 
الملكية والابتكار والتعاون وغير ذلك التى ظهرت فى الاماكن التى تنتشر فيها 
الصناعة جديرة بالنظر » ويحب أن يهتم بها المربونوكل من بهتم بالتخطيط 
والتعمير الاجتماعى » فهناك أسر كبيرة قد تفتت ؛ وتغيرت مصادر الامن و تغير 
معها بعض اتجاهات الناس ومفاهيمهم » ومن أمثلة ذلك ما طرأ من تغسيرات 
على مفهوم الملكية والتعاون والمبادأة والتعليم والعلاقة بين الاب والابن والكبير 
والصغير والحكومة بالشعب والمبلاد والوفاة والزواج والطلاق والصداقة 6. 
وباختصار فان الصورة الثقافية وطريقة الحياة قد تغيرت » 

واذا لم نهتم اهتماما ناما بالتدرج , والتوقم + والاعداد » فاننا نخ , 
وقتنا عبثا . فمن المعروف أن درهما من الوقاية خير من قنطار من العلاج 2 
وينطبق هذا على الحياة الاجتماعية آكثر منه على الكيان الجسمى للفرد ٠‏ 

فالتدرج والتعليم أمران لهما أهميتهما القصوى , وخير ما أختم به هذا 

« أن التصنيع على مستوى عظيم له نشائج عظيمة فى الحياة الاجتماعية 
والثقافية داخل البلاد كما له نتائج عظيمة فى علاقات البلاد الخارحية 
الحياة المختلفة عسيرا واضطرب التوازن ألكلى لحياة البلاد » وتاريخ المانيا 


ورت اعون سحصلك الاقيا: مدي على عو بدن كزة كيني اذك 
مليون فرنك وهو مبلع ضخم بالنسبة لتلك الايام » وقد استغلت المانيا 
لمبلغ كله في تصنيع نفسها وكان تقدم الصناعة ريما لدرجة أن البلاد 
قد تغرت كما لو كانت عصا سحرية قد مستهاءوكانت النتيحة انالبلاد 

تطع أن تكيف نفسها من الناحية الاحتماعية والثقّافية للظروف 
المتغيرة وكان لهذا أثره السيق 2 و متيل لقي الالمانى » وهاهو هوارد 
مستفيضة يقد ى علينا هذه القصة المحزنة ٠‏ 


« كانت هناك عاصفة من النشاط الاقتصادى فى كل قرية وحن الناس 
بحثا وراء الرخاء والمتعة وكفى أن تذكر مجموعة واحدة من الارقام لنكون 
فكرة عما حدث »© فبين عامى ١هيم|‏ »> 141/1 كانت عدد الشركات فى ألانيا 
ه0.” شركة بيلما ظهرت 2.9 شركة جديدة بين عامى .الما »)2 ؛لالمىا أى 
ان درجة التقدم زادت عشرين ضعفا . 

كن قش الوشة #انخسهياك عور نيفية ننها ان على الفل اسه 
من لخمسة من الالمان فى سنة ٠١68م‏ شتغلون بالزراعة اذا بأربعة من خمسة 
فى ١5.٠‏ بشتغلون فى أعمال أخرى غير الزراعة والرعى . 

ولم كن هذا الاثر قاصرا على هذه الطقة من الشعب الالمائى بل تعداه 
الى الطبقات الاخرى الذين يعملون فى الصناعة والذين بدرسونة الحامعات 
فصار هم الطلاب التخصص والبحث عن المؤهل , 

وهناك أمثلة لاتعد يمكن أن نذكرها فثبين بها أن الاسراع فىالتقدم 
الصناعى أمر له مساوئه العديدة بحانب محاسئه »© فاذا انتقدئا السرعة 
البطيئة لمشروع نهرو للسنوات الخمس فيجب أن نتدكر أنضا ما ذكرئاه 
عن مساوىء الخطوات السريعة . 


المؤتر الثقافى العربى الرابسع 
دشق ( ١٠١/0‏ سبتبمر ل ايول ومودا) 


التوجبه القومى العربى للتربية الوطنية 


الدكتور آبو الفنوح رضوان 
استاذ التربية ووكيل كلية التربية 
جامعة عين شمس 
القومية العربية : 


القومية العربية هى الرابطة الكبرى التى تجمع سكان الاقليم الذى بحده 
المحيط الاطلسى غربا والخليج العربى شرقا وجبال طوروس شمالا , 
والمحيط الهندى جنوبا » والذى يشتمل على غرب القارة الآسيوية وشمال 
القارة الافريقية ووسطها الذى يحرى فيه نهر النيل ... أوائك السكان 
الذين صنعوا وتوارثوا ما يعرف فى التاريخ باسم المدنية العربية » ذات 
اجتازوا عملية تاربخية واحدة متصلة ترجع على الاقل الى القرن السابع 
وما زالت تجمع بينهم فى الوقت الحاضر فى طريقها الى المستقبل . 

وهذه القومية العربية قد توافرت لها كل المقومات التى يكفى بعضها 
لتكوين قومية قوية متماسكة . 

فمن هذه المقومات اللغة العربية التى بدأث بالصحراء والنياق ونجوم 
السماء م أنتهت الى قصوس أدق الاحاسسيس وأرق العواطف وأعقد 
النظربات العلمية .' 


ومنها الدين الذى يقوم على فكرة الوحدائية مهما الختلفت أسماؤه 
وتشعبت مذاهبه والذى فى ظله عاش المسلمون والمسيحيون واليهودعيشة 
بلغت من المساواة والحرية ماعجزت عنه أرقى الحضارات الحدشة ٠‏ 


ومنها التاريخ المشترك الذى اجتازوا طريقه الطويل معا فوحاد بين 
مصائرهم وبين عواطفهم وبين آمالهم ودين مصالمهم وأحدافهم ؟ 

ومنها وطنهم الواحد الفسيح الذى لم بعرف الحدود بين أجزائه ولا 
السدود فى وجه انتقال مواطئيه الا بوم افتعلها الاجنبى المستعمر كوسيلة 
للقضاء عليه كوطن عر بى ٠ويلحق‏ بهذا الوطن الواحد اقتصاد واحدمتكامل 
تجعل مصالحهم واحدة أنضا 8 

ومئها مدنيتهم التى صبعوها فى تاريخهم القديم بذكائهم وجملهم 
واقتبسوها فى ' تاريخهم الوسيط بتسامحهم واتساع أفقهم وهضموها 
وجددوا فيها بخيالهم وقدرتهم ونشروها فى العالم بنشاطهم . 
والقومية العرنية هى الرابطة الكبرى التى تجمع هؤلاء الاقوام بهذه 
الحدوذ التاريخية والجغرافية والتى نجعل مسهم آمة واحدة بلع تعدادما 


ثمانين مليونا من الانفس على الاقل »© بلغت من المكانة التاريخية انها من 
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صناع الحضارة الانسانية ومن ناشرلها ) ومن المكانة الحغرافية أنها عصب 
المواصلات فى السلم والحرب بين الشرق والغرب © ومن المكانة الاقتصادية 

وليست القوفية ألعربية جديدة دلا حادثة وائما هى ذات جدم باريعتيى 
مقترن بالاستمرار فهى لم تنقطع منذ بعث اللبى محمد صلى الله عليه 
وسام الحياة فى العرب » وجمع هو وخلفاؤه أشتاتها حول الاسلام واللغة 
العربية وحدها فى حالات قليلة وحول المدنية العربية فى جميع الحالات 
بدون استثناء ©» فمنذ ذلك الحادث الذى وقع قَْ أوائل القرن اللسابع 
الميلادى »© والقومية العربية تيار متصل لم بنقطع »© تيار من الناس وثيار 
من المدنية وتيار من المصالح المشتركة وتيار من الارادة الدائعة الى 
وقتدا هذا . 

واذا كانت القومية العربية قد ركدت فى بعض العصور فان ذلك كان 
لاسباب خارحة عن طبيعة العروبة » وأسساب عارضة متصلة بالاستعمار 
وأطماعه ومؤامراته استغفل فيها قوته المادية وزيف من أحجلها التاريخ 

واستمرار القومية العربية من طبائع الاشياء لان الحقائق التى تقومعليها 
جالدة لا تتغير فهى تقوم على صلة الدم وعلى وحدة الثقافة وعلى المشاركة 
فى اللغة والدين والتاريخ وكلها عوامل ليست بالخرافة التى بغيرها العلم ©» 
ولا الاسطورة التى بنقضها التاريخ ولا المصلحة العارضة التى بحولها تغير 
وسائل الانتاج أو اتجاه العلا قات , 

واستمرار القومية العربية من طبائع الاشياء أيضا ؛ لان لها وظيفة 
مستمرة »؛ فقد كان من وظائف القومية العربية دائما صنع مدئية عظيمة 
هى المدنية العربية بنظامها الحكومى وقائونها وعلومها وفلسفتها وفئولها ؛ 
كما أن من وظائفها الوقوف فى وجه أعداء العروبة فى كل عصر من يوم أن 
هزمت الروم والقوط والصليسيين والمفول الى لوم أن هزمت الاستعمار 
الغربى » وما زالت هاتان الوظيفتان باقيثتين لم تتما بعد بل نحن الآن أكثر 

هذه هى القومية العربيسة التى بيجب أن نوجه نحوها كل جهودنا 
التربوية وغير التربوية . 

هذاه القوية اقرف العا ون 000 ولا من اختراع أهله ») ولا 
علس 0 للع ام ل مم 
القومية العربية خرورية العرب ولسلابتهم . 
خسارة خسرها الغرب وكل هزيمة منوا بها انما حدنت فى كي 
هذه القومية . 

فهل تغلب الترك على العرب الا بعد أن تفككت دولتهم وضعفت روح 
القومية فيهم 4 وتفرقوا أحزابا بين فطحانية ومضرنة أو يمنية وقيسية 
والقسعوا” 5" فرقا ومذاهب من خوارج ومعتزلة 'وسئية وشيعة -. ١‏ 
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وهل تغلب الاسبان الكاثوليك على عرب الاندلس الا بعد أن انفصل 
المغرب عن المشرق وتفوق عرب الانداس الى بنى عباد فى اشبيلية وبنى 
ذى النون فى طليطلة وبنى هود فى: شرق الاندلس وزاويين فى غرناطة . 

| وهل تغلب الصاشيون واحتلوا اجراة عن بن 0 الا والقومية العريية 

وهل 5 الاتراك 506 العالع العرى ألا بعد 7 كانت القومية١‏ 
العربية قد أخلت مكانها الشراكسة من المماليك . 

وهل اقتسم الاستعمار الغربى الوطن العربي الا بعد أن أضعف الاتراك 
العثمانيون القومية العربية والثقافة العربية وختهوا العرب بالخلافة . 

وآخيرا هل كانت الصهيونية تغتصب فلسطين لو وقفت القوميةالعربية 
عزيرة متماسبكة فى وحهها؟ 0 

وبقابل هذا من ناحية أخرى أن كل كسب كسبه العرب وكل انتصار 
أحرزوه تم فى ظل بقظة القومية العربية : 

وهل تمت الفتوح العربينة الكبرى فىالقرئين السابع والثامن الا يخنغوان 
القومية العربية ؟ . 

وهل 0 ات ان آلا والقومية العربية صفا واحد وراء 
جعلت 7 العربية ير نضها ننفبا كيد الدول الاستعمار به ؟ . 85 

ثم ألم تكن القومية العرية ادق العوامل التى أدت الى فشل الاعتداء 

وآخيرا هل هناك شك فى أن 50 العربية هىالعلاج الوحيد فىمشكلة 
الصهيونية فى فلسطين ؟ . 

وهكذا فان القومية العربية حقيقة من حقائق التاريخ وقالون من 
القوانين التى يمكن السعداييا من الحوادث , 


القومية العربية ظاهرة من ظواهر التاريخ : 


وليشت المسألة مسألة ضرورة أو اروم أو مصلحة فقط ولكنها أيضاأ 
ظاهرة » فنحن لو تأملنا التاريخ ا لوجدنا أن القومية العريية 
ظاهرة. من أبرز واخر التاريجٍ والها كن الاين الطبيعى وغيرها هو الشآن 
تاريخ ادر لوجدنا أن معظم العصور بدخل فق هذا الأحضاء وأرعصون 
الفرقة الالال كانت الاقلية القليلة . 


وقد كان العالم العربى كله وحدة واحدة فى ظل القومية العربية حتى 
1 الى: والحدااك سياس امتجلفة وتان لعزي ا 
الخروج و الثامة » وكان العربى اينما حل في جاه الوطن العربى تقلد 


وعبك اللطيف 2 والسيد أحمد د وأبو العياسن ا لرسى - وجرجى 
زيدان وفارس نمر وخليل نقاش ٠.‏ 

فكلهم ولدوا فى أنحاء مختلفة من الوطن العربى ثم ضاقت بهم أسباب 
العيش أو أسياب الفكر فى مساقط رءوسهم فغربوا 3 شر قواى المستالم 
العربى تحدوهم فكرة القومية العربية التى سيطرت على من نزلوا بين 
'ظهرانيهم أيضأ فرحبوا بهم وأفسحوا لهم أبواب الرزق لت ل 5 
الانتقال على طول التاريخ العربى حتى قيدها الاستعمار الغربى فى الريع 
الاول من القرن العشرين .+ )2 ٠‏ 

وعندما كانت الحكومات العربية تتخاذل وتتجاهل القومية العربية 
ويتآمر بعضها على بعض وعلى العروبة كان الشعب. العربى بشعر بهذهد 
القومية وبأسى لتخاذل الحكام » وهذه الحقيقة واضحة فى أشعار العرب 
ف كل مكان ابان 00 الفباة وهى ا جميعا بعاطفة حياشة نحو 


206 فنا وعمومهما من اللششرف الى المغرب على مر ارين 
ا ا ل و | 
ل أ 0 فكرة العروبة 6 واذا 
كانت القومية العرببة ظاهرة سيكلوجية عاطفية شعبية فقد كانت هىدائما. 
الاصل وغيرها الشساذ » ولا بكون الشذوذ الا حالة مرضية تأتى دائما على 
شكل موّامرة أو غفلة ثم لا تلبث أن تزول ٠‏ 

العالم الذى تواجهه القومية العربية الآن : 

ما تقدم يشير الى نوع التربية الوطنية ألتى بجحب أن تتوافر للمواطن 
العربى الآن » فهذا المواطن لابد وأن يكون اسنمرارا لتاريخ أمته تحيا فيه 
القومية العربية ألتى عاشت عليها أحيال من أسلافه 20 اقمع 
هذا المواطن عن تاريخه واأنقطع تاريخ أمته به . 


ونوع هذه المواطئة تحتمها ضرورات الحافر كما تحتمها مقتضيات 
التاريخ » فالعالم الذى يواجهه العرب الآن غير العالم الذى كانوا يواجهونه 
ف ماضيهم »© وأذا كانت القومية العربية من أدواتهم فى الماضى فهى ألزم لهم 
فى الحاضر وستكون اكثر لزوما فى الستقبل . 


ا اكه ارك لسن ايا واي اليه 
1 بياسعة السيطرة 0 مجموعة من 
الامم لتكون عدته فى مواجهة المعسكر الآخر » ونحن لا مصلحة لنا 
هذا ولا مع ذاك, اللهم الا مصلحة التعاوزفى بناء الحضارة الانسانية سادل 
خبراتها ٠*ولن‏ تستطيع أمة أن تواجهضغط المعسكر برنمعا بمفردهاءولكن 
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قستطيع القومية العربية المتكتلة المتماسكة أن تفمل ذلك » وعلى كل مواطن 
عربى أن يفهم ذلك , 


ونحن نعيش فى عالم تسيطر عليه فكرة الاستعمار بل ان الاستعمار الآن 
إمتحفز لكى ينقض أقوى مما كان فى الماضى . بعدما تعرض له من ضربات 
فى السنوات الاخيرة أتت بعضها من جانب القرمية العربية .. والاحلاف 
والاتفاقكات والمعونات المشترطة عندما تكون بين قوى وضعيف أو بين عدو 
وعدو أو بين أمتين لا تربطهما مصلحة ولا ثقافة ولا دين ولا عاطفة ولا 
جنسن وا وطن فهى الاستعمار بعينه » بل هى أقسى أنواع الاستعمار لانه 

ولا سبيل للاستعمار أن يسيطر على أمة الا أن تنقسم على نفسها 
فيسهل التهامها » ومن ثم فالقومية العربية هى عدتنا تى مواجههة 
الاستعمار الجديد 8 

ونحن نعيش مع الصهيونية وجها لوجه »؛ والصهيوئية أحقّر من أنتعيأ 
بها لذاتها أو لقوتها ولكنها ذريعة الاستعمار الى قلب الوطن العربى » 
والقومية العربية الواحدة هى عدتنا فى مواجهة هذا الخطر الجديد . 


ونحن نغيش فى عصر القوميات ما فى ذلك شك فالنعرات القومية لم 
تخفت انما ادعت ذلك بعض الدول لتخدر به الدول الصغرى . 

وليس أدل على ذلك من أن منظمة الامم المتحدة تقوم أساسنا على فكرة 
القومية فهناك دول كبرى لها العضوية الدائمة وحق المنع والامتراض 
ودول صغرى ليسى لها الا القليل » وتاريخ الامم المتحدة هو تاريي الصراع 
بين أقوى قؤميتين فيها ,» والعرب لايستطيعونأنيعيشوا بقومية ضعيفة 
أو قومية هفجزاة متخاذلة فى عصر قوميات عاتية تريد أن تلتهم غيرها 
من القوميات . 


ونحن نعيش فى عصر الجيوش الجرارة واتجيش هو عدة الدقاع عن 
الوطن يبن فى فنك بتوصا ق هشر عدراى تبذا الذى. تكن .فية وان 
تستطيع قومية صغيرة أو قومية محزأة أو فومية ضعيفة العدد أن 
تحيش حيشا بنفع فى الدفاع . : 

ونحن نعيش فى عصر العلم والصنامة والاختراع والاسلحة العلمية »© 
وكلها تحتاج الى ثنروة ضخمة ورأسمال طائل ومواد خام متنوعة 6 وكلها 
لا تتفق لقوم قليل عددهم صغيرة مواردهم ضيقة رقعة أراضيهم 8 
والقومية العربية الشاملة العزيزة والوطن العر بىالمتكامل الغنى يقدر على 
آداء العلم والصناعة والاختراع ٠‏ 

ونحن نعيشرفى عصر الدعاية »تعددت فيه المذاهبالاقتصاديةوالسياسية 
التوفية 4 ومع الملرالعديكة ف بد كل اشها"!ارببائل: الت فوجيل 
كلمتها مسسموعة على النعد السحيق ؛ وأفكارها وفلسفقتها مروقة وى 
متواربة عن الاعين » وهذه الدعايات المسمومة لا تلبث أن تسكن العقل 
والقلب اذا وحدت فيهما فراغا » فلابد اذن سن أن تملا أفندة المواطئين ‏ 
العرب بفكرة القومية الغربية والا فالفراغ دجب أن يملا . 

وهكذا نرى أن القومية العربية كما هى ظلاهرة من ظواهر التاريح 


ل 


وحقيقة من حقائقه وقانون من قوانينه فهى أيضا ضرورة من ضرورات 
الحياة فى العالم المعاصر . 

نوع المجتمع العربى الجديت : 

مانوع المجتمع العربى الحاضر أو الذى بحب أن يكون حافرا فى ضوء 
هذه الظروف التارسخية والمقتضيات المعاصرة ؟ 

بحتاز المجتمع العربى دور تغير وتطور فى الوقت الحاضر نظرا للعوامل 
التاريخية والداءخلية والخارجية التى توجه حياته . 1 

فامجتمع العربى يجتاز ثورة سياسية ينتقل فيها من الاحتلالالاجنبى 
أو على الاقل من الضغط الاستعمارى الى الاستقلال التام . 

فلقد مضى أو كاد الوقت الذى كانت فيه المجتمعات العربية تابعة 
تبعية سافرة أو مقئعة مطلقة أو محدودة لاحدى الدول الكبرى تحكمه 
فى الداخل وتوجه سياسته فى الخارج تبعا لمصلحتها لا لمصلحة العرب ٠.‏ 

وأصبم المجتمع العربى الآن أو كاد حرا بحكم نفسه ويتحرك فى المجال 
الدولى بحرية على قدم المساواة مع غيره من الجتمعات . 

والمجتمع العربى يتحول الآن من التبعية الدولية الى الشخصية 
المستقلة الابجابية فلم بعد العرب أتباعا فى المجال الدولى ولم بعودوا كما 
سلبيا فى الميزان الدولى وانما أصبح لهم وزن ولرأيهم خطر »© وعليهم الآن 
الشعوب التى مازالت تعيش نحت ضغط الاستعمار بالوقوف فى جانبه 

وأ مجتمع العربى سسير من الجمود الى التطور 04 والاصل قَْ ل لجتمع 
العربى هو التطور والتغير الى أن سيطر الاتراك على مصاير العرب 
بتعصبهم وحمقهم وجهالتهم فأقفلوا اب الاجتهاد وحاربوا العلومالطبيعية 
والفلسفة وأوقفوا التطور فتخلف العرب وجمدت الثقافة العربية » ثم 
وفرضته على العرب مثل انجلترا واتخذت دول استعمارية اخرىسياسة 
التطور ولكن فى الاتجاه الخاطىء كما فعلت فرئسا عندما غلبت لغتها 
وحاولت صبغ الاقطار العربية التى احتلتها بالصبغة الفرنسية الخالصة 
وكادت تنسيهم عروبتهم ولقد وقف هذان الاتجاهان الآن وحل محلهما 
تحت تأثير الوعى العربى الجحددد انجاه نحو التطور والتقدم فى الاتجاه 
الصحيح جه أتجاه العروبة وتدعيم الثقافة العربية ٠‏ 

والجتمع العربى الجديد يشهد ثورة اقتصادية يتحول فيها من 
الاتتصاذ التركى الاستعمارى الذى يقوم على الاقطاع والاحتكار 
والعدالة فى التوزيع والاشتراكية والتحرر والتصنئيع © ولهذا مقتضياته 
فى تربية المواطنين ٠‏ 

والمجتمع العربى يسير من التفكك والانانية الى التكتل والتعاون فقن 
عمل الاستعمار العثمانى قروئا عدة على قتل روح القومية العربية وحاول. 


00 


الاستعاضة عنها بالفكرة الاسلامية وفكرة الخلافة ثم عقبعليه الاستعمار 
الغربى فتفنن فى وسائل الوقيعة بين العرب وتفريق كلمتهم وقد نجحت 
هذه الوسائل كثيرا فى الماضى وما زالت جهود الاستعمار متواصلة فى هذا 
السبيل ٠على‏ أن الشواهدكلها تدلفى وضوح على أنالقومية العربية قد 
تيقظت وكشفت هذه الاساليب وكونت الثقة فى نفسها وهى تجتاز 
المعركة الآن بصبدق واخلاص لتبعد من, تركييها مخلفات الماضى وآثاره 
حتى ترآ من علة الزبغ »© فالاتجاه الآن هو نحو التكتل العربى والتضامن ٠‏ 
العربى والوحدة العربية . 

والمجتمع العربى متجه الآن الى أحياء الثقافة العربية وتطونرها بما 
الى جمود الثقافة العربية والقضاء على الجانب العلمى والفلسقى منما 
تخلف الثقافة العربية عن ار التقدم العلمى والفكرى والسياسى زهاء 
ثلاثة قرونءثم أتى الاستعمار الغربا ى فقاوم العقافة. الغرديقيةاوماصريحة 
7 فى ري : 0 العرب بعكم النقاثي فأخذوايقتبسون 
اشر من التخلف » ومك بدأ العرب, بحررون: 0 من الجمود ومن 
ومشكؤاتهم الحافرة ٠‏ 


.“لعافتم العري نسي تعو. لايق اله وما تسير عليه من قيم 
قير العردية احترام الفرد وعدم التفريق بين الئاس على #ساس الح 

7 اللون أو المركز الاجتماعى والاقتصادى كما أن من أصل نظم العروبة 
الشورى واحترام أرادة المحكومين وجعل لمكم الشرط الاول لبقام 
الحاكم فى دست الحكم ثم ذهبت هذه القيم لقيم والنظم كلها ضمن ماذهب 
من النظم والقيم العربية على يد الاتراك ثم الاستعمار الغربى » وقد تقفظ 
حتى أصبح هذا اتجاها مقررا فى ثعافتهم . 

هذه هى سماث المجتمع العربى الذى نعيش فيه » والذى سيعيش فيه 
أبناؤنا » وهذه السمات تفر ضنوعامعيئا م نالشخصية فى المواطئين ؛) وتفر ض 
نوعا معيئا من التربية الوطنية » تمكنهم من مواجهة مطل الب هذا الجتمع 
وأالعيش فيه . 

مسئوليات المواطن العربى : 

فى ضوء ما سبق عرضه من سمات المجتمع العربى الناجم نستطيع 
أن نحدد السئوأيات التى يجب أن يضطلع بها هنا اللجتمع فى هسذا 
الحيل والاحيال القادمة » ومسئوليات المجتمع هى أهذافه فى ضوء 
التاريخ وف ضوء أحوال العالم المعاصر » ويمكن تلخيص هذه المسثوليات 
فيما يلى : 


1 


الدفاع عن الاستقلال . 
حاتتفا طن الضلعه افده ب 

+تكم النداهية يله للدم العالي..* 

حماية الثقافة العربية . 

ه - دفع الحياة العربية فى طريق التطور المرسوم . 


أين توجد القومية العربية : 

اذا كانت القومية العربية حقفيقة من حقائق التاريخ » وضرورة من 
معتضيات العلم المعاصر © فأبن توجد هذه القومية العربية 8 أو أبن بجحب 
أن توجد ؟ 

هل توجد القومية العربية فى الدساتير التى تنص على أن أهل كل قطر 
عبر بى صم جزء من الامة العربية » وأن أرض هذا القطر جحزعء من الوطن 
العربى؟ 

هل توجد القومية العربية فى القوائين المفسرة للدساتيم والتى تنص على 
حدود المواطتنة العربية 'وشروطها ؟ 

هل توحد القومية السوية فى المعاهدات والاتفاقيات التى تنص على الدفاع 
ألم لمشترك والامن ١‏ مشترك والوقف الواحد فى المحافل الدولية ؟ 

هل توجد القومية العربية فى سياسة الزعماء ونداءات المواطئين المخلصين 
لعر وبتيم المؤّمنين بقوميتهم الذين يعظون ويحذرون ؟ 

هل توحد القومية العربية فى خطب الخطباء الواعين ومقالات الكتاب 
اأؤمئين وفصول المؤّمئين العار فين ؟ 

هل توجد. القومية العربية فى مقالات الصحف وأصوات الاذاعة قي 
وتشرح وتفسر وتوجه ؟ 

:أن القومية العربية توجد فى هذه جميعها » انها توجد من غير شك فى 
الدساتير والمعاهدات والاتفاقيات والقوانين والخطب والاحاديث والمقالات 
والاذاعات . 

.ولكن هذه جميعها. لا تكفى » وما أضيع الاتجساهات القومية والخطط 
الاحتماعية والنظم السياسية والاقتصادبة التى تعتمد فقط على ما كتب 
ذه كال وها سن ردن قو انين + 

أن هذه حميعا تخبر المواطنين بالإتحاهات والخطط ») ولكنها له تضمن 
أن ته هذه الاتجاهاكت حقائق فى حياة ألامة 4 وأن كانهو ريات 
0 0 قلوبهم وامصايهم ال ا 0 
العريية ب ا د ثرا » فكرة فى عقل كل مواطن 
خرن بئ د او فى إقلبة © ومادة ى أعضانة 6 ودافنا فى عر رمنه ١‏ وات 


| 
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فى فلسفته » يلتزمها ويضحى فى سبيلها » ويذود عنها بأقوى الابمان ؛ وهو 
العمل » لا بأضعف الايمان » وهو كلمة اللسان ٠‏ 


والا فما أكثر القوانين التى تسن ولا تتبع » والخطب التى تقنع » ولكنها 
لا تلزم » والمبادىء ألتى تدخل عند 'الناس فى باب المسلمات واكنها تخريجعن 
دائرة السلوك » وخير وسيلة لاى اصلاح اجتماعى أو اتجاه قومى أن سنده 
رأى عام .» ومعنى الرأى العام أن يكون الاصلاح الاجتماعى والاتجاه القومى 

ولقد كان عندنا نظم ديمو قراطية مقررة فى اقليم مصر » ناضل فىسميلها 
الزعماء منذ 4 منتصف القرن التاسع عشر » ووضعت الدساتير » وقررتالنظم 
من سنة كلما الى سنة 1111 » ثم كانت الديمو قراطية المصرية ى حاجة 
الى ثورة بوليو سئة ؟156 لانقاذها . 


والسبب هو أن هذه الديموقراطية اقتصرت على الدساتير والقوانين 
والاوضاع الرسمية » ووقفت عند حد خطب الزعماء وكتاباتالادباءوأحاديث 
المتحدثين » ولكنها لم تكن .يوما من الابام فكرة فى عقل كل مواطن وعاطفة 
فى قلبه وشبعلة فى أعصابه » ومثلا أعلى فى فلسفته » أى أنها لم تصبح جزاء 
من سلوك المواطن » وان كانت قد صارت قطعة من, المعرفة فى ذاكرته . 

والقومية العربية أيضا ») من المفيد أن تصدر بها الدساتير » وتعقد لها 
الاتفاقيات » وتجرى على شباة كل قلم وطرف كل لسان ؛ ولكن هذا كله 
لا بغنى عن صيرورتها الى فكرة وعاطفة ومثل أعلى ؛ وارادة عند كلمواطن» 
فهذه هى الوسيلة التى تحيل الامائى الى حقائق . 


التربية هى وسيلة القومية العربية : 

فى ضوء ما تقهم أكاد أمتقد أن العقيدة العربية مشكلة تربوية فى 
الصميم »© فالتربية هى فن, صناعة المواطنين المؤمنين بالاهداف الوطنية 
وألفايات القومية © ومنها القومية العربية وكيف تتكون الميول والاتجاهات 
والعواطف والافكار والمعارف والمثل العليا ؛ بل كيف تتكون الارادة ويحدد 
السلوك ؟ انها التريية . 


أن من الناس من يصل الى هذا كله بدون معلم » وان منهم من: يقرر مثل 
هذه الاتجاهات تقريرا ميتكرا لها سابقا عصره بقرون »؛ بل ان النبى صلى 
الله عليه وسلم » وهو الذى أوجد القومية العربية من العدم ووضع أسسها ؛ 
لم يذهب يوما الى المدرسة ولم بتعلم على أستاذ » وقردب من هذا يقال فى 
الزعماء والقادة فى كل زمان ومكان ؛ .ولكن, ما بصدق على العباقرة لابسدق 
على عامة المواطئين ؛ وان قليلا من الناس يستطيع أن يصل الى أدقمسائل 
العلم وأخفى مسائل الفلسفة بالوحى أو الالهام أو الفتح الربانى أو ا( كشف 
الصمدانى » أو بقوة الذكاء الخارق بغير معلم » ولكن هؤُلاءَ همالقّلة النادرة 
بل انهم فلتات الطبيعة التى لا بقاس عليها , 

ثم اننا عندما نربد أن نقرر أتحاها قوميا عاما » أو أصلاحا اجتماعيا 
لا نستطيع أن نكتفى بالعباقرة والزعماء » وهؤلاء لا تجود بهم الطبيعة الا على 
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رأس كل عصر » وحتى هؤلاء عندما بوجدون لا يمكن أن يتقرر بهم اتحساه 
أو بتحقق بهم اصلاح الا اذا استطاعوا أن يعلموا أمتهم ويقنعوها بفلسفتهم» 
وحياتهم اليومية » ثم يستمر الاتجاه حتى بعد زوال هؤلاء الزعماء الافذاذ 
وهكذا برتد الامر الى اللواطن المعادى والى التربية . 
والاذامة وشاشة السيئما وخشبة المسرح ومناير المساجد وهياكلالكنائس 
فان لها جميعا آثرا لا تنكر أهميته . 

ولكننا نعنى المدرسة أولا وآخرا فعليها المدار فى نوع التربية الوطنية 
وسينما ومئابر وهياكل تستطيع أن تبلغ الدعوة الى المواطنين وتفهمهم 
وتحمسهم ؛ ولكنها لا تستطيع أن تضمن تعاونهم وسلوكهم والتزامهم بحدود 
الدعوة فى تصر فاتهم اليومية » لان السلوك مرتبط بالعادات » وهذه تتكون 
المدرسين » ولذلك فنحن لا نستطيع أن تعتمد على هذه الوسائل وحدها 
الا اذا كنا نقنئع في مجال القوميسة العربية بالتحمس السلبى والتعاون 
اللسائى , ش 

ولكننا سلمنا مقدما بأنثا نريد أن نضمن سلوك المواطئين العرب فى اتجاه 
على أقل من الفكرة التى تبلغ حد العقيدة والعاطفة التى تبلغ حد المث ل الاعلى» 
والولاء الذى سلع حد العبادة » والارادة التى تبلغ حد التضحية » وهذا 
هو الفرق بين الدعاية وبين التربية أيضا » وهو أبضا فضيلة المدرسة التئلا 
بنازعها فيها منازع » ولا تنافسها فيه وسيلة أخرى . وسر مهنة التربية 
أنها تضع يدها على المواطنين وهم صغار حين يكون التعليم كالنقش على احجر 
ومعناه أنه يصل الى كيان الاشخصصية ويمس السلوك » على حين أن وسائل 
الدعاية تعالج المواطئين وهم كبار فى السن حين يكو نالتعليم كالنقش علىالماء 
ومعئاه أن الفرد قد يقتئع بفكرة » ولكنه لا يلتزمها فى السلوك بحكم عاداته 
التى تكونت فيه منذ زمن طويل ٠‏ وفائدة وسائل الدعابة وغيرها من تربية 

سمات المواطئ العربى : 

التربية صناعة انتاجية : وكل صناعة انتاجية تحتاج الى مواصفات » 
ومن ثم حق علينا أن نسأل : ما هى سمات الشخصية التى تحيا فيها وبها 
القومية العربية ؟ 
ان شخصية المواطن العربى الذى تنتجه الان لا نغى بحاجة العروبة من 
المواطنين'. ان فيها جوائب طيبة مفيدة من غير شك » وتلك هى الجوانبالتى 
ذتى من جانب ثقافتنا العربية الاصيلة , 

وأن فيها من غير شك أيضا جوائب ضارة معوقة للتقدم وهى رواسب 
الاستعمار التركى والسيطرة الغربية فينا . 
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و امتقادها أن 0 فالعربى” ل اك 
من أجل المادة © ١‏ ضيح لمر شف لو يعالة ونه حول وجا يريد 
أن 1 ولو من بعدها ضربوا رأسه . , 
والعربى الاصيل أهل نجدة ولا بعيش العربى لنفسه فقط ) واتمابعيش 
لاهله ولجاره ولصديقه ولمبدأه » قد يخوض العربى معركة لا ناقة له فيها 
ا ل ينصبره أو لان عابر سبيل 


برو الاصيل أهل تعاون فهو ليسن انقراديا ولا انعزاليا » وليسن له 
داب بغلقه دون الآخرين » والرجال العرب فى المرعى أو فى الحقل تجتمعون 
على عمل كل منهم دون نظر الى أجر أو الى كلمة شكر وأئنساء العربيات 
يجتمعن فى منزل احداهن يغسان وبخبرن وبحكن دون نظر الى جزاء . 

والعربى الاصيل كريم » برحب بالضيف وان كان لا بعرفة وبحله أهلا 
وينزله سهلا وان كان لابنتظر منه العوض . 


والعربى الاصيل حر الفكر » بحب أن يفكر لنفسه وأن يجتهد وبحب 
أن دجهر بهذا الرأى ولو أخرجوه من البلد » والاحتهاد أصل مع أصول 
الدين عند العرب . 

والعربى اك ١‏ ورأء حدود المتيو الله والدين © انه 
ولو من أفواه المجانين » ؛ وقديما جلس العرب من اليهود والسسيحيين 
والصابئة مجلس التلاميذ وأخذوا ما عندهم من حكمة .ومن طب ومن علم 

هذه الخصائص كلها أصيلة فى الشخصية العربية وكلها من صنع بيئتهم 
أانقية نقاء مام النيع ؛ الصربحة صراحة الشمسسن فى رائعة التهار » القاسية 
قسسموة 5 الرمال فى المجير المتعطشة :تعطش. النبت الى قطرات الندى . 

وهذه هى الشخصية التى كونت الدولة العربية الكبرى المتحدة © واكن 
أدركهم بعد ذلك جهل الاتراك وهمجيتهم وأؤم الاستعمار الغربى وفساده 
فدخلت عناصر حديدة فى هذه الشخصية , 


الحخميية العريية غير الأصيلة كبيا اليل آن لالعافلة لان اليه 
ايان » و فيها التعلق باغذاب الافى والعى عن اعديج الات الستقيل © 
عتبير العربى نفسه مسئولا عن تراث الاسلاف كله حتى عن حماقاته . 

والشخصية العربية غير الاصلية قدرية تؤمن بما هو مكتوب علىالجبين 
ولا ترئ للسهاسقا فى مساولة تقب» ولا نظن ينقسها القدرة عليه + 
فتقئم .بالقليل وتقبل صروف الدهر دون أن ناخد مصناررها فى. يدها 
وتنطلق , ١‏ 

والشخصية العربية غير الاصيلة توكلية » تخلط بين الايمان بالله وبين 
عدم الاعتماد على النفس فى تقرير مصير النفس » فالله بعت بالرزق حتى 
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للكسالى وتحمى الناس حتى المتراخين فى حماية انقسهم : وبطريقة ماتتقابل 
أطراف الموقف فى صالح الانسان دون تدخل منه . ش 

والسخصبية الفزبية ع الاضيلة تواكلية ول الارين لكقسة دع سالحين 
الآخر يتصرف وينتظر حتى برى ما يفعله الآخرون ‏ ومن رأيه ألا نكون 
اإلاول وألا يكون الاحر فيذ فيضيع جهده فى الانتظار 3 
٠‏ والشسخصية العربية غير الاصيلة تغالى فى احتقار المادة وعدم الخرص 
على الدئيا ولا تعمل الا بالقدر الضرورى ؛ ولا تدخر لان ما فى الغيب لابد 
واصل الى الجيب »© وهى فى هذا لا تصدر عن زهد حقيقى فى الدنيا ولكن 
عن أمل خادع فى المعة بالقدر والايمان بالصدف , 1 
ملكها الخاص ؛ أما الصالح المشترك والملك العام فلهما دولة تحرص عليهماء» 
وان يضيرهما فرد لا بعمل أو شئء يضيع .. 0 
الذى لا يتم اليوم بتم غدا أو بعد غد » والخير الذى لا بيقع اليوم ان ضيعم 
الى الابد , 5 

كل هذه الخصائص غير المرغوب فيها أنت الى الشخصية العربية من 
بيثتها وهو الاقل »© ومن العوامل التاريخية الحادثة وهو الاكثر ولعل اخطر 
هذه العوامل كان الاتراك الذين سيطروا على العالم العربى منذ أوائل القرن 
فى بدهم مفتاحه وهو اللغة العربية فقفلوا باب الاجتهاد فيه » واضطهدوآ 
ونين خرافاتهم 4 واستيدوا وظلموآأ 4 حتى كرهتم الرعية العربية 34 

لم تى الاستعمار الغربى بعد ذلك بحشعه واستغلاله فنثر بين العربه 
وكان فق بده السلطة فشحع الثقافة التركية وحجب علهم الثقافة العلمية 
الحديثة » وواصل ما كان الاتراك قد قرروه من صرف ألعربى عن الاهتمام 
بالشثون العامة . 
أن العرب يعيشون الآن فى سباق مع الزمن ؛ والمواطنون هم وسيلة 
كسب السسباق 8 

والآن اتضحت الاسس التى نتخد منها الثربية العربية موجهاتها فى 
آمر اعداد المواطئين العرب . 

فالشخصية العربية الجديدة يجب أن تحتفظ بخصائص الشخصية 
العريية 1د / صيلة مع تصويبها فى ضوء الاحوال الجديدة 4 فالقيم الروحية 
ضرورية فى عالم غزته المدنية المادية حتى كادت تلحق أهله من الناحية 
الخلقية بالحيوان , 
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1 ومع ذلك فالمواطن العربى مع احتفاظه بالعيع الروحية كمصدر قوة 
لشخصيته » بحب ألا بفهم أن هذه القيم الروحية تتعارض مع الانتفاع 
بالعياة والخرص ص الدنيا ومقوماتها المادية الى اقمى 000 
ا ل ل ل سا م )ا 
المواطن كل هذة الصفات بالذكاء الذى برشد آلى الشكل والدرجة التى 
يجب أن تتخذها كل فضيلة منهافى كل موقف من المواقف . ولا ينكر 
أحد أن النجدة اك |اغ هم صورة فيحة ار بيرجة خبارة أو ان 
والتعاون من أهم سماتث الشخصية العربية الطلوبة » فكل جلائل 
الاعمال لا بقوم بها 1حاد بمفردهم والما تفرع يها جمياعات: فى النباس 
والتعاون استعداد وفنا وخلق ومن 3 فهو من السمات التى لا تأتى ألا 
بالتربية الموجهة 
ا دون اناس نحت الحم امشما 5 
والتطور ©» ل لاعن 0 0 
أمام الاجيال القادمة لا أمام رفات الموتى » يجب الا يتقيد بالسلف الا حيث 
تكون حكمتهم نافعة فى حل مشكلة قائمة »© والا فهو رجل وهم رجال 
والمواطن العربى بيجب أن بكون شخصا ايجابيا يأخذ مصيره فى بده 
ويقرر بذكائه وحيلته ما يجب أن يكتب على جبينه » ونجب أن يعتقد أن 
القدر لا بخط على حبين المرء الا من نوع عمله والا بدرجة كده وجهده . 
والمواطن العربى بجحب أن كون ذا شخصية تثق فى نفسها وتعتمد على 
نفسها » والثقة بالنفس'لا تتعارض مع التوكل العربى على الله » بل هى فى 
أمسسن الحاجة الى هذا التوكل لانه مصدر قوة روحية تششد عزيمة امرء 
فى مواجهة الصعاب لا مصدر تراخ طمعا فى أن تمطر السسماء ذهيا . 
والمواطن العريل يحب أن يبكون ذا شخصية مستقلة وأن يكون من 
صفاته المبادءة وألرزعامة وتقدم الصفوف حتى يرى الركب على الدرب 
فيكون الاول أو المصلى أو الاخير لا فرق ما دام يقوم بنصيبه من حمل 
ألعبء المشترك ٠.‏ 
ل 6 
الشريفة والتسائق الكردم على أقدام غيره من الانام . 
والمواطن العربى يجب أن سابق الزمن فيسيقه ويجب أن يكون متأكدا 
من أن ما لا بتم فى وقته قد لا يتم أبدا . 
والطير الذى لا يقتنص وهو سائح يطير ولا بعود . 
والشخصية العربية الجديدة يجب أن تكون شخصية علمية تعرف أن 


15 


زمن النواد والملح والاشعار قد انتهى بانتهاء الخلفاء والسلاطين وان بعود» 
والشسخصية العلمية هى التى تفكر بالاسلوب المنطقى العلمى الدقيق والتى 
تميل الى كشف أسرار الكون الذى تعيش فيه . 

والمواطن العربى يجب أن يتقن عمل شىء من الاشسياء بيديه » نحن 
لا نستغنى عن الزراعة والرعى ولكن ليكن منا مواطنون بحتر فون الصنامة 
حتى تكون خيراتنا لنا » فالثئروة الطبيعية التى تأتى من الزراعة تافهةالثمن 
ما لم بتغير شكلها بالصناعة . وبتغير مكانها بالتجارة » وهذا بحتاجج قبل 
المهارة العملية الى اقتناع وهيل . 

أضف الى كل ما تقدم أيمان المواطن العربى بعروبته وثقته فيها وولائه 
لها واندفاعه فى سبيل رفع رايتها وتضحيته بالنفس والنفيس فى سبيلها» 
ونظرته الى نفسه كفرد من أمة تعيش وراء حدود وطته الصغير »؛ ؤالى 
وطنه الصغير على انه جزء صغير من وطن كبير هو مناط الرجاء وموضع 
الولاء . 

شىء مثل هذا الذى ذكرت هو سمات المواطن العربى الذى تحيا فيه 
وبه القومية العربية وهو عدة الوطن العربى لكى يقال من عثرته ويجتاز 
ما بحيط به من ازمات » ما زالت تتلاحق وتلح من جوانب كثيرة منه ١‏ 
الصهيونية ومنها الاستعمار » ومئها سرعة سير الزمن وتغدم الحضارةوما 
يؤدى هذا اليه من تخلف من بفوته قطار العصر ©» وهو أيضا عدة المواطن 
فى التغلب على عوامل الضعف الداخلى واهمها ما يتفشى الآن بين بعض 
المواطنين غير قادرين على الاختيار من طرق السلوك وطرق العمل 
وطرق المستقبل:-. 


التوجيه العربى للنربية الوطنية : 

ما تقدم شير فى وضوح الى الاتحاه الذى بحب أن تأخذه التربيسة 
الوطنية من أجل القومية العربية كما يشير الى النتائج التى يجب أن نصل 
اليها هذه التربية , 

ونحن اذا عدنا الى سمات الشخصية العربية التى سبق بسطها فانا 
نجدها تقع فى قسمين » قسم يتعلق بالملامح العبامة للشخصية المطلوبة » 
وقسم يتعلق بناحية العروبة بالذات ؛ أى بالصيغة العربية هذه 
الشخصية . 


أما الملامح العامة للشخصية ومنها المرونة وقبول التطور واللساهمة 
فه » والاستقلال ؛ والمباداة والقدرة على الحكم والنقد » وحرية الفكر » 
والتعاون الى آخر هذه ألصفات » فقد سبق الكلام عنها فى البحث الخاص 
بالتربية الوطنية عامة ومجالها هو الحياة المدرسية العامة » أى انها تتعلم 
والمدرسة العربية الجديدة بجب أن تنظم نفسها على تمط الد: 
والاتجاهات اللازمة لتطوير المجتمع العربى . 
أن المدرسة التى لا يرى التلميذ العربى نفسه فيها الا مستمعا مأموراة 
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منفذا لاحكام غيره وقرارات غيره مغلوبا على أمره ولا بعرف نفسه فى 
حياتها آلا قرما يجانب عمالقة هم الناظر والدرسون ؛ المدرسة التى ليس 
فيها موضع لنظر التلميذ وتفكير التلميذ وحكم التلميذ واشتراك التلميذ» 
العربية ليقطع سبيل القوة أمام الجيل العربى الناشىء » وليطبع الشخصية 
العربية بالتواكل والسلبية والطاعة العمياء والخضسوع للسلطان - أى 
سلطان حتى ولو كان سلطان المسمتعمر أو المستغل أو سطلطان الدعاية 
المغرضة . 

فوسيلة هذا الجزء العام من التربيئة الوطنية هى اقامة الحياة فى المدرسة 
العربية على أساس ايحابية التلميذ فى التفكير والقول والعمل ©» طيعا فى 
من رؤسائه وزملاثه وعلى أساس الانتاج والمحاسبة الدقيقة على ألوقت 
الاستعمار ؛ أن التلميذ الذى شأ فى مدرسته وقد كون المهارات التى 
تحيله الى مشترك وليس متفرجا » هو المواطن الذى يستطيع فى المستقبل 
أن يرفض أن يكون متفرجا فى موكب الحياة القومية . 

أما القسم الثانى من سمات الشخصية العربية وهو المتعلق بسفة 
العروبة فى المواطن فموضعه المنهج وللمنهج ناحيتان : الاولى مادته والثانية 
توجيههه وتكييفه ٠‏ 

أما مادة المنهج ففى مناهج كثير من البلاد العربية كثير من المادة التى 
هذه المناهج العربية مع ما بذل فيها من جهد متسسعة المساحة قليلة العمق 

وما زالت بعض لمناهج فى البلاد العربية قليلة الحل من مادة العروية 
وما زالت أكثر عنابة بأذب المستعمرين وتارح المستعمربن وترجمة 
أبطال المستعمر ن ٠‏ 

ونتيجة هذأ كله » قلة مادة العروبة وقلة عمق ما هو موحود منها » ان 
مما بعر فون عن ابن خلدون » وعن ماكولى اوجيبون آكثر من الطبرى وابن 
الاثير ؛ وعن ابليون أكثر من صلاح الدين » وعن باستير أكثر من الفخر 
الرازى » وعن دالتن أكثر من ابن الهيثم »؛ وعن ماجلان أكثر من ابن بطوطة 
فمن أبن يأتى شعورهم بعروبتهم وولاؤهم لها وايمانهم بها ؟ 

تجب العناية باللغة العربية الفصحى لانها أقوى الروابط بين العرب > 
وكل دعوة الى اللغة العامية أو مهاحمة للنحو العربى وضبط الكلماتوكل 
ترخص فى هذا وكل مقاومة للاساليب العربية السليمة قى المدارس انما 
هى مؤامرة ١‏ ستعمارية لا يكون الانخداع فيها الا نتيجة جهمل أو غفلة 
ا ا 


5١ 


. وتجب العنابة بالتاريخ العربى فالتاريخ العربى أذا أحسن عر ضه تجلى 
فيه كثير من الحقائق منها أن العرب أمة واحدة © وان مصالح العرب 
واحدة وان القومية العربية ضرورة من ضرورات الحياة فى العالم المعاصرأء 
وان انتصارات العرب حدثت فى ظل القومية العربية وان الاجتهاد أو 
انطلاق الذكاء الانسانى من أهم مصادر الفقه العربى والعلم العربى »> وان 
طريق النصر هو مواجهة العرب لاعدائهم متحدين متكتلين 6 ويجب أنتبرز 
فى دراسة التاريخ أمحاد العرب وأيامهم وما تنطوى عليه هذه الايام من 
صداقة الاصدقاء وعدأوة الإعداء وموامراث أصحاب الاس تعمار وعملا د 
ويجب أن ترز أخطاء الماضى وتضحياته وء وواضح لكل ذى بصر بالتاريخ 
أن حوادث التاريخ العربى ممكن تجميعها حول هذه الحقائق . 


وتراجم أبطال العرب فى السياسة والحرب والاجتماع والحكم والقانون 
والعلوم الطبيعية والادب والفن باب بمفرده بجب أن يظهر فى مناهج 
المدارس العربية يحب أن يكون التلميذ فكرة عن البطولة في صورتها العربية 
وعن الذكاء في مجاله العربى . 


وتجب العناية بالجغرافية العربية بحيث تبرز كثيرا من حقائق الود 
العربى فمن ذلك وحدة الاقليم من حيث الموقع وتكامل غلاته وحاصلاته 
وأهمية التصنيع وامكانياته فابراز هذا المغزى الجغرافى من خير وسائل 
التربية الوطنية للمواطنين العرب . 


ويجب أن تدرس النظم العربية بطريقة تبرز القيم الانسانية التىننطوى 
عليها ؛ خذ مثلا نظام الزكاة ونظام الضرائب على رأس المال ونفل سام 
الاشتراكية العربية والديموقراطية العربية والقيمة التى تنطوى عليهاً 
رأوحه النقص فيها اذا فيبست بالاوضاع الاجتماعية والسكانية الداضرة 
وخل مثلا الحرية الدينية وحرية الانتقال بين أجزاء الوطن العربى » وعموم 
الحنسية العربية . 

ويجب أن تبرز فى المناهج اتجاه العملية التاريخية نحو تقرير القومية 
العربية ونحو التحرر من الاستبداد والاستعمار ) والاقطاع والاستغلال ©» 
ونحو الحياد الايجابى وتقرير اللصير » ونحو القوة والعزة ونحو التكدل 
والتعاون والاتحاد » ولاشك قى أن التاريخ العربى الحديث والمعاصر تظهر 
بعض الحركات المضادة لهذه الاتجاهاتث »© ولكنه يظهر أبضا انها حركات 
غير أمينة وغير مخلصة وغير عربية » وان الوعى العربى هو ضدها » وا 
هو ابراز الاتجاه الغالب والتنبيه الى القوى الرجعية التى تحاول عينا أن 


ويجب أن يظهر فى المنهج أهداف الامة العربية فى الوقت الحافر » 
الفحرر من الاستعمار والتغلب على الصهيونية وعدم الوقوع فى برائن 
الدعابات الهدامة وتحقيق العرة القومية وتقرير القومية العرييية بين 
القوميات وبين كتلات الشرق والغرب ؛ يجب فى سبيل التثربية الوطنية 
أن تبرز هذه الاهداف واهميتها عن طريق الحقائق التاريخية والجغرافية 
والسياسية والاجتماعية لا كقضابا عاطفية تلقى بلا سند من الحقائق . 


ف 


ومناهج الدراسة العربية يجب أن تعنى بالعلوغ الطبيعينة والهارات 
اليدوية وليس معنى هذا أن يكون جميع شباب العرب من رجال العلم 
والطبيعة التى يعيشون عليها ولعل تاريخ العلوم لا بقل أهمية عن مادة 
العلوم. نفسسها » لان السبق فى مضمار العلوم الطبيعية هو أحد أمجادالعربي 

أما توجيه المناهج وتكييفها فهو نتيجة عرض المدرس احقائق المنهب 
فى اتجاه المفاهيم العربية الصحيحة فلاشك أن هناك بالرغم من الاتفاقعلى 
الحوادث _. خلا فا بين وجهة النظر العريية وبين وجهة النظر الاوربية 
الاستعمارية فى _موضوعات كالحروب الصليبية والكشوف الجفرافية 
وحركات الا سثعمار والانقلاب الصناعى ولحب تدر سس الحوادث من وجهة 
النظر العربية . 

وليس كل شعر عربى مفيد فكثير من الشعر العربى شعر شحاذةومذلة 
وتوجيه المدرس ونقده للادب هو احدى وسائل التزبية الوطئية التصلة 
بألادبت . 0 


وموضوع توجيه المنهنج وتفسير الحقائق يؤدى بنا الى التحدث عن أهم 
وسائل التربية الوطئية العربية الا وهو المعلم 'فلسفته ‏ عاطفته ‏ 
تحمسه ب وعيه ب بصره وطليته ل عروبته . 

ان التربية الوطنية تخثلف عن التربية العلمية لانها مسألة سياسة 
وعقيدة » وفرق ما بين تعليم التلميذ أن يكؤن عربيا يمن بالقوميةالعربية 
وبالقضية العربية وبعمل لهما ويضحى فى سبيلهما وبين تعليمه قاعدة نحوية 
أو نظربة هندسية » فا هنا يمكن أن يكون أجنبيا ومع ذلك بن فى 
تعليم التلاميذ العرب نظرية الهندسة أو قانون العلم ولكن القوميةالمربية 
لا يستطيع المعلم أن بعلمها الا اذا كان هو أولا عربيا موّمنا 5 

ولذا يجب أن يكون كل معلم عربى مؤمئا نتقد جذوة العروبة فى عروقه 
فتنتقل العروبة الى تلاميذه بطريق العدوى الى جانب طريق الصنعة » 
وهذا ياقى مسئولية خطيرة على معاهد اعداد العلمين . 

هذه هى بعض الوسائل التى بها يمكن تحقيق التربية الوطنيةللمواطئين 
العرب وهذا سين اننا عندما قلنا أن القومية العربية هى مشكلة تربوية فى 
الصميم لم نبسط المسألة بل قررئا صعوبتها وذلك لاننا لا نريد أن نقرد 
القومية العربية فى المواطئين العرب تقريرا لسانيا أو معرفيا » ولكن نقرير! 
سلوكيا أبحابيا "٠ه‏ 

ان التربية الوطنية لا تقدف الى اقل .من خلق جيل من الواطنين بتغير 
به وجه التاريخ حين تسود فيه العروبة فلا تكون موضع شك أو مساومة 
أو خداع أو دعابة ولكن حقيقة من حفائق العلم المعاصر ٠‏ 


كذ 


اؤتمر الثقافى العربى الرابع دمشق 
(( هعدهة! تدسصبر - ايلول 1١5565‏ )6 


مناهج التريبة الوطئية 


أسسها وتنظيمهة مع الاشارة الى مناهج 
بعض الكول الاخرى غير العربية 


للاسناذ محمد خيرى حربى 
مدير مركز الوثائق التربوية بالقفاهرة 

مسائل عامة 

نعوض العلاقات لطي 
0 6 ين تقوم 7 على تو ضيح العلا قات الانسانية ف المدة 0 
القرية ثم فى الاقليم والدولة ثم فى العالم كله . واذا كانت العلاقات المادية 
واضحة . فمقّد سهل عليئا أن تعررف الغلاقة بين النساث والاء والتربة 
بل وبين الاغذية المختلفة ونين أحسامنا 5 ولكن صعبا وبصعب عليئا أن 
نوضح العلاقة بين التلميف فى اسرته وبين بقية أفراد الاسرة أو بين التلميذ 
فى مدرسته وبين بقية رفاقه ومعلميه ») وبين التلميذ فى حيه © وبين جميع 
222222 00 

ان عدم و ضوح العلاقات الانسانية فى داخل الفرد وبيئة وين من حو [4ه 
من النامس التى هى موضوع التربية الوطئية له آثره فى تآخر ظهورها كمادة 
مستقلة فى مناهج التعليم فى العالم كله . فمن السهل فى المسائل الصحية 
يت ا ل احاح الا ردن بصعت كا أن 
كلا منا يرى العلاقاث الانسائية ويحكم عليها فى فوم مر كبييية التفيى ؛ 
وتصعب عليه أن براها بطريقة موضوعية علمية . ومن هنا جاء سبب من 
الاسياب التى أدت الى تأآخر ظهور التربية الوطنية كمادة مستقلة منمواد 
المنمج المدرسى ٠‏ ومع ذاك فان الطبيعة البشرية ذانها ان 'كالشت قد أددت 
يل حون عوامل, اخرى نت ال اأخن هوق هذه الإذة كمادة لص ذانها 
ف ووه ضمنية داخل مجموعة المواد الانسانية 2 كالتاريخ والجفرافية 
والفلسفة وغيرها ٠‏ فمادة التربية الوطنية كمادة ضمئية تدخل فى مناهج 
الدراسة مندذ عهد بعيد رغم انها لم تأخذ صورتها الواضحة كمادة مستقلة 
من :مواد امتهم الا أخيرا < 

التربية المدنية : 

ظهرت التربية الوطنية فى الناهج الدراسية أول ما ظهرت فى صورة 


ان 


علوم مدنية ٠‏ فقد نشأ نتيجة تجمع الانسان فى المدن والقّرى مجموعة من 
الحقوق والواجبات كانت هى موضع دراسة التربية الوطنية أو التربية 
المدنية أول الامر . ولكن هذه الحياة المدنية نفسها قد فرضت على 
المواطئين حقوقا وواجبات فى الوطن كله ؛ بل وفى العالم كله تعد أنتطورت 
وسائل المواصلات والانصال بين الناس 4 فأصبح الالنسان يشعر يأك 
مواطن فى العالم لا فى وطن بذاته وأنه مرتبط بالعالم كله بمحموعة من 
الحقوق 0 5 


أ م وأصببح هدف هذه المادة له تحقق الا اذا 0 المنتهين من ا 


وأذا كانت الحقوق والواجبات فى اطار المدينة أو القرية يمكن أن بتضح 
عباانتء دراسة التاريخ وغيرة من العلوم الانسانية » فان هذه الحقوف 
فى اطار خاص له مناهجه أوطرقه فى البحث والدراسة » ومن هنا ظهرت 
هذه المادة. ظهورا واضحا فى مناهج الدراسة فى البلاد العربية وغيرها من 
بلاد العالم . 

وأكثر من ذلك فان اتسساع نطاق العلاقات الانسانية بحيث تشمل العالم 
كله ) وضرورة تنمية الاستعداد الاجثماعى لدى تلاميذ المدارس عن طريق 
معاونة كل منهم على أن ,كتب محيوعة من الحرات المتبايدية كان 
الحاجة والتشائل قود ضع مناهج التربية ألوطنية وتطويرها فى كل بلاد 
العالم المتمدينة . 5 سارت التربية الوطنئية فى أمربكا وسارتالتربية 
الوطنية فى المناهج الانجليرية والفرنسية والالمانية من دود تلمية الوعى 
الاجتماعى لدى الناشثين للتعرف على حقوقهم وواحباتهم فى الوطن الذى 
لعيشون فيه الى تنمية هذا الوعى للتعرف على حقوقهم وواحساتهم فى 
العالم ) وبالئل اد مادة العرية الوظنية في مدارس نا العربية حتى 


غموض مفهوم التربية الوطلية : 

وثمة سبب آخر لتخلف ظهور مادة التربية الوطنيية فى المدارس 
وهو فموض مفهومها . فالرغم مما قطعته هذه المادة من أشواط فى 
سلم التر قى فى ميدان التعايم تنا وال متهوع الدابان قروا بد كه 
طلاب المدارس الامرركية فند احوى بحت عل يعض بسنت المللرين 
الثانوية بقصد معرفة كيف يقومون المواطن البالغ ؟ وكانتنتيجة هذا البحث 
أن ظهر أن مؤلاء التلاميذ برون المواطن المثائى شخصا بعتز بحيه وسدى 
اهتماما بالغا بشئونه » أماكيف يظهرهذا الامتزاز بالحى والاهتمامبشئونه» 
او ا د ا 6لا 0 الفموض فى مفهوم 
المواطئة من أهم العوامل التى تدفعنا الى أن ثعنى عنابة خاصة تلررس 
هذه المادة ة مرتبطة بمراكز اهتمامات 2 مراحل تعليهم المختلفة > 
ب الى جنب مع نموهم الثقافى والعلمى . 


كن 


الاستعمار وآثره فى تخلف ظهور مادة التربية الوطنية فى مناهج الدراسات 
فى الملاد العرسة : 
من سوء الحظل أن يتخلف منهج هذه المادة عن منهج غيرها من المواد نظرأ 
للا تعر ضت له بلادنا من ١‏ ستعمار وا ستغلال باعد بين هذا المنهج وبين : تجعيق 
رغمتنا فى الاعتزاز بقوميتنا . 

الخلاصة : 

ان هناك مسائل ثلاثا تجعلنا نعنى فى البلاد العربية بنوع خاص بمادة 
التربية الوطنية : 

الاولى ‏ أن هذه المادة قد تطورت تطورا سريعا بحيث أصبحت عاملا 

قويا من عوامل بناء القوميات ٠٠‏ 
والثانية ‏ غموض المسائل الوطنية وحاجتها الىموضوج فىأذهانالتلاميذ: 
أثرها فى توضيحمفهوم القومية لدى التلاميذواعتزازهوبهاء 

وقد كان من أثر معارضة الاستعمار لهذه المادة أن تذبذب ظهورها 
واختفاؤها فى مناهجنا فكانت تظهر أحيانا وتختفى أحيانا وما زالت غير 
واضحة فى بعض مناهج البلاد العربية , وكانت حين تظهر يكتفى فيها 
بدراسة الحقوق وإلواجبات المترتبة على معيشة الانسان فو المديئة أى انها 
كانت تربية مدنية وكانوا يخشون أن تدرس على انها تربية وطنية 
قومية تعنى بدراسة الحقوق والواجبات المترتبة على معيشة الفرد فى وطن 
له كيانه وعلاقاته بالقوميات الاخرى القريبة والبعيدة وبالعالم فى جملته . 

وهذا هو المفهوم الجديد الذى ظهر بجلاء فى. مناهج الجمهورية العربية 
الملتحدة وغير هامن الدولالعربية التىتمتعت باستقلالهاو نفضتعن نفسها آثار 
الملافى . وهذا هو المفهوم الجديد للتربية الوطنية الذى نتفق معه والذى 
نتخذه أسياسيا للمنهج فى مقالنا الحاضر ٠‏ 

| منهج التربية الوطنية : | ا 0 

يهدف منهج التربية الوطنئية الى تحديد مجموعة من العلاقات : ب 

)١‏ علاقة الانسان بنفشسه ٠‏ ش ش 

"' ) علاقة الانسان بأعله وأسرته ٠‏ 

)2 علاقة الانسان بحيه أو قريتله . 

5 ) علاقة الاسسان بوطنه الصغير 

)2 علاقة الانسان بوطنه الكبير ٠‏ . 

5 ) علاقة الانسان كمواطن فى الوطن الكبير بالعالم ٠‏ 


ف 


وهذه العلاقات لابد أن تدرس مرتبطة بشرات التلاميثن حتى تكون كلا 
من, تموهم الاتتتمافى » فلا بكفى أن بحفظ التلميذ هذه العلاقات وانما 
شفى أن يكتسيها مرتبطة بخبراته وأن بمارسها ولبحيا فيها , 


ان هدف التعليم العام كله كما نعلم ‏ تكوين مواطن -بدرك حقوقه 
وواحياتة ادراكا دترتب عليه اطمئنانه أطمئنانا عادلا » وكل الواد 
الدراسة ينبغى أن تسهم بنصيب قىهذا الهدف ؛ والتربية الوطنية كاحدى 
هذه المواد ينبغى أن قسهم بنصييها الكبير فى تكوين هذا المواطن عن 
ا ا وبالعالم جميعا ٠‏ 


ج التربية الوطنية كأى منهج دراسى يرتبيط إطبيغة الطثل وساجاته 
ولي المجتمع الذى يعيش فيه وبطبيعة عمثية التعليم ٠‏ 


ومنهج التربية الوطنية كأى منهج دراسى ينبغى أن إيتجه نحو تكوين 
مجموعة من الخبرات لدى التلاميذ » ومجموعة من المعلومات المرتبطة 
بهذه الخمرات » فلا .كفى أن بردد التلاميد حقوقهم وواحياتهم ترديدا قد 
يؤدى الى النجاح فى الامتحانات بصورتها التقليدية المألوفة » وانما 
ينبغى أن يؤدى الى نمو اجتماعى متكامل يجعل كلا منهم يدرك هذه 
الحقوق وتلك الواجبات ادراكا من شيأئة أن يبادر الى التمسنك بحقوقه 
فى المواقف المختلفة التى تواجهه فى الحياة والى أداء واجباته فى أوقاتها 
وأماكنها ويشعسر بالاطمئنان إذ يؤديها وبالراحةالنفسية كلماتمكنمنأدائها. 


مقومات اللجتمع العربى : 

هذه المباذىء العامة منهج التربية الوطنية تدفعنا الى التفكير فى تحليل 
مقومات المجتمع العربى فى الوقت الحاضر »© والحاحات النفسيةوالاحتماعية 
لتلاميذ مدارسنا فى مرحلة التعليم العام ( الادائى والثالوى بأنواعه ) 
تئرى كيف يمكن أن نقدم لهذا النسء مشكلات المجتمع العرنى فى صورة 
تجعله بند مج فيها اندماجا من شأنه أن يدركها وأن يحللها وأن يدرك 
عل ف رك فق الجخ ومدلني تأدية حقوقه وواجباتمق 
هذا المجتمع » 

المجتمع العر بى يقوم علىأرض تنمتد من المحيطالاطلسىالى الخليج العربى 
وهو بحكم هذا الموشع له أحميته وله مشكلاته وهذا المجتمع له أيضا 
حاحاته الاقتصادية ره وصتامنةر تار ناو ديه ٠‏ وهوكثيف السكان 
فى بعضص المهبنات وقلبلها فى جهات أحرق وقد استطاعت هذه 
الجماعة العربية أن تؤدى الى العالم المتمدين فى خلال ثاريخها الطويل 
ثروة يُقافية وعلمية كات لها شأنها وكانت لها آثارها العظيمة . فيالنهضة 
العلمية الحديثة ٠‏ وسذ!ا المجتمع حين ١اتحدت‏ جموعه تحت رادة الدولة 
العربية استطاع أن بكون قوة عسكرية عظيمة الى جانب قوته الروحية 
والمادية والعلمية والثقافية » وهذا المجتمع العربى : قدتألنت عليه قوى 


نذا 


الاستعمار والقشر فترة ليسث بالقصيرة ولكن جذوره التاريخية القوية 
قد حالت بيتنه وبين أن يذوب فى مدنيات جديدة أو اتجاهات 
جديدة تيعده عن شخصيته العملاقة التى عرف بها طوال التاريخ ٠‏ 


وهذا الجتمع العربى نفسه قد استطاع فى الفترة الاخيرة أن بتخلص من 
تلك الغشاوة التى حاكها الاستعمار عاى أجزائه فأبعد كل جزء مئها عن 
الآخر بفية أن سود الاستعمار على أنقاض تفرق كلمة العرب » واكن 
العرب أخيرا أدركوا هدف الاستعمار قطهرو! أنفسهم من هذه الغشاوة 
الفاسدة وكلما طهر أقليم من الا قاليم من رحسن الاستعمار شعر بأهمية 
العروية والوطن المربى الكبير . وهكذا نجحت بعض الاقاليم العربية فى 
المناداة بعرو بتها وبقى البعض الاآخر يجاهد فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ 

هذه هى آمال الآأمة العربية فى تكوين اتحاد عربى شامل ستند علق 
تراث تاريخي وثقافى واجتماعى وروحى» وبجمع "قلواها الاقتصادية 
والاحتماعية والسسياسية ليكونمتها اتحادا عربيا شاملا له سياسةخارحية 
موحدة لها وزنها فى تدعيم السلام العالمى 

وتوضيح هذه العلاقات والاهداف هو الجزء الاكبر من منهج التربية 
الوطنية للبلاد العربية . 


التربية الوطنية فى الجزء الأول من مرحلة التعليم الابتدائى : 

ولكن التلميذث قد لايستطيع قَْ بدائة حياته المدرسية أن درك هذا 
ادراكا كاملا . فلا بد من أن نقدمه له بالقدر الذى يتسق مع مرحلة نموه» 
ومن هنا حاءت أهمية أسيقية دراسة أسس القراءة والكتابة والحساب 
والتاريخ والجغرافية على أن تكون هذه مرتبطة كلها بقيم وطنيةاجتماعية. 
فالقراعة والكتابة ينبغى أن يوجه منهجها بحيث تعين التلميذ على أنيعبر 
عما بجيش بنفسه وبالمجتمع الذدى عيش فيه من الام وآكمال ©» والاغانى 
والاتاشيد وأحداث التاريخ وظواهر الجحغرافية يلبقى أن دور كلها ّ 
هذا الاتحاه 5 وكتب المطالعة ينبقى ان نقدر أهميتها وقيمتها وأفضاية 
بعضها على بعض بقدر ماتحقق من توجيه اجتماعى عربى تتمثل فيه المثل 
العليا العربية *وكتب التاريخ والجغرافية والعلوم كذلك ٠‏ 

فالتربية الوطئية اذن ينبغئ أن تدخل بصورة ضمنية فى منهج المدرسة 
الايتدائية منذدذ البداية جنبا الى جنب مع تعليم الطفل مبنادىء القراءة 
والكتابة والحساب والرسم والاناشيد والموسيقى والتاريخ والجغرافية 
والتربية الدينية والتربية الندنية . 

وهنالجموعة من الخبرزات ال ينبغى علىمدرس الفصل أنبعين تلاميذبه على 
اكتسابها مثل توضيحعلاقة التلاميذببعضهم بطريقة عملية وذلك من قبيل: 
كيف يأخذ ويعطى من زملائه ومدرسيه ؟ وكيف يسير فى الشارع ؟ وكيف 
يعبر الطريق ؟ وكيف يستخدم وسائل المواصلات العامة ؛ وغير ذلك مما 
بمكن أن بدريه مدرس الفصل عليه ومما بدخل فى دائرة التربية المدنية 

التربية الوطنية فى السئوات الاخيرة من التعليم الابتدائى : 

اذا كان رجال التربية بدعون الى عدم حشو مناهج الدراسة بمواد كثيرة 


اك 


والاكتفاء على الاقل ذف فى السئوات الاربع الاولى من التعليم الابتداثى بمعرفة 
أساسبيات القراءة والجاية باللغة القومية ومبادىء الحساب والمعلومات 
العامة فاننا نستطيع أن نسلم بأن مادة التربية الوطنية بمكن أن تحتل 
مكالها بصورة ظاهرة أبتداء مع السنة الخامسة الابتدائية وما بعدها ٠.‏ 

ولا كانت عملية التعليم عملية متطورة والمناهج طبعا دائمة التطور فائنه 
يتبغى ألا نتوقع هئا عرض منهج قابل للتطبيق فى البلاد العربية كلها وانما 
كل الدى ميوت تعتى يه وتوآن تطح جوع فن المطرل العرهية 
والانجاهاتالتى يمكزلاى بلد عربى أن يترجمها فى حدودامكانياتهوظروقه, 
وأن يخضعها لنظمه التعليمية علىأن نضمن سير الكل فى نفس الاتجامات 
التى سوقه نوضحها هن . ار ذلك فان الحاجة الى التوفيق 
بين أي منهج دراسى وحاحات” مجموعة التلاميذ تحعلئأ نسلم بأن الضيورة 
النهائية للمنهج توضع داخل الفصل . فالخطوط العريضة والاتجاهات 
العامة التى سوف نعرضها هنا قابلة للتغيير من أقليم الى آخر بل ومن, 
فصل الى آخر بل ومن عام درامى الى آخر وهكذا نتطور منهحنا ولكنه 
سي فى اتجاه عربى سليم 5 

ولضمان هذآ الاتجاه يلبعى أن تسير متياهج المرحلة الانتدائية فى صورة 
متجمعة تهدف الى تكوين المواطن العربى , فيعرف التلميذ من خلال تكوين 
ماد التغوبة الكثير من تق اليد بلاق» العربية وعاداتها 2 

ل بهدف فقط الى تكوبن 000 هذا كله وأئما بهدف أيضا 0 
تعريف التلميذ بوطنه العربى تعريفا من شأنه أن يعتز به وأن يحتفظ 
بتراثه وأن يعمل على اثنماء معوماته فى حدود طاقته . هذا الى جاتب 
الخرات الخاصة التى بعاون المدرس تلاميقه على اكتسسمابها باعتبارهم 
بعيشون فى المجتمع المدرسى وامجتمع المحلى ؛ قاذآأ انتهت السئوات الأولى 

من التعليم الابتداثى » وأصبح على قدر من أساسيات اللغفة وغيرها مما 
ممم له بان بدرس ويناقش مسائل وطئية واجتماعية ظهرت مادة 
التربية الوطنية في اللنهج واضحة* ويمكنأن تجمع العلوم فى نهايةالمرحلة 
الاإبتدائيكا دول سور واحد هو اللواد الاختماعية فتدور الجمغرافية 
والتاريخ والموسيقى والاناشيد والرسم حولالتربية الاجتماعية والوطنية٠‏ 
وهكذا الحال فى بقية المواد التى تدرس فى اللرحلة الابتدائية ٠‏ 

وعلىأ بة حال فالمهم ألا نسمح لتلميذ بأن ينهى مرحلة الالزام قبلأن 
بنضج 5595 من شأنه أنيدرك حقوقه وواجياته كمواطنعربى * ولهذا 
تفضل تأخه . دراسية التربية الوطنية الخالصة الى الستتين الاخير تين من 
المدرسة الابتدائية ثم مربحلة التعليم الاعدلادى وهىمرحلةالتربيةالوطنية 
الواضحة » وهى فعلا 50 فى ولانة 10 بالولايات المتحدة الامريكية 
فالتربية الوطنيةبمفهومها الصحيحواضحة فى مناهجالصفوق/أو8و؟ ؛(١)‏ 
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نون 


وعى التى تقابل مرحلة التعليم :الامدادى عندنا فى الجمهورية العربية 
اللتحدة وف الدول العربية التى نشترك معها فى. سلم التعايم العام ..فنجد 
ان متهيج التربية الوطنيقفى هده الصفوف الثلائنا فىولاية تورك لسار 
علن النين الى : 


الصف السابع : المجتمع الملحلى والحكومة المحلية : 
( مدارس حينا د 
) البيت وحياة الأسرة . 
6 نشأة مجتمعنا. ولموه ٠‏ 
( محتمعنا اليوم 

ه ) الظواهر الجفرافية فى ولابة تورك : 

) تاريخ ولابة نيوبورك ٠.‏ 

/! ) حكومة ليويورك . 


الصف الثامن : تقريخ الولايات المتحدة : 


بلادنا : الارض وسكائها فى الوقت الحاحير : 
الكشف والاستعمار 35 

.فترة الاستعمار . 

تكوين الامة الجديدة ( الدستؤر ) 

الفترة الاولى من القرن ١1‏ 

الانقسام والاتحاد . 

نهاية القرن ١9‏ 

الولابات المتحدة كقوة عالمية 

الولايات المتحدة كقائد عالمى . 

اتجاهات فى الولايات المتحدة مئذ الحرب العالمية الاولى . 
الأمن القومى . 


ع ند ع ع 


لا جا جد عم ان كن م خخ هرم او عدا 


م 0 ل م ل ع ع م جه 
صلا الصدم 


الصف التاسع : العام الاقنصادى : 
) العمل لضمان حاجاتنا ومطاليئا , 
) تظامنا الاقتصادى الامربكى . 
( الأرشى كمصدر لحاحات الانسان 8 
) سسمكان الارض 3 
) الحياة الاقتصادية والثعافية المجموعات الهامة من سكان العالمء 
) التحارة الا العلاقات الاتتضادية بين الناس . 
ولقد اتحهت ومع الجمهوربة ارده المتحدة وبعض الدول العربية 
2 لفدن هذا الاتجاه 2 ادكواحيعنة معظم لتم ف الرعلة الإحداية فى صورة 


متكاملة تؤدى الى ثموه الاجتماعى والثقافى بحيث افيد منئه مواطنا 


لأ جد جع عم وي فا جاه 


الح 


يعرف حقوقه فيآخذها وواجباته فيؤديها ٠‏ وليس غرضنئا من عرض 
بعض أتحاهاته وأهمها : 

؟ ل سيره بطريقة الدوائر المنسعة التى تجعل التلميذ مركزها فيبدا 
ددراسة النظم المحلية ثم الوطم تي العالم . 
: ية ثم عام 

وهذان الاثجاهان من الاهمية بمكان فبى منهج المرحلة الاعدادية» فينبغ 
وحيه والاقليم الذى بعيش فيه ) ثم تتسع هذه اللراسة فى الصف الثانى 
كل حزء من أحزائه ببعض ومشكلاته التى بواحهها فى الميادين السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية “حتىاذا انتقل الىالص ف الثالث أمكنه أنيدرس 
علاقة وطنه العربى الكبير بالعالم كله شرقية وغربية وموقفه من الاحداث 
العالمية . 

على أن تتعاون المواد الاخرى فى تدعيم فكرة المواطلة العربية فيقوم 
الادب. العربى بدوره فى هذه الناحية, كمائقوم الدراسات الاخرى ونواحى 
النشاط الاخرى المدرسية بتدعيم فكرة التعاون العربى 3 وبذلك نضمن 
الا ينتهى تلميذ من دراسته الالزامية المقترحة الا وقد تشرب بالمواطنة 
التى هى جزء أساسى من ٠تذعيم‏ السلام العالمى . 

ويمكن أن 'نخة تختلف المدارس ق الطريقة ٠‏ فهذه مدرسة تحقق فلسفةهذا 
المنهج بطريقة الوحدات الدراسية ؛وتلك بطريقة الملشسكلاتء وثالئة بطر يقة 
المشرورع وراعة بطريقة دالعون .وخامييه بالطربقة التقشيد يفوهكذ ابشرط 
أن تدرك كل مدرسة انها مسئولة عن تكوين اتجاهات وطنية سليمة فى 
نفوس تلاميذها أو بمعنى آخر انها مسئولة من تكوين مواطنين عرب يدركون 
حقوقهم وواحباتهم ويمارسوثتها . 

هذا وقد أجريت بعض التجارب )١(‏ على طريقة تكوين الاتجاهات كما 
قام أحد علماء النفسن الاجتماعى فصنف الوسائل التربوية ذات التأثير فى 
الاتحاهات النفسية إلى 1 أصناف وهى : : 

1 الوسائل التقليدية عن. طريقالمحاضرات والدروس والكتبالمدرسية 

؟ اوسيلة التعليم عني, طريق الصور المتحركة والروايات والقصص . 

وسيلة دراسة المجتمع والعمل به التى تتطلب الزيارات اليدانية 

؟ ‏ وسيلة المعارض والحفلات التى توسع ميدان فهمنا لاصولنا 
القومية . 3 ْ ظ 
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أن 


ه ‏ طريقة الجماعة الصغيرة التى تقوم على أساس تطبيق دشاميكية 
الحماعة » وتشمل المناقشة والدراما الاحتماعية مما يؤدى الى تكوين 
اتجاهات مرفوب فيها . 

14 طريقة الؤتمر الفردى الى تستخدم فيه الطريقة العلاحية أو 
أعظم آثرا ؟ 

ومعذلكفانالادلةنيدو أنهافوصفالطرقغيرالمااشرةفيظهر انالطالبيكون 
فى وضع أكثر قابلية للاستفادة حين شترك اشتراكا فعليا فى مشروعات 
المجتمع الذى يعيش فيه أى حين بيقوم بنصيب فى المواقف الحقيقية 
فتكوين الاتجاهات الوطنية: عملية معقدة » فالاتجاه لابمكن أن بدخل فى 
تر كيب خلق الشخص مالم بساك الطريق الذى بتطلبه الاتجاه التفسى » 
ولكى بقوم بهذا السلوك دجب أن تكون فى موقف يسمح له بذلك وان تكون 
القوى المحيطة به معاونة على هذا السلوك ومقدرة لهذا السلوك. فالمدرسة 
أو المجتمع المدرسى اذا رغب فى أن بأخذ التلميذ بمثل طيبة من السلوك 
فعليه أن بمهد له الحالات التى تحعله قادرا وراغبافى أن بتحه سلوكه 
فى هذا الابحاه ٠‏ 

والتربية الوطئية السليمة لايمكن أن تنفصل عن الصحة النفسية . 
ولذلك ينبغى أن بتعام كل فرد أن يعيش لنفسه ولمجتمعه وهو أن يعيش 
وحب على المدرسة أن تعئى. بالناحية النفسية المعلمين والتلاميذ عنايتها 
بالناحية العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية حتى يسهل عليها نكوين 
اللخلاصة : 

ان منهج التربية الوطنية ينيغى أن يقوم على الأسسسن الآنية : 

١‏ ب تحليل كامل للمجتمع العربى » أله وكلامه ومقوماته المادية 
والانسانية » وهذا مايثيغى أن بحدده هذا المؤتمر فترسم لو الخطويك 
العريضة التى تترجم فى كل باد عربى وفق ظروفه الخاصة ولكن, داخل 
الاطار العربى العام الذى رسمثاه هنا . 

؟ ‏ يدخل منهج التربية الوطنية ضمنا فى خلال الفترة الاولى من مر حلة 
ف لتعليم الأولى ضمن دراسة أساسيات اللغة والحساب والمعاومات العامة . 

١ع‏ ضع ميج التربية الوطنيية تعنوعا عميزا فى العترة الاخيرة من 
المرحلة الابتدائية , 
بالتلميذ فى مدرسته وحيه ( قريته ) ووطنه الصغير . وعام آخر للتلفيد 
فى وطئه العربى . والعام الاخير للتلميذ العربى فى العالم 5 

ويكون توضيح الحقوق والواجبات عو الهدف الآول من هذهالدراسة. 


نذا 


كل دولة من الدول العربية ٠‏ 


وينبغى آلا يوُخذ بطريقة من الطرق قبل أن يدرب عليها المعلمون 
ويؤملوا بها. 1 

ه ‏ أما الدراسية الثانوية » فينيغى أن يقوم فيها منهج مستقل قوامه 
مشكلات البلاد العربية الاقتصادية والاحتماعية والسيارسية 4 بدرس.ن ق 
جميع المدارس الثانوية بأنواعها الختلفة فنية وعامة . وفى جميع اقسام 
الدراسة علمية وأدية : 


مواطئين عريا ملمين بحقوقهم وواجباتهم فى الاطار العربى السليم . 


بوقتوش' 
هذه جموعة م الاقتراحات والدراسات لاأستطيع أن أصفهابالكمول» 


2 9 <2 جى م‎ 98 ٠. 
فى كل دولة عربية . 6 دحي‎ 


مدرس التربية الوطنهية 
اعداده » ومؤهلاته الخلقية وكلقومية والعقلية 
للدكنور محم الهمادى عفينى 
مدرس التربية بكلية التربية 
جامعة عين شمس. ‏ - القاهرة 


يرتبط نوع المجتمع واتجاه تطوره بنوع التربية التى ينظمها لاعداد 
فان عمله يرتبيط اأشد الارتباطف بنوع المجتمع الذى يعمل فيه . كما أن المادة 
التى ستخدمها فى عملية التوحيه تتثر الى أبعد مدى بدرجة وعية لاعملية 
التربوية وبنوع التطورات اا تحلنث ىق مجتمعة . ومن ثم فان مسئولية 
مدرس التربية الوطنية فى المجتمع العربى تتطلب معالجة العوامل التىتوجه 
حياة المجتمع فى أثناء تطوره . وتزداد مسكولية مدرس التربية الوطنية فى 
الوقت الحاضر فى المجتمع العربى » لما بظهر فيه من, تطورات سريعة وحاجات 
متزايدة ؛ ولا بلقيه على مواطنيه من مسئوليات حسام . 

والتطورات التى تشهدها الملجتمع العربى تجعل المواطئة العربية أساسا 
0 جياه ل ا العليا ٠‏ ولما كانت الوا 
حر فهم المواطنة فى ضوم أبعادها المتعددة 'الساسية لاقت ادية 
والاحتماعية والعقلية ) وهى الابعاد التى نشتق منها المسثوليات التى ياقيها 
المجتمع فى تطوره على مسائر المواطئين ع ا التربية الوطئية 
وأعداده وصفاته بتحدد اذن فى ضوء فهم لوع المجتمع العربى ؛ ثم فهم 
مقومات المواطن العربى الذى بقوم المدرس على أعدادهة ٠,‏ 

ميدان التربية الوطنية : 

وهيدان اعداد المواطن فى ضوء ما سبق » لا بقتصر على مادة دراسية أو 
توصضوع ميان » اذ أنه تناول الخيرة الانسانية بعناصرها المختلفة » التى 
تشتق منها حياة المواطنين ومسمئولياتهم » ويهدف 'ألى مساعدة الانسان 
على أن عبش فى مواقف الخياة ى تغدم مستمر . والتربية الوطنية علىهذا 
اليكو السك تناح راي كباب معي أ حفظ معلومات خاصة ؛ واثما هى 

نتاج المعيشة فى عملية الحياة » اذ أنها تتضمن اكساب المتعلم صفاتاجتماعية 
شاملة وتنمية اتجاهات ابحابية نحو . العلاقات الاختياضة التى يعتبر هو 
حزء منها . وهى ليست صفة سياسية فحسب » تم تعتصر على قدرة الفرد 
على الاشتراك فى الانتخابات أو فى تنظيمات ل را ثقاق 
شامل تضمن علاقات الفرد مع 'الآخرين » وقدرته على التكيف فى هذه 
العلاقات والاسهام فى رفع مستواها . .وعلى هذا الاساس يتطلب عمل 
المدرس فى هذا الميدان ٠‏ 
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1 سس تحدبد أغراض المواطنة فى ضوء أنماط معيئة من السلوك . 

أت تخطيط منهج يحقق هذه الانماط السلوكية . 

جح اكمية بونائج اكتوي تايحت من قير إلى ميارك الواقال + 

وأذا ما أدرك المدرسون » على اختلاف تخصحصاتهم ؛ أن ميدان الواطئة 
اشتمل عاى كل العلاقات الانسانية ؛ كان عليهم أن بوجهوأ كدر سسهم نحو 
هذه الغابة حتى يتكون لدى المتعلم وحدة شاملة لمسئولياته وحقوقه فى 
الحاضر والمستقبل » ووحدة متكاملة من المعرفة اللازمة اقيامه هذه 
المسئوليات بصر وذكاء . 1 


غير أن أقرب المدرسين لهذا الميدان هم من نساعدهم أعدادهم المهنىعاى 
أن بكونوا على درجة كافية من المعرفة والمهارة الخاصتين بالمواطنة . ولعل 
مدرس المواد الاجتماعية الذى يشتمل ميدانه على معالجة الخبرة الانسانية 
بأبعادها التاريخية والجغرافية والثقاقية والقومية » دمتبر منأوائلالدرسين 
الذين تلقى عليهم المسئولية فى توجيه المواطنة . ا 

والحق أنه اذا كانت المواطنة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية 
والععلية موضوع عملية التربية كلها ) ولا بمكن أن تقتصر مادة واحدة أو 
مدرس وأحد » فان خطورتها وأهميتهاب ولا سيما فى مجتمع مثل مجتمعنا 
العربى » الذى يمر بمرحلة يعنيد فيها بناء أسسه ومقوماته ‏ تتطلب قيا 
مدرس معين ؛ نستطيع بمهارته الخاصة » أن بوحد الاتجاهات والاهداف 
والاساليب أللازمة لانتاج مواطنة ذات 'هداف واضح محدد'؛ نام متطور . 
ذلك أن اعتقاد المدرسين أن المواطنة تأتى بطريق مباشر خلال استماع 
جوانب المواطنة ( يتمثل فى مادة دراسية معينة ) بؤدى الى فموض الهدف 
من ناحية » والى ضياع مغزى الموضوعات التى تخدم هذا الهدف بين تشعب 
التخصص والبالغة فيه من ناحية أخرى . وفضلا عن ذلك » ليس هنالك 
اخطر على تربية النشىء ‏ ولا سيما فى المدارس الابتدائية والثانوية ‏ من 
تعر ضه لاتجاهات مختلفة ») وطرق وأساليب مختلفة أبضا » دون أن كونوا 
على وعى بالاساس الذى بقوم عليه هذا التعدد فى الاتجاهات والاسناليب 
والطرق . 

وهنا كون دور اللدرس الذى نطلق عليه مدرس التربية الوطنية » وهو 
المدرس الواعى لحوائنب المواطنة كوحدة متكاملة » وهو المدرس القادر على 
القيام بعمليات الب يه وال خطيط بين محالات النشاط وأنواع الملمرفة 
اللازمة لتربية المواطنة . 

برنامج اعناد مدرس التربية الوطنية  :‏ 

ان برنامج اعداد مدرس التربية الوطنية ينبغى أن يقوم على مفهوم هام 
وهو أئثنا لا تعد مئكرسا فحسب © والما تعد مواطئا سروف كون دوه 
أواطئين كثيرين » هم فى الواقع دور التكوينو التشكيل الاجتماعىوالنفسى ٠‏ 
فاعداد المدرس لا بقتصر على تزودده بالعبارات الفئية فقط » وانما يشتمل 
أبضا على مبادىء “تعبرعن الجوانب المختلفةاللازمة .فى اعداد المواطنةالعربية. 
وهذهالجوانب نتصل بامعلومات وامهارات .والاتجاهات التىينبغى أنيتمثلها 


ناا 


لمرية ان تمده ها » والطريقة الث باهم بها وان ف تقسدم سا 

1 ان ل نيعاد 

؟ ل والطريقة ألتى يشترك بها كموإطن والتى يعد بها المواطنين 
الصغان . 
أولا ‏ نوع المجتمع والمدنية : 

ان أول شىء يوٌكده هذا البرنامج هو تحديد الاطار الثقافى القومى للمجتمع 
الذى يعتبر المدرس جزءا منه والذى بعد له المواطنون الصغار . ويتطلب 
هذا أيضا تحديد نوع الاطار الماللى الذى يؤثر . على هذا ذا اللجتمع ٠‏ و ' 0 كان 
0 الملاحظ أن محتمعئنا العربى 0 يمر ىق هو 
واقتصادبة وثقافية وفكرية تهدف الى تحدد اطاره العقومى وأطاره 
العالى : 

وتصل هذا الميدان بالمعرفة التى تزيد من قدرة المدرس على المشاركة فى 
حياة مححعفة السياسية والاسصيادة واللقات” والعلمية 3 ه والوفيونات 
0 ودورزر الذكاء الأنسانى فى تقدم الدة وتطور القومية . ٠‏ 0 
أمثلة ذلك : 

١‏ العوامل الفكربية والعلمية والسياسية والاقتصادية التى تشصشكل 
حياة المجتمع العربى . 

؟ # معن القومية المربية ورسالتهافى الوطن المربى وق العام . 

؟ ‏ الاطار العالمى والعوامل التى تؤثر فيه ودور العالم العربى 

5 ب 'تنطور حقوق الانسان ومستولاتة هلال المصون فون 
العرب قى ى هذا المحال . 

ل ا ا ال ا ا 
حيرات © وأنواع لشي ره 4 ا العلم 
الذنمقر اط .. 

ب العلاقات الاسرية والخدمات المختلفة التى تتصل بنمو الافراد 
كمو اطليق + 

0 وما برتبط بها من عادات وتقاليد » وموقف الفرد 

شخصية متعاملة ؛ ونيف أن عون مستمرة عاما بعد عام ليستتبط متها 
الطرق 'أللائمة لحل 'هذه المشكلات بذكاء , 
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وتتئاول هذه الدراسة الحياة الثقافية للجماعة التى بعيش فى .وسطها » 
الا أنه يجب أن نتم عن طريق الاتصالات المباشرة بالافراد واللٌؤسسات 
والسيئة الطبيعية والوسائل الثقافية . كما بجب ألا تقتصر هذه الدراسة 
اللختلفة والجماعات المشسانة » ليتعرف على أسباب اختلافاتها الثقافية 
والوسائل المتعددة التى يمكن أنتحقة التعاونبينها من أجل اللموالاحتماعى 
والثقاى . 1 

واكتساب المعلومات بكون أجحدى اذا تم عن طريق تنظيم مشروعات 
اجتماعية لخدمة البيئة والمجتمع بصفة عامة » اذ فى خلال ذلك بتعلم الطالب 
السياسة » وانما أيضا عن طربق الاشتراك الفعال الهادف , 

وبالاضافة الى هذا الجانب ينبغى أن يشتمل البر نامج على مشكلات بشعر 
بها المدرس فى حياته فى المجتمع . وقد تكون هذه المشكلات متضمنة لمسائل 
حدلية ») وق مثل محتمعنا العربى بمكن معالجة المشكلات الآنية : 

-علاقة الشباب بالسياسة . 

ب دور الشباب فى الوعى القومى . 

لادور وسائل النشر والاعلان فى تئمية ألوعى القومى 8 

علاقة الرجال بالنساء فى الميادين الاقتصادية والسياسية . 

العلاقة بين القومية والعالمية . 
ثانيا ب الطريقة وتكوين الانجاهات والمهارات : 

يتصل تكوين المهارات والاتجاهات بنوع الطريقة التى يتبعها المدرس فى 
تنمية المواطنة . ذلك أن العملية التى يتعلم بها الاطفال لا تقل أهمية عن 
المادة التى تقدم لهم . فالاساس الذى ينبغى أن تقوم عليه التربية الوطنية 
ليس قى أن نس أل عما يعر فه المواطن من المعلومات © وائما إن تسأل عما تعمله 
وما ينبغى أن يعر فه ليقوم بما يعمله على خير وجه . ومن ثم فان عم 
المدرس بتحدد فيما يمكن أن يوفره من فرص متنوعة فسسيحة يمارس 
خلالها الاطفال معيشة منتجة متجددة » بكتسبون عن طريقها صفات 
ومهارات اجتماعية . وعلى هذا النحو يجب أن تتغير وسائل التدريس فى 
معاهد اعداد المعلمين » بأن قتاح الفرص المتنوعة للتجريب » والعرض * 
والتقويم على أساس اختيار مشكلات » وتحديد فروض لها » وتجريبلهذه 
الفروض » وتقويم لنتائجها . ومثل هذه الطريقة هى التى تمكن اللدرسمن 
الذى بقوم على اعداد هذه المواطئة . ٠‏ 

ويتطلب هذا النوع من الطريقة مراعاة ناحيتين هامتين تتصلان يعملية 
التعليم ٠‏ 

الناحبة الاولى : دراسةسلوك 'تلواطنين الناشئين » فى علاقات اجتماعية 
كثيرة متنوعة . ودتم ذلك بملاحظتهم فى اللدرسة » زفى النزل » وفى اندية 
المدرسة » وفى المعمسكرات . ويساعد ذلك المدرس علىتصحيصسأنواع التعايم 


يذ 


الخاطئة » والوصول الى صورة عملية مباشرة الطريقة التى يتم بها التعليم 
فق علاقات احتماعية سايمة © وليقدر أن عمله بتصل بالاطفال الآدميين أكثر 
من أتصاله بمادة دراسية » وليدرك كيف أن الحياة الاجتماعمية والقومية 
تؤثر على ميوك الاطفال واتحاهاتهم » وليقارن بين سلوك الاطفال فى داخل 
الدرسة وى خارحها ») وليتعام أساليب دراسة سلوك الاطفال بتشبعها 
على مدى طويل ٠‏ ّْ 

أما الناحية الثانية : فتتعاق بضرورة أدراكه أن التعليم عملية احتماعية 
تعاونية »© وأهمية قيام الدراسة على أساس مثيروعات تعاونيئةة » 
وممارسة العلا قات الديمو قراطية فى الادارة وفى التنظيم المدرسى 0 

وعلى ١‏ هذا الاساس يتطلب برنامج اعداد 0 آلآ تكون 0 
متناقشة مشكلات قي خط مشروعات 1 واستنباط طرق الكو 5 
الفردى والجماعى ٠‏ 

وبهذا المعنى تختلف أساليب اعداد المعلم فى التربية الوطنية عنما يتم فى 
البرأمج العادية ٠.‏ اذ ان هذه البرامج العادية لا تساعد البرس على ألتعر ف 
5 اعداد المواطن » حيث أنها : كرك دول مواد 3وامضشة: سوا مواق 
التخصص منها أو المواد المهنية » مما أدى الى ظهور عدة عيوب فى تدريس 
موضوعات التريية الوطئية » ومن هذه العيوب : 


أن الملرس يعتير مادة « التربية الوظئية » مأدة منفصلة عن اد 
المواد بما فى ذالك المواد الاجتماعية , 


كب أن مدر سن المواد الاجتماعية 6 سواع المتخصص 2 القساريخ أو فئ 
الحفرافيا أو فى الفلسفة أو المتخرج من كليات العلمين حيث يدرس ميدان 
المواد 'الاجتماعية ككل ؛ بعتبر أن مادة التربية الوطنية منادة اضافية بقرض 
عليه تدريسها . 


وأعتبار اكواطه املو الحياة التى بحياها ا » يتطلب تقويم 0 


بزامج اعداد المعلمين وبرامج ج تدر نهم لحب ده دراسة عماليةالتقونم 
هذه العملية التى تو كد التراحى الآنية : 


:1 ) استعدادات المواطن وميؤله » ودرحة نكيفة فى العلاقات الاجتماعية » 
واهتمامه بالامور العامة » ودرجة حساسيته الاحتماعية ») وقدرته على 
معالحة العلاقات الانسانية '. '' 


ب ) أثر المواطن فى الحياة التي اسيك فى وسطها والتئ يعتير جزعا منها 
فيتساءل المدلرس عن : 
عدت الجر 0 تحدثه ليام ف الجماعة التى ينتمىي اليها . 
درا عل 0 ا اللشمر 
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الخصائص الشخصية والخلقية لمدرس التربية الوطنية : 

. دلت الابحاث السيكواوجية والاجتماعية على ما لشخصيات الآباء 
وألمدر سين واتجحاهاتهم من أثر على الاتجاهات التى يكونها الصغار 
الناشئين . فعد وحدلت العلاقة وتيقة بين اتجاهات الآباء واتحاهات 
بل وتزداد هذه العلاقة الاخيرة قوة كلما نضج الاولاد فى مراحل نموهم . 
ومن ثم فان لشخصية المدرس أثر كبير على تكوين المواطنة مما بحتم توفر 
خصائص معينة من الناحية الخلقية والشخصية لدى مدرس التربية 
الوطنية . ومن اهم هذه الخصائص : 

١‏ ) تكامل الشخصية : ذلك ان المدرس ساعد الاطفال على بناء 
شخصياتهم عن طريق أسلوب الحياة التى تميز شخصيته . وعن طريق 
مساعدته المباشرة فى بناء شخصياتهم واحترامها . وهتالك من الادلة 
بندر أن ساعد تلاميذه على بناء شخصيات متكاملة . ولهذا كان على 
المدرس سواء من بعمل فى المرحلة الاولى أو ثى المعاهد العليا . أن تكون 
متكاملة » حتى يمكن طلابه من بناء شخصيات أكثر تكاملا . 
| 3 نضح الشخصية : عند النشء استعداد دائم للتعاون مع اولك 
الذين يتصلون بالحياة فى العالم الذى يعيشون فيه . فهم يذهبون حيث 
تكون الحياة . فعماد نجاح المدرس فى هذا المجال واستمتاعه بما فيه من 
موارذ » هو شخصيته التيقظة لما بحدث فى العالم . والنضج صفة لازمة 
لمدرسى التربية الوطنية فى مجتمع متغير 4 حيث انه يتضمن قدرته على 
الحياة فيها مستجيبا لمطالبها الجديدة » ومسئولا عن توجيهها . ان النضمم 
هدف بسعى أليه على الدوام وليس له درجة جامدة يثبت عندها . 
فالشخص الناضج هو الذى يتميز بالمرونة فى تكيفه مع بيئته وبوعيه 
الاجتماعى . ومعتى النضج هنا انه القدرة على النمو والحيوية . فلابقاس 
بدرجة معينة من المعرفة على الرغم هن أهمية العرفة لتكوينه . فمدرس 
التربية الوطنية ينبغى أن يكون فردا يكافح فى سبيل التفاهم والتكيف 
والنضج 8 وعندما تعمل المدرس لتلاميذه ومع تلاميذه 4 من أحل دمق 
شخصياتهم نموأ متكاملا » فانن' شخصيته ستزداد خصبا . ولعل اتباع 
المدرس الطرق التربوية الحديثة التى تهدف الى اعداد التلاميذ للحياة ‏ 
لا الى تضييق أفةهم بقطع من المعلومات . هو السبيل الى زدادة نضاج 
الملرس والتلاميذ معا . 

٠‏ ) الانجابية : ويتصل بتكامل الشخصية والنضج » قدرة المدرس على 
أن بكون ايجابيا . والواقع أن المواطنة الجيدة هى التى تقاس بقدرة الفرد 
على الايجابية فى معيشته . والمدرس الابجابى هو الذى يهتم بمجريات 
الامور » ونواحى النشاط فى الحياة . وهو الذى بعمل على الاسهام فيها 
بدور فعال ينامئب استعداداته . وكثيرا ما نشكو من أن التلاميكد 
والمدرسين بعيش ون على هوامشي الحياة » ومرجع ذلك انهم يتعلمون 
المواطنة من الكتب المدرسية » وقيسون درجة نجاحهم فيها بما برددوله 


الى 


ى أنها الحياة التى تقوم على الشاركة الجاديةٍ من الجميع.» والتى ساعد 
أن كون رد حامل للثقّافة الانسانية داكنه فى ليدم العون الابجابت 
اللافة عالقا نه ريق ايد الو 0 : ا 
حد المدرس © اذ بحب أن نتلمس التلاميذ هذ[ الاتجحاه منه حتى يسيروا 
فى نفس الطريق ٠.‏ وبذلاك بزداد تقديرهم له , 


* ) فن العلاقات الانسانية : : ومدرس التربية الوطئية ؛ بصفة خاصة » 
ينيغى أن كون ماهرا وخبيرا فى فن العلاقات الانسانية » حيث أن ميدانته 
دتناول العيشية الانسانية باعتبارها عملية اجتماعية » تتطلب فهم كل فرد 
للدور الذى يقوم به فى حياة الجماعة » وفهم ما يقوم به الآخرون ٠‏ وعن 
طريق هذا يستطيع المدرس أن يساعد التلاميذ على تكوين مفهومى الئفس 
( الأنا ) والغير ( اللجتمع ) . وبحب أن يستمر فى نموه فى دوائر العلاقات 
الاجتماعية ليستنبط أفضل الطرق التى تساعد التلاميذ على بناء مجتمع 
مدرسى 4 ودثاء علا قات اجتماعية خارج المدرسة » تتصف بالتماسكت 
وسرعة الحركة . 


ه ) تتضمن هذه الصفات تمثل المدرس لقيم المواطنة الديمو قراطية » 
من تسامح ومخاطرة عقلية » وأمانة وتعاون ؛ وشعور بالمسكولية » وتقدير 
الآخرين . وبيمكن أن ينقل المدرس كل هذه الصفات الى شخصية الإاطفال 
بالطربقة التعليمية التى بتبعها . وفى الحقيقة أن مدرسس التربية الوطتبة 
لا بعل ؛ النقوع تعطد كينت يوون مدو وكات تكرفون الفسدهة باينا اين 
ا علاقات تؤدى الى الخلق والابتكار وائما يهدف أيضا الى أن بجعل 
منهم رجالا ناجححين ونساء ناححات 0 


امؤهلات العلمية : ٠‏ | 

ان مسئولية مدرس التربية الوطنية تنبع من خطورة الميدان الذى يعمل 
فيه . نانه يمال تشمكيل اتحاعاث اطفال. على مسعويات مخلفة من المرفة 
والنضجح مما يتطلب مصخمماه الاإيمان بالحياة والإنسان وبالنشىء سبد باعشبارهم 
المصدر الذى سبئى حضارة البشر)وهو مسئثول عن أنبوجه خبراتهم وسط 
المحيط القومى الذى تتشابك فيه عوامل التغيير والتجديد » وفى وسط 
المحيط العالمى الذى يرزح تحت وطأة أنواع الصراع المذهبى . ويعترض 
طريق المدرس فى أغلب الحيان عوامل التغيي المتعددة وانهيار القديم امام 
هذه العرامل التراجمة. :و القوى الصارعة ه .زنك ترى قر :من الطلى- 
والمربين أن الطريقة السليمة هى ابعاد النشء والشباب عن هذه العوامل 
بأقياعغهم طرقا تقليدية بدلا من اللخاطرةٌ فى حركاتك الاصلاح التجديدية © 
مستندين ىق ذلك الى أن الشساب سوف بواجهون هذه العوامل والقّوىاذا 
ما انتهوا من المدرسة . ووظيفة المدرسة فى هذه الحالة يتبغى أن تنحصر 

فى تلعين الشسباب أنواع المعارف والعلوم التى استقرت © ونظمت فى كتب 
وبرامج » ووظيفية درس تتخهر ف هذا الجدال . الا أن يدا 
المواطئة الايجابية » التى.هى عماد بنَامِ حياة يه ثافية مخطورة موعلى 
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تعيته علي أن 9 تراط ابحابيا 00 0 0 رائدا 0 الصعان 
00 تقسسة . 


007 


| القدوة على اننيد الل مو اعت وطائع«القرنى تيوه قال 
التفسير فهو 1 انتثر الخيرات تلاس تحيتي واه حير عا 
المجتفع الذى بنتنون أليه » ماضيه وحاضره »© وأهدافه ومجهوداته التى 
سذلها المواطنون لتحقيق هذه الأإهداف »6 وما لحر يط فو أقهان: لتب 1 
وثقافية » والفرص التى بتيحها » والامكانيات التى يقدمها ؛ والخدماتالتى 
ينظمها 0 . واذا كان 0 وظيفة عامة الجبيع اللدرسين »© فانه 
باستمرار ضيه الاحداث واتطورات»وتف الحادر ٠.‏ على شوالاية 
عن هذه الشيلية 2 مركن الامو ترف دون ]د ب لو 


0 , «ووظليفة برس التربية الوطيية أن 22 هذه 0 قد 

بين الفرد ا م بك 1 العلا قات ألتى ات 
0 والمجتمع العربى فى نهضته الحاضرة فى حاجة الى أن يكون 
للختلفة عن طريق الدرس والتمحيص . وهذه الصفة هى التى تجمل 
بيئتهم » وفى الوقت نفسه قادرين على تطوير ثقافتهم . ولتنمية هنده 
الخاصية بحب أن )2 منهج معاهد أعداد الملعلمين بحيث 3 تيح الفقرصة 
للطلاب أن بمارسوا د الفسي ف مجالات الدراسة » وكذلك فى مينان 


؟ )اقشاع 56 الحياة ل ببدو هذا الامر عسيرابالئيسة 
لكثير من المدرسين » الا انه فى الحفيعة صفة لازمة للمدرس بصفة عاعة 
ومدرس التربية الوطنية بصفة خاصسة حيث تلقى عايه مسئولية 
مساعدة الصغار والشساب على تتحقيق حياأة أكثر خصيا وتنوعا ٠‏ ولا 
بتوفر له ذلك اذا كانت خبرته تنصف بالضيق والرتابة كما انه لا 
أن بعوض ذلك بالتركيز على الكتب والمواد المكتوبة 0 
المشكلات التى بواجهها الصغار والشباب . فعلى هدرس التربية 
الوطنية أن بعرف « طريقه فى الحياة » عن طربق اشتراكه فى الخبرات 
الحية المباشرة فى جماعته والجماعات الاخرى . فان هذا الاتصالالخصبه 
المتعدد الجوانب © لا نحسسن حياته مفحسبه © وأئما تعتبر أنض.ا مصدرا 
هاما بعينه على توجيه خبرات من يعلمهم . واللاحظ أن المنهج التقليدى 
فى الجامعات ومعاهد إعداد العلمين يقصر اثتباه المدرس عل نوع محجدد 


14١ 


المواد مما بضعف اهتمامه وقدرته على الالمام بميادين أخرى تعتبر 
مصادر مثمرة فى تربية المواطن . 
) القدرة “على تجدندك المعلومات وتطويرها : أذا أراد مدر سن التربية. 
الوطنية أن بحقق أهداف المواطنة فعليه أن بحدد دائما من معلوماته ويلم 
آخر الانساء فأن تلاميذه يتوقعون منك رآيا سليما متزنا قَْ 
الاحداث الهامة التى يطلعون عليها ى الصحف » و يشاهدونها قُْ الافلام 
السينمائية ؛ أو سمعونها من آخرين / ولا شك أن التلاميذيفقدون ثقتهم 
كانت وو داز( المر ان ارجي مم بأن يريط بين .د راسحنتهم ‏ 
أن بحاول الحصول على مسَاوعات م جميع المشكلات العامة 
المتصلة بالرجال والاحداث وأن بحاول أن تحخل من لقسنهة خبيرا م 
لها ..- فان ذلك صرورة للدمو السلع. للمواطن الدرمقراطئ ل ويلبفى أن 
يكون مدرس التربية الوطنية مثالا يحتذى للمواطن الديمو قراطى فعليه أن 
تابع قراءة الصحف ذات وجهات النظر المختلفة » وعليه أن. بشترك فى 
واحهدة أو أكثر من الحلات التربوية والاسبوعية 2 وعليه أن ندر سن 
الخرائط والكتيبات » وعليه أن يكون على اتصال بتقدم العلوم » وعليه أن 
قتنى المطبوعات الرسمية الكافية حتى بتعرف على الجر يات القانونية 
الحديدة ؛ وعلى المركز الاقتصادى للمجتمع العربى ؛ وعلى احصائيات» 
الصحة والجرائد » وعلى أوجه نشاط الامم التحدة وعلاقتها بمشكلاتنا » 
وينبغى عليه كذلك أن يتتبع برامج الإذاعة والسيتما حتى بمكته انيتعامل 
مع التلاميذ حسب ميولهم فى هذه الميادين التربوية والترويحية. ٠.‏ فمدرس 
التربية الوطنية الذى يهدف الى فهم العالم جر والفسيييرة تحني أن 
بشارك الناس فى حياتهم ووسابل تروبحهم . 
00 يكون الدرس ار 0 بناقشر 
0 0 0 حتى 26 من قرابيلة م المشكلة 
وال حول الن, نتائج مطيعة ومنائعة قاطي , 


) القدرة على تعليم الآخرين : قد بدعئ الكثيرون ان لديهم القدرة على 
التمليا » فان الآباء يعلمون أطفالهم الكثير من الاشياء » كما يتعلم الصعار 
من زملاتهم دمن مصادر امعرفة الأخرى ٠.‏ والفرق الكبير بين المدرس دمن 
لتى يستفل بها الخبرات الانسائية فى توجيه حياة الآخرين ٠‏ واهنا يحب 
تعليمية فى داخل المدرسة وفى خارجها . 

) تكوين فلسفة حياة وفلسفة تربية : لكل فرد قلسفة حياة الا انه 
في خاب الأحيان بشتق الافراد فلسفاهم من الؤثرات التى تفرض عليه » 
أكثر الافراد مسئرلية عن كين الدسكة حاة » و للق الطليم تافية كل 
أساس ذكى مدروس . ولعل مدرس التربية الوطنئية المسثئول عن تكوين, 
انجاهات المواطنة ؛ يعتبر من أكثر المدرسين مسئولية فى هذا المجال » آذ 
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بحب أن يكون على وعى بالفلسفة العامة التى توجه حياته وحياة الجماعة 
ألتى ينتمى اليها » والتى يعد لها المواطنين الصغار . ومن أهم مسئوليات 
هذا المدرس اذن أن تكون فلسفته خلاقة »6 واعية ©» تهدف الى تحسين 
حياته وتحسسين, حياة البيئة التى بعام من أحلها ٠.‏ أذ أن تمسكه بمسلمات 
تقليدية أو بمبادىء موروثة لفطل خملة ؛ و تؤدى الا الى أبعاد المواطئين 
اعفاد عن حياة مجتمعهم المتطور »؛ ثم الى أنواع الصراع الاجتماعى التى 
قد تنشأ عن ذلك . ومحك الفلسفة الوظيفية ه فى متدار ما ؤدى اله 
من حياة متكاملة لهؤّلاء الذين بحيونها ويتأثرون بها . ومدرس التربية 
الوطنية يعتبر مسثولا عن دراسة الطرق التى يعيد بها فلسفته فى ضوء 
وقائع الخبرة 'العملية . 


5 ) الايمان بالتفكير العلمى : ان التفكير العلمى صفة أساسية للمواطنة 
0ه السليمة » اذ به يستطيع المواطن أن بفكر لنفسه وأن بواحه 
بشكلات الحياة ى سراة وابحابة 6 وآن تحسن التصر ف والاخنان ؛ .وأن 
لشعلر بالامن والطمأنيئة فى تصر فاته ا 8 ومدرس التربية الوطنية 
مسكول عن تكوين هذا الاتجاه © وانتقاله الى التلاميذ ؛ يتوقف على مدى 
أدمانة به وممارسته اناه 4 ولهذا لحب أن نتصف المدرس بذكاء وظيفى 
نظهر فى حل مشكلات الحياة » كما بظهر فى مهارته فى استخدام مصادر 
المعرفة واستنباط أفضل الوسائل لحل هذه المشكلات ٠.‏ 


وسائل نمو مدرس التربية الوطنية آثناء المهئة : 

لا كانت المواطنة عملية متطورة تشبتق قيمها واتجاهاتها من عمليةالحياةً 
المتطورة تفسسها » كان لايد 0 وهو المواطن 0 الذى بحتذيه 
التلاميذ ‏ أن يكون على وعى تام بالعوامل المختلفة التى تؤثر على المواطنة. 
وتتوقف قدرهة المدرس على أن كون رائدا كفوًا في هذا المحال ب على 
درحة استمراره فى تنمية اتحجاهاته ) وتحديد معلوماته » وتوسيع دائرة 
خبراته » وتدعيم أنواع ولائه القومى . والحق ان آفة كثير من المعلحين هو 
عدم استمرارهم فى النمو المهنى بعد أن بأخذوا مكانهم فى وظيقة التدريس. 
وبعملون كما لو كانت سئوات اعدادهم فى المعهد أو الجامعة هى كل شىء »2 
أو انهم يقتصرون على ما تضمه الكتب المدرسية من معلومات وموضوعات 
تاهيه ناهذا بعر افيا التلاميل 6 عتانتا لترة موه !ا إن 
الاتجاه لا ؤّدى ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ الا الى ضعاف ثقة التلاميدذ بالمادة 
التى بقرأونها » واضعاف ثقتهم فى المدرس نفسه » وابعاد الجميع يما فى 
ذلك العملية التعليمية عن مصدرها الحقيقى وهو الحياة ٠‏ ومن ثم 
فان على المدرس بصفة عامة ومدرس الثربية الوطنية بصفة خاصة . أن 
يتصل بالوسائل الخدلفة التى تعينه على استمرار النمو فى مهنته وق 
شخصيتة ٠.‏ ومن الوسائل الهامة التى تحدق الاغراض فى هذه الناحية 
ما بأتى : 


١‏ الخحلقات الدراسسية : التى تعقد على مستوى محلى أو أقليمى 
أو قومى . وفيها يتصل المدرس بغيره من المدرسين من ناحيةة»») وبعادة 


هه 


التربية والتعليم من ناحية اخرى أعالحة المشكلات التعايمية والقومية. 


على بساط البحث لالدرس والمناقشة 3 وق هذه الحلقات أشسا تعر ض 
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موضوعات جديدة وطرق جدهيدة: تساعد على تعرف المدرس على أحدث 
الاساليب . ولا شك أن اتسساع نطاق الحلقات الدراسية ‏ كما هو 
مساهد فى الجمهورية العر بيقا المتحدة ‏ . يتضمن ازدياد وعبىالمدرسين 

لاهمية دورهم فى تتمية الوعى القومى .وأهنية الاهتمام بنموهم المهنى 
كأساس ا العملية التربوية كلها وأساليب ثربية المواطن بالتالى: 


؟" ‏ _اللمؤتمرات ٠‏ والاشتراك فى المؤتمرات الاقليمية منها أو العالمية 
له قائدة كب ى حيث يتعرض المدرس ون لقادة الفكر والتربية وحيث 
يتدارس أشبخاص 0 'الثقافات فى موضوعات تتصل بمصير الانسان 
ومستقيلة +*ؤمن المهم 1< 0 تقتصر هذه اللؤتمرات على قذكا من الثاس من قادهة 
التربية والفكر عرانما يجب تشجيع المؤتمرات التىتضم أكبر عدد ممكن 
من المدرسين الذين يتصل عملهم مباشرة يتربية النشىء والتحباب 6 فلي 
ذلك فرصة كبرى لتبادل الخبرات » وجاك العقول و3 تقديير الثقافات 
واحتترام القيم: الانسانية : إ 

؟ م تبادل اازيارات : من البرامج التى زادت العنابة بمهاى 
الستوات الاخيرة برامج تبادل الزيارات بن المدرسين فى البلاد المختلفة , 
ولا ردب أن هذا تميل عمل ساعد الدرسين على الزرون:فق خيرات حية 
عت ياك القافاى مختلندة عن 018 نهم »مما يؤدى | نهم الى ثقل صور حية. 
صادقة ,آمينة الى الصغار الناشتين ٠ولاشك‏ أن الاي يسىء الى تعليم 
الاطفال والشباب الو اتجاهاتهم عن طريق ماينقله المدرسون اليهم من 
صور شاحية عن الحقائق ق أو صور مبالغ فيها عن شعوب أخرى ٠‏ وتبادل 
الزيارات بين الدرسين يساعد على أن يحل التفاهم لقال والتقدير 
الثقافى محل الشك والتعصب ٠‏ ومن البرامج التى د بينبغى تشجيعها فى 
الوقت الحناضر ‏ بالاضافة الى الجهود الجارية 0_7 فى مجال تيادل 
الزيارات دين البلاد العربية ب تقنظيم زيارات؛ ببن مدرسى العالم العربى 
ومدرسى اليا د الاجنئبية فى الغبرب ل ات الفرص لتقدير 
الغرب للنهضة المربية والثقافة العربية ٠‏ 

5-50 الرحلات : القصيرة والطويلة التى تساعد يد على التفاعل 
والنشاط والحركة , والتكيف والمعرفةء'كما تجعله متصلا بمصادر الخيرات 
المناشرة مما ساعده أيضا على تصبحيح اتجاهاتهومعلوماته .وزيادةمهاراته»٠‏ 

6 المعسكراتك : وتنظيم المسة احبيع الزملاء المدرسين أو 'معالتلاميذ 
وسيلةا طيبة تحقق أغراضا هى من أغراض المواطنة مثلممارسة التعاون» 
والعمل 10 والساطة فى العيش من أجل حياة اجتماعية متماسكة , 
'ومراعاة النظام والقانون .والتضحية .وانكار الثاات وغير ذلك ٠‏ 

ولا شك أن اشتر تراك المدرس مع زملائه ساعده على تعميق هذ هالصفات 
كما أن اث شتراكه مع تلاميذه فى مكل منسكه المسكرات يساعدهم على 
فهم الحميساة ة فهما أعمق ‏ . 


2 المكتبات : والملكتبات معينلن ها م للمعرقة 0 واتضال المدرس 
بالمكتبات أمى شرورى لثموه المهنى ل يجب أن يزيد من العرقه علل 
ماتضمه أهم الميادين المتضفة بعمله + بأن ,إشترك فى المكتبات ويتردد 


55 


عليها ءفانها أفضل وسائل المعرفة وأرخصها اذ تضمن له الهصول عسبلى 
مصادر المعرفة على اختلافها من كتب ووثائق وصحف ومجلدات : القديمة 
والجديدة منها دون أن يتكلف الا ممارسة النظام والدقة والمثابرة ٠‏ 

0 الاشتراك فى الثقابة التعليميية والجمعيات العلمية والتربوبة : 
00 الحا ادر لحمافة أمر هام بالنسبة لنموه السعي والمهنى» 
وهو لا مراك مه انسار موه على اليه 6 ومعرفتهم » وصيانة 
حقو قهم »؛ ومراعاة واجباتهم كمواطنين مسئوثين عن مهنة معيئة . ثم أن 
الاتصال بفيد شخصية المدرس اذ يعمق احساسه بواحباته وبتيح لهالفرص 


للتعبير عن نفسه. و فضلا عن ذلك فان هذه الجمامات تعتبر ات 
تعافية تضيف باستمرار الى نمق المدرس المونى وتزيك مو دوائر خبراته 
وتقاعلاتة . 


/ د الإشترقد في تنلات العامة وى لتنئيمات الدنخؤق واي : 


يتعرقف على -< جميع ما يوجد فى ينهم من منظمات وخدمات . هذا الى أن 
من -خدمات 0 البيئة فان هذه الخدمات والتنظيمات تع: شر محالت 


حيولة بمارس فيها البوسن قور الريادة أو القيادة أو التبعية والستورة 
وغيرها من صفاتالمواطن الديوقراطى. ولعل اشتراكالمدرسين فى «الاتحاد 
الومى » فى الجمهورية العربية المتحدة بعتبر مثالا لا لهذا النوع من الاتجاهات 
الجديدة فى تربية المواطنة الديمو قراطية العربية . | 


: 


دمشق ( ١١/٠‏ سبتمير ‏ آيلول 1589 ) 
الملوتمر الثقافى المربى الرايجع 


الكلمة الخنامية للمؤثخر 


للدكتور عبد العزيز القوصى 
المستشار الفنى لوزارة التربية والتعليم 


سيدى الوزير 

سيداتى وسادتى : 

بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الوطن العربى الكبير ويسم الجمهورية 
العربية التحدة وباسم دمشق العريقة التى علمت العالم أجمعكيف يوُرن 
للاستشهاد وكيف يؤرخ للحرية وكيف يؤرخ للوطئية وكيف توؤسسرالعروبة 
ويقام ميناها ويتبلور معناها . بسم الله ويسم الوطن وبسم جمهوريتثاوبسم. 
دمشق أتقدم اليكم والى الجامعة العربية 0 الثناء وبالشكر أجزل 
الشكر . وأحمد الله جلت قدرته على أن هيأ لنا هذه المناسبة السعيدة التى 
اجتمعنا فيها لعقد الؤتمر الثقافى العربى الرابع لنتباحث ف الدورالخطير الذى 
بمكن ان تلعبه التربيةالوطنية بالمدارس فى وطننا العربى 

اجتمعنا وبتوجيه سديد منرئيسسى المؤتمر وبتنظيم رقيق مرنمنالجامعة 
العربية فى جو جميل تسوده روح رياضية عالية . 

اجتمعنا لنتفق على الوجهة التى نتخذها لاعداد النشء للمواطنةالصالحة 
فوجدنا أن المسألة ليست مجرد معلومات يلقنها المعلم لتلميذه . أو يقراها 
التلميد فى كتابه وانما الامر أمر عاطفة تنمو وتغذى 6 ولهذا النمو مراحله 
وأدواره 3 

وحدنا أن المواطن عضو فى مجتمع له حكامه ومعاوليهم واجمهر نه ) وهذاآا 
المجتمع له دستوره وله حوه وله نظمه وقوآئلينه وله علا قته الخارحية 
والداخلية وله قيمه وتراثه ومعتقداته وله موقعه وشكله وثروته ولهماضيه 
وحاضره ومستفيلة وله مشكلاته وأساليب التغلب على هذه المشكلات . 
هذا المجتمع بحكامه ومعاونيه وجمهرتة شبه جوالمدرسة بمدير هاومعاوئيه 
وتلاميدذهم ويشبهه جو الاسرة بربها وأطفالها الكبار والصغار . وك لمجتمع 
ل اا ا ا اوج شخصات 
والظروف فانه لا توجد اشرتان متشابهتان تمام ا ولا ريد 
متشابهتان تمام التشابه ولا بوحد مجتمعان متشابهان تمام النشابه 83 

ولكن هناك أسسا عامة تجعلنا تمن بأن الخبرة التى دكتسمبها الطفل فى 
بيئة باللسسية للاسرة والحرية والولاء والطمانينة والحق والواحب ا 
والنقد والاعتزاز بالذات والعدالة وتكافقٌ الفرصة .. هذه الخبرة تهيئة 


1 


وقد علمنا علم النفس آن ثورة المواطن على قوانين الدولة أو على الدين قد 
تكون تعبيرأ عن ثورة على نظم المدرسة التى نشأ فيها وهذه بدورها قدتكون 
تعبيرا لثورة قديمة مكبوتة ضد سلطة الوالد » وكم من مواطن اعتدى على 
ملكية جاره »© وكان السبب في هذ! أن أخاه كان دسلبه امه دون أن تنتصف 
له الاسرة التى كان يعيش فيها . كذلك العلاقة بين السلطة الموجهةوالجمهرة 
الموحهة » فعلى الجمهرة أن تتقبل توجيه السلطة » وعلى السلطة أنتسمع 
فى أناة وق صير الى نقد الجمهرة » وأن تأخذه كله فى اعتبارها وبذلك تتهياً 
الفرصة لحدوث التكامل فى ااجتمع بين القوى الموجهة والقوى الناقدة ... 
هذه العلاقة المتبادلة السلسة بين القوى الموحهة والقوى الناقدة نتم التدريب 
عليها فى جو المدرسة المتكامل وبتم التدريب عليها فى جو الاسرة المتكامل . 
ينقلئى الى هذا ماتصوره:هذا الؤتمر من صفات .. يرى هذا الؤّتمر 
أن يكون المواطن متكاملا مع نفسه ,متكاملا مع سقته المحلية متكاملا أثناء 
نشوا ه مع الاسرة ألتى بلمو فيها » متكاملا آثناء أعاداده للحياة مع المدرسة 
التى برى فيها » متكاملا عند نضحه مع الغول الذي عيله ودع الحتمم 
الدئ 0 , على أن كل مجتمع لاد أن وت 
مالا متكاملا لا ازدواج فيه ولا تثليث , 
ازدواج العالم والقسامه ل ممسك وي فيه 7 العالم ودمارم ٠‏ 
ازدواج المجتمع وانقسامه ولو الى حزبين فيه نشتيثت وضياع + 
ازدواج المدرسة وانقسامها فيه تدمير لقواها . 
للمصنع وضياع لثروة صاحب العمل وأجور العمال . 
ل الأخمضية والتهامياً ياغرنها العقلى والبدثى . 5 
انون ا «التقدير لوعي والخير ٠‏ : 


لا 


تخطيط حدبد للمواد الاجتماعية فى المدرسة الارتداثية 


للاستاذ حليم جريس 
مفتش المواد الاجتماعية بالمنطقة الوسطى 


المواد الاحتماعية منالمواد الدراسية التى لم تلق العناية اللائقة بها فى 
المدرسة الابتدائية سواء أكان ذلكمن جانب المدرس أو ولى الامر » 7 
لا نقف على قدم المساواة مع اللغة العربية أو الحساب ٠‏ وكثرا مانجد 
ناظر المدرسة صعوبة عند توزيعها على المدرسين الذين يشفرون من 
تدر يسها ولا يقبلون عليها » وذلك أما لعدم تمكنهم من مادتها 6 مع أن 
ميدانها هو موضوع الثقافة العقومية التى بنبغى أن يلم بها كل مواطن 6 
وبخاصة المدرس المسئول عن تكوين المواطن العربى » مهما اختلفت المادة 
التى يقوم بتدريسها » وأما لان نصيهافى الخطة الدراسية بسيط لا بقارن 
لدتصيب» اللقة العربية والحساب فأن ما بخصص لادة واحدة منها بقل عن 
حصتين ) وكان الى وقت قريب حدا لا بزيد عن حصة واحدة » أما لانها 
مواد لا قدنر ربحا أضافيل عن طريق المساعدات الخارحية 4 بعكس الحال 
بالنسبة للغة العربية والحساب . 

وقد لاحظت فى معظم المدارسالابتداثية التى قمت بزيارتها أن ناظر 
دوي قرا جا ليا الى الفتيعها حت اودع ا لان ممق من عام 
المواد على أكبر عدد ممكن من مدرسى المدرسة وبذلك نتشر العهدل مع 
المساواة فى الظلم » وكأن تلريسى هذه المواد عبء ثقيل أنقبله ل 
على مضضص ٠‏ وكد سمعت ناظر المدرسة يحاول اقناع احد مدر سيهليقبل 
تدريس بعض خصص هذه المواد . والسدرس يرفض وبلح فى الرفض 
بححة أنه قام بتدر يسها فى العام انلأضى فيقول لهالسيد الناظره انتفاكر 
فيه لحمة من غير عظم » » والا انت عاوز تأخذ جدولك مشفى » . وق 
مدرينة أخرى مت بريارتهاي ا 6 العام لو ان اروس المواد 
لما بنبغى أن بكون عليه التنفيذ هذاالعام . ثم زرت المدرسة نفسها بعد 
شهر تقريبا فوجدت الوضع قد تغبر اذ أعطيت جميع دروسسى هذه الموادق 
الصفين الخامس والسادس لمدرسةواحدة كانت تعمل 2 نفس المدررسة 
ولكن فى الفترة المسسائية . وكانت مصلحتها أن تنتقفل الى الغفثرة 
الصباحية » وبعد رجاء قبلتالمدرسة تحويلها بشرط ان تدفع الثمن غاليا 
وهو القيام بتدريس هذه المواد فى جميع فصول المدرسة . هذا الوضع 
الغريب للمواد الاجتماعية فى المدرسة الابتذائية انما يرجع الى تاريخ هذه 
الدرسية وتطورها من ناحيةوالى عدم وضوح أهداف هذه المسرسةفى الاذهان 
من ناحية أخرى ٠‏ 

أما عن تاربخ المدرسة الابتدائثية ذالمعروف أتها بدأت فى مصر وفى غيرها 
م بلدان العالم بتعليم التلاميذالقراءة والكتابةومبادىءالحساب. واستمرت 


مم 


على هذا الوضع مدة طويلة من الزمان تحددت فى أثنائها وظيفتها فى أذهان 
التاس بلقى آٌ دهان معظم المسرسين بل و بعضص القائمين على ادارة هذه 
المدارس من النظار والمفتشين » وهكدا أصبيح محو الاهمية ‏ أمية القراءة 
وااكثانه والحساب ‏ الهدف الواضح بريه الاإبتدائية قَْ أذهان المعلمين 
لا الأعوق والتلاميذ . 


ولكن تطور الجتمع وتعفد أساليب الحياة فيه وتنظيم العلاقات على 
أسسى سياسية واجتماعية وإقتصادية حديثة وطغيان العلاقات الانسائية 


عبر المماشرة على العلاقات الماشرة التى كانت سود المجتمعات اليدائية 0 
كل ذلك أضاف مسئوليات ووظائف جديدة الى المدرسة بصفة عامة ؛ 
والمدرسة الابتدائية بصفة خاصة ٠.‏ فقد أصبح من أهم وظائف المدرسة 
الابتدائية تكوين ن المواطن الذى بحسن استخدام الحوية 6 وشيم من فت 
5 وبين غيره مخ الافراد والهيئات وال سسات 4 ولحب وطنه ونفخر 
به ويدرك امكانات, بلاده 2 ويفهم اتجاهاتها ولا يقف موقف المتفرج من 
المشكلات والاحداثت المحلية وغير ذلك من الامور التى أصبحت ضروردة 
ؤ, حياتنا الراهنة' . ش 

وهكذا برزت افدافت ا الم تكن واضحة من عل 6 وا ضيه ا 
والحساب . فهناك اليوم أميات أشدخطرا وأعظم آثرا فى حياتنا مثلالامية 
القومية والامية الاجتمامبة والاميةألا قتصادرة والاميةالسياسية ٠‏ وواضح 
أن على عاتق المدرسة الايتدائية تقع مسثولية بحو جيم هذه الاميات » 
وذلك لان المرحلة الابتدائية هىمر حلةالثقافة الشعبية التى ينتهى عندها 
الغالبية العظمى من آبناء الامة » فهى المرحلة التى تخرج معظم مواطئئ 
الدولة وتكولهم التكوين السليم الذى يساعدهم على أن بشقوا طريقهم فى 
الحياة بنجاجح (وبعرقوا حقو قهم وواجباتهم » ويتحملوأ مسئولياتهم عن 
طيب خاطر ويعملوا ويتعاونوا مع غزرهم فى اتجاه الصالح العام . 


حقيقة أن مدة الأجمار فى نظامنا التعليمى ‏ وهى مدة الست سئوات 
التى بقضيها التلميذ فى اللدرسة الاتدائية ب قصيرة جذا لا تتحمل تحقيق 
كل هذه الاهدرف والوظائف ٠الا‏ أن امكانياتاليلاد فىألوقت الحاضر تجعلنا 
تحمل المدرسة الابتدائية عبء محو الامية بمعناها الواسع » ونضع ثقتنا 
الكامتة وأملنا الكبير فى قذرتها على تحقيق كل هذه الاهداف 00 
والحال كذلك ‏ من أن ل مانا . 


والمواد الاجحتماعية ب بطبيعة موضوعها وميادين دراساتها 07 3 
أن ا دورا هاما فى تليق هذا الحو الي وذلك اذا احسولوجيهها 
قفى مجال النمو القومس تجد ا سافان الاورل حتى 5 البعض 
بطلق عليها أسسم مواد الثقافة القومية لما لها من 'قدرة على تثمية الشيعور 
القومى وتذكية الروح الوظنى عن طريق 'الفهم الواضح لقومات الحياة 
ومجهودات الامة عن المافى واللحاضر وانجاهاتها القومية فى المستقبل» 


5. 


وعن طريق الاحساس بعمل الاجيال السابقة » وما بذل من تضحيات ؛ 
وما ينتنظر هذا الجيل من مسئوليات» وعن طريق خلق عاطفة قوية تربط 
الانسان سيئته اتحلية وبوطنه العر بى الصغير والكبير . 

وقى مجال الثمو الاجتماعى نجد أن المواد الاجتماعمية قادرة بمادتهيا 
وطرق تدريسها عللى مساعدة التفميذ فى فهم مقومات الحياة الاجتماعية 
وأنواع العلاقات الاجتماعية » وادراك مشكلات المجتمع والتفكير فى ايجاد 
حلول لها » وتئمية الولاء للمبادىء الاجتماعية واحترام العمل اليدوى 
فئات الامة ) وتقبل تطبيق ميدأ تكافو الغرص . كما أن ماتوفزههذه المواد 
من 5مماط جمعى ورحلات وزيارات سساعد كثيرا: على ٠‏ ممارسة أنواع 
والعطاء وحسن استخدام الحربة 0 1 

وق مجال النمو الاقتصادى فان هذه المواد تسامد التلاميذ على فَهمٍ 
إمكانيات البلاد وأساليب استغلال هذه الامكانيسات » والموارد المستغلة 
والوارد المزمع استغلالها والمشروعات العمرانية الختلفة ومصادر الانتناج » 
وهى فى أثناء ذلك تكسب التلاميث وعبيا انتاجيا بحسهم فى العم لالمنتج 
والاستفادة من الشروعات المختلفة + كما يكستبهم وعيا استهلاكيا يشعرهم 
بضرورة المحافظة على الثروة العومية واستخدام موأرد البلاد بحكمة 
واقتصاد وتصر ١ ٠.‏ 8 


هذا بالاضافة الى ما تحققه هذه المواد في مجال النمو الخلقى والعقلى 
والجسمى » مما يدعم مكانتها فى المدرسة الابتدائية ويؤكد ضرورة الاهتمام 
بمناهجها وطرق تدرسها . 
ولكى تحتل هذه المواد المكانةاللائقة بها فى المدرسة الابتدائية وتلقى 
الاهتمام الذى يجعلها محققة لوظائف هذه المارسة »© ينبغى أن تتبكاتف 
الجهود فى وزارة التربية على تذليل العقبات الآنية : 


( آولا ) مستوى المدر س للعااهى والمهننى : س 


وتلكهىمشكلة المشاكل . وأهم العقباتالتى شبغى أن نعمل على تذليلها ٠‏ 
يختار منها ما شناسب مستوى تلاميذه » ملم بأساليب تدرس هذه المواد 
حتى ينمى ميولهم الاجتماعية ويخلق فيهم الاهتمام بدراستها والاقبال 
عليها مؤّمن بأهدافها القومية والاجتماعية والانسانية ©؛) حتى يوجه 
تدرسه ونشاط تلاميذه نحوتحقيق هذه الاهداف » متحمس لها حتى 
تنعكس حماستة على تلاميذه . وهذا النوع غيرمتوفر فؤالمدارس الابتدائية 
بل وبنهر وحوده بها ولذلك ليس بمستغرب أن نظل هذه المواد معطلة 
الوظيفة محدودة الفائدة وأن ينفرمتها المدرس فلا يقبل على تدريسهآ 
وبخاصة انها مواد ثلاث وتصيبهامن الخطة لايساوى نصيب.مادة واحدة 
من المواد المرموقة كاللغة والحساب . أضف الى ذلكائها الى عهدقر بكم 
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تكن من المواد التى يمتحن فيها عندالاختيار للمرحلة الاعدادية » فكانينظر 
اليها من جائب المدرس والتلاميذ وأو لياء الامور كترف درامى لا قيمة له 
الا شغل أوقات التلاميذ . 
وقد أدى عدم أقبال المدرسين على تدر سس هذه المواد الى عدم استقرار 
تدريسها . فكثيرا ما بتغير المدرس القائم بتدريس الوادالاجتماعيةاثناء 
العام الدراسى أو من عام الى لخرءوهذا معناه انقطاعنمو حصرة المدرس 
ودرابته » واضعاف أثر الاشراف زالتوجيه من جانب المفتشى © فكثيرا ما 
بجد المدرس نفسه مضطرا فى بداية كل عام أن بدأ حيث بدأ فى العسام 
آلأفى دون أن نتاح له فرصة متابعة نمو الخبرة من عام الى آخر . 
وأقترح علاجا لهذه المشكلة اتباع الخطوات الآنية : 
تمت لهنى المواد بصلة وذوى الميل الصادق للعلوم الانسانية والايمان 
القوى بأهداف هذه المواد واأتحاهاتها» و تخصيصهم لتدرسنى جميع 
حصص المواد الاجتماعية ف الصفين الخامس والسادشس “أمآ 
الدارسن الضغرة التى لا تحتمل تخصيصض مدرسن كال لتدرس 
هذهالمواد فيمكن أنيكمل المادرس جدولهبدروس فى اللغة العربية » 
ذلك لانه من المفيدالمادتين أن تتكاملا وترشبطا © فان كلا منهما بزداد 
أثره ويقوى فعلة بالارتباطف والتكامل 3 
؟ ) تشيت هؤلاء المدرسين ق كردن المواد الاجتماعية دون استبدالهم 
بغيرهم © سواء أكان ذلك فى العام الدراسى الواحد أم فى الاعوام 
لمات كج نضمن امتهران غوالدوسن يتقان الواد الاستهاء ا 


زدادة أثر المفتشن . 
وزباده اثر 


" ) موالاة هوّلاء الدرسين سنة بعد اخرى بالتوجيه والاشراف الفنى 


العلمية والمهنية . 

ه ) تزودد هؤلاءالمدرسين بنشرات وكتيباتفالمادةوالطربقة والاهداف. 
وبذلك نستطيع أن نرتقى بهؤلاء الى المستوى الذى بَوٌهِلهِم للنجاح 
2 تدرسى المواد الاجتماعية وتحقيق الاهداف المرجوة »؛ وهى أهداف 
عظيمة القيمة فى هذأ الوقت بالذات من تاربخنا : 


هذا وينبغئ أن تعمل الوزارة من جانبها على رفع مستوى المعلم فى 
طريق زبادة عام دراسى فى مدارس اعداد معلمى هذه المرحلة لمن برغب فى 
التدرسن بهذين الصقين ؛ على شرط أن بخصص هذا العام للاستزادة علميا 
وفليا من احدى مجموعات المواد التى تدرس فى المدرسة الابتدائية . ذلك 
لان طبيعة مناهج ع ست تصدك لمكن ادو يو جام 
المدرس . 8 


ذه 


( ثانيا ) الاثراف الفنى عل المواد الاجتماعية 


ليس هناك من ينكر آثر القتشى المتخصص فى الاشراف على مواد تخصصه 
ذلك لان حماسته لمادته وسيطرته عليها وعلى أساليب تدريسها وايماتة 
وأهدإفها واتتجاهاتها كثيرا ما ينعكسٍ على المدرس فيؤثر فيه ويدفعه الى 
الاحادة والابتكار والتفئن + حقيقة أن مفتشس القسم مفيد جدا فى المرحلة 
الابتدائية بل وضرورى حتى بوجه كل جهد فى المدذرسة نحو النهوض بالطفل 
فى اتجاد تحقيق أهداف هذه المدر رسة ؛ ويعمل على ربط المواد المختلفة فيقوى 
أثرها » هذا.سليم من ناحية المبدأ ولكن الواقع يستلزم تطبيق هذا النظام 
على السنوات الاربع الاولى من المدرسمة الابتدائيةء أما فى الصفين الخامس 
«والسادس فان طبيعة المناهج ومستواها تحتاج الى تطبيق نظام مفتشئ المادة 
فى الموإد الاجتماعية وذلك للقابلة ظروف همذه المدارس والتجاوب مع 
مقتضيات أحوال اللجتمع وما يعتريه من تطورات وتغيرات سريعة ف ىالاهداف 
والاتجاحات » ولقد ظلت الوزارة مدة طويلة لا ترى ضرورة لتفتيثش المواد 
الاجتماعية بواسطة مفتش متخصص بنما اعترفت بتفتيش المادة للغة 
العربية وبعض المواد الاخرى الامر الذى أدى فى النهاية الى تدهور تدريس 
هذه المواد ‏ الا أن الوزارة عادت وأوصت فى العام الماضى فى هؤتمر المديرين 
بضرورة قيام مفتش المرحلة الاعدادية للمواد الاجتماعية دتوجيه هذه الموان 
والاشراف على تدرسها فى الصفين الخامس والسادس ء كما أكدت هذه 
التوصية فى مؤتمر هذا العام للمديرين ٠‏ 


وأحسنت الوزارة صنتعا بهذهالتوصية اذ أن الموابد الاجتماعيةفى المدرسة 
الإشدائية فى حاحة ال اشراف دقيق وتوجيه مستمر فى وقت تتغير فيه 
: لناهج و تتطور الاهداف سرعة واستصموان» غير أن اضافة تفتيش هذه المواد 

فى المرحلة الإبتداثية على مفتشى المرحلة الاعدادية أو الثانوية من غير مراعاة 
ل ا عن قر راي لل الي ور ال ا د 
منها حدادة كمأ اأضطر معظم المنساطق الى استخدام المدرسين الاوائل فى 
١.أدارس‏ الاعدادية والثانوية ومدارس اعداد المعلمين للمعاونة فى توجيه هده 
المواد والاشراف على تدريسها ٠‏ هذا الاجراء . قوق أنه حرم المدارس المذكورة 
من تفرغ مدرسسيها الاوائل » فانه لم يحقق الغاية المنشودة ٠‏ ذلك لان 
المدرس لديه الكثير من الاعناء والمسئوليات ويجد صعوبة فى النزول الى 
المستوى الذى تعوده ويعمل فيه ع وحمو فى الوقت نفسه بعيد كل البعد عن 
مناهج هذه المرحلة ويحتاج الى تدريب ٠‏ 


لذلك أقترح حلا لهذه المشكلة ضرورة اتباع أحد الاقتراحات الااثية : 

٠ تخصيص هدفتشُى مأدة للمواد الاجتماعية فى المرحلة الابتدائية‎ ١ 

؟ - أو اضافة أمر تفتيش هذه المواد فى المرحلة الابتدائية لمفتشى 
ابلرحلة الاعدادية مع عمل حساب ذلك فى الميزانية * 

 "“‏ أو نطبيق نظام مقتشى القطاع الذى يشرف على :ة تفتيش المواد 
ا ا ا ا 
ذلك من ٠زيادة‏ عدد المفتشين » وانى أفضل تطبيق هذا النظام على 
المرحلتين الابتداثية والاعدادية فقط ٠‏ 


؟ه 


( ثالثا ‏ فقر المسارس الابتدائية فى معينات التدريس 


من المعروف والمسلي به أن المرحلة الابتدائية أكثر مراحل التعليم 
حاجة الى وسائل ايضاح ح تعين المدرس على التدريس الجبد , غير أن 
الواقع عكس ذلك اذ أن هذه المدارس تفتقر الى الضرورى جدا من 
هذه الوسائل , وبخاصة الخرائط الجغرافية والتاريخية مع أن 
الخريطة لاتقل أهمية فى تدريس المواد الاجتماعية عن الكتاب المقرر 
علما بأن المناعج الجدبدة تستلزم الخريطة فى تدريسها ء أضف 
الى ماسيق قلة دراية المدرس بالخريطة وأسمائها ٠‏ لذلك فان الامر 
.يستارم سرعة سد هذا النقص: فى الخرائط خاصة ووسائل 
الايضاح عامة ٠‏ واقترح ضرورة قيام الوزارة باعتماد مبلغ سئوى 
لتلاى هذا النقصباتدريج بحيثتيدا الوزارة بتزويد كل مدرسة 
ابتدائية بخريطة واحدة أو خريطتين على أن تستمر فى هذا الاجراء 
حتتى تسد العجز : كما ينبغى أن يدرب المدرس ويوجه على رسم 
الخرائط وعمل وسائل الايضاح ٠‏ 


( رابعا ) 7 مكشات المدارس الابثدائية 

ليس فى مقسدور مدرس المدرسة الابتدائية شراء الكتب أو 
0 * والمواد !لاجتماعية مواد متطورة لا ينفع فيها اكتفاء 
الدرس بكتبه القديمة أو مذكراثه التى حصل عليها فى مدارس 
اعدادية » بل لابد لمن آراد تدريس هذه الموإد من متابعة حركة 
التأليف والدمشر والاطلاع على كل جديد ظهر فى مندان المادة 
والطريقة بعتن لا تخلف المدرس عن ركب التطور العلمى والقومى 
والاجتماعى فيعجز عن استخدام هذه المواد فى تحقيق الاصعصداف 
المر جوةمنها #وغؤ ذلك تان مكتبات المدارس الابتدائية تكاد تخلو 
من كتب المراد الا جتماعية اللازمة لاستكمال ثقافة المعلم والجديد 
شيابه العلمى أر لقانت لاطلاع التلاميذ واشباع حاجة المجهتدين 
هنهم الى الاستزادة من العلم * 


وأقترح علاجا لهذه المشكلة أن تبدآ الوزارة بوضع كتب المواد 
الاجتماعية المقررة على المرحلتين الاعدادية والثانوية فى مكتبسات 
جميع المدارس الابتدائية وكذلك بعض كتب الطريقة حتى لحك 
المدرس والتلميد مراجع مئاسبة للاستزادة والاطلاع والتمكن من 
البادة والطريقة علما بأن كتب الرخله الأعدافي* تعالج نفس 
استتفسرت من أصسحاب الرأى عن امكانية مذ الأخجراء تمر فك آنه 


( خامسا ) نصيب الواد الاجتماعية فى خطة الدراسة 


ولأنخيرا تلك مشكلة قد شاء لها القدر أن تحل بمقتضى مناهج الوحدة 
الثقافية العربية وميشاق الوحدة العربية اذ لم تكن المواد الاجتماعية الى 


رحن 


عهد قريب جدا ممثلة فى الستوات الاربع الاولى من المرحلة الابتدائية 
بحجة أن التلميذ ني هذا العمر لا يدرك العلاقات المكانية أو الزمانية وقد 
آنبتت الدراسة النفسية الاخيرةعدم صحةا هذا القول*' هذا وكان القدر 
المخصص. ليده المواد فى كل من الصفين الخامس والسادس عبارة عن ثلاثة 
دروس فى الاسبوع أى بواقم حصة واحدة لكل مادة من المواد الشسلاث 
١‏ الجغرافية والتاد يغوالتربيةالوطنية) وقد كان ذلك من أسباب انصراف 
المدرس والتلميذ والمفتشى عن الاعتمام بها والاقبال عليها ٠‏ الا أن الخطة 
الحديدة التى بدأ تنفيذها هذا العام قد ردت الى هذه المواد اعتبارها 
بوأهميتها . وجعلت المجال ميسرا لاهتمام المدرس والمفتشن بها . فقد تم 
التبكير فى تدريسها عامين كاملين فخصص لها حصة واحلة فى الصف 
التالثك وحصتين فى الصف الرابع ٠‏ كما زيد الوقت الملخصص لها فى كلمن 
الصفين الخامس والسادسى الى خمسة دروس فى الاسبوع وبذلك أصبح من 
الممكن تخصيص مدرس واحد لتدريس همذه المواد فى المدارس الكبيرة بدلا 
من تفتيتها على عدد كيير من المدرسين ٠‏ 


تلك هى أعم المشكلات التى تحتاج الى علاج سريع » وهى مشكلات جديرة 
بعناية أصحاب التسس فى وزارة التربية والتعليم ٠‏ وقد بدأت الوزارة فعلا 
تولى هذه المواد الاهتمام الواجب نظرا لايمانها الاكيد بأهمية الدور الذى 
تستطيع أن تلعبه المواد الاجتماعية فى تكوين المواطن العربى الصالح ٠‏ 


دن 


: 8 ث قْ ||| بات 2 سه 8 
للدكنور محمد خليفة بركات 
مدير البحوث الفنية والمشروعات 


« قامت آدارة البحوث الفنية والمشروعات باجراء هذة 
البحث وسيرنا أن ننشره فيهذهالصحيفة , وفيمايلى الجزرء 
:الأول ص عو ائعة وسار عه ولرسا اي 
يهدف هذا البحث الى معرفة الحالات والظروف الت تو فع فيها 
وتساف مدى آثار هذه العقوبات عند التلاميذ وأتحاه الريك ورحال 
التعليع ازاءعها ٠وذلك‏ بقصد الوصول الى بعغض المقترحات التى يمكن 
الا سترشاد 6 ف تعديل نظم العقوبات المدرسية »© والوسائل الممكن أن 
خطة البسحث : 
١)بدأ‏ البحث باستعراض سياسة الوزارة تحاه العقوبات المدرسية ق. 
العهود الختلفة » وذلك بدراسة المنشورات والقوانين التى أمكن جمعها 
والتى أصدرتها الوزارة مثئذ بداية القرن العشرين حتى الآن 00 
؟ ) وضعت ثلاثة استفتاءات لجمع البيانات عن موضوع العقوبات 
المدرسية : أولها موحه للمدرسين والنظار وثانيهما دحيب منه التلاميذمن 
المدارس الثانوية ومعاهد المعلمين والعلمات وثالثها لاخذ رأى كبار رجال 
التعليع ٠‏ 
من مناطق ا ور ا لسارت الدرسين 0 امه 
استفتاء 2» ومن اسمتفتاءات التلاميذث 165 ,ومن كبار رجال التعليم تلقينا 
11 ردا فقط . 
؟ ) عاونتنا ادارة الاحصاء فى تحليل النتائج بعد ثقلها على الكروته 
الاحصائية واستعمال ماكينات ال .25 ,8 .5 فى عمليات الفرز والتصنيفه 
والتبويب ٠‏ 


نات أله 5 ثْ : 

استعانت الوزارة بنتايج هذا البحث فى اصدار القرار الوزارى رقم 
07 بتاريخ 01/11/17 بالنظام. 0 لتلاميذ المدارس الثانوية 

١ (‏ ) ملخص .بحث 12000 به احلارة الس لد والمشروعات وؤاشترك فى ا المدكتور 
محيك ابراهيم كاطم والاستا سيك لأبوى بكر حسئيل + 
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أهم المنشورات والقوانين المنظمة 


ول . ا الابتدائيةوالمدارسالثانوية 900 البنات والمدارس 
1< اذا وقع من التلميذ هفوات خفيفة فللمدرس أن يأمره بالوق. وف 
خارج تختته ٠.‏ 

ب : اذا وقع من التلميذ هفوات جسيمة بعاقب بالعقوبات الآتية : 

١ب‏ يبوبخ منفردا . 

؟ ل بوبخ بحضور تلاميذ الفصل ,. 

؟ س بحرم من الفسحة مع تكليفه بعمل يعمله . 

ه ‏ بعطى له الخبز والماء ذفقط فى أوقات الاكل . 

1 بوبخ بحضور جميع التلاميذ . : 

لاب بحجز فى أيام الاجازات مع تكليفة يعمل يعمله . 

م ب بحبس من يوم الى أريعة أيام لغاية الغروب وبكلف بعمل يعمله . 
34> يظارد اه 

١‏ جهو د جلف ان كان موا لعجو يا 

5 - بحرم من الدخول فى امتحانات شهادة الدراسة الابتدائيسة أو 
الثانوية أو الشهادة النهائية فى السنة الحاضرة .. 

داك سمي وري 
عدر أ لت لي ا الاربعالاولى : ومع ذلك فعنك توقيع 
العقوبتين الثالثة والرابعة بتعين على المدرس اخطار ناظر المدرسة _ ١.‏ أما 
العقوبات الموضحة فى ز.١  ١5  ١؟ ١١‏ ) فالحق فيها للوزارة يناع 
على طلب بقدمه لها الناظر . 

ثانيا : للمدارس العالية : 


كة 


. طرده من المدرسة مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام‎  "* 

؟ ب حرمانه من المجانية اذا كان الطالب مجانا . 

ه - قطع مرتبه كله أو بعضه لمدة ا ا ال لس كد 
ذوى امرتبات . 

حرمانه من التقدم لامتحان الشهادة النهائية للسئة الحاضرة . 

/ا- رفقته نهائيا من المدرسة ( مادة ؟؟ ) 


التلاميذ 0 الأولبين 2 العقوبات اد ال ا تقررها الوزارة 
بناء على طلب بقدمه لها الناظر . 


اذا رفت أى تلميذ من أى مدرسة بسيب ارتكابه ذنيا خطيرا جدا 
قللوزارة عدا ذلك أن تملعة من الدخول ساكى مدارسها وحتى من قبوله 
ىُْ الامتحاز'ات العمومية 4 .وق هذه الحالة تبلغ الوزارة قراراها بذلك 

كنا : نصت المادة (؟؟) على ظروف عقوبة الرفت 5 لآتى : ب 

ق اعتقاد الوزارة أن نظار. المدارس بعملون كل ما فىوسعهم لاجل تحلنيب 
طلب الرفت ومن المعلوم أن رفت التلميذ وان كان ضروريا فى بعض الاحيان 
الا أنه يشت دائما أنادارة المدرسة ليس تكما برام من بعض الوجوهء و كلما 
كان عدد طلبات إلرفت قليلة فى القرضة : دل ذلك على حسن ادارتها 
وان المدرسة التى بتكمل فيها النظام والادارة يكاد . تلاثى فيها الاحتياج 
الى الالتجاء لهذه الاجراءات الاستثنائية . 

وقبل أرسال طلب الرفت للوزارة تطبيقا للمادة !ةا علىالناظر أن سحث 
عن أسباب غياب التلميذ غيابا مستطيلا وأن يجتهد فى تجنيب الالتجاء الى 
طلب رقت التلاميذث لسوعء السلوك ( مادة همق ) وذلك بأن يلاحظ عمسألة 
الضبط والنظام بكل اعتناء بحيث لا يهمل صخيرة ولا كبيرة وان يجتهد 

فى عام +144 : 

صدرت نشرة الجميع المدارس الابتدائية موقعة من الاستاذ شفيق 
غر بال وكدل الوزارة فى ذلك الوقت فحث عل عدم الالفحاء ابل 5 
اليدنية أو استخدام الالفاظ النابية فى معاملة التلاميذ وهذا نصها ٠:‏ 

«.لا تزال بعض المدارس تلجأ الى العقوبات البدنية لتأديب التلاميذ أو 


م على العمل كما أن بعض الدرسين ب«الجاون لق تعاطلة اتلزميد الي 


ولما كانت الوزارة تعلق اهمية كبرى على هذا الامر » فالمرجو إخطار 
كافة المدارس .خصو ص عدم الالتجاء الى هذه الوسائل التى لا :تقرها 
المنادذىء الاولية للتعليم 4 وأن كون ساديم أزاء. التلاميدث بمشوبا بالعطف 
والشفقة على أطفال صغار 4 حتنى تؤدى المدارس. 4 أرشالتها ق حو هن 
الهدوء والاطمئئان ل( 


ا 


فى عام 15149 : 

أصدرت الوزارة كثيرا من القوانين والنثشرات الخاصة بحفظ النظام فى 
معاهد التعليع وتتعلق ل بالمظاهراث والاضرابات والاشتغال بالسبياسة 
ف معاهد “لمم 1 ذأعيها القانون رقم ٠م‏ لسنة 1155 الذى نص على 
ماباتي 3" . 

مادة | حاف اس :د لقان ةاون زو اند 329 
الى .٠ه‏ جنيها كل من أغرى أو شجع الطلبة على القيام بمظاهرات فى داخل 
كان الغرض من التحريض . ظ 

ومن وسائل الاغراع والتحر ينض 
آخر بن 5 

مادة ؟ : يعاقب بنفس العقوية كلمن يدعو أو يشسترك فى تحرير أو 
نشر أو توزبع احتجاحات ذات صيغة سياسية , 

مادة ؟ : يعاقب بنفس العقوبة كل من بخطب أو بحرر أو ينشر بأى 
وسيلة على الدعوى الى عمل من المادتين السابفتين : 


مادة 1 : يعاقب بنفس العقوبة من شجع أدبا أو ماديا أد مالي على 
أرتكاب الحرائم السابقة دون الاشترأك فيها . 


مادة ه : كل من يقصد الاخلال بالنظام أو ل الدراسة و الابقا 
عن تلقى الدسرس أو مغادرة معاهد التعليم أو الاتقطاع عنها بعرامة لاتتجاوز 
عشرين جنيها . 


فى عام ؟156 : 

صعر المنشور رقم ه٠١‏ وهو: 

« بمناسبة ما قررته المدارس أخررا من توقيع غرامة على كل طالب بها 

ورغبة فى أن تتم هذه العملية على أساس سليم واعادة الحالة بكل 
همدرسة يبحدث اال ا ل نت ا لد 

سير الدراسة فيها . 

قررت الوزارة أتباع مأ دأتى 

١‏ كا حلت م ل ارا فول ا ةلا أثاثها أو مساثيها 


أو مرافقها فعللى اآدارة المدرسر4 المبادرة الى اخطار الوزارة يتقربر 'مفصل 
عما حدث. وتبلبغ الجهات المخئصة كالنيابة والبوليس بالحالة وتطبيق 
المادة اا من لائحة الميزانية والحسابات مع تحديد يناه الطلبة لبان 
قاموا بالاتلاف بكل دقة . 


ىر 


؟ ب تكورين لجنه ‏ فور وقوع الحادث - برياسة حضرة ناظر المدرسة 
ازوما لذلك ‏ لحصر لتلف وتقدير قيمته ورفع تقرير لحضرة مرقب المنطقة 
اللختصة بالرأى لامكان تحديد الغرامة الس تحقة على كل من اشترك فى 
الاتلاف من التلاميذ . 

على أن يعتمد هذا التقرير من الوزارة قبل التنفيذ . 
المستحقة للخز انات العامة ( غرامات ) على ان تعلى بالامانات علىذمة إصلاح 
الاثاث والمبانى . | 

: يتبع فى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه الخطوات التالية‎ - 5 ٠ 


أولا ‏ يطلب الى مراقبة التوربدات توريد بدل الننالف من الموجود بالمخازن 
وتقسوى قيمته من المبالغ المعلاة بالامانات . 0 

وفى حالة عدم وحود هذه الاصناف بالمخازن تشترى فورا وتتبع فىشرائها 
القواعد المالية المقررة . ٠‏ 

ثانيا فيما بيختص باصلاح التلف الذى يحدث بمبانى المدرسة أومرافقها 
لودع للمراقبة العامة للمبإنى بالوزارة ولاقلام المبانى والمناطق باصلاح 
المبالغ المعلاة بالامائنات بكل جهة . 1 

ه ‏ ما يتبقى من المبالغ المحصلة من التلاميذ ومعلاة بالامانات ب بعلد 
استكمال اصلاح التالف من الاثاث والمبانى ‏ تقوم اللجنة المنوه عنها فى 
البند ؟ بتوزيعه نسميا على التلاميف الذين سبق أن حصل منهم » بوقع عليه 
كل منهم باستلام ما يمستحفة . 

لا :يصرف من البالع المحصاة على ذمة اصلاح التالف٠من‏ الاثاث أو 
المبانئ فى غير الغرض الذى جمعت من أجله . 

فى عام 9م11 : 

صدر القانون رقم .١1؟‏ لسنة 19617 بشأن تنظيم التعايم الابتدائى وقد 
نصت المادة ١؟‏ من. هذا القانون على منع تؤقيع العقوبات السسدنية > 
وهذا نصها: | 
«٠ .‏ العقّوبات البدنية ممنوعة » وبحدد وزير المحارف ( التربيئة والتعايم ) 
بقزار منه نوع العقوبات التى بجوز توقيعها ومن له حق تو قيعها ( ْ 

كذلك صدر القانون رقم ١1؟‏ لسنة 11807 بشأن تنظيم التعليم الثانوى 

د كل ثلميذ غششى أو حاول الغش فى الامتحان يطرد منة وبلغى امتحانة 
وبحرم من دخول . امتحان الدور الثانى . : 


ان 


وكل تلميذ خالف اللوائح الصادرة فى شأن الامتحانات. يجوز طرده من 
الامتحمان فى المادة التى حصلت المخالفة فى أثناء امتحانها ؛ أو التى 
يأقى امتحانها عقب لرتكاب المخالفة ٠‏ ويعتبر راسبا فى تلك المادة » ٠‏ 

كما ؛ نصت المادة .م6 على ما بيأتى : 

)2 العقوبات البدنية ممنوعة ٠.‏ وتحدد وزس المعارف العمومية بقرآر 
منه نوع العقوبات|لتى يجوز خذوقيعها عب التلامهيذ ٠‏ ومن له حق 
توقيعها » . 

وكذلك نصت المادة 59 على ما بأتى : 

( بفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول 
خلال السنة الدراسية مدةخمسة عشر يوما أو أكثر سوا أكانت هذه المدة 
متصلة آم منفصلة , ويعتبر التغيب فى احدى فترتى اليوم الدراسى ( قبل 
الظهر أى بعده ) تغيبا عن اليوم كله » ٠‏ 

فى عام 5ه5١‏ : 

. نص التعديل الذى طرأ على المادة /ا؟ من القانون رقم ١١؟‏ لسسنئة 15617 
بشأن تنظيم التعليم الثانوى وفقا للمادة الاولى فى القاثون رقم 55+ لسنة 
15 على ما يأتى : ١‏ 

« مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا بلغى امتحان التلميذ فى 
الاحوال الآنية : 

* اذ غشى أو حاول الغشى فى الامتحان‎ -١ 

؟ ‏ اذا اخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه . 

؟ ‏ اذا ضمن فى ورقة الاحابة آمرا يعد قذفا أو سيبا أو مخالفة. النظام: 
العام أو الآداب ٠.‏ ٍ 

5 اذا خالف اللوائح الصادرة فى شأن الامتحان ويكون الغاء الامتحان 
بقرار مسبب ونهائى من الرئيس العام للامتحان » ويترتب على هذا الالغفاع 
حرمان. التلم لتلميسك من دخول الامتحان الشالى ٠‏ فحول لو كيل الوزارة 

كما أضيف الى المادة 59 من القانون رقم١1"السنة‏ ؟*10١طبقاللمادة‏ 

تضاف ققرة فى المادة 59 من القانون رقم 5١١‏ لسرنة 1108 المشاز اليه 
بالنص التالى : « وبجوز لوزير التربية والتعليم اعادة قيد التلاميذ المفصولين 
طبقا لمكم الفقرة السابقة وذلك وفقاللقواعهم التى يصير بها قرار منه » +٠‏ 

النشرة رقم 415 لسنة 1964 : ١‏ 

صدرت هذه النشرة .من مكتب المستشار الفنى للوزارة تعزرف العقوبات 
البدنية ينها « احداث ألم حسى عن طريق الضرب أو تكليف التلميذ أنيكون 


5+ 


فى أوضاع غير مريحة فترة من الزمن أو تكليفه القيام بعملمرهق مم لطويل 
أو حرمانه من الطعام أو الشراب أو حبسه فترة من الزمن أو غير ذلك مما 
يترك ألما مؤقتا أو دائما كبيرا أو صغيرا ‏ وتنم أمثال هذه العقوبات عادة 
تحت توحيه المدرسة وقد بكون الباعث على التفكير فى مثل هذه العقوبات 
هو الحرص على صالح التلميذ مع توافر العطف والرحمة » والكنها تنطوى 
فى كل الاحوألعلى نوع من الاعتداءعلى شخصية التلميذ وقد تثير فى قلبه 
الحنق والعداوة والشعور بالظلم وتؤدى الى الفصل بين التلميذ والمدرس : 
لاسيما وأن مثل هذه العقوبات تحدث عادة بشىء من الاتفعال ) وقد بكون 
للعقوبات البدنية أثر ظاهرى فى نوع من النظام القسرى الذى قد يؤدى إلى 
خلق روح التحدى » , 
القرار الوزارى رقم ١1192‏ لسئنة 1561 : 


بعد الاطلاع على المادة ١؟‏ من,القانون رقم .١١؟‏ لسنئة 1107 بشأنتنظيم 
التعليم الابتدائى قرر ما يأتى : 

١‏ العقوبات البدنية ممنوعة ولا يجوز ابضا توقيع عقوبات غير بدنية 
من شسأنها أن تضر بصحة التلميذ الجسمية أو النفسية كالحرمان من الغذاء 

؟ ‏ يجوز لناظن المدرسة أن بحرم التلاميذ من الاشتراك فى بعض أوجه 
النشاط المدرسى داخل المدبرسة أو خارجها مدة من الزمان أو من الاسهام 
فى بعض الجمعيات المدرسية مع اشعاره بما بفوته من الفائدة من هذا الحرمان 

ب يجوز لناظر المدرسة أن يوجه الوم الى التلميذ الذى يخل بواجباته 
الدرسية ؛ وذلك بمكتبه أو بمشهد من تلاميذ الفصل . | 
مع المدرسة على بحث مشكلات هذا التلميذك ووسائل علاجها . 

ه ‏ بجوز لناظر المدرسة أن .كلف ولى الامر تعويض ماتعمد التلميذ 
أقساده أو اتلافه مر أجهزة المدرسة أو أدواتها أو أثاتها ٠‏ 

> - يجوز لناظر المدرسة أن يكلف التلاميذ المهملين فى دروسهم الانتظار 
فى المدرسة بعد انتهاء دروس يومى الاثنينم والخميس الاداء الواجيبات 
والاعمال المدرسية التى أهملوها أو قصروا فيها على أن يكون ذلك تحت 

٠‏ بجوز لناظر المدرسة اذا ارتكب بعض تلاميذ الفرقتين .الخامسة 
والسادسة أعمالا براها مخلة بحسن السلوك ‏ أن بحولهم الى مدرسة 
أخرى اذا رأىقى ذلك علاجا اشكلاتهم . 

فى عام 5 : 1 

صدر القانون رقم ١؟‏ فى شأن التعليم الابتدائى والمادة م14 من هذا 

« العقوبات البدنية ممنوعة » . 
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قى عام / ١961‏ : 


صدنى القانون رقم 0 قَْ شأن تنظيم التعليمع الاإعدادى وقنص المادةٍ :5 
من هذا (اقانون على ما بأتى 

)0 العقوبات اليدنية ممنوعة وتحدد وزسر التربية والتعليم بقرار لصدره 
نوع العقوبات التى يجوز توقيعها على التلاميذ ومن له حق توقيعها » . . 

ما ا دا ش 
المدرسية 4 وكان” من نتيحته أن 0 البسد الإستاذ اد جيب هاء 
وزير التربية والتعليم التنففذى القرار الوزارى رقم /ا؟5١١‏ بتسباريخ 
لاا/را ادها بالنظام التأديبى لتلاميذ المدارس إكالوية ومافى مستواها . 
وينص على ما ناتى : 

وزير التربية والتعليم 

سد الاطلزع ظلى التاتون رقم ١١‏ لسنة 1169 بشأن تنظيم التعليم 
الثانوى وعلى قوانين المعدلة له . 

وعاى القانون رقم ؟؟ لسنة 75 تنظيم التعليم الصناعى . 

وعلى القانون رقم 11١‏ لسنة 1165 بشأن تنظيم التعليم التجارى . 

وعلى القانون رقم 2515 لسئنة ا بشأن تنظيم بالتعليم الزراعى ٠‏ 

وعلى ما ارتآه متحلسى الدولة . 

1 3 

مستواها الى محري وحسيمة . 

مادة ؟" ‏ المخالفات البسيطة هى التى تصدر من التلميدذ عن غير قصد 
ولا يترتب عليها اضرار بالغير » ويكون للمدرس أو رائد الفصل أو المشر فأو 
الملدرس الاول المكلف بالاشراف على قسم.من أقسام المدرسة توقيع اإحدى 
العقوبات الآتية : 

.٠ لفت نظر التلميذ الى معنى مخالفته » وما يترتب عليها من نتائج‎ ١ 

ب فطالية التلميذ بالاعتذار شفو يا أو كتابة والتعهد عدم العودة لثل 
هانلق منه + 

اح ايأ لعلنى فى الفصل أو فى الطابور ٠.‏ 

وغير ذلك من, الوسائل المعينة على توجيه التلاميذ المخالفين وتقويمهم 
وتثتت هذه المخالفات وما بتخذه شأنها فى سجلات التلامييذ لدى 
رائد الفصل . 

مادة 9 _المخالفات المتوسطة هى التى توحى بميل الى الانحرا ف]والا خلال 

مسترت ل اعهناد مشروع هذا القرار الأإستااين عبد العزيز فريك * 


وخالك سامى امد ير بن للتعليم الثانوى معمدير ادارة البحوث| لغنية والمشروعات 
مستعيتين بنتسائج بحث العقوبات الخدرسية + 
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الدرسة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه ) توقيع احدى العقوبتين 
الآتيتين : 1 

أ الحرمان لفترة معينة من بعض الامتيازات أو أنواع النتشاط التى 

ب الانذار بالابعاد عن المدرسة٠‏ 

وق جميع هذه الحالات يطلب الى ولى الامر التعاون مع المدرسة فى 
١صلاح‏ التلميذ » ويجون أن يوخذ عليه تعهد كتابى بذلك »؛ بحفظ فى ملف 
التلميذ عند رائد الفصل . 

مادة ؟ د المخالقات' الجسيمة هى التى تدل على الانحراف أو تسىء الى 
النظام المدرسى العام اساءة جسيمة » ولمجلس ادارة المدرسة » وبحضور 
الرائد المختص ؛ ابعاد التلميذ عن المدرسة لمدة لا تجاوز ١5‏ يوما » معاخطار 
ولى الامر بالعقوبة فور صدورها بالبريد الموصى عليه . 

ماده 9 به كل تلميذ يصل عدد أيام أبعاده عن المدرسة الى ١‏ بوما » 
الجسيمة التى ترى المدرسة ابعاده عنها بسببها » ويتم ذلك بطريق الرائد 
وباعتماد ناظر المدرسة . 0 0 

وبوقع التلميذ على هذا الانذار بالعلم » ويحفظ الانذار فى ملف التلميذ 
يذلك بالبريد الموصى عليه "٠‏ 0 
فصل نهائيا من المدرسة » وتعد المدرسة محضرا تسحل فيه المخالفات 
التى ارتكبها التلميذ .وأنواع وتواريخ العقوبات التى وقعت عليه 2( وتاريخ 
' انذاره بالفصل ؛ وبوقع أعضاء محلسس ادارة المدرسة والرائد المختص على 
هذا الحضر © ويعتمده ناظر الملدرسة » وتودع صورة من هذا الحضر في 
ملف التلميذ © وتحتفظ المدرسة بالنسخة الاصاية للمحضر فى ملفاتها») 
ويخطر ولى الامر بقرار الفصل بالبريد اللوصى عليه . | 
:هادة لا . اذا تكرر وقوع إل: لتلميذ فى الاخطاء التى تدخل فى نطاق المادة 
الاولى من هذا القرار مما يوحى بميل الى الانحراف أو الخروج على مبادىء 
النظام المدرسى العام » فيمكن أن توقع عليه احدى العقوبات المنصوصعليها 
فى المادة الثانية مي هذا القرار . 
1 واذا تكررت الاخطاء التى تدخل فى نظاق المادة الثانية فيمكن تو قيععقوبة 
مادة بم ب بفصل من المدرسة كل تلميذ يحكم عليه فى جناية أو جريمة 
من الجرائم المخلة بالشرف . 000 | 

مادة 0 بحوز أعادة قيد التلميذ المفصول لسوع السلوك فيما عدأ من 
بحكم عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها 3 ألمادة السايفة ند اذا 
وافق على ذلك مجلسس ادارة اللمدرسة » وبحصل من كل تلميد بعاد قيده 
الرسم المقرر لاعادة القيد وقدره عشرة.جنيهات » على أن يتم ذلك دفعهمة 
وأحدة 4 أسوة بما تحبع مع أل لتلميذ الذى بفصل من المدررسة لسمسوع 


مواظبته » ثم بعاد قيده بها ٠‏ 5 1 
وزبر النربية والتعليم 
للاقليم ُوبى 


توقيع ( أحمد نجيب هاشم ) 
ذه 


؟ ‏ المدارس النموذجية فى الاقليم الصرى 
قيامها » مبادنها » واساليبها 
للدكتور محمد أحمد الغئام 
والدكتور محمد الهادى عفيفى 


اذا أخذنا التحربب فى التربية على انه محاولات من جانب الاننسان 
للوصول الى نتائج جديدة تفيده فى توحيه حياة الصغار تنا نتفق وحاحة 
المجتمع » وجدنا أن هذا التجريب فى بلادنا قديم قدم حضا زا : فقت 
حاول آباوّنا 'الاولون أن ينقلوة الى النسيء المعارف والمهارات اللازمة فى 
الحياة ؛ وأن يحجددوا فى هذه المهارات والمعار ف وأساليبها على مر العصور. 
وترتب على هذا النقل والتجديد قيام حضارة عريقة نامية . بل أثه يمكن 
القول أن بلادنا باعتبارها مهدا للحضارة الانسائية » كانت أول من 
و حربت » المدرسة وخلقتها « « نظاما » احتماعيا ٠‏ 


نشاة المدارس النموذجية وتطورها : 


غير آن التجريب بالمعنى العلمى 4 أو شبه العلمى » لم يدخل باب التربية 
عقر وكات :دول اقرب سارقة غلننا هذا الاتحاء + وجاء اخلنا + 
متا ل ل اليه 


١‏ قد نكت "لق ة الدارسن العيو ةق بلادنا ف مسف (الزيلة ملعي 
( الآن كلية التربية ) ) » الذى انشّىء سنة 11939 * ليكون مركزا البحث 
العلمى فى مسائل التربية وعلم النفس ولنشر الآراء الحديثة فى التربية 
فضلا عن قيامه باعداد خر تحى الحامعة ١‏ والثانوبة العامة ) أعدادا تربويا 
لهنة التعليم © اذ رأى أحد أساتذته ) وهو الامنتاذ استعافيل القبانى » أن 
البلاد محتاحة الى الاخذ سعض أساليب التربية الحدثة التى تمخضص 
عدا تطور الفكر والتطبيق التربوى فى الخاري » وانه لكى يكون هذا الاخد 
مضمون النتائج لابد من تجريب تلك الاساايب أولا فى مدرسة أو عدد من 
المدارس . وهذا التحريب من شأنه أن بعين على وضع نظمنا التعليمية 
ومناهحنا على أساس علمى ملائم لظروف البلذة وكاحانها الحاعنة © فهيد 
عن انه بتيح فى الوقت نفسه فرصة طيبة لطلاب معهد التربية للمعلمين » 
كى بتعرفوا ويتدربوا على أساليب التربية الحديثة قبل تخرجهمهدرسين 
بالفعل فى المدارس ٠.‏ 


لذلك اقترح الاستاذ القبانى على الوزارة سئة 1537 السماح اسفن 
بانشاء عدد من الفصول الانتدائية التجرسية التى تلحق به فى الاورمان » 
على أن يمئح المغهد قدرا من حرية التصرف فى تنظيمها ووضع خططها 
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ومناهحها' ٠.‏ فوافعت الوزارة على انشاء نلاثة فصول تحجريبية ‏ اثثان 
منها الصف الأول 4 وواحد للصف ألثانى ‏ 4 ولم ليث عدد الفعسول فى 
السنوات الثالية أن ازداد بحيث أصبحت توحد فرق للدراسة بالصفين 
الثالث والرايع كذلك . 

8 الحديثة فى التعليم اناري ٠‏ وتقدم بفكرقة 0 المعارف 0 
وأنشئت مدرسة فاروق الأول الثانوية 0 العاسية الثانوية الآن ( وحملت 
المدرسة لقب « التموذحية » تفاديا للاثر الذى أحدثه لففل « اتحرسية » 
فى الاذهان . 

50 5 التحرب فى 
فصول الاورمان ومدرسة 2 فاروق الاول 0( على حدد نوا 2 حتى أنه لم 
نعد نمع عن المدرستين من حيث كونهما مدارس لموذجية ٠‏ 

وفى سئة ا ١‏ الكو معهد التربية على الوزارة جعل مورشيينة 
حداثق ا . مدرسية نموذجية .ابتدا ثيةٍ طق اليد 0 ودكل ال اليه 0 
الحدثة .. 

وني 11114 أفتتح افيد اربوا ء انوي ( يمدرسة القية 5-7 
نهاية له الثقافة 00 . وقد سرارت الدرامبة فى 378 إلقء 

٠‏ ونظرا لاشتداد الاقنات 7 مدرسنة القية رأى معهدد 000 أن ينشىء 
منرسة”- نموذحية ثانية » فحول مدر سة :الاورمان االابتدائية الملاضصقة لمبناه 
الى مدرسة نموذجية سنة م116 ٠‏ ثم انشىء بها بعد “ذلك قسج ثانوى 
استكمل فرق الثقافة العامة سئة م156 )١(‏ ْ 


؛ وفى سنة 1401 4 عندما أصبح الاستاذ القبانى وزير! للمعرزف»؛ تقرر 
انشاء مدر سكين ثانويتين نموذحيتين حديدتين ؛ أحداهما ف الدفى 
والاآخرى فى المعادى 3 وانتدبت الوزارة لنظارة هاتين المدرستين أستاذين 
تن" أساتذة 'مغهد الترينة تلمعلذين ٠.‏ غير أن عمر مَدَرمئة الدقى ام يكن 
طويلا » أذ تصذع بناء مدرسة الاورمان 4 وتقرر نقلي تلاميذها الى ميلى 
مدرسة الدقى الجديد ٠.‏ وحول القَسْتّم"الداخلى'منهنا الى مدرسة العادئ 
الثانوئية اللموذجيئسة التى أضيفت اليهسها ملل سنة ممؤة١!‏ منرسة 
اللتنفوقين (؟) 


وفى سئنة أ - 1 حولت ينا .النقرائى 1 
الانتدائيتان الى مدرستين أعداديتين 4 ولم تليث أن أنشيكة مدرسة 
تموذجية ابتدائية اي بالعبة سئة ليلذ 


ل ل 


58 2 هذة البيانات مسمتقاة. من 2 دراسات ق مسائل التعليم 2 للامتاذ الاين محيود 
القبانيٍ 9 


(؟) فضلت“مذرسة التفوقين هذا العام ) فمؤر | .كذ ( وجعلتٌ لها ادارةمستقلة. 
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وهكذا تزايد عدد المدارس التموذجية انواقعة تحت أشراف اللممهد 
( ست مدارس ) وتزايد معها عدد تلاميدذها ( أكثر من ...14 سنة ه156) 
على الاضطلاع بمهمة الاشراف على هذه المدارس على الصورة التى 
برتضيها لنفسه كى بيحقق الغرض من انشائها » )١(‏ ومن ثم أبدى المعهد 
رغبة فى انقاص عدد هذه المدارس ٠‏ واستقر الرأى عل أن يكتفى بأشرافه 
على وحدة المدارسالنموذجية الثلاث الموجودة بحىالقبة, وحول الاشرافعلى 
المدارس الثلاثة الاخرى الى الوزارة والمناطق . 

على أن معهد التربية للمعلمين ( وهو كلية التربية الآن ) لم يكنالؤسسة 
التربوية العالية الوحيدة التى أشرفت على مدارس نموذجية ٠‏ فالى جانب 
ذلك المعهد قام معهد التربية للمعلمات بالزمالك بالاشراف على روضة 
الاطفال ثم على مدرسة ابتدائية اعدادية ( عرفت فيما بعد باسم مدرسة 
أسما فهمى الابتدائية الاعدادية ) وبقى اشراف المعهد على هذه المدررسة 
حتى الغائه . وقامت على أنقاضه كلية البنات التى نقلت الى مصرالجديدة 
فتحول الاشراف على همدرسة أسسما فهمى الى الموؤّسسة القومية بيئما 
اتخذت كلية الينات مدرسة الزهرات الابتدائية للبنات مدرسة نموذجية 
تشرف عليها ( لاه/48ه15 ) 

وفى الاسكندرية أنشئت مدرسة شوتس 1567/85 وبدأات بفصول 
ابتدائية وثانوية للبئين ( ثم صارت اعدادية ) وألحقت بمعهد التربية 
العالى للمعلمين لتكون مدرسة تجريبية نموذحية . وى صيف 1508 الغى 
معهد التربية العالى وتولت المنطقة الاشراف على المدرسة التى كانت فد 
أصبحت مدرسة اعدادية فقط . ثم أبدت المنطقة استعدادها لتحويل 
مدرستين »© احداهما ابتدائية مشتركة ( ملرسة جانتاكليس ) والاخرى 
أعدادية للمنات ( مدرسة الشاطبى ) الى مدرستين نموذحيتين ابتداء من 
العام الدراسى 1550/1965 

أما كلية العلمين بالقاهرة فسعت الى تحويل مدرسة الطبرى الابتدائية 

الاعدادية الى نموذجية وتولت الاشراف عليها فنيا . 

على أن تبعية المدارس النموذحية لم تعد مقتصرة على المعاهد التربوبة 
العالمية فمند عام 551 صير قراروزارى (؟) نص عللى انشساء مدارس 
نموذجية تلحق بمدارس المعلمين والمعلمات العامة » بقصد أتاحة الفرصة 
لطلبتها للتدريب العملى على التربية فى جو ملائم » تحت اشراف أساتذتهم) 
وتطبيق أساليب التربية الحديثة بها . وتنفيذا لهذا القرار شرعتالادارة 
العامة معاهد المعلمين والمعلمات فى تحويل مدارس ابتدائية الى تموذجية 
ف العام 106 وحطددت لتعميم المشروع مدذى أقصاه خمس 
سنوا'ت من ذلك التاريخ (؟) 


(1) معهد التربية للمعلمين بجامعة عين شمسس »© « ملكرة عن المدارس النموذجية وعلاقتها 
بمعهد التربية » ١166/6/51‏ 

(؟) القرار الوزارى رقم لمه؟ بتاريخ #؟/1/4م بشأنتنظيمالمدا رس التجر يبيةالتموذجية 

(9) الادارة العامة لعاهد المعلمين والمعلمات : منشور عام رقم 1517 بتاريخ 4/لاثر"115 


1 
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وآخيرا ؛ تجدر الاشارة هنا الى أن الوزارة قررث فى 1506 أنشاء بعض 
تقوم باحجراء بعض التجارب التعليمية من ناحية » وتسد حاحة بعض 
لواطنين الدين ا 
0 


فيما بأتى : 


أ) مدارس ثانوية عامة : 
١‏ منرسة النقراشثى الثانوية للبئين ( القاهرة ) . ( 
؟ ل مدرسة الاورمان الثانوية للمئين ( الجيرة ) . 
“ا ب مدرسة المعادى الثانوية للبئين ( القاهرة ) . 
: أمدرسة المتفوقين (فى المعادىالاان وينتظر ان تنقل الى عين شمس 
بالقاهرة ) 
ب ) مدارس اعدادية عامة : 
ىه مدرسة النقراشى الاعدادية للبثين ( القاهرة ) . 
5 مهفرسة الاورمان الاعدادية للمئين ز القاهرة ) . 


/' ل مدرسة عبد العزيز جاويش ( شوتس سابقا ) للبنين بالاسكندرية 
م - مدرسة الشاطبى الاعدادية للبنات بالاسكتدرية . 


ح ) مدارس ابتدائية أعدادية : 
1 مدرسة الطبرى الابتدائية الاعدادية للبئين ( القاهرة ) . 
د ) مدارس ابتدائية : 
٠‏ - مدرسة النقراشى الابتدائية للبثئين ( القاهرة ) . 
١‏ - مدرسة الزهرات الابتدائية للبنات ( القاهرة ) . 
5 ملرسة الاورمان الابتدابية المشتركة ( الحيزة ) 
*؟! ل مدرسة حاناكليس الابتدائية المشتركة ( الاسكندرية ) 
5 المدارسن الملحقة بمعاهد المعلمين والمعلمات العامة ( بالقاهرة 
والاقاليم ) 
بادىء التربوية التى قام عليها العمل فى الدارس النموجية : 
كانت المدارس اللموذحية ب عند قيامها ف الريع الثانى من القرن 
العشرين تمثل ثورة علىكثير من المبادىء والطرق والاساليب والتنظيمات 
البالية التى سادت التعليم فى مصر ؛ وألتى يمكن تلخيص أهمها قيما بلى : 
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ل تريم عله ا 
وأوجه. نشاطها: . وقد أسهمت .هذه الركزية فى فقتل روح الإبتكار ببن كثر 
منرجال التعليووفى احالة المعلمين . وا ستغلين عاد الاتترنه 
ديوان الوزارة أنى شاع .. 

؟: ‏ أاقتصار افع قا وطن ها طن لوا 50 
المنفصلة عِن الحياة » وابعيدة كل البعد عن حاجات. التلاميذ . والغالاة فى 
العنابة بالحوائنب النظرية اللفظية فى 5-5 العام »؛ واهمال الثواحى 
العملية والاحتماعية والخلقية . 


8 اتباع أساليب التدريس القائمة 0 الالثقاء وعلى مجرد حشو 
الذاكرة بمعلومات حافة 4 واتكار ميول التلانيذ وايجابيتهم 4 والعيسة 
السلبية بدلا منها فى تفوسهم ٠.‏ 2 . 5 

ع - اغفال الفروق الفردية:بيْن التلاميذ» اذ كانت المناهج: واحدة وطرق 
التبريس واحدة ووسائل النتويم واحدة :© مها تركب" عليه رهاق بعضص 
التلاميذ أو اخفاقه » فى حين فترث همة البعض الآخر » وحرم الجميع من 
فرص النمو وفق قدراتهم ومواهيهم 3 

ه ‏ العلاقة الاوتوقراطية بين الناظر والمدرس »؛ وبين المدرس (أو 
الناظر ) والتلميذ » وما ارتنط بذلك من الالتجام الى أساليب التحكم 
والارهاب فى معاملة التلاميذ . وهذه الاساليب ريما آدث الى المحافظة ص 
مستسلمة أو سناخطة أو-دكتاتوزية 5 


51 ضعف الصلة بين المدرسة. وبين أولياء الامور مما حرم الدرسة 
ين مغاوية الأباء في تبسر هية تفلن الأرناء ) تا فوت على الآباء رض 
التعرف علئ الموْثرات التربوية التى :تعزض لها أبناؤهم فى للدرسة..: 

7 عزلة ري عن اليئة مها ادئ الى فنفات + ان امارج التهودن 
القرسة بن ناحية أخرى ٠.‏ 


ولاضفك أن التعليم على تلك الصورة اقيمع ها كاقة. ستحدث بهالناس؛ 
أو ينشدونه وقتذاك » من حياة ديموقراطية ومعيشة حرة كردمة للناس. 
لذلك شرع قادة الفكر التريوى فى مصر فى ' ذلك الوقت ق تحرب طرق 
وأساليب وتنظيمات جديدة فى « المدارس اللموذحية » » آملين أن يؤدى ‏ 
تطبيقها على نطاق واسع فى المدارس بعد نجحاحها الى تحر سر التعليم من 
كثير من مساوبه وتمكينه من بعد ذلك من تحقيق الاهداف التى رجوها له 


وقد قامت الطرق والإساليب والتنظيمات الجديدة على مبادىء تقدمية 
استمدت: أصولها م علم النغسن التحعديت ومن الفلسفة « اراد ( 


زالى هذه لخاد" كما اي | المشر فون .على المدار ديا قن 3 
الربع الثانى من القرن العشرين ب هو : 


2 
5 


3 


( أولا ) تخفيف المركزية التعليمية بافسا المجال لبعض المدارس 
النموذجية فى معن مراخل التعليم كك تحربي اساي حديثة 0 
المدرسين أذتفسهم 4 واتاحة الغرصة لهم لمعيه والابتكار والنمو ىٌَّ 
مهنتهم . ا : 5 : 

( ثانيا ). _ صبغ التعليم 3 يتلقاه التلاميذ فى 00 ويه 
ني تحفيق التكامل ينها . 
د التلاميذ أواجهة الحياك من جه ء ولائارة مدهل لدراسة 
الموضوعات التى بيدرسونها من جهة اخرى . 

( رابعا ) مراعاة ميول التلاميذ وحاجاتهم فى النهج » والعنابة بالتربية 
الاحتماعية والتخلقية للتلاميك . 

(خامسما) مراعاة الفروق الفردبة بين التلاميذ فى المنهج وطرقق التدشرسس» 
والقا بدراسة كل وه ل 

ع لاد ا الى و على فاعلية 
التلميذ ومحهوده. الشخصى الصادر عن الميل والرخ 5 © لا على التلقبى 
وحشو ا العلم . 
علاقات اتضائية سلنة بين أعضاء مجتمع ا 

( ثامنا ) توئيق الصلة بين المدرسة واوئياء الامور حتى بتعاون الطرفان 
على رفع . مسثوىق التعليم ١‏ ىف المدرسة. 0 وكذلك ربط المدرسة بالبيئتة 
بوحه عام [للها . 

بعض الاساليب والطرق والتنظيمات التى لبقت فى الدارس النموذجية: 

ولكى تحقق المدارس اللموذجية المبادىء التى حددها لها مريدوهنا ) 
شرعت منذ سنة 11519 فى تطبيق أساليب وطرق وتنظيمات كان لها أآثر 
فى الميدان النظرى والعملى فى الثربية فى بلادنا خلال السنوات التالية .. 

ولعل أهم الاساليب والطرق والتنظيمات التى طبقتها المدارساللموذجية 
ما بأتى * 

9 طريفة المشروعات التى كانت تعبيرأ عن ثورة على التربيةالتقليد‎ ١ 
1 بموادها الدراسية النفضلة » ذات الترتيب ا‎ 


: هذه البادىعم مستقاه من ألؤٌلفات الآتية‎ )١( 

أسمافيل محمود القبازق » دراسات ف مسائل التعليم ( القسم الاول 2( 

محمد تؤاد جلال : انجاهات حديثة فى التربية © التربية الفومية 

والعروفٍ أن الاستاذ ين القبانى وحلال كانا عاملين الاديد 4 نتبية حركة الدارس 
#لتموذجية فى الربع الثانى من القرن العشرين 


يق 


التلاميذث وحاحاتهم 4 والعائمة على الحفظطل والاستظهار 5 وهذه الطريقة 
التى اعتبرت فى يوم من الايام من أحدث الطرق التربوية . اذا كان قد 
وجه اليها نقد » فهو انما ينصب أساسا على اساءة فهم بعض الئاس 
للطريقة » ومغالاة بعض المدرسين فى تقديرهم لميول الطفل واعمالهم للمادة 
ألتعليمية ) وفى عدم تطوير هذه الطربقة وملاءمتها الطروف الزمان والكان 

؟ ‏ طريقة التعيينات (دالتن) وهذه الطريقة جربت أول ما جربت فى. 
مادة التاريثم بمدرسة فاروق الاول الثانوية النموذجية ( العياسية الآن ) 
كما جريت بعد ذلك فى المواد الاجتماعية وبعض المواد الاخرى مثل الادب 
فى اللغة العربية والرياضية وما زالت بعض المدارس النموذجية تواصل 

؟ ب تجريب طرق اخرى حديدة فى تدريس الواد المختلفة مث لالتدريس 
عن طريق المشكلات فى المواد الاجتماعية والعلوم » وتعليم القراءة والكتابةعن 
طريق البطاقات فى اللغة العربية » والعلم عن طريق اللعب فى المرحلة 
الابتدائية » واستعمال القاموس فى تعلم اللغة العربية » والطريقة الشفوية 
فى تعليم اللفة الانجليزية للمبتدئين » وطربقة الوحدات فى المدرسة 
الابندائية » وطريقة القراءة الحرة فى اللغات . 

6 المعسكرات الدراسية لدراسة البيئة المحلية أو بيئات|خرى بعيدة 
الاستاذ محمد فوّاد جلال بعض صور من هذه العسكرات فى كتاباته ) 

ه ‏ الهوابات والمواد العملية » التى مثلت اتجاها جديدا رمى الىاشباع 
ميول الاطقفال وتنميتها من ناحية 2 وتحفيف حطذدة الصبغة الاكاد دميسة 

1 أعادة تنظيم المادة الدراسية على نحو ترهى الى ربط المادة بالحياة 
العملية » وكذلك بالواد الدراسية الاخرى المتشابهة ما أمكن ذلك . 

وقد تمثل ذلك بصورة واضحة قى برامج العلوم العامة والكيمياء 34 
والمواد الاجتماعية . 

7 العنابة باستعمال الوسائل السمعية والبصرية المختلفة فى تدريس 
المواد . 

م ب المتانة بالتغناط الكنوسى خارج الفصل ؛ مثل الجمعيات والتوادئ 

١‏ ل تعويد التلاميذ على ممارسة الحكم الذاتى والحياة الديمقراطية 


وعمداء الاسر ٠‏ 


1 ل اعادة تنظيم اليوم المدرسى على نحو تراعى فيه المرونة»والفترات 


+ 


النظر آلى عملية تقويم التلاميذ على أنها عملية مستمرة»والالتجاء 
الى وسائل أخرى عدا امتحانات آخر العام ( مثل رأى المدرسين » 
والامتحانات الشهرية والفترية ) فى تقدير حمل التلاميذ . 

ا استخدام البطاقاث تتبع أحوال التلاميذ وتسجيل الملاحظلات 
والتقديرات المتعلقة بالجوانب المختلفة لشخصياتهم . 
معالحجة كل فئة وفق مستواها ووضع مناهج خاصة للا قوباء والت لتخلفين 
عن ححسين :الفملية التمليمية : 

7 قيام مجالس المدرسين وجمعياتهم فى المدارس للاسهام فى ادارة 
الدرسة ولبحث مشكلاتهم بطريقة ديمقراطية . 

هذا قليل من كثير من الاساليب والطرق والتنظيمات التى قامت بها 
المدارس النموذجية 5 وقد سدو ها عرضكاه منها مألوفا دارجا للقارىء ٠‏ 
غير انه ينبغى ألا يغيب عن الاذهان أن هذه التنظيمات والطرف والاساليب 
النموذجية فى تجريبها كانت رائدة ومجددة وسط اطار التربية التقليدية 
السائدة . ثم آخذت المدارس التقليدية طول المدة السابقة تغرس فىداخلها 
ثمار تحارب المدارس اللموذجية » حتى بدت هذه الثمار الآن ‏ بعد أخذ 


الا 


تفربر عن 
المؤثمر الثانى عشر للصحة العقلية 


للدكتور مصطفى فهمى 
جامعة عين شمس. 
مثشلت جامعة عين شمس فى هذا المؤثئمر وآنا مزود باتجامين فكرين 
جعلانى ازداد ايمانا بأعمية ها لأا 'الاجتماع العلمى الذى يعالج 
موضوع 0 الصحصة العقلية ». ؟. 


الاتحاه الاول هر ذلك الاتحاه الذى تتر عرسم خطاه الجمهورية العرنية 
المتحجدة وبؤكده قادتها فى أكثر من مناسبة © والذى بدور حول الاهتمام 
ببثاء النفوس © وأن هذا الاهتمام بجب الا يقل عن اهتمامنابيناء المصائع . . 
ذلك لان تععد الحياة ف ى المجتمع الحبيث وشدة الكفاح فى سبيل العيش 
والانتاج بتطلب مزيدا من الرعاية فى مجال الخدمات النفسية التى تميىء 
للفرد حياة يشعر فيها بالسعادة والرضا والتحمين والاقبال على العمل 
والانتاج ٠‏ وهذه كلها دون شك صفات تدل على 7 تمتع الفرد بقدر كاف 
من الصحة النقسية الجيدة 

أما الاتجاه الثانى فهو الاتجاه الذى اتنجهته وزارة التربية والتعليم فى 
بتكامل مقوماتها ٠‏ ولعل مذا أوضح مايكون فى الاسم الجديد الذى أطلق 
عليها وهو « وزارة التربية والتعريم ‏ + » بدلا من وزارة المعارف العمو فيه 
المدرسة . كما يتضح الاتجاه" لفسنه ق انشاء المحلس الاعلى لرعابة الشباب 
الذى يهتم برعاية اأشباب واتوجيهه وتهدلثة مقومات الحياة الخالية من بواعث 
الاضطراب لهم ٠‏ 


وقد تبين 9 لى أثناء اشتراكى فى جلسات هذ المؤتمر أن الاتجاهين 
السابقين وغهدهما من اتجاهات نفسية وتربوية واجتماعية أخرى كانت 
جميعها ه ىالهدف الذى اجتمعمن أجلهحماعة كبيرة من العلماء والباحثينق 
شكون الصححة العقدية 0 ظهر ذلك بوضوح عندما تياحث هو لاء جمبعا 


فى الوسائل الكفيثة بتحقيق صحة الافراد النفسية فى نطاق اتسع حتى 
شمل أغلب موتعناد بذ 10 البشرى فى الاسرة والمدرسة والمصنع 
والمجتمع الكبير 5 


0 


ويمكن أن ننمس ذلك واضحا فيما جاء فى الخطاب الذى اختتم يه 
تنتشر الامراض أو الاوبئة فى قطن من الاقطار يعم الذعر بين المسئولن 
وتوجه كل الحهود وتبذل الملاين من الجنيهات “لوقاية سسكان هذا الاقلم 
من غائلة تلك الامراض » ولاشك أن هذا واجب تقتضيه الحياةالسليمة فى 
ألا تقل العناية بها عن العنابة بمكافحة الامراض والاوبئة » ونعتى بها 
العناية. بصحة المجتمع النفسية والعمل على تحئيب أفراده كل مايعصف 
بحياتهم وطمأ نينتهم وراحتهم النفسية ٠‏ ذلك لانه يترتب على عدم العناية 
بهذه النواحى قلة الانتاج واضطراب العمل وضعف الاقبال على الحمباة 
وعدم التحمس. لها ٠وهذا‏ بلا شك عامل هدام فى حياة أى مجتمع ناضج*٠‏ 

كذلك أكد الدكتور « ريز » فى خطايبه السابق ان نشاط المؤتمسر 
لأيقتصر على مجرد الاهمتام بالامراض العقلية والنفسية التى تجعل حياة 
قلة من أفراد الشعب سلسلة من الآلام والبؤّس » ولكنه بعنى أيضا بمحاربة 
الكثير من الاتجاهات الخاطئة التى تكون لها آثار خطيرة على جلق أسياب 
التنافر بين شعو ب العالم والتى تؤدى بدورها الىانتشار. الحركاتالمتطرفة٠‏ 
والامثلة على لك كثيرة فى ميادين التحيز والتعصب للمبدآ أو جنس أو عقيدة 
قاست منها البشرية أهوالا كتعصببه البعض ضد الملونين فىماريكا وجنوب 
أفريقيا والهندوس ضد المسلمين فى الهند واليهود ضد العرب ٠0‏ الخ ٠‏ 

وسئعرض قيما دل موجزا لاهم البحوث والمناقشات التى دارت فى 
المؤتمر وما أقترح من وسائل تحقق الافادة من هذه البحوث والمناقشسات 
عند تطبيق النوصيات الخاصة بالصحة النفسية وتنفيذها فى الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ ولقد شمل مجال هذه البحوث ميادين مختلفة من الحياه 
نذكر مئها ماباتى : 

٠ واجب الدولة فى تحقيق الصحة النفسية لافراد المجتمع‎ ١ 

؟ ‏ الصحة النفسية فى ميدان الصناعة والانتاج القومى ٠‏ 

© تطبيق مبادىء الصحة النفسية فى الاعداد للمهن المختلفة ٠‏ 

الصحة النفسية فبى ميدان اعداد المعلم ٠‏ 

وقد سارت أعمال المؤتمر فى دراسة هذه الموضوعات على النحو الآتى : 

البحسوث واللاقشسات . 

١‏ الصحة النفسية وواجب الدوكة الوقائى نحو آفراد ال مجتمع 

أكدت الاتجاهات التى قدمت الى اللؤتمر والخطب التى ألقيت فيه ان 
تطبيق اتحجاهات الصحة النفسية فى المجتمع أمر وابحجب تدعو اليه ضرورة 
ماخة 'نفرضه! الحياة الاجتماعية وطبيعة التقدم الذى نشآا عن التصنيع 
والمنافسة وتعقد المياة فى الظروف الحالية ٠‏ 0 | 
الصدد ماورد على لسان الدكتوراء ريز » رئبس الجمعية الدولية للصحة 


نف 


العقلية حيث قال فى خطبته الختامية مانصه م ٠٠٠‏ على الحكومات أن تعمل 
جاهدة علىتجنيب أفراد المجتمع كل مابعصف بحياتهم وطمانيتهم وراحتهم 
النفسية ٠‏ ذلك لانه يترتب على عدم العناية بهذه النواحبى قلة الانتاج 
واضطراب العمل وضعفه الاقبال على الحياة وعدم التحمس لها ٠‏ وههمذا 
بلا شك عامل هدام فى حياة أى مجتمع نامض ٠‏ » 

نذلك لابد من أن يتخذ المستولون وسائل وقائية ضد العوامل التى 
تؤدى ابل الاضطرابات النفسية ٠‏ وليست ههه الوسائل الوقائية إلا 
العمل على تطبيق اتجاهات الصحة النفسية بين أفراد المجتمع الكبير 
كباره وصغاره » أصحائه ومرضاه »؛ السويين منه وغير السويين »حيثشتكون 
مهمة المسئولين البحث عن العوامل التى نؤدى الى الاضطرابات السلوكية 
والانفعالية والعمل على التخفيف من هذه العوامل فى الحياة الاجتماعية .. 
بالاضافة الى تيمسير السبل المختلفة التى تحقق لاقراد المجتمصيم أكبر 
قسط من السعادة والهناء ٠‏ 

ولقد دلوت فى جلسات المؤتمر وكذلك فى اللجان المختلفة التى تكونث 
مناقاسات مستفيضمة انتهت بالوصول الى توصيات عدة تبين الدور الذى 
قستطيع أن تقوم به الدولة ازاء أفرادها لتجنيهم كل ماايعصف بحياتهم 
وطمأنينتهم وراحتهم النفسية ٠‏ وسنذكر غيما يل بعض هذه التوصيات: 


أولا ب اصدار التشريعات الختلفة 


ويقصد بالتشريعات مايصدر منها لحماية المجتمع من الاصابة بالامراض 
النفسية ومن تعرض أفراده لعوامل الهدم فى حياتهم ٠‏ وتشمل 
هذه التشير بعات : : 

1 تشريعات الفحص الطبى النفسى قبل الزواج للتأكد من خلو 
الزوجين المنتظرين: من الامراض «العيوب التى قد تؤثر على صحة النسل 
مثل الزهرى الوراثي والضعف العقلى وبعض الامراض العقلية وكذاك 
للتأكد من مناسبة كل من الطر فين للآخر من النواحى الجسمية ( مثل 
عدم الاختلاف الكبير بينهما فى فصيلة الدم الذى يبدو بوضوح فى حالات 
والنواحى الانفعالية والمزاجية تفاديا للنتائج التى قد تترتب على الزيجات 
الفاشلة وللحد من زبادة حالات الطلاق . 

ب ب التشريعات الخاصضعدتة بالحد من انتشرر المخدرات واالسكرات 
والمقامرات والمراهنات بأنواعها .. تلك التى تؤدى الى سوء نكيف أفراد 
المجتمغ فضلا عن الاضطرابات السلوكية والاقتصادية التى تثر فى علاقة 
الفرد بأسرته وبأفراد محتمعه . , 

جب التشريعات الخاصة بحماية المراهقين والمراهقات من التأثدرات 
الفكرية والاجتماعية الضارة » وذلك بفرض رقابة على الافلام السينمائية 
والكتب والمجلات وأماكن اللهو فيما بختص بأفراد هذه المرحلة . 


د التشريعات الخاصة بحماية الاسرة » وذلك عن طريق الحد مو 
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فى 


ه ‏ التشربعات الخاصة بحماية العجائز وتنظيم مؤسسات خاصة 
تعنى بحل مشكلاتهم وفى الوقت نفسة تقلل من احتمال تعرضهمللامراضي 
العقلية التى من أهمها « ذهان الشيخوخة » . 


ثانيا ب الهيئات والمؤسسات الاهلية والحكومية : 


ناقشش الؤتمر أهمية الّسسات الاهلية والحكومية التى تعنى. 
الائراد ىق مراحل نهوهم المختلفة 6 واوضى :يناه الكثين منها .ومن هذه 
المؤّؤسسات تلك التى تعنى بالناحية الوقائية » وتلك التى تعنى بالناحجة 
العلاجية . ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال : 

جمعيات حماية المرأة ‏ رعاية اللقطاء# مؤسسات ضعاف العقول. 
للعجزة ‏ جمعيات واندية الفتية والفتيات والشبان والشابات ' 

كما قرر المؤتمر أهمية وجود هيئة عليا للصحة النفسية تكون لهافروع, 
ف المناطق الملختلفة وتكون مهمة هذه الهيئة وضع التخطيط الشامل 
للخدمات النفسسية الوقائية والعلاجية فى القطاعات المختلفة » كما انهاه 
تشرف على الموّ سسات القائمة وتنسق بين جهودها وتزودها فىنفسالوقت. 


ثالدا التوجيه والارشاد للكبار : 


رأى الؤتمر أن من العوامل التى تحقفق الصحة النفسية للاطفال أن. 
فى تربية أبنائهما » ذلك أنه أصبح من الحقائق المقررة فى علم النفس أن. 
أساليب التربية فى السنوات الاولى من حيّاة الفرد تؤثر فى مستقبل حياته 
بل انها من أهم العوامل التى تشكل سلوكه فى المستقبل . 

لذلك كان لابد من بذل الجهد للعناية بالطفل فى هذه السئين المبكرة. 
من حياته » ويتم ذلك بتنمية الوعى التربوى عند الآباء الفين تتأثر حياة. 

هكذا أوجب المؤتمر على كل دولة أن تعد طائفة من الاخصائيين ى 
تنشئة الابنلء حتى تكفل لهم طفولة صحيحة سليمة تمهد لمستقبل متوافق. 

وبتم تحقيق هذه الرسالة النفسية التربوية فى الجمهورية العريسة 
التى تعنى بتعليم الكبار .كالجامعة الشعبية والاندية والاذاعة ومراكزالخدمة. 
العامة الملحقة بالمدارس الثانوية والكليات والمعاهد » كما يتم ذلك عنطريق. 
عيادات التوجيه والارشاد النفسى الموجود منها الآن العيادة الملحقة بكلية 
التربية . 


6و 


رابعا ‏ رفع مستوى الوعى النفسى بين من تنصل أعمالهم بالجمهور : 


ومن هؤلاء هيثة رحال الشرطة التى تعتبر مؤسسة للعتابة بالصحة 
النفسية قبل أن تكون مكانا للقام على حفظ النكلام بالغتو الفعيق + وبعشر 
نشاط الشرطة ذا صلة كبيرة بالاجراءات التملقة بالصحة النفسية . 


فرحال الشرطة بيحتكون موود ال حالات الاشطرابات ف العلاقات 
بين أفراد عر 4 والشجار بين افراد الأخر ل تمدى ذلك نطاق 
الصحة النقسية . 

هذا ومن بين المهن النى تحتاج مزيد من العناية بالاسس العامة للصحة 
النفسية تلك التى بعمل أفرادها فى الموؤسسات وامعاهد التئ تعنى بالاطفال 
على مستوياتهم اللختلفة عاديين كانوا أو شواذ ٠.‏ 


و اسن العامة تتضمن 0 طبيعة الاطفان عب 4 وفهم 


وينطبق هذا الرأى نفسسه على العاملين فى المستش فيات العامة 
ومستشقيات الامراض العقلية 4 فهؤلاء تحب أن تتوافر فيهم جميعا 
شروط تصن افع بالصحة النفسية 5 حتى يعامل هو لاء الافرادجميعا 

ل ل ال ال 
الفصول والمعاهد الخاصة لان فى هذه العنابة ما يجنب هِوُلاء الاطفال 
الفشل والسخرية التى تزند مشكلاتهم .تعقيدا » وتسوء بذلك حالتهم 
النفسية 2 . ويصبحون بذلك زعي اليم وذولهم ووالججم ومصدر 
الام أن د وك 


ساقي ا ب ا و مش لوم 
التلميذ حالة من القلق تؤدى الى نشتيت انتباهه . 

ومن الخرات المتصلة بالامراض الئفسية ودراسة حالات الجناح وحد 
أن نسسبة كبيرة منهم كانوا ممن تعرضوا لحالات الفشل ف التحصصبيل 
الدرابى + ادن الذى د فعهم للاتجاه وجهة أخرى 3 ها لأصابهم من 
آلى الطرق الموجهة ضد المجتمع . 

هذا كله يجمل من الجوهرى أن تهتم الدول بهذه المشكلة » لا خوفا 


ل ل طن اد 
باشارة ,ها 


كبا 


العنابة 585 الفّة من الاغبياء ) 0 علميا ونيا بها بتفق ممع 
امكانياتهم الععلية . 


ومن أهم وسائل هذه الرعاية انشاء الفصول الخاصة والمعاه, التىتعنى 
بتربية الاطفال _الاغبياء . 


000 فئلة أخرى لابك أن تولمو الدولة 0 من | الرعاية من حيث 
للا بحاء . لذا قمن السهل عليه أن تعرض للاتحراف وبمارسن سلوكة لائة 
لا يستطيع أن يميز بين السلوك, السوى والمنحرف . 

للك كان لائد أن" توقر: الدولة إهولاءبوعاية خاصة تمكنهم من ممارسة 
الاعمال التى 'تخفق مع قدرتهم » كما 7 تشرف عليهم فى علاقاتهم الاجتماعية 
بحيث بتحقق لديهم التكيفٍ مع زملائهم فى مختلف ميادين الحياة: . 

ال كد رز وات وك اتوي 


الصحة 0 الصناعة 06 التوهى »© :ا " 2ن 


وقدا قدم الدكتور غ١‏ رودحز' تريد جولد ( بحثا تضمن خلاصة دراساته 
وملاخظاته فى هذا الميدان » كما تضمن بغض التطبيقات التى يمكن الافادة 
متها فى ٠‏ تي الضععة النفسية ق ميدان الصناعة اوالع بشكل يؤدىالى 


وقد استهل الدكتور رودجز بحثه بذكر بعض الاحصائيات ذات الدلالة 
الهامة بالنسبة لاثر الاحوال النفسية للعمال على أنتا جهم وسلوكهم فى 
المصنع ٠‏ ففى اننجطتر! مثلا يضيع ثلث وقت العمال اثناء العمل + بسبب 
ما بعأنونه من قلق واضطرابات نفسية . وفى أمريكا بلغت خسائر الحوادثه 
ق المصائع ؟ بلابين دولاى » واتضح أن الكثير.من هذه الحوادث برجع ألى. 
اضطراب صحة الافراد النفسية . كذلك يلغت نسسة الاضرار الناجمة عن 
ازدياد نسية غياب العمال فى أمريكا جوالى 5 ملايين دولا مَتويا ١‏ 


' كل هذا يوٌكد ما بحدثه الافتطراب وغدم الشعور بالرضننا وفقدان 
الطمائينة من أثر كبير. عا ي القدرة الانتاجية وكفاية العممال » الامر الذي 
ترف علية شياع جره كيز هن الانتاح القومى 39 


وقد دزس الدكتوز روخز فى بحثه العوامل التى تؤذىئ الى سوء صحة 

العمال النفسية 6 وذكر أن من أهمها : الاحناط وتهديد الشسعور بالامن 
والتتليل من شنان القامل ؛ وعم لاقة القادل الذهنة هما بحطلة ماعرا هن 
الانتاج فيها » وبالتالى يعرضه لسخرية الآخرين منه. وقد أسهب الدكتور 
فى منافقة هده (أعوامل + وؤلك حتى ركونالمائفي على السناعة على وه 
بها وحتى يحفظ لهم التحكم فيها . 


ع 


١‏ يف 


0 تؤدى فى ميدأن الصناعة 5 والتى 0 ره فيما لي 


١‏ ازالة عوامل القلق والتوتر بين العمال » وهنا اكد حديثه أن هذه 
العوامل لا تؤدى فقط الى قلة الانتاج وتعطيل العمل ؛ بل انها 
تؤدى أيضا الى ضعف القدرة على بذل الجهد والمثابرة وضصيط 
الانتباه مما يؤدى “الى أضرار حسيمة قد تصل احيانا الى حد 
بازالة عوامل القلق التى نفانيها العمال » وتعدلعلىتكو ين اتجاهات 
أبجابية لديهم نحو العمل بتدريبهم واعدادهم للقيام بالاعسال 
المختلفة . 
؟ ‏ العمل على خلق علاقات انسانية بين المشتغلين بالمصئع رؤساء 
وغر ومين اذدآن هذا العلاتات الأنسانية آثرا كيزا ق بحسن 
سير العمل وزيادة الانتاج »6 ننيجة لتعاون القائمين بالعمل 
اررق 7 ولن انسير العمل فى اللصنع أو تحقق التعاون فيه 
الا أذا كانت العلاقات اين أفراده طيية 8 وهذا يتطلب متابعة 
العلا قات دين العمال بعضهم وبعض دين العمال ورؤسائهم والبحث 
عن العوامل التى ت#دى الى اضطراد تلك العلاقات والعمل على 
تلافيها وتدعيم العلاقات الانسائية فى الصناعة . 
المبادرة الى علاج الاضطرابات النفسية التى تظهر لدى العمالفى 
آدوارها المكرة حتى لاتتفاقم وتؤدى الى الاضرابر بالفرد نفسة 
وبالعمل فى المصنع ٠‏ هذا الى جانب الاهتمام بصحة العمال 
اجسمية ١1‏ بين ذلك وبين الصحة النفسية للعمالمن علاقةوطيدة 
ولانها تقال من قدرة العامل على الانتاج ٠‏ 


غ ل خشلق |[ لوعى بين مديرى المصانع لاهمية تكوين علاقات طيبةبينهم 
وبين العمال فهذه العلاقة تؤثر تأثيرا كبيرا على ص حة العامل 
النفسية وعللى انتاحه ٠‏ فاذا كان المدير من النمط الديكتاتورى 
الذى يقسو على العمال ويستخدم كافة الاساليب لسلب حقوقهم 
فليس من المتوقع أن يحب العمال عملهم أو يقبلوا عليه ٠والعكس‏ 
صحيح ناذا كان عطوفا عليهم ويا سجعهم أدبينا ماديا ويعاملهم 
كاكدميين لا كا” لات ويهتم بمشكلاتهم المادية والاسرية فان ذلك 
يحبب اليهم أعمالهم ويجعلهم يبذلون أقصى الجهد فى الانتاج ٠‏ 


تطبيق وسائل الاختبار المهنى على العمال عند التحاقهم بالعمل ' 
عدت يجان اتضدل التقدمين للممل ويستيمد غير اللا لت تمه 
الصابين بانحرافات نفسية تحول بينهم وبين مزاولة 


انان 


لا # تنظيم عمليات التوجيه الجمعى للعمال بقصد معالجة المشكلات 
الجماعية التى من شأنها أن تؤثر فى الانتاج وقى حسن سير 
العمل بالمكصانع مثتل سوء استخدام الا"لات أو التباطؤٌ فى العمل 
أو عدم 0 مواصلة بذل الجهد ات الج ِ 
ل ل الوسائل النفسية المختلفة فى 00 0 
بحيث يستطيع العمال اكتساب المهارات المهنية المختلفة التى 
تجعاهم يقدمون أحسن الانتاج بأقل جهاك ممكن ٠‏ 

* ب دور الصحة النفسية فى الاعداد للمهن المختلفة 


كارولينا الشمالية ) ٠‏ 
بدأ الباحث الحديث الذى أالقاه فى ااؤٌتمر بالسوّال التالى : 
ماهى الوسائل التى يمكن أن تساهم بها الصحة النفسية فى اعداد 
الطلاب الذين سيعملون فى المهن المختلفة : كالتربية والخدمة الاجتماعية 
والطب وطت الاسئانو الصحة العامة والتمر.يض والقانونو الهندسةوغيرهاء 


ولقد أبرز الباحث أهمية الصحة النفسية للماتقديه من معلوماتوخبرات 
تفيد الدارسين فى المهن المختلفة وتجعلهم يتفهمون طبيعة عملهم الذىيكون 
له علاقة مباشرة بشخصيات الافراد وعوامل تكوينها ومابثيرهامن دوافع٠‏ 

وقد تنئاول الباحث بعد ذلك شىء من التفصيل بعض الممادين التى 
تستفيد من مبادىء الصحة النفسية والتى منها : 

التربية ‏ تساعد الصحة النفسية المشتغلين بمهنة التدريس على 
فهم السلوك الانسانى بصفة عامة من ناحية وفهم وعلاج المشكلات الا نفعالية 
لدى التلاميا. والطلاب من ناحية أآخرى ٠‏ ومما 0 فيه أنزهصذا الفهم 
يدعم قدرات المدرسين والمربين على فهم أنفسهم وفهم طلابهم مما ,يساعدغللى 
التعامل الصحيم فى المجال المدرسى ٠‏ 

والواقم أن الترسية والصحة النفسية تتفقان من حيث الهدف فكلاهما 
بهدف الى تنمية الفرد واحداث التكامل فى شخصيته والعمل على أنيصيع : 
قادرا على التكيف مع الجماعة التى يعيش فيها ٠‏ ومادام المعلم يقوم بعملية 
تشمل تقل عضن "الخبراث الى طلابه بالاضافة الى ل الوقت ذاته 
بتكوين شخصيات هؤّلاء الطلاب وتنميتها ؛ لذلك ثانه كى يحقق هذه 
الاعداف يجب أن يكون ملما بالاسس النفنسية الى اذا اي تحقق 
للفرد القدرخ على التكيف ٠‏ 

فمثلا من بلجأ من المدرسين الى استعمال القسوة عرو ناه 
لاشك أنه لابراعى مبدأ حاما من مبادىء الصحة النفسية وهو أن عملية 
التعليم بحب أن تقوم على التفاهم والاشياع لا على القسوة ه لانها تؤّدى الى 
الاحباطوهو عامل ل بحول دون تحقيق الصحة النفسية وذلك المدرس الذى 
لابراعى اسيناد المسئوليات الى تلاميذه واشراكهم فى وضع الخطط والعمل 


فى 


على تحقيق هدف المدرسشة انما يقبر كفايات وامكانيات مشرية قد يكونفى 
استغلالها خير القرد والجماعة كما أن ذلك نوع من الاحباط الخطير على صددة 
التلاميئا النفسية ولابقل عن ذلك خطرا على صحة الافراذ التسمية تسل 
الملدرس ققى تحقيق العلاقات الانسانية بينه وبين "نلاميذه على مستوى أفقى 
أى على أساس قِيام هذه العلاقات ليقةه وبيتهم على أساس من السساواة 
واجحترام حرية. الفرد وفردئته' كفرد دون أى.اعتسمار لاخيتلافات أخرى 
مؤلاء نما المدرسمون:الذين يؤمنون بألوهية المدزرس وحقه ا والفروق 
الاجتماعية بين الصغس والكبير ٠‏ : : 

ب سم مدارس الطب والصحة.. العامة 26 أصببيح الاطياء فى آيامنا هده 
يهتمون بالجوائب النفسيية المرفن ٠‏ وفى هذا الصدد قآل الد كور 
« ولتم ميننخر: *:فى 'المؤتمور الذى عقد فى تكساس عام 058؟5 اننضف 
المرضى الذين ا الى الاطباء 50 من علل حسلهية أثما بعاتون 
أساسأ من اضطرادات انفعالية +*وفى «كثثر من أنواع الامزاض ابتداء من 
قرحة المعدة الى أمراض عق الدم تلعب الانفعالات دورا كييرا فو الاضترار 

بالجشم ٠‏ لهذا أطللق على هذل التوع من الامراض. :الغعضنوية الذئ يتاثر 
تالاضطنابات الالقعالئتة اسم جذديدهو و الامتررناض- ٠النفسعستمية‏ 
( السيكوسشتؤهانية ) + + والاتجاه الحالى” يقوم غلى -اعغتياز أت “اشكثتر- من 
الاعراهن فيهأ جانب اتفعالى وآخن جسجي ‏ . 


0 تؤيك الالحضائنات عاقرة” الع بس ا 1 عندد 
لالروفتات > القن تكنث للمرخة: فى الإحاترة فعلاتهو: ا 
سبتويا وان_ثلثها عيارة_عن مسكنات ومهدئات تكتب لمرضى ليس لديهم 
عغلل عضوية 'يشكون منها كما أثيت الفحص الطبى والما . تربجع العلل 
يشكون منها الى آمسساب انفعالية' ٠‏ وهذا يدل على مدى الحسارة الناتجة 

من تعاطى ؤلاء المرضى لادوية لا لزؤم لها فكل مايشكون”هنه لايخرج 
عن كونه أضغارابا ق حباتم+ الانقغالية , 0 


..والدلالة الطبيهية للحقائق السبابقة 57 أقر الناحية النفسِية والعقلية في 


توهم المرض وهذا هو انر ذعا أعضاء المؤتمر الى الاعتقاد بأهمية تدريسن 
ادي الطنحة النعينية للاطباء الشرلين ٠‏ ا 0 ” 0 | صمويل 


)0 يتضيمن برقامع الصحة “للنفسية فى ميدان الطب تواحر عدة : 
أولا. ب. آن 00 "طالب الطت نفسه ,قبل العحاقه. , بالكلية,على محل 


ثافيا سه بتراتب ,على ' :هذا أن. يتضرف الطالب .على نواحى القوة ومواطن 

“- الضنعف فبه بالاضتافة'الى دراسة الطالب للمبادىء العامة للصحة 
النفسية مما ريمكنه من. التعامل. :مع المرضى. بشكل يؤدى به ٠الى‏ 
ا آلة عوامل الاضطزاب. دون الالتحاء الى الميسكنات ل 0ك 

قة القؤل ان تدريس ميادىء “الصحة النفسئية' للاطباء” 00-6 قى 


اث 
١م‏ 


فهم الحوانب الافسية للام راض العى يشكو مثها عملاوهم وفى التعامل 
لم مع هوا لاء العملاء » * وهنا ضيح استعمال المسكئنات والمهدائنات 
أمرا لالزوم له وبذلك تتوكر ملايين الجنيهات التى تضيع فى استترادها 


من الخارج ٠‏ 
5-5 75 ا النفسية 0 ان الممرضة تلعة ا المياد ين 


التى تعمل بها بآئاس يختلفون فى أمزجتهم وفى 7 تكويتهم الاتقتال 


ومن ثم فحاحتها الى مبساددىء الصحة النفسية ملحة اذ عن طريقها 
ا ل 
بمبادىء الصعحة 2 لانن يقمن علاقتهن بالرضى بشكل 
ايجابى بودى الى ثقتهم فيهن وتعاونهم معهن وقد ذكر الدكتور ميننجر 
ان جميع المستشفيات الامريكية فى الوقت الحاضر تعنى بتدرس مقررات 
فى الطب النفسى والطب العقلى لمدة ثلاثة شهور لهيئة التمريض بها ٠‏ 


د التربية الصحية ‏ يهتم المشتغلون بالتربية الصحية بالعنايةإبالفرد 
من جميع النواحي التى تتضمن موه : 

تغذيته ب صدحته الجسمية حياته الاجتماعية والعائلية . الامراض 
التى يتعرض لها وكذلك الجوائب النفسية من حياته ٠‏ 


وهنا تمدو أععمية الصحة الفنسية التى يمكن العمل على تدعيبها 
للافراد عن طربق التربية الصحية ؛ التى نحب نشرها بين أفراد المجتمع 
فى مختلف مجالات الحياة كالمدارس والمصانع والملأؤسسات + ٠‏ 


ويمكن أن يقوم بنشسر الوعى بالتربية الصحية فى النواحى السابقة 
أناس يتخصصون فى الوسائل المختلفة التتى تساعد الناس على حل 
مشكلاتهم الخاصة وتبمصيرهم دمبادىء الصحة العامة ويذلك يستطيع أفراد 
المجتمع أن يتحنبوا الامراض الامر الذى تر قب عايةه حسن التكيف الناتج 
عن الصححة النسية والجسمية السليمة ٠‏ 


ولفد رأى الملؤتمر أن واجب الدولة لع بعد بعلم مقصورا .على العنايةبوقاية 
الفرد وعلاحه من الناحية البدنية بل أضبخ يشمل العناية به من الناحية 
النفسية والعقلية ٠ولاتقف‏ مهمة الدولة فى هذا على العناية بما اصطلحعقى 
تسميتة ارقن النقبى والعقلى اذ ليس مطذا سموى الوجه الاخير من 
مايه العملبات النفسية الثتى يمكن فى كثير من الحالات أن نتقيها قبل 
أن تستفحل بل بوجد بجانب ذلك أموركثير ةتشتم ل عليهامليها العنايةبالتربية 
الصحية وصحة الانسان العامة ومن أهمها العناية بالفرد ككائن اجتماعى 
والعناية بالمظهر الثقافى للفرد والكشف عن ١‏ أثر المجتمع والضغوطالنفسية 
على بناء شخصية الفرد ومايترتب على ذلك من ضرورة رعاية الامالسليمة 
للطفل . أضف الى ذلك دراسة بعض المشكلات الكبرى مثل ادمان الخمر 
والمخدرات وكثرة الطلاق والتعطل عن العمل وهى مشكلات تؤدئ بلا شك 
الى سوء صيحة الفرد النفسية والحسهية . 


كم 


وقد انتهى الموائمر نتيجة لذلك الى الملناداة بنشر التربية الصحية 
والاكثار من المربين الصبحيين الذين ينشرون مبادثها فى المدارس وبين 
الاسر وفى ارجات الاجتماعية والمصائع وبين أفراد اللجتمع بصبفة 
عامة ٠‏ ولاجل أن يقوم هؤلاء المربون بواجبهم يجب أن يزودوا بالثقافة 
والاعداد الذى يؤهلهم للقيام بوظيفتهم ومن أهم نواحى ذلك دراسة 
التربية وعلم النفس وعلم الاججباء والصحة النفسية والصحة العامة ٠‏ 

القانون ‏ ناقشس الموّ ثمر علاقة الصحة النفسية بالقانون + وأكد 

المؤتمرون حاجة العاملين فى ميدان القانون الى تفهم ميادىء الصحة 
النئفسية + فالقانون يهدف الى تطبيق الجزاءات الختلفه على الذين بر تكبون 
الاعمال الاجرامية لكلى يمئعهم من معاودة ارتكايها دلكى يستطيع أنيصل 
با ملجتمم الى حال أفضل مما هنو عليه ٠‏ 

غير أن رجل القانون لايستطيع أن يحقق هذا الهدف الا اذا كان على 
علم وخبرة بالدوافع ألتى قد تدقع الفرد الى الانحراف وبذلك يبيسر له 
أن يطبق من الجن اءات مايستأصل هذه الدوافع أساسا + كذلك 
اذا كان على علم افق الصحة النفسية_أن يختار من العقو بات أ اعد 
على تعديل السلوك واعادة بناء الشخصية بناء سليما وأن ستبعدمايؤدى 
الى تدميرها ٠وسكذ!‏ نجحد أن رجلالقانون لكى يستطيع أداء مهمته على 
خير وجه ولكى يحقق أهدافه يجب عليه أن يتعمق فى دراسة دوافع 
السلوك وهذا هو الذى دعا المؤتمر الى امناداة بضرورة تدرسنى الصحة 
التفسية لطلاب 000 0 


بت قنش م دنس نتن زوق )د الع اسح انها 
٠ » 5‏ وقد حضر مهذه اللجنة مندوبون عن كندا وألمانيا والفلبين 
واليونان والنرويج والولايات المتحدة الامريكية واسيانيا والبرتغال 
والجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وكانت مقررة اللجنة الدكتورة ده جير ترود 
سوكن » التى مثلت ألانيا الغربية ٠‏ 
وقد ناقست اللحنة هذا الموضو وع من الناحيتين التاليتين : 
أولا ‏ أهمية الصحة النفسية فى حياة الافرات ٠‏ 


ثانيا وسائل تحقيق الصحة النفسية فى معاهد المعلمين وتشمل : 
اختبار الطلاب 

ب العلاقات الانسانية داخل معاهد .المعلمين 

ل 


د صحة المدرسس النفسية 

هم الخدمات النفسية والاجتماعية فى معاهد المعلميل ٠‏ 

آولا # أهمية الصحة النفسية 

أصبحت الصحة النفسية ضرورة لازمة لكل مواطن لانها من مقومات 


م 


وعى لازمة لتوقر له 0 0 6 (المسل 0 للحياة وبعصارة 
أخرى القدرج على النوافقفىالحياة الاسرية والمهنيبة والاجتماعية بصفةعامة ٠»‏ 
واذا كان توافر الصحة النفسية لاى مواطن ضروريا للاسباب السابق 
ذكرها فهو أشد ضرورة لطلاب معاهد وكليات المعلمين الذين سيقومونفى 
المستقيل بتنشقة الاجيال الصاعدة عتدما بمارسون مهنة التدريس 0 
ولتحقيق أسبياب الصحة النفسية لدى الطصلاب فى معاهد المعلمين 
ناقشت اللجنة بعض الوسائل التى تكفل ذلك وهذا بدعونا الى عرض 
البحوث والمناقمات التى دارت تصدد القسدم الثانى من أعمال اللحنة + 


ثانيا ب وسائل تحقيق الصحة النفسية فى معاهد المعلمين 
١ب‏ اختبار طلاب معاهد المعلمين 


وجدت اللجنة ان طلاب معاهد المعلمين يجب أن تتوافر فيهم صفات 
معينة ينبغى أن يعمل المسئولون على تنميتها + وفى مقدمة هذه الصفات 
القيادة والشعور بالامن والاتزان الانفعالى والا كان طلاب معاهد المعلمين 
معولا يهدم 5_خصيات التلاميذ ‏ حينما يمارسون مهنة التدريس .. بدلا 
من أن يكونوا عسل بناء ٠‏ 


كل هذا دعا اللجنة الى المناداة بالتدقيق فى اختيار الطلاب الراغفين 
فى الالتحاق معام وكليات المعلمين بحيث لايكون التحصيل الدراسى 
والدرجات العالية حي الاسساس فى اختيارهم وائما بحب أنريكون الاساس 
توافر صمات نقسية وحسمية وثقافية معينة 5 ذلك لان مهنة التدريسسن 
تتطلب الشخصية المتكاملة الريع الخالية من الانحرافات النفسية. والدليل 
على ذلك أنه يحدث أحيانا أن يحصل تلميذ على درجات عالية ولكنه 
ذلك قد يكون غير صالح اهنة التدريس لانه يعانى من بعض مظاهر القلق 
الذى يحول دينة و بيد أداء مهنةه اك بطريقة اناده : فالعامل 
علاقات ابحابية” مع التلاميذ وشيرهم ١‏ من المتصلين: بعملية التربية والتعزيم 
داخل الدرسية وخارحها ٠‏ 


وكذلك أكد الؤتمر ضرورة استيعاد الافراد الذين لايتمتعون بالصحة 


النفسية كالافراد غير المتحمسين مدل أو غير القادرين 1 الانتاج ٠‏ 
والشخصبات الجامدة ذات الاتحاهات السلبية تحاه المجتمع » فان مثل 


هؤلاء الافر! عون خطرا كبيرا على المجتمع اذ بعكسون هذهالاتحاهات 
غير اللوغوب فيها على التلادية مما يؤثر آمسوا الاثر فى شخصياتهم 
فى صحتهمر الننسنية 
لذلك كله رأت اللجنة أن تكون أسس الاختبار عى : 


١‏ الكشف الطبى على الطلاب لاسمتبعاد ذوى العامات والذين لديهم 
أمراض عضوبة تحول بينهم وبين بذل الجهد اللازملهدةالتدريس٠‏ 


مم 


ار كه تطبيق مجموعة من الاختشارات النفسية التى تساعد على الكشسف 
عن ميول الطلاب واسستعداداتهم العقلية والنواحى المزاجية 
والانفعالية فهذه كلها جوانب هامة تساعد على التنبؤٌ بما يمكن 
أن تصير اليه شخصية الطالب فى المستقيل ٠‏ 


؟ ‏ المقابلة الشخصية ٠‏ اذ عن طريقها يوضع المختبر فى مواقف 
تكشف عن قدرتة على التصرف فى المواقف التى سيواجهها 
فى عمله فى المستقيل ٠‏ 

ب ب العلاقات الانسانية داخل المعاهد : 

ناقشس المؤتمر بعد ذلك الدور الذى تلعيةه العلاقات الانسانية فى 
تحقيق الصحة النفسية بين الافراد وبحث بصفة خاصة الدور الهام التى 
تلعبه العلاقات الانسانية بين المدرس وطلابه فى بناء شخصياتهم لدرجة 
آنه يمكن اعتيارها المفتاح الموصل الى نجاح الموقف التعليمى أو فشله ٠‏ 
وهناتبدو أهمية العلاقات المتيادلة بين الطلاب وأساتذتهم فى معاهصد 
المعلمين فمن الغم ورى أن تكون هذه العلاقات من النوع الذى يقوم على 
الود والالغة. والاحترام المشادل + 

وبناء على ذلك رأت اللحنة أن من آول واجيات المعلم العمل على محبة 
طلابه وكستب حبهم له + كذلك ينبغى على المعلم أن يحاولأن يجد أشياء 
طيبة فى كل طالب على حدة وأن يعبر عن تقديره لهذه النواحى الطيبة 
علنا وفى وضوح ثام فذلك من شأنه أن يدعم العلاقات الانسانية بالمعاهد 
وأن سحعلها مكأنا صالحا محببا لدى الطلاب + 

كما أشار المؤثمر الى أن من العوامل التى لاتحقق الصحة النفسية أن 
يبدأ المدرس علاقته مع طلابه عن طريق .اظهار السلطة أو النقد أوالتجاهل 
ذلك ان هذا الاسلوب يثير الخصومة ويدفع الطلاب الى أن يسلكوا مسلكا 
عدائيا تحاه المعهد وهذا من شأنه أن ,بجعل المعهد عاجرا عن أداء رسالته 
على حير وجه ٠‏ 

والطلاب قى معاهد المعلمين حين ينشسئون على هذا الاسلوب من المعاملة 
يعكسونه على تلاميذهم عندما يتخرجون ويعملون فى ميدان التربية 
والتعليم ٠‏ وعلى العحس من ذلك فان طالب معاهد المعلمين الذى نشأنشأة 
تقوم على أسساس حسن من العلاقات الانسانية الطيبة لاشنك أنه يوفر 
لتلاميذه فى, المستقبل حب الدراسة والتحمس لها ٠‏ 

جح ل الصحة النفسية والمنهج 


ناقش المؤتمر المنهع كوسيلة من وسائل تحقيق الصحة النفسيةلطلاب 
معاهد المعلمين ورأى ان يكون ذلك عن طريق النواحى التالية ٠:‏ 2 - . 
موضوعات المنهج : 
يجب أن يشمل المنهج فى معاهد المعلمين المقررات التى تعين المعلم على 
القيام بعملة ٠‏ ومن بين هةه الموضوعات ‏ علم النفس الاجتماعى - 
وسيكولوجية النمو ‏ وسيكولوجية الاطفال الشواذ ٠‏ كذلك يجب أن يشمل 


4م 


الاساسية للتوافق الجيد تحرث تعمل على تطبيق هذه الشروط فى علاقاته 
مع تلاميذه وفى قهمه لحاجاتهم النفسية وميولهم ورغباتهم ٠٠١‏ الث ٠‏ 


؟ ‏ طريقة الندريس : 


يجب أن تكون طريقة التدريس.ى بحيث تسمم للطالب بالحرية والمساهمة 
فى اختيار الملوضوعات الدراسية 3 وبذلك تكون هذه الموضوعات نابعة من 
الطالب نفسة وليس فيها ما يشعره بأنها مفروضة عليه بحيث يجعله يزهد 
فيها ٠‏ ان الطالب حين يتنفس ويعمل فى جومملوء بالحرية يكون أكثرتوافقا 
مع الااخرين ومع نفسه أما اذا كثرت عليه الضغوط وفرض عليه المنهج 
وطريقة التدريس بشكل لا يجعله قادرا على التعيير عن نفسه فانه حينئدك 
برداد قلقا واضطرابا ويعجز عن التوافق وعن العمل ٠‏ لذلك يحب أن تعمل 
معاهد المعلمين على مراعاة 5 المبادىء حتى يبتعود الطلاب اذا ماتخرجوا 
وعملوا فى ميدان التعليم تطبيق هذه المبادىء والعمل وفقا لها . 


“؟ - أهمبة الدراسات التجديدية : 


داقش المؤتمر موضوع الدراسات التجديدية وآأثرها فى تجديد معلومات 
المعلم وزيادةخبراته . .الامر الذى بدع, ثقتهبنفسه وبجعله أقدرعلىالتفاعل 
مع طلابه ٠‏ لذلك ينيغى أن تعد لخريجى معاهد المعلمين ‏ من حين لاآخر ب 
دراسات تهدف الى تجديد خبراتهم ٠‏ ذلك أن المعلم ‏ وخاصة معلم المرحلة 
الاولى ‏ فى حاجة الى تجديد الخبرة والاتصال الدائم بالتيارات التربوية 
الحديثة ٠‏ ولا شك أن هذه الدراسات التجديدية تحطم الحمود الذى يصيب 
الغالبيه من المدرسئيل بسبب مشاغلهم الكثيرة ٠‏ 


د صحة المدرس النفسية : 


ناقشت اللجنة العوامل التى تؤدى الى شعور المدرس بعدم الرضا عن 
نفسه وعدم التحمس للعمل ٠‏ وقد أكدت جميع المناقشمات التى دارت بين 
المندوبين الذين يمثلون دولا مختلفة فى افريقيا وآسيا وأوروبا وأمربكا 
ان العامل الاول المسئول عن هذا الشعور يرجع الى مركز المدرس نفسه وأن 
هذا المركز فى حاجة الى تدعيم ٠‏ لذلك فقد أشار المؤتمرون الى ضرورةالعناية ‏ 
بهذه الناحية » فالانسان لا بحسن بالسعادة الا اذا أحس أن المجتمع يقدره 
المدرس قى المجتمع . 

فى المجتمع : ظ 

الناحية الاوللى ‏ قترجع الى تعدد الجهات التى يتخرج منها المدرس الذى 
دترتب عليه تعدد مستويات المدرسين ٠‏ وهذا من شأنه أن يؤدى بالبعض الى 
الشعور بالتقص نتيجة للتنافس بين هذه المستويات وما يتبع ذلك من تحيز 
وتعصب وتقليل من شأن الغير ٠٠+‏ الخ ٠‏ وهكذا نجد أن تعدد مستويات 
المدرسين من شأنه أن يصيب العلاقات الانسانية التى يجب أن تسودبيتهم 
بالقتور والاضطراب . 


6م 


اما الناحية الثانية ‏ قترجع الم نظرة المجتمع الى المدرس فبالرغم من أهمية 
العمل الذى بقوم به المدرس المجتمع ٠.‏ . بالرغم من أزالمدرس هومصيركل 
نواحى النشاط المختلفة قيه ‏ بالرغم من هذا كله ما زال المجتمع ينظر الى 
مهنة الندريس نظرة لا تتفق والرسالة الضخمة التىيؤديها المدرس وهذا من 
شأنه أن يؤدى ١‏ الماضطر اب صيحة المدرس النفسية كما أنه يؤدى الىاستهتاره 
فماذا 0 2 هذه الاشراواة 
١‏ يحب أولا أن نغير من ذظرة المدرس الى نفسه ٠‏ ففكرة المرء عن نفسه 
هى الاساس الذى يدفعه الى العمل أو الى التخاذل * وهى التى 
تملوّه بالثقة أو القلق أو الامن . . بل أن الفرد اذا اعتقد بقيمته 
وقيمة عمله استمر فى هذا الاعتقاد وعمل بدافع منه مهما كانت 
فكرة الاخرين عنه ٠‏ 
2 لا بد أن تغير نظرة المجنمع الى المدرس وهذا يقتضى أن نعمل على 
تنوير الشعب وزيادة وعيه بأهمية الرسالة التى يؤديها المدرس 
للمجتمع ٠‏ 
 '*‏ ويفيد فى هذا المجال أيضا أن يكون أفراد المجتمع على صلة دائمة 
بالمدرسة حتتى يعرفوا مدى ما يبذل المدرس والمدرسة من جهودوبذا 
يتيسر لهم أن يقدروا هذه الجهود حق قدرها ٠‏ 


2 ج. يجت أن ترقع من مستوى اعداد اللعلم ٠‏ فزيادة خبرة المعلم وزيادة 
معلوماثه من شأنها أن تؤدى الى تحسينل صحته النفسسية وزيادة 
ثقته بنفسه + لذا يجب ان نظن السكواوق الن مهعة الفخترسن 
على آنها مهنة كسسائر المهن تتطلب استعدادا خاصا ويصلح لها 
أفراد معينين لا على أنها المهنة التى يصلح لها كل فرد , 


مه يحب أن ببحم المسكولون ركعي وى المدرس الاقتصادى وبخاصة 
مدرس المرحلة الاولى *٠‏ وذلك أن تقدير المجتمع وتقدير الدولة الذى 
يتمثل فيما تقطه الرس ون انحر هو البايت الاكبر الذى بد فعه 
الى الانتاج والعمل . ويجب أن تساوى مهنة التدريسسفالمستوى 
الاقتصادى بقية ١إهن‏ الاخرى كالقضاء والطب وغيرها اذ أن ماببدذله 


المعلم ف فى سسبيل أداء رسالته لايقل أبدا عما يبذله' أفراد المهن الاخرى 
بل أنه قد تزيد ٠‏ 


ه .. الخدمات النفسية والاجتماعية بمعاهد المعلمين : 

ناقشت اللجنة مايكتنف حياة طلاب معاهد المعلمين من مشاكل وما قد 
يصيبهم من صعوبأت واحياطات خلال فترة الدراسة تجعلهم غير قادرين على 
ال | 0 فى حياتهم الدراسيية أو أداء رسالتهم بشكل يدل على 


كم 


الاجتماعيين ليقدموا الخدسات النفسية والاجتماعية للطلاب الذين هم فقىحاجة 
الى هذا النوع من الخدمات من جهة ومن جهة أخرى ليقوموا بوضع برامج 
وقائية للصحة النتفسية بالعاهد وأخرى اجتماعية ٠‏ 

وقد أوصت اللجنة بالوظائف والخدمات النفسية والاجتماعية التى يمكن 
أن بؤديها الموجه التفسى والاخصائى الاجتماعى فى معاهد المعلمين وى : 


١‏ اكتشاف المشكلات العامة لدى طلبة الملعماهد نوحة عام ومعرفة 
أسبابها والعوامل المؤدية اليها والعمل علىازالة أسبابها واستئصال 
تلك العوامل على النحو الذى يؤمن استمرار نمو الطلبة نموا سليما 
فى النواحى المختنفة ويقيهم العوامل ويجتيهم الاسياب التى تعوق 
هذا النمو # 

؟ ل اكتشاف الحالات الفردية التى تحتاج الى عنابة خاصة مثل حالات 
الانحراف النفسى والسلوكى وعدم التكيف التربوى والاجتماعى 
فى المدرسة وخارج ائدرسة 5 

؟ ‏ احالة هذه الحالات الى الاخصائين الذين يتولون علاحها أو تناولها 
فى حدود أعدادهم الخاص ٠‏ 
فراغ التلآميذ وأوقات العمل واختيار الاصدقاء وتوجيههم الى 
الاندماج بالجماعات المختلفة للمشاركة فى الاوجه المختلفة للنشاط 
الاجتماعى والرياضى بالمعأهد فقه الغ فهذه النواحى كلها تمكنئا 
من التعرف على مواطن القوة فىالطلاب والعمل على تنميتها مما يدعم 1 
شعوز هم بذواتهم ويساعدهم على النمو المتكامل 5 

هق تنظيم ندوات شهرية تجمع الاباء والطلاب تناقش فيها مشكلات 
الطلاب بصراحة فيزداد وعى الآباء بها قفتضيق ألفجوة بين الآباء 
والابناء 8 ه 


5 القيام بتوزيم الطلاب على معسكرات العمل ومعسكرات التربية 


العسكرية لان فى هذا ماإيساعد على رقم الروح المعنوية بيتهم 
ومساعدتنهم على أداء أدرارهم فى الحياة بعد ذلك ٠‏ 


/الم 
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رئيس الرابطة وحنة العملية التريو ب ١ك/راامكه‏ 
زر يمئأسية اجتماع شعية 
التربية الفنية ( 


نادي الرابطة 


أ 
الدكتور سيد أبو التجا | صحاقتنا بين الامس واليوم 7ه 0 2 
الدكتور سيد محمد نصر | وحدة الجغرافية الطبيعية | لا /1 /.4 
مراقبالموادالاجتماعيةبالركزبة فى الوطن العربى 

الاسحاق عبد المنعم المشرى الطاقة الذرية ل 3 

رئيس كسم الطبيعمهة يكليه 5 

المعلمين 

وثين 0 بالوزارة 
الاستاذ محمد مسعيد قدرى | الاتحاد القومى والتربية . 2/1" /3 

مدير عام 5 بية الاساسية الاساسية 

تحرسن ا 
الدكتور صلا رو الثورة التصورية تحاه مغهوم 2/6 /3 

أستاذ علم التقي بكليةالمعلعين الانسائية فى القرن.العشرين 
الدكتور عبد الثافى غتيم | القومية العربية والتيارت | ١٠/؟‏ /+" 

أستاذ التاريخ المساعد بكلية السياسية المعاصرة 

العلمين 
الدكتور أبو الفتوج رضوا | التربية العربية والحركات | 9/١٠‏ /." 

وكيل كلية التربية بالمثيرة الانفصالية فى التاريخ , 

العريبى 
الدكتور محمود يوسفاليسيونى | التربية الفنية وإ المدارس ! 55)/؟ /ء” 
رئيس قسم التربية وعلم الثانوية 
ا ا 


التفس بالمعهد العالى ع 
الفنية للمعلمين 
الدكتوور عبد الشافى قنيم | التكافل الاجتماعى فى الاتحاد 
العومى 
عيد الربيع 


5/١‏ /.ة 


الاستاذ عبد الحميد لطم 


2 ى 


( وكيل كلية الينات ) أ 


“ا/؛ /0.” 


قم 


0 


000 


1 


سس لقره 
ري 7 


السنة مارس العيد 
الثانية عشر 131 الثالثت 
في هذا العدد 

صفحة 

الاسسن التربوية للقومية العربية حورو الو ١‏ 
توحيه التلاميذ بعد المرحلة الايتدائية خا ومابن ووو ةو وي 51 
الادارة المدرسية : معثاها وأسسها ز ز ز ز ز 0 0 011110 
حاجتنا الى تخطيط لصحة نفسية 0 طسو و قاب ساعن وا لو وو 11 
تخطيط الناهج على أنعرافن لو وو و اوح ا 7 7 
العقوبات المدرسية (؟ ) اا ف و رم م تح ف لمر ل وه افوا 0 
ادارة المدارس اللموذجية (” ) 1 اا 0 
التربية عند برترائند رسل ممص و ع ام قا عا ع ل و 1 1 50 5 
المختبرات المدرسية 0 


أرقام تتكلم رق 


من أنباء المؤتمرات التربوبة ‏ من مكتبة التربية وعلم النفس ... لالا 


رابطة خريجى رئيس التدردر 
معاهد وكايات التربية بالقاهرة 022١‏ الدكتور عبد اهزيز القودى 


مس اللو للقوه م“ الهربس” 
مر 7 6 
الدكتور عبد العزيز القوصى 
المستشار الفنى لوزارة التربية والتعليم 
يتطلب تحقيق القومية العربيةكاسئوب تقكير » وأسلوب حياة أن يتمثل1أواطتون 
العرب موماتها » وروحها واتجاهاتها فيسلوكهم ذلك أن تحقيقها لايكون بمجرد 
الحديث عنها » وانما بممارستها ممارسةفملية . وفى هذا المقال يتئاول الدكتور 
عمد العزيز القوص دور التربية ق. عذاالسبييل » على أساس أن التربية هى 
صناعة المواطنين » وعن طريقهما يمك نتشكيل سلوكهم وتوجيهه » فانتربيقمن 
أجل اقومية العربية ينبفى أن تهعفالى تشكيل الواطئين قى الإجساه عربى 
بحيثت «حترمون كل شىء عربى وكلأسلوب تربى والتراث العربىوااسنقيل 
العربى . ويتطلب هذا كله اعندة النظرف اعماد المملم وفى 1آناعج والكتب » 
والعلاقات المدرسية فى جميع المدارساتعربية فى أنحاء أانوطن العرنى . 


سا سس از سات ]111 


عو ا 
0 بحسي ]| صف !]ميت فزي سمي || إي) مست [) ل[ متسيس | ست إي]! صيصست ||1) مص [|]! صصح |إ1] تيص | 


ليبن 


5 
| 
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للوصول الى تدعيم القومية العربية والمحافظة عليها وانمائها ينبغى 
أعداد عقول النشسء لتحفيق هذا الاتجاه . فنحن تردد أن نعد أبتاءنا وناتنا 
ليكونوآأ مشسعين أكبر تشبع بفكرة الثومية العربية روطي واتحاهاتها 
وأهدافها . ذلك أنئنا ندرك أن القومية لوي فكما أن الوطنية حب 
الوطن كذلك القومية هى حب القوم الذين ينتمى اليهم الانسان . وحب 
الإانسان لقومه كحبه لأسرته ولأعل اسه ؛ كنا أن حا القوم ممق 
وشذي وبخضع كل ما تخضصيع له الكائنات الحية النامية من 
قواعد التفذية والنمو والحركة والدفع وما الى ذلك . ثم ان القومية 
مشترك 04 ومن هذه الاركان أيمضا أث شتراك التاريخ واشتر 550 
الاهداف ا تراك الآلام واشتراك الآمآل والاشتر تراد نه العا فهر وعم 
ذلك من عوامل الامتزاج ٠‏ ومن المؤكد أن عناصر الامتزاج كلها عوامل 
مسساعدة ؛ أما العوامل الأصيلة فهى وحود هذا التسعود بالتعاطف 
واشتراك اللغة والاشتراك فى الشعور بأن هناك خطرا مشتركا بهدد 
مصلحة الجميع . 
فعلينا اذن أن نعرف كيف نعد أبناءنا وبناتنا لنصل بهم فى هذا 
الشعور الى أقوى درجاته والى أن يكون شعورا له فاعليته 4 نتائجه 
الانحاية المناءة 8 ويخطر على ذهئنا أننا لايد من رعابة المعلمين قبل 
قيامهم برغاية انائهم فى هذه الناحية . 


العوامل ( النفسية ) والعوامل 5 وغير ذلك من ا الكثيرة 


١ 


دراسة مستفيضة ترتب عليها أن أصبحت القومية العربية بفكرتها 
وروحها وأهدافها ومكوناتها جزءا لا يتجزأ من تكوين المعلم العربى * ومعنى 
ذلك آن كل معلم لكل مادة فى كل فرقة فى أي بلد من البلاد العربية بعد 
نقسة إلى جائب قيامة بتدريسه مادتة معلما ومربيا المبدان القومي.ة 
العربية ٠‏ ومعنى هذا أن تربية القلاميذ تربية قومية عربية لا يختص بها 
ا ل ل ل ال لت 
هى رمالة كل معلم مهما كان تخصصه ., 


والسبيل الى تربية القومية الغربية لابكون بمجرد التحدث عنها وائما 
بكون مممارستها ممارسة فعلية ‏ فاذا كانت القومية العربية هى حبقوم 
العهرب وحب تاريخهم وحب لجادهم وحب حاتم فان الماك الذى 
سلوكا يكمن خلفه الابمان بالقومية وبجب أن يكون و يشيع فيه هذأ 
الانمان . وائنا ريد من المعلمين ومن الكتب ومن المناهج ومن الحو 
المدرسى ‏ نربد من كلهذا أن يشيع فيه جو القومية العربية كما يشيع 
من حولنا الهواء الذى نتنفسه والاء الذى نشربه . 


وهذا الذى نتقوته عن المدرسة بمكن أن نقوله كذلك عن البيت وأن 
نقوله عن المجتمع وعن مكان العمل » مزرعة كان أم مصتعا أم غير ذلك ٠‏ 
واننا نريد من أبنائئا فى بيوتنا أن بحترموا كل شىء عربى وكل أسلوب 
عربى وكل كلام عربى .٠‏ وه ذا لابكون الا أذا صدر هذا الاحترام عن 
الكيار ٠‏ ومن الجائز أن يقال أن الغرب قد بعت الينا بلغة أو بأسلوب 
جياه أو آفان أ نمو سكير أو بأفلام أرقئ هما لدينا ولكنعلينا آن نذكر 
وآصباليت الحياة الشعسية ٠.‏ وهاه كلها لها حاذينة خاضية معدب 
الناس لها » فعلينا بدل أن نقتلها ونحل محلها اشياء أخرى مستوردة من 
الغرب أن نرقى بها وأن نحترمها ونتذؤقها ونحلها . 

وبوجد فى الوقت الحاضر فى مختلف البلاد العربية من ألوان الغناء 
والموسيقى والغن التصويرى والادب وغر ذلك مما تستحيب له أرقى 
العمليات العربية. استجابة كاملة ؛ واكن علينا. أن نجمعها ونبلورها ونبرزها 
وتعمقها. ٠‏ ويقوم ذلك الملجحلس الاعلى للفنون والااداب والعلوم الاجتماعية 
وكذلك وزارة الثقافةوالارشاد القومى ونتجه كذلكللوصول الىاحياءالطابع 
الفنى العربى ‏ هذا أسلوب من الاساليب العملية التى تنتجه اليها البلاد 
إتريبة الشعوبالعربية تربية مؤٌسستعلىفكرة القومية العربية وروحها حها. 


نحن لاندعو الى احتقار الغرب ولا الى كراهيته »> وانما تدعو الى ألا 
نحترم الغرب الى الحد الذى يجعلنا تغمط أنفسئنا حقوقها ولا نقدرها 
حق قدرفها ٠‏ فيجب أن نسسعى الى أن نرفع من قدر أنفسنا فى أنقسنا 
ختى 'نضتل الى أن نقدر أنفسنا على الممستوى الحقيقى ‏ كذلك يجب أن 
نسعى الى أن نجعل الغرب يخفض مَن غلوائه فى تقديره لنفسه حت 
اه لنفسيه الى المستوى الذى”ينبغى أن يضع نفسة فيه . 


هذه كلها مبادىء توجهنا فى تربية أبنائنا فى بيوثنا وترنيتهم فيمدارسنا". 


0 


وتوجهنا فى اعداد مناهجنا وكتبنا ومعلميئا وتوجهنا أيضا فى الوجهة 
التى يتخذها المجتمع اتربية الشعب بصفغة عامة » علينا كذلك أن نبصر 
أيناءنا بأحداث التاريخ وبأن العرب كان لهم فى الماضى جهد مثمر مازالت 
الانسانية تنعم بأثره حتى اليوم ؛ فيجب أن نعلم أبناءتا أن العرب قادوأ 
والرياضيات والفلك وعلوم الاحياء وعلوم الاجتماع وغير ذلك . 


وعليئا أن نذكر لهم أعمال جابر بن حيان فى الكيمياء والخوارزمى فى 
الرياضيات وابن الهيثم فى العلوم الطبيعية وابن سيئا فى الطب .. وعليئا 
أن نذكر هؤلاء الابطال وأعمالهم وأن نتذكر أن الغرب قد حاول أن ببرزل 
علماء الغرب فى أوائل عصر النهضة كانوا يفخرون بأنهم بتعلمون اللفة 
العربية حتى يطلعوا على علم العرب © كما نتعلم الآن نحن الانجليزية حتى 
نطلع على علم الغرب . 
من أمثال الغرب وحكمهم وأدبهم وفئهم ٠.‏ علينا أن نعلمهم ذلك بصورة 
عملية وتعلمهم أياه عن ايمان راسخ ذلك لان حكمة العرب أقدم من حكمة 
الذرت فهن اكثر تركيرا واشد صقاء , 

علينا أننتعلم أبناءنا الاعتزاز بعروبتهم وبتاريخهم وبانتصاراتهم » وعليئا 
أن نحيى. أدبهم وشعرهم وتمثيلياتهم » وعلينا أن ننقل للغرب شيئًا من 
هذا حتى: نعود ألغرب على احترامئنا . 

كذلك علينا أن نعلم أبناءنا الكثير عن ثروة البلاد العربية وما بها من قوة 
بشرية وقوة طبيعية » وأن نشرح لهم تاريخهم بحيث يعر فون أنهم كلما 
اتحدوآأ غليوا وتغلبوا وكلما الفسموا ضعفوا وخذلوا 8 


على أن هذا كله هو عمل المناهج والتدريس والفنون الخاصة والعامة, 
ولكن هناك شيمًا على جانب كبير من الاهمية وهو ضرورة تبادل الكتب 
والطلاب والمعلمين . ومن الخير أن بأتى مدرس جزائرى ليدرس بمدارس 
الاقليم الجنوبى بالجمهورية العربية وأن يذهب مدرس سورى ليدرس 
بمدارس البحرين أو بمدارس تونس . ومن الخير أن يتم هذا على أوسع 
نطاق ممكن . ومن الخير أن ستمع طلابنا لمدرس من المغرب فيسمع 
لهجته وأمثاله ونكاته ويستمع منه لمشكلاتةه ,2 ومن الخير أن يلتقى هؤلاء 
جميعا ليتعاطفوا ويتسامروا . 


فنحن نريد من الطلاب أنيتنقلوا فى رحلات منزبلد عربى الى بلد عربى 
آخر . وريد من المدرسين آن يفعلوا نفس الثىء ) وريد منهم جميعا 
أن بتبادلوا الكتب والافكار والعواطف والاحاسيسن » وترند منهم جميعا 
فوق كل هذا أن ينمو عندهم إلادراك بأن مصالهم مشتركة وأهدافهم 
واحدة وعواطفهم واحدة . وأن بعر فوا أن مابهدد واحدا منهم ائما بهدد 
الباقين وما يسعد واحدا منهم انما يسعد الجميع . 


هذه بعض أركانالتربية لقومية عربية » ونحن واثقون أنها تساعد على 
بناء جيل عربى واع مستئير يؤمن بربه وبنفسه وبالوطن العربى ٠‏ 


2 1 0 6 
لوضر الت ميريجرارع ل الاطرائهم 
للاستاذ محمد حسين المخزنجى 
مدير عام التعليم الابندائى 


مم هشسشهها 


تعتبر مشكلة الاطفال الذين لا يواصلون دراستهم بعد المرحلة الابتدابية » 
من أعقد الشكلات خصوصا أن أعدادهوى تتضاعف عاما بيعب عام . ويتئاول هق1ا 
اثقال تصوبر هذه المشكلة » والحلول!؛ختلفة التى يمكن بهما تجنيب هؤلاء 
الاطفال أخطار الاعمال والغراغ . وتقوماتحلول على مراعاة التطورات الصناعية 
والاقنصادية فى البلاد » كذلك على ايمان الدولة باعلان حقوق الطفل الذى 
أعلنته الامم المتحدة . 

فقد وافقتاجنة «الشسئونالاجتماعية والانسانية والثقافية فى الامم المتحدة على 
مشروع اعلان حقوق الطفل ديتضمن الا علا مبادىء عشر منها ده هن حق 
الطفل أن تكون له حياة سعيدة » وأن ينعم بالعطف والاطمئنان والتعسليم 
والحماية من كل صور الاستغلال » وأنهيجب الاعتراف بحقوق الطفل وآن يكون 
له الحق فى أن يتلقى تعلبمه بالجان علىالأقل فى اللمراحل الاولى من التعليم واذا 
كان لدى الطغل نقص حسمى أو عقلىقمن حقه أن تتوقر له أسباب العلاج 
والتربية والعئاية الخاصة التى تتطلبهاحالته » ومن حق الاطفال جميعا أن نوفر 
لهم غتاءهم ومسكئهم وعلاجهم الطبى المناسب , 

وبقرر الاعلان مسئوليات الواندين فالطفل يجب أن ينمو فى جو من الحنان 
والطمانينة الروحية دائادية , أما الاطفال الذين حرموا أهليهم فحفهم فى 
العناية الخاصة يجب أن يكفله المجتمعوالسلطات العامة ,. 

ويكفل الاعلان آيضا حماية الطفل من جميع صورالاهمال والقسوة والاستفلال 
ويحول .دون تسخيره للعمل قبل السنالناسبة . | 

ان الانسانية يجب أن تزود الطفإبخم ما.فيها ومنثمكان واجب المدكومات 
والسلطات المحلية والافراد جميها الاعتراف بهذه الحقوق والعمل على احترامها 


ان الآلوف المؤلفة من التلاميذ ألذين يتمون المرحلة الابتدائية سنويا 
ولا يستطيعون متابعة الدراسة عثلون مشكلة من أعقد المشكلات للدولة 
حكومة ومواطنين » وهى مشكلة لا يكاد يخلو منها بيت فى الاقليم الجنوبى 
من الجمهورية ٠‏ 


وهذه الآالوف يتضاعف عددها بتوالى الاعوام ممأ يضاعف حجم المشكلة 
ويجعلها أكثر تعقيدا ٠‏ 
-وههمذه الالوف تتعرض للانحراف نتيجة الفقر والمراهقة والفراغ ٠‏ 


1 


ولمحاولة حل هذه المشكلة شغى أن تدرس الامور الااتية : 


أولا ب تصوير المشكلة من حيث الكم أو « التصوير الكمى المشكلة » . 
والذين يتمون المرحلة الابتدائية ينقسمون الى : 


٠‏ تقريبا من المدن ويستطيع الميدان الصناعى والتجارى الناميان 
أن بخلقا لهم عملا منتجا . 


٠‏ تقر يبا من الريف وهؤلاء يمكن تقسسيمهم باعتبار ما ينيغى ان 
يعدوا له ويوجهوا اليه , الى : 


)١(‏ عمال فى الصناعات الريفية والزراعية » ينفتح أمامهم باب العمل 
الخدمات العامة : الشئون الاجتماعية والعمل ٠‏ التجارة * الصئاعة ٠‏ 
الزراعة . 


التعاونية التى تنتظم الريف أمامهم سسيل الاتتاج الزراعى بالطرق 
الحديثة ‏ وذلك بانشاء نظام التلماة الزراعية فى الوحدات وبالتمويل 
والتسويق فى الجمعيات التعاونية , 


ثانيا س التصوير النوعى أو االكيفى للمشكلة : 


هذه الالوف على اختلاف أقسامها ‏ خرجت الى الحياة » ولم تدرب 
التدريب المبدثى على الهن أو الحرف التى تنتشر فى البيئة حتى يستطر 
الكل أو الجزء الاكبر اللحاق بعمل ٠.‏ فما هو دور المدرسة الابتدائية فى 
هذا الاعداد ؟ أتقع هذه المهمة على عاتقها ؟ أتستطيع هذه الاعواد الغضة 
أن تنهض للتدريب المهنى ؟ أتظهرالميول وتستقر قرب نهاية هذه المرحلة ؟ 
أتكتفى المدرسة باكتساب المهارات العامة والاتجاهاث الاجتماعية المتفقة 
مع الاهداف القومية والصالح من التقاليد ؟ وما واجبالدولة نحوهم قبل 

تاليا لا اعداد للمجتمع المتطور صلناعيا : 
والسنوات العشر ولكننا لانخطط للعامل اليشرى فى هذا التطور , 

فهذا النشسء يعد لمجتمم زراعى هادف نحو الصناعة , فما عى العلاقة 
بينهمذا! ملجتمع المتغير وبين المدارس التى تخر جح هذا النشء ٠‏ 

ألا يحب أن يكون هناك ارتباط وثيق وتخطيط شامل دقيق للصناعات 
القائمة 'فعلا والقريب مولدها فى مشروعات التنمية الصناعية » وما يتلوها 
حتما من صناعات استهلاكية . بمعنى ان تحدد امكانيات المصائع الحالية 
والمستقيلة وتقدر حاجاتها العددبة الى العمال فنيين وشبه فئيين 


ومساعدين وآن تعرف عدد المساعدين المطلوب سئويا لكل صتاعة أو 
بعبارة أدق الاعداد اللازمة اكل نوع من أنواع الصئاعات . 

وأن بكون هتاك اعداد لهذه الفتات المطلوبة المحددة العدد حتى اتخرج 
الى العمل لا الى التعطيل . 

أ سدم الهيئة العامة مشروع السسئوات الخمس ومشروع التئمية 
الصناعى ٠.‏ 
منها قق نوع الاعداد اللازم مزاولتها . 

15 تكون نتائج هده الدراسات المادة الاساسية لتطور التعليم 
الصمناعى والتخطيط له 

رابعا ل هذا التصوير ‏ ان صدق ب بوحى الينا بالاتحاه الذى شفغى 
أن تتجه اليه لحل هذه المشمكلة ٠‏ وبالجهات التى ينبغى أن تطرق بابها 
وتطلب تعاونها بل اشتراكها فى العمل وهى : 

(١)فى‏ القطاع الخاص . 

أصحاب المصانع والمؤسسات التحارية والشركات ٠‏ 


(ب) ف القطاع العام أو الحكومى ٠‏ ا 
اد لتعليم الصناعى ٠.‏ 

خامسا _ هذه الجهات التى ذكرت بطلب تعاونها على الاسس الآتية : 

دراسة المشكلة ٠.‏ تحليل صعوباتها . اتخاذ مشروع متكامل تناه 
الجميع ويعتبر كل الخبرة الخاص به واجبا عليه اداؤه 

سادسا _ اذا حازت هذه الاسس قبولا فانى أقترح لتنفيذها ما بأتى : 

| ب عقد مؤتمر يدرس الامور الآنى بيانها والتى سبقت الاشارة إلى 
بعضها ويتخذ توصيات بشأنها . 

؟ ل تكوين لجنة فرعية تدرس توصيات اللمؤتمر وتنشبىء هنها ومما 
اللازمة لتنفيذه . 

وهى لجحنة بالوزارة أقترح أن يضم اليهما ممثلين لوزارات الحدمات 
العاملة مهمتها مسح البيئة الصناعية الحلية وتنظيع حملية الحاق المنتهين 
والزراعية ٠‏ 
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وظيفة المدرسة الانتدائية 

وظيفتها فى الدولة التى تتطور تطورا صناعيا وتتحول فى ثورة من دولة 
زراعية الى أخرى زراعية صناعية , 

هل تعد المدرسة الابتدائية عندئذ الحياة العامة ( اليومية ) ؟ 

وما المقصود بهذا الاعداد ؟ أهو أعداد مهنى يجعل المهنى منها قادرا على 

أهو اعداد عام بمعنى اكساب المهارات العامة والعلاتات والاتجاهات 
وآنواع السلوك التى تجمل الراهق اقدر على أن يتلاوم مع المجتمع ؛ 
وبحترم العمل اليدوى ونقدره وستعد عن فكرة أن التعليع ب مهما كأن 
قدره ب معناه الوظيفة ٠‏ 

اناهن نقواز كقارة الدوستة الأضداتة الحا شحنا وخطينن 
وطرق التدريس بها وامكانياتها للنهوض بهذا العبء ؟ 

 "‏ هل تستطيع أن تتجه بالتعليم الابتدائى فى الصفين الخامس 
والسادس فقطف أتحاها مهنيا وما لون هذا الاتجاه وما مقدآر لأثره دالبيئة 
الصنافية العن نست اليهنا بالثورة الصتاعية . 

ومعروف أن الثورة الصناعية هى التى شكلت التعليع وطورته وسدو 
ذلك جليا فى تتبع تاريخ التعليم فى بلد كانجاترا أو روسيا 
جانب واعداد من جانب آخر . واذا كانت الاخيرة فما هو اعدادها للتعليم 
الصنامى ؟ 


دور التعليم الفثى فى هذا التوجيه 
فى القطاع الخاص والهيئات العامة للتنمية 
المستح الصناعى والهنى لجميع المصائع والمؤوسسات ذاتك الحاحة 


المشروعات الصناعية الجديدة وعددها .ه١‏ مصنعا والى فثاتهم وعدد كل 
فئة والاعداد المطلوب لها . 


بغية تنويع التعليم الصناعى وتحديد الاعداد المطلوبة فى كل سنة . 


اللجنة العلا للوحدات المجمعة ماافق دوو كل من 
١‏ الوحدات المجمعة ؟ ‏ الجمعيات التعاونية بالريف 


وما هو واجبه على وجه التحديد ؟ تقديم التجربة التى تمت فى كل منها 
المزرعة النموذجية ؟ ما هو دورها وهل قامت به وهل يمكن تطويره بجعلها 


/ 


مركزا للتدريب الزراعى هل يمكن أن يقوم تلاميذ الفرقة السادسة بزراعة 

“م الصناعات الريفية المختلفة والزراعية المتباينة ٠‏ 

5 معأونة الجمعيات التعاونية فى تمويل المشروعات الصغيرة بالقرية 
وقيامها بعمليات التسويق المختلفة ٠‏ 

ده وزارات الخدمات العامة 

مشروعات العمل وقوانين العمل للاحداث والزام كل مصئم يزيد عدد 
عمالة عن ٠ه‏ عاملا بانشاء مركن تدرب 

وما علاقة هله المراكز بالتعليم الصناعى ؟ 


اهمية العلم تلقرم 
« قمن علم وعمل بما علم > قهو النتىيدعى عظيما فى ملكوت السموات > فانه 
كالشمس تفىء لغيرها » وهى هضيئةقى نفسها >2 وكالسك الذى يطرب عبيرموه: 
طيب * وهن اشتقل بالتعليم فقد تقادآمرا عظيمة وخطرا جسيما ,فليحفظآدابه 


ووطائفه » 
الغزالى : « قاتحة العلوم 0 


الاداية المرسميشعناها وامسىي) 


للاستاذ محمد خيرى حربى 
مدير مركز الوثائق الترمية 
م العربية المتحدة 


1 
1 
1 
ا‎ 
١ 
1 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
1 
1 
ا‎ 
١ 
أ‎ 
ل‎ 


يحبط الادارة المدركسسية الكثر من|أشكلات التى تتضمن غيوض منهومها 
عند الكثي من اآشتفلين بالتعليم . وفىهذا المقال يعالج الاستاذ محمد خيرى 
حربى معنى الادارة المدرسيه فيوضسح جوانبها الانسانية والادارية والفنية 
ويؤكد أنها عملية انسانية شاهلة تساءدجميع من تشدملهم الدرسة من مدرسين 
وموظفين واداريين وطلاب وآباء وغيرهمء»على رفع مستوى قنرتهم على العمل » 
وحفز كل ملهم على النشاط فى الاتجادانذى ينبفى أن يعمل قيه » وتنسسية 
جهودهم من اجل مصلحة العمل .وتقويمهذه الجهود تقويما جماعيا . 


ع شد ناح نوا اند بن نابت 12 


افد ا ردان” الاوسة لاك الفدلية الضاحيه الفهلية اللعليفية والتى 
الماملين من الربين فالدرسة » وكوطبيعة التخمص قد وكرت مستولية 
هذا النوع من العمل فى بد مجموعة خاصة من المربين فى كل مدرسة » وآن 
مسئوليته » فالملدرسة الصغيره ذات العلم الواحد بديرها المدير وهو أنضا 
تعلبها الوحيد ثور يجمع فى بده الصائل التعليمية والمنبائل الأدارنة وهو 
مسئول عنهما معا » ولابزال المدرس حتى فالمدارس الكبيرة بدير الصف 
الذى بعمل فيه ويعلمه » فادارة الصف وعملية تعليمه من غير شك 
مرتبطتان . ولعلنا لانبعد كثيرا عن الصواب اذا قلنا ان الادارة المدرسية 
معلية تعليمية » وأن التعليم الدرسى لا بحقق اغراضه الا اذا تم فى اطار 
ادارى سليم ' 
الارتباط © 0 3 
والكيفية التى بتعامل بها مع المدرشين والموظفين والطلاب يعلمهم ويتعلم 
منهم » والمدرس حين يتعامل مع تلاميذه ينبغى ألا ينسى أن طريقة ادارة 
عمله والتعامل مع تلاميذه لا تقل أهمية فى تربيتهم وفى نموه المهنى عن 
طريقة شرح دروسه أو معاونة هؤلاء التلاميذ على فهمع مااستعصى عليهم 
فهمه من مادة علمية . 

ومع اختلاط العمليتين الادارية والفنية ف المدرسة وامتزاحهما 
على النحو الذي ذكرناه فان مبدًا التخصص قد جعل جماعة من رجال 
التعليم فى المدرسة تعلم عن طريق ادارة المدرسة > وحماعة أآخرى تدير 
عن طريق تعليم الطلاب » فالجماعة الاولى أطلقنا عليها جماعة النظار 
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أومدبرى المدارس ومن بعاونونهم والجماعة الاخرى هى جماعة المدرسين 
ومع أن العمليتين ممتز جتان ومتكاملتان ولا غنى لاحدهما عن الاخرى 
الا أنه أمكن التمييز بينهما فاعتبرت الحماعة الاولى هى المسئولالاول عن 
اآدارة المدرسة مع مراعاة أن هذه الادارة لا تتم فق صورتها الصحيحة الا 
بالتعاون دين الجميع ٠»‏ فهى ادارة تعاونية وهذه أحم صفة من صفات الادارة 
المدرسية التاححة ٠‏ فبقدر مايضم مدر المدرسة من نظم 'تعاونية ويتصرف 
مع المجتمع المدرسى والخارجى من تصرفات تعاونية بقدر مااتحقق له 
ولدرسته من نجاح ٠‏ 

أنسانية الجهاز التعليمى فى المدرسة : 

والجهاز التعليمى فالمدرسة حهاز انساتى بحكم العملية التعليمية التى 
بوحهها . ة فعملية التعليى ‏ كما نعلم ب عملية انسسانية بقوم بها الناس 
للناس لاهدذاف انسائية » وهو انسانى بحكم العلاقات التى بجب أن تسود 
بين أجزائه » وهو النسانى بحكم ما ينبغى أن يكفل للعاملين فيه 
مر أمن وطماأنيئة 4 وبقاس نجاح الادارة المدلرسية بمقدار توفيرها للقوى 
الانسانية والمادية وتوجيهها توجيها سليما لتحقيق أهداف الجهاز الذى 
تقوم فيه © فالادارة المدرسية على هذا الحو عبارة عن القّدرة علىالعمل 
وطلاب وآباء وغيرهم وحفز هؤلاء جميعا على العمل كل فى الاتجاه الذى 
ينبغى أن يعمل له وتنسيق جهودهم من أجل مصلحة العمل وتقويم هده 
الجهود تقويما جماعيا يشترك فيه أفراد الجهاز المدرسى كله ويترتبعلى 
هذا التقويم أعادة النظر فى توحيه العمل وتلسيقه وهكذآأ ... وبذلك 
تصبيح الادارة المدرسية حقا ادارة تحتفظل بما 2 النظام من حسسئات 
وتعمل فى الوقت نفسة على ادخال مقومات جديدة » وهذا يتطلب من 
الجهاز الادارى أن يكون من الالمام بالعناصر المقومة للمدرسة وأن يكون 
قادرا على تحليل هذه العناصر: ومعرفة أثر كل منها حتى يحتفظ بالثمين 
منه وينبذ سواه ويدخل كل جديد بحس باهميته فى تقوية الجهاز الذى 
يشرف عليه ويوجهه . 

واذا كان الجهاز التعليمى فى المدرسة جهازا السانيا على التحو الذى 
ذكرنا فان عملية ادارته عملية انسانية شغى أنتقوم على أساس علاقات 
أنسالية تنتكون ف احتماعات ومئاقثئات وقرارات جماعية ل ىٌَْ صورة 
منشورات وأوامر ونواهى * وادارة المدرسة ليس ةعرد حقفظ قوانينالمال 
والادارة وتطبيقها والعمل فى دائرة تفادى المسئولية ؛ وأنما يتشغى أن 
يكون هذا الالمام مصحوبا بالقدرة على استغلالها لصالح المئنرسة ٠‏ فمدير 
المدرسة شخص قادر على استغلال النشاط البشرى كله فى مدرسته 
لصالح العملية التعليمية التى بوجهها وهو أيضا قادر على استغلال 
النظم والقوانين المالية والادارية لصالح هذه الموؤوسسة التعليمية التى وكل 
اليه ادارتها . 

وبهذا وحده تتحقق فكرة انسانية المهاز التعليمى فى المدرسة الذنى 
تحتاج ادارته الى توحيه كل القوى البشربة والمادية نحو تحقيق أهداف 
هذا الجهاز » وهذا التوجيه يجب أن يخضع ف الناحية البشرية لتوامد 
التوحيه الانسالى وى ناحية الدظم والقوانين لقاعدة أن التاس هم الذين 
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وضعوا القوانين بغية تنظيم العلاقات وتحسيئها بينهم لابفية تعقيدة ‏ 4 
فيجب أن نعيد دراستها من آن لآخر وأن تخاو اوجيوو ا خر تحن 
وألا نتركها تسيرنا . 

ناظر المدرسة كموجه ٠:‏ 

لعل أعظم مهمة بضطلع بها مدير المدرسة هى التوجيه ©) فهو موجه 
لتلاميذه وموجه لنفسه ولزملاثة المدرسين والاداريين ٠‏ وباختصار فهو 
يتناول كل ما حوله ومن حوله بالتوجيه ٠‏ ونقصد بالتوجيه تكن كل 
فردنى المدرسة من القيام بعمله وفق قدراته » وكذلك استغلال امكانيات 
المدرسة الى أقصى حد وتحسين هذه الامكانيات وابتكار أمكانيات 
جارية عن :طر دوم التعاون الجمعى واستتغلال هذا كله لصالح المدرسة 
والبيئة التى : تقوم فيها بحيث يؤدى هذا كله الى قيام نوع من الانسجام 
والتكامل فى داخل المدرسة ء وبينها وبين البيئة الخارجية » وبينها وبين 
المدارس الاخرى ؛ وبيئها وبين مناطق التعليم ووزارة التربية والتعليم 
بل وغيرها من الوزارات والهيئات والوّسسات ذاأت الصلة بالمدرسة » 
وبحيث بشعر الجميع بنوع من الراحة النفسية والسعادة فى هذا المجتمع 
التعليمى ٠.‏ فمدس المدرسة موحه مسكول عن وضوح العلاقات بين جميع 
العاملين فى المدرسة وضوحا من شأنه أن يطمئن الجميع وأنيسعد الكل. 


وهذا 3 من التوجيه لا يتم الا فى جو من الديموقراطية م 
الدرسة النمو فى مهنتهم 0 به 0 ىّ ا 


ويتطلب قيام ناظر المدرسة بمهمته هذه أن بكون موّمنا بقيمة كل فرد 
كفرد واحترامه لذاته بصرف النظر عن أي اعتبار آخر © وأن كون مومنا 
أيضا برغبة كل فرد وقدرته على تحسين نفسه بنفسه مع شىء هن 
التوحيه والارشاد وأن لكون قادرا على التعاون مع الغير وأن كون مركرا 
للعطف والضيط فى آن واحد و ' 


واجبات ناظر المدرسة : 


تستطيع أن نقول ع اود ا يه لديو قراط على جميع الاصمال 
فى مترستة والتوية والتقرم ٠‏ فهو مسئول عن المدرسة جملة وتفصيلا ٠‏ 

وهذا يتطلب منه الاشتراك فى الاعمال المحتلفة فى حدود قدرته وتنسيق 
العمل بيئلة وبين زملاثه ؤله لتر سين والاداريين تنسيقا من شأنه أنيتعاونوا 
جميعا فى أداء واحبهم »© كما يتطلبمنه الالمام التام بالسياسة العامةللتعليم 
والغرض العام من نوع التعليم الذى يعمل فيه والوسائل الختلفة لتحقيق 
هذه الاهداف . وهذاآا الالمام ينبغى أن يصل الى درجة الايمان بهده 
الاهداف والعمل على تحعيقها وطلب تعديلها ىُْ ضوع تجاربةه وخبراته 4 
كما يجب أن يلم بأعمال المدرسين اماما من شأنه آن يخدم هله الاعمال 


وا 


وأن بعاون على تحقيقها »؛ واذا وجد استعدادا لدىأحد المدرسين لمعاوتنه 
اشتراك الناظر فى التدريس واشراك هيئة التدرسس فى الادارة » فلعل 
[سوأ ماتصاب به المدرسة أن تشعر مديرها بأنه الوحيد المسثول من 
أدارتها وأنه الشتخص الوحيد الذى بشعر بضرورة أداء الواحب ولولا أنه 
بحث زملاءه ويرأقبهم ماأدوا وأاحبهم ٠‏ فمهمة المدير أن بقيم حوا من 
التقدير والاحترام المتبادل بين المدرسين والاداريين والتلاميدذ والآباء 
والمجتمع الخارحى . ويتطلب هذا مناقشةهذده المنادىع كلها ورسم خطوط 
تلقيذها ق بداية العام الدراسى ق احتماعات عامة بين المدير والمدرسين 
والأباء وبعض الطلاب أحيانا. فيرسم دستور عام للمدرسة بناقش كلعام 
وعلى ضوء الخبرة السابقة تدخله التعديل الطلوب . 


خطة العول فى ادارة المدرسة : 


الواجب الاول على ناظر المدرسة أن يجتمع بالمدرسين والوظفين فى 
هدرسته وغيرهم من ممثلى المجتمع المدرمى فىهيئة جمعية عمومية قبل 
بداية العام الدراسى لوضعدستور العم لالسنوى فىاطارنظامالتعليم العام . 
ويوضح هذا الدستور حقوق آفراد الجماعة المدرسية وواجباتهم ذدت: 
حقوق الناظر وواحباته وحقوق المدرسين وواحباتهم وحقوق التلاميذ 
وواججباتهم وحقوق الآباع وواحباتهم وهكذا كما يشمل هذا 
الدستور تحديدا لجميع الاعمال المدرسية من مناهج وجمعيات ورحلات 
وبطاقات وامتحانات وأعمال مالية وأعمال أدارية وغير ذلك وله ثم 
توزيها لها بحيث بتحدد عمل كل مجموعة من المدرسين ( مدرسى اللغة 
العربية . اللغات الاجنبية. العلوم. المواد الاجتماعية . العلوم الرياضية. 
التربية الفنية . التربية الرياضية وهكذا ... ) وكذلك الحال مع بقية 
الموظفين والطلاب. ٠‏ وشمل أيضا طريقة اختيار رؤساء الجمعيات عن 
الطلاب والمدرسين وطريقة تأليف مجلس أدارة المدرسة ومجلس الآباء 
والمعلمين ومحلس الطلاب ومجالسسرادارة الحمعيات المدرسية واختصاصات. 
العدل اليومى والاسبوعى والشهرى والسئوى ٠‏ وبالاختصار يكون هذا 
الدستور منظما لكل الاعمال المدرسية وموضحا لها فى اطار النظام العام 
للتعليم وقوانينه وبحيث بحدد حقوق الافراد وواجباتهم وحيث يردكزر 
على أسس اشراك أكبر عدد ممكن فى مسئولية ادارة المدرسة والنهوض 
هذا المجتمع أن يشعر كل فرد فيه بأنه مسثول عن النهوض به ©» فاذآ 
وجد شيئًاً مختلا قومه بيده فان لم بستطع فبلسانه وهذا أضعف 
الايمان . . ْ 


وقى اطار هذا الدستور ‏ الذى تناقشه الجمعية العمومية لهيئة 
ومكتوبا ومعلنا للجميع ‏ يمكن أن ينظم العمل المدرسى فيختار ناظر 
١5‏ 


الملدرسة من بين هيئة التدريس من بعاونه ان لم يكن له وكيل »© و . 
ومن بتولى الاعمال الادارية والاعمال المالية ان لم يكن هناك من بتولاهما 
بصفة رسمية »© ومن يقوم بعمل الجدول المدرسى » ومن يشرف على كل 
جمعية » ومن بتولى اعداد المبطاقات المدرسية وهكذا ..: 

فاذا فرغ الناظر من هذا التنظيم فى بداية العام الدراسى فقد بقى 
عليه أن يقوم بدوره. كمركز للعلاقات الانسانية فى هذا المجتمع ويتطلب 
منه هذا أن يشترك فى وضع اللوائح الداخلية لكل الجمعيات والمجالس 
التى تضمها المدرسة » ثم الاشتراك فيوحضور بعض احتماماتها. فعنى طريق 
هذه الصلة يستطيع أن يعرف كلموظفى المدرسة وطلابها وآباء التلاميذ» 
وأمكانيات كلمنهم » وأنيستغل هله المعرفة فى سبيل النهوض بلمدرسة 
من أجل جميع . كما يتطلب منه ذلك أيضا أن يشترك مع ادارة الترية 
والتعليم فى النطقة فى وضع دستور بنظم العلاقة التعاونية بين المدرسة 
والمنطقة ») وأنشترك مع مراكز الخدمات والانتاج القائمة فى البيئةلوضع 
نظلم التعاون فى النهوض بالبيئة وما فيها ومن فيها من جميع اللواحى , 

هذه مجموعة من الأسس والخطوط العامة التى يمكن أن يستعان بها فى 
تحديد وظيفة اظر المدرسة بحيث فسن ستطيع أن بؤدى واجبه | لحقيقى 
باعتساره المسكول الاول عن توجية طلابهوتهينة الحو الانسائى مدر ستة» 
هذا الجو الذى من شأنه أن ساعد على الشعور بالراحة والطمانيئة مما 
يترتب عليه قيام كل فرد بواجبه بدافع شخصى ناتج عن شعور حقيقى 
بالمسكولية ورضشة أكيدة فى آداء الواحب 4 وبذلك بمكن أن تحقق المدسرسة 
هدفها من تكوين مواطنين قادرين على الاضطلاع بمسئوليات مجتمعنا 
الحديث ..١‏ 


من الكل الى الجْء قى التدريس 


« اعلم آن تلقين العلوم للمتعلمينانيايكون مقيدا اذا كان على التدريج شيئًا 

فشينا 2 وقللا قليلا يلقىعليهاولاسائلمن كل باب هن القن هىآصولذلكالباب 

ويضرب له قى شرحها على سبيل الاجمالويراعى قى ذلك وة عقله واستعداده 

لقبول ها يرد عليه 4 حتى ينتهى الى آخرالفن ++ تم يرجع به الى الفنثانيةقيرفعه 

بالتلقين عن تلك الرتبه الى أعلى منهاويستوقى الشرح والبيان ويخرج عن 
الاجمال > ودذكر له ها هناك هن الخلافووجهه الى آن ينتهى ال آخر الفن » 
ش ابن خلدون : « المقدعة » 


نذا 


ماجتنا إلى اط اامئ سي 


للدكتورة رمزية الغريب 
الاستاذة الساعدة 


1 
: 1 
00 
7 


ب ساي مس وو 9 ضهنا 


يظهر فى مجتمعنا العربى الكثير «زالاتجاهات الاجتماعية والفكرية نئيجحة 
عوامل التفم السريع . وتؤثر هص ةوالاتجاهات على تفكر الشباب وسلوكهم » 
وقد أدى عدم قدرة بعضهم على احداثتكيف سليم بين القيم والاتجاهات النى 
ورئوها وبين الظفعر والاساايب اكستحدئةالى ظهور كثر من الامراض النفسية . 
ونحن فى هغه الفترة هن تاريخنا التر,نهدف فيها الى اعادة بناء كيائنا 
الاجتماعى » نحناج الى توفير الخدعاتالنفسية التى تساي الافراد والاسر على 
مواجهة مشكلانهم الاجتماعيةو اللفسية ,وفى هذا المقال تتلاول الدكثورة رمزية 
القريب هنه المشكلة ثم تضع تخطبطاثاملا أاواجهتها , 


رسسمد |[ | سسسب إل / صسصيت أل معت إزا] جس | |] ضحم | إ!] معم إز] ! مص جل عست !| ست 8ع . 
| مس ]1 مت | إج | مسيم ]| ست | | | مسيم إيالا سس |] !| صمي إز !مسي ! [إيز مسصم ]مسحت | 
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اذا قلنا أن فلانا من الئاس يتمتم بصحة نفسية سليمة فافا نعنى أنه 
شخص نحم فى أن يتكيف 5 للمجتمع الذى بعيش فيه تكيفا لايسامده على 
أن بعيش بينهم فى أمن فقط » وائنما تكيفا بشعره بالسعادة فىهذا الوسط» 
فهو يشعر بالكفاية والقدرة٠‏ ويتمتع بتبعيته للجماعة ويعتز بها »: بحب 
بحب ٠‏ اذا تجح فرح بالنجاح وازداد حماسة للعمل »© واذا فشل قابل 
متاعبه قبولا حسنا لان روحه المعنوية العالية تجعله برى فالفشل خطوة 
فى سبيل نجاح أكبر » والحق إن سعادة المجتمعات ورقيها تقاس بدرجة 
مابتمتع به أفرادها من تكيف وصحة نفسسية»كما تقاس بما أعدته لأفرادها 
من أمكانيات تقيهم خطر الاعتلال سواع أكان حسميا أو نفسيا ٠‏ 

ونحن اذا درسنا مجتمعنأ وما يتمتع به أفراده من صحة نفسية »2 ثم 
ما أعده المجتمع من امكانيات للمحافظة على مستوى صحى نفسي معقول 
سواء فيما يتعلق بالناحية الوقائية أو النواحى البنائية والعلاجية لوجدنا 
أننا فى حجة فاسة الى 'تخطيط شتامل 'فى قله النواحى الثلاث للااسباب 
الاتية : 1 ْ 
أولا. اننا مندفعون فى موجة من التحديد والتقدمية المتأثئرة بالقيم 
ألغربية تلك القيم التى خففت من قيضة التقاليد والمثل الشرقية » فاندفع 
شبابنا فى. تقليد الغربيين فى طريقة الملبس والتزين رغم عدم ملاءمتها لما 
جرت عليه المجتمعات الشرقية فى هذه التواحى . وقد انحرف البلدول قى 
هذه « التقدمية »الى أقصى درحة من التطرف حتى بدت كنوع من 
التحدى الصارخ لتقاليد هذا اللد ومعتقداتة » لهذا كان لابد من توجيه 
الشباب وارشاده » وكان 'لا بد من التفكير فى طريقة التوجيهة حتى ثثير 
فيهم روح المقاومة والتحدى 
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كذلك تطرق التجديد والتقدمية المعابة الى الطريقة التى يمضى فيها 
الشباب أوقات فراغهم » فخرجوا من محيط الاسرة وراحوا بطلبون اللهو 
ا ا آنه وله الكذون لوجم أوارشاد؛ 
المعروضة 4 وأمتلات الشوارع والطر قات بالمتسكعين متهم وأا مكعات : 
ولا منتجو الافلام الى الكسب الرخيص 2 فأكثروا من الافلام آلتى العتمكء 
على الاثارة الجنسية أكثر من اعتمادها على الموضو عالاحتماعى » كما أقبل 
الشبياب على قراءة المحلات والادب ألرخيص وكلها تعتمد ىق رواحها على 
الموضوعات المثيرة 4 وعنا زاد الحالة سسوءعا ظهور فنة من الكتاب الشسان 
أعجبتهم المدئية المستوردة فتشحلوا أقلا مهم للترويج لها والدفاع عن 
متبعيها » الامر الذى أدى ل بقلق التيات وحولة بن لقي من التقاليد 
شامل” 00 الكبان والمتقان مها . 

ثانية ب الاسرة وما طرأ عليها من تغيير 

0 رات ار َ فى الجمهورية العربية المتحدة وما .رأ عليها من تغيير 
الشرورية > و وود بكرو اتات رن لت 
للاب امتيازات ع ل ب كر ار ار 
كما بريد ولم تكن مسألة المساواة بيئها وبيئه ىق الحقوق والواجبات . من 
الامور التى تشغل بالها كثيرا » ولذلك لم يكن هناك مجال لتنازع السلطة 
بين الوالدين 3 وكانت الام سعيدة بالنقاء فى بيتها ترعى شئون أولادها 
وزوجها أما العمل والحصول على المال لزيادة دخل الاسرة فلم يكن من 

شثونها »؛ وهكذأ كان أمام الابناء فرصا أكبر للسعادة والتكيف لان محرد 
بقاء الأم فى المنزل أطول مدة ممكنة بعطى الاطفال شعورا بالامن ويجنيهم 

أما الاب فكان بمارس سلطة واسعة على الابناء فيتحكم فى نوع التعليم 
الذى بريده لابنائه ويتحكم فىي طريقة شغلهم لآوقات فرافهم »© وى 
اختيار زملائهم وأصدقائهم بل وفى اختيار مهنهم وزواجهم » وكانتالاسرة 
تقضى وقتا كبيرا فى المنزل يعمل أفرادها سويا ويفكرون سويا ولذلك كانت 
تربط بينهم روابط متيئة ليس من السهل تفكيكها 

أما فى الوقت الحالى فقد تغيرت ظروف الأسرة لدرجة كبيرة وعلى 
الاخص ف المدن حيث يبدو أثر الحضارة الغربية واضحا جليا » فعدات 
ا ب 0 3 للخراة ؛ 
ل ا 00 
كاملة وبالمساواة بيتها وبين الرجل »© وسلم لهاهذ! أحيانا بحقها ف المساواة 
ذه أوقاومها احيانا حر .. والعطس هذا العادم 0 
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خاصة»؛وبدا على صور مختلفة منها التحيز للمنين من الاولاد دون ألمنات» 
ومثهأ نوع من السلوك العدوانى سدق قَْ كلام أو اشارات الرحل عن المرأة 
فى المنزل وى الخارج وفى كثرة تنازعهما أمام أبنائهما » وهكذا ترعرعت 
ملطة الاب وان لم يعترف هو بدذلك . 

آما الابناء فام يجدوا فى المنزل مايدفعهم على قضاء أطول وقت قيه » 
فخرحوا الى الشارع والنادى ودور اللهو والحدائق العامة » واندفعوا الى 
التطر ف فى الاختلاط على الشواطىء فى الصيف وطالبوا بمزيد من الحرية 
ليتخلصو! مما تبقى من السلطة الوالدية خصوصا فى مرحلة المراهقة , 
ورفض كثير من الآباء التسليم لابئائهم بما يريدون من حرية كما جاهروا 
بعدائهم لما سميه الشباب بالتمدين « والتقدمية » وحاولوا تضييق 
الخناق على أبنائهم » وفرض نوع معين من التوجيه أثار مقاومة الابناء 
وعداءهم للنتصح والارشاد ونزاد من أبتعادهم عن ابائهم وأسرهم فقلت 
فرص الرقابة والتوجيه » واصبحت الحاجة ماسة الى توجيه نفسى سليم 
لكل من الآباء والابناء . ْ 

وفضلا عن ذلك فان المعيشة فى المجتمع الحديث جعلت أعباء الاسرة 
الاقتصادية كبيرة » وعجز رب الاسرة عن تحملها وحده فى معظم الحالات ) 
فخرجت الأم فى الطبقات المتوسطة والدنيا من متزلها للعملفاشتغلتالمرأة 
المتعلمة فى التدريس والطب والمحاماة والسكرتارية وغيرها » كما خرجحت 
الرأة فى الطبقة الدنيا واشتفلت فى خدمة المنازل وفى المصائع تاركة أبناءها 
فى الشارع حتى تعود فى آخر النهار » وهذا فى نظرى أهم تغيير طرأ على 
حياة الاسرة فى مصر لان خروج الأم من منزلها وتركها لابنائها مع عدم 
قدرتها فى الفالب على تأجير من بحل محلها وقت غيابها جعل الابثاء فى 
العادة بعانون من هذا الوضع حرمانا عاطفيا وماديا سدو أثره واضصحا 
أن ينعكس حرمانهم العاطفى وافتقادهم لامهاتهم على صحتهم النفسية » 
ولهذا كان من الضرورى توجيه الام فى المجتمع الحديث الى مايجب عليها 
عمله » والى كيفية معاملتها لابئائها فى هذه الظروف حتى تجنبهم اعتلال 
الصحة النفسية , ومما بويد مانقول ماجاء فى تقرير )١(‏ منظمة الصحة 
العالمية ( 1561١‏ ) © وهو تقرسر بنى على بحوث علمية احصائية وعلى آراء 
اللختصين فى عدة بلدان مهتمة بالصحة النفسية مثل الولادات اإمتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا الخ » واثبتت هذه الدراسة أن 
حرمان الصغير من حنان أمه وحبها فى سنوات حياته الاولى ( حتى سن 
الثالثة ) من آهم أسباب اعتلال صحته النفسية وأن كثيرا من مشكلات 
المراهق العويصة يمكن تلافيها أو منعها اذا جنب الصغيرالشعور بالحرمان 
من أمه فى سنى الطفولة الميكرة . 

الئا ب ارتفاع نسبة الطلاق : 

ومما بجعل الحاجة ماسة الى التوجيه النفسى علاوة على ماسبق »؛ 
ارتفاع نسبة الطلاق لدرجة كبيرة » الامر. الذى يودى الى تفكك نسبة 


ه8681 3462581 لبه نم0 اقمع لوقك (1951) ,1 ,وط1اووم8 (1) 


كل 


كبيرة من الاسر فيعانى الابناء من ذلك كثيرا » والحق ان نسبة كبيرة من 
الاطفال الذين سثلوأ أمام محاكم الاحداث ينحدرون من أسر مفككة بالطلا 
أو لسسوء ء سلوك الوالدين » وفيما بلى (1) جدول يبين عدد عقود الزواج 
وأشهادات الطلاق فىشالدة من سنة 1١501‏ سسئة مم 5| حتى نتسين 
خعلورة هذا العامل على لالح للحي لكر ال بوالميم .0 


للستتسوسية 


السنة عقود الزواج اشهادات الطلاق 
11١‏ أكدر؟اه؟ /الاارهة/ا 
156 111 11005 
1367 مأكر1 ١‏ ؟. اأذكر؟11" 
165 العءرؤا؟ «موركهة 
هه | م لر1ا| ٠٠كآرآأه‏ 


صاب سار عار 


رابعا 2 جنوح الاحدات » 5 3 00 اجتماعية لها خطرهاعن 
اللي للوسط وبمكئئا أن نأخذ فك ا هذه ا 
أى أحصائية سيطة عن عدد الاحداث الذين أحيلوا الى محاكم الاحداث 
العا وحدها فى السئوات الخمسس الماضية 2 . 


مه 


السئة عدد الاحداث السئة عدد الاحداث 
المحائين المحكمة الحالين للمحكمة 

51 1 61/ : 225 11 

ها . لا/اةت اناا للا 

كه ا /اجب؟ ” 


ومعنى ذلك أن جلوح الاحداث زأد فى مدى ه سنئوات اكثر من 5 / 
وأاذا مادرسئا هنذأ أ الجنوح بالنسبة لفنات السن لوحدنا أن حوالى د ]ا بر 
من عدد الاحداث الذين حولوا محاكم الاحداث فى القاهرة ا 
كان بتراوح أعمارهم بين سن ١.‏ ا ه! سنة وكان عددهم فى فئة سن 

١‏ ب ؟١‏ هو 11١.‏ جيه وق فلة ١١‏ ها 8*6“ حدث » أى أن 
هؤلاء من يوجههم ويوجه آباءهم لكيفية معاملة المراهق لحميئا الكثر منهم 
من الانحراف وجنيتا المجتمع كله مما يعانية. من شر هؤلاء الاحداث المنحرفين 


(؟) الاحصاء السئوى للجيبه لاقليومصر شئة !140 ( مصلحة الاحصساء 
والتعداد ب رياسة الجمهورية ) جدولرقم 1١5‏ 


1١/ 


خامسا ب تركيز الجامعات والمعاهد العليافى القاهرة والاسكندرية 
وأسيوط جعل معظم طليتها وطالباتها من المغتربين بعيش ون بعيدا عن 
أسرهم اما فرادى أو جماعات . وكان من نتائج هذه الغربة أن قلت قيود 
الأسرة وتقاليدها على الشباب وخفت حدة الروابط المتيئة التى كانت 
تجمع بين آفراد الاسرة الشرقية كما قلت فرص الآباء لتوجيه أبنائهم 

سادسا ب تنتجه البلاد فى الوقت الحالى الى تصنيع كثير من الخامات 
الأولية الموحودة بالبيئة المحلية فأعدت برامج واسعة واستغعلت رؤوس 
أموال ضخمة لإاتنشاء المصائع والمؤسسات الصتاعية 4 وهذا 0 1 
تخطيط برنامج توجيه مهنى على نطاقواسع حتى يختار العمالالصالحين 
لكل صناعة » اذ المعروف أن اشتغال عامل بعمل لابناسبه عقليا ونفسسيا 
وصحيا لاؤدى فقط الى تعاسته وشقائه فى العمل » بل الى ضياع جزء 
كبير من الثروة القومية بسبب مايقوم به العامل غير الكفبء من اخطاء » 
وبسبب مايترتب على كرهه للعمل من تغيب بعذر أو بدونه » هذا فضلا 
عن أن تعاسة الفرد فى عمله ستنعكس على معاملته لآسرته بعد عودته من 
العمل » وهكذا بكون مثار خوف وقلق دائم له مما يكون له أسوا الاثر على 

ته النفسية 

برامج التخطيط 


أن الخطوط العريضة لأى برنامج تخطيطى لالصبحة النفسية بجب أن 
تتناول تواحى ثلاث :ب 


١‏ الناحية الوقائية وترمي الى تركير الجهود وحشد كل امكانيات 
الملجتمع التى تساعد على حمابة أفراده من أعتلال صحتهم النفسية ولهذه 
الناحية شقين :ف 


أ ل وقاية السويين من أفراد المجتمع من اعتلال صحتهم النفسية 


ب ل وقاية من سبق لهم دخول أحد مستشفيات الامراض العقلية » 
أو من سيق له أن عانى نوعا من أثواع الاض طراب النفسى من 
« النكسة » وذلك بمساعدته على التكيف للجماعة بعد شفائه » ٠‏ 
وعلى أن يحيا حياة عادية مع من يحيط به 


؟ ب الناحية البنائية وترمى الى مساعدة السويين من #قراد الج 
ليس فقط على الوقاية من الاضطرابات النفسية بل على اطراد نموهم 
النفه ٠‏ 


“ا ب الناحية الثالئة أو العلابجية وترهى الى توفير الوّسسات المختلفة 
اللازمة لعلاج المصابين بأى نوع من الاضطرابات النفسية والعقلية وتوفير 
المؤسسات اللازمة لاقامة الاحداث المنحرفين ٠‏ 


ولكى بكون البرنامج المقترح عملى وتنفيذه ميسور يحب علينا أن ناخد 
بعين الاعتبار عاملين هامين : ب 
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١‏ ع دراسة المجتمع الحالى فى الجمهورية العربية المتحدة دراسة 
تفصيلية لمعرفة ماهو موجود بالفمل من خدمات نفسسية 
ومؤسسات علاجية ؛ وما هو غير موجود ؛ اذ ليس من الحكمة 
أن نستورد برنامج من أى بلد أجنبى مهما كان متقدما فى ميادين 
الخدمة النفسسية ونطبقه كما هو دون مراعاة لظروف البلد 
وحاجاتها وامكانياتها 

ب دراسة الامكانيات المختلفة التى يمكن استخدامها فى برنامج 
التخطيط فنعرف هل هناك ميزانية أعدتها الدولة أو تنوى 
اعدادها لتنفيطذ برنامج التخطيط لصحة نفسية ؛) وما هى 
الامكانيات اموجودة بالفعل والتى بمكن استخدامها ؟ 


والحق ان دراسة المجتمع الصرى دراسة علمية شاملة فىجميع نواحيه 
مازالت ناقصة وتحتاج الى مجهود كبير » والى استخدام عدد كبير من 
الاخصائيين كما تحتاج الى تعاون هيئات متعددة وأجهزة أحصائيةواسعة 
الاختصاص »© ومع ذلك فيمكئنا أن نعطى هنا فكرة مبدثئية عامة عن بعص 
ماهو موجود بالفعل فى الاقليم المصرى من خدمات صحية نقسسية حتى 
نتبين نواحى النقص ونحاول تلافيها 


اذا درسنا ما اعده المجتمع فى الاقليم المصرى من الجمهورية العرية 
لوجدنا أن امكانيات الخدمة النفسية فى هذا الميدان قاصرة للغاية » فليس 
والامهات ومسناعدتهم على حل مايعترضهم من مشكلات تتناول علاقة أحدهما 
بالاآخر من جهة كما تتناول علاقته بأبنائهم وكيفية معامتهم معاملة سليمة 
من جهة أخرى , كذلك ليس هناك « مكاتب زواج للارشاد النغسى » لمساعدة 
المقبلين على الزواج فيما قد يعرض لهم من مشكلات فى مستهل حياتهم 
الزوجية أو فى طريقة اختيار كل لشريك حياته وذلك حتى نجنبهم شر سوء 
التفاهم التافه الذى كثيرا مايؤدى الى الطلاق وتشريد الابناء » وقد سبق أن 
رأينا كيف أن نسبة الطلاق فى مصر كبيرة لدرجة تسترعى الانتياه » 

كذلك ليس هناك توجية دراسى سليم لتلاميذ المدارس والجامعات مما 
يجنبهم الشعور بالفشل والاحباط لمتابعتهم لنوع من الدراسة هم غير 
مستعدينعقليا لمتابعته والنجاح فيه ء الامر الذى قد يؤدى الى انهيار بعضهم 
عصبيا والى يأس قلة منهم لدرجة تدقع بهم إلى الانتحار ٠‏ 

أما عن التوجيه المهنى والاختير المهنى فلا زلنا فى بداية الطريق رغم 
انشاء ادارة للتوجيه المهنى ورغم اعداد بعض المتخصصين فى هذا الميدان » 
الا أنه ينقصنا:اعداد عدد كبير من الاختبارات النفسية والتى تسنخدم فى 
التوجيه وفى اختيار الافراد للاعمال إلتى تبناسبهم , كما أنه لابد لنا أن نقوم 
بمجهود كبير فى حصر المهن المختلفة وتحليلها تحليلا علميا دقيقا أسوة بما 
هو متنع فى البلاد المتقدمة فى مذ المضتماز' + وذلك حتى يمكننا وضع 
اختبارات دقيقة لقياس القدرات التى تتطلبها كل مهنة ٠‏ 
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كذلك لا زالت العيادات النفسية اللازمة لتقديم الخدمات النفسية الوقائية 
والعلاحييبة للصممار والكبارقليلة حدا ونكاد تكون قاصرة على العيادات الللحقة 
بالاقسام النفسية والعلاجيةبالجامعات فضلا عنعيادةواحدةلوزارةالتربية» 
ويبدو النقص أظهر وأوضح قيما يتعلق بمستشفيات الامراض العقلية التى 
لا يبوجد منها بالاقليم المصرى كله الا مستشفيان : مستشفى الامراض العقلية 
بالعباسية ومستشفى الامراض العقلية بالخانقة وعدد الاسرة فى المستشفيان 
> سريرا ولا يتجاوز عدد الاطباء قيهما عن 53 طبيبا ٠‏ ومعنى ذلك ان 
عدد الاسرة الملخصصة لخدمة مليون تسمة لاتزيد على 5 وهر عدد 
ضثيل الغابة » هذافضلا عن أن قلة عدد الاطباء فىهذهالمستشفيات جعل 
علاج المصابين غير كاف كما أن قلة عدد الممرضين والقائمين على ادارة هذم 
المستشفيات جعلها فى حاجة كييرة الى العناية بالمرضى من حيث التغذية 
والنظافة ٠‏ 


من ذلك نرى أن دراسة المجتمع تث تثيت أن ماقمنا به فى ميادين الوقاية 
وعلاج الاضطرابات النفسية قليل للغاية ء وانئا لا زلنا متخلفين كثيرا عن 
الامم التى اعتنت بهذه الناحية ء ولذلك كان علينا أن نفكر جديا ف ىالتخطيط. 
لير نامج الصحة النفسية وأرى أن نمر سبريعا على ماتقوم به البلاد المتقدمة فى 
ميادين الصحة النفسية لحماية الافراد من العواملالنفسية الهدامة لسعادتهم 
والعناة الانتاجبة معا وذلك حتى نتبين عما اذا كان فى الامكان تطبيقها 

فى أقليم مصر ء 

فى مثل هذه المجتمعات يتم التخطيط لصحة نفسسنية سليمة عن طريق 
العوامل الا'نية : ب 

أس© رصد أموال كافية لاعداد المتخصصن وتعبينهم فى مختلف الهيثات 
والمؤسسات أى فى المدارس والمصانع والمستشفيات ومكاتب الارشاد 8 
وتشسجيم الابحاث المختلفة فى الصحة النفسية ٠»‏ 

ب س. عمل برامم دراسية خاصة للاوساد المرتيهة اقبي فل سكو 
جامعى واختيار المناسيين من المدرسين والطلبة وغيرهم للتدريب على الارشاد 
النفسى والتوجيه دقدرسا عمليا ونظريا سليما . 


ج .نشر الوعى الارشادى بن محختلف طبقات الشعب ولذلك نحد هذه 
الطبقات تطلب الارشاد والتوجيه حيثما وجد دون خجل أو تحرج كما يحدثك 

فى الجمهورية 0 المتحدة 
مثل مكائب - ل 0 وا على الذواج وعيادات أرشاد 
الطفل 2 ومكاتب رعاية الشياب وتزويدها بالاخصائين النفسيين » هذا 
فقضلا عن العنابة بالابحاث والصرف عليها مبالغغ ضخمة والعناية يإسسات 
الارشاد المهنى ,2 ونزويدها بالاختبارا تالنفسية المختلفة والضرورية للتوجيه 
والاختيار المهنى » هذا فضلا عن تشجيع الخدمات النفسية فى المصانع 
واللؤسسات التى تضم عددا وافرا من العمال 0 


اند الجنائة وس فاقيا العلاج من الامراض النفشسية والعصبية ودور 
النقاهة ٠‏ 


٠ 


ام العناية ببرامج التابع , لتتبع مدى تكيف الذدين سبق لهم لناصيبوا 
بهذه الامراض للمجتمع بعد أن يتركوا المستشفيات وذلك حتى لا ترتك اليهم 
الإصابة الخ + هد 


اذا تأملنا مثل هذا البرنامج لوجدنا انه غير متيسر تطبيقه وتنفيذه فى 
الجمهورية العربية المتحدة فىالوقت الحاضر © ويرجع ذال لاسبابمنعا.دة 
دذكر منها على سبيل الامثلة لا الحصر ء, قلة الوعى الارشادى وما يتبعه مزقلة 
الايمان بما يمكن أن تقدمه الخدمات النفسية هن نفع لافراد المجتمع صغارا 
وكبارا » وقلة الميزانية التى يمكن أن تخصص لبرامج التخطيط لصحة 


ولكن عدم وجود ميزانية وقلة الايمان بمنافع الخدمات النفسية يجب ألا 
تشبط منعزاثمنا ولا بد أن نعمل علىنشرها وتعميم نفعها معمراعاةالظروف 
الحالية فى اقليم مصر ولذلك أرى أن نستخدم كل مابمكن من امكانياتوآن 
نجعل التخطيط للصحة النفسية متمشيا ومناسما لظروفنا الخالية درن 
الحاجة الى ميزانية كبيرة ويتم لنا ذلك بالطريقة الآتية : ب 

آولا سم نشر الوعى الإرشادىوذلك عنطريق الصحافة والاذاعةوالافلام 
التعليمية المبسطة » فضلا عن استخدام المدرسة وانتهاز فرصة اجتماع 
الاباء بالمعلمين فيتجالس الا باء لافهامهم عنطريق الندوات والمناقشات أن 
طلب الارشاد النفسى ليس من الامور المشيئة للوالد أو للصغير وان هذا 
الارشاد ممكن أن يجنب كليهما كثيرا من المشكلات التى تقلق الوالدين * 

ثانيا ‏ الافادة من المتخرجين فى أقسام علم النفس بالجامعات المصرية بعد 
تدريبهم تدرييا عمثيا على الارشاد وذلك لتقديم الخدمات النفسية حيث تطلب 
منهم » وليس هناك شك انه من الافضل زيادة تخصص هؤلاء الخر يجين حتى 
يكونوا أقدر على التوجيه , على أنه مهما يكن الامر فانهم سيكونون أفضل من 
غير هم فى أداء هذه المهمة 5 

ثائثا ‏ الافادة من المدرسة بعد تزويدها بالمرشد أو الموجه النفسى , 
كوسيلة هامة للتوجيه الدراسى والنفسى وذلك حتى ننشىء جيلا جديدا أسعد 
حالا وأكثر انطلاقا من جيل الآ باء » وعليئنا أن نركز اهثمامنا على الصغار 
فندربهم بطريقة طبيعية على طلب الارشاد والايمان بفوائد الخدمات النفسية 
للكار والصغار »© فائنا أن فعلنا ذلك ضمنا تربية جيل عنده وعىارشادى 
لا بأس به » كذلكِ علينا أن تستخدم مجالس الأباء فى علاج مثسكلات الا"باء 
والابناء معا وذلك بطريقة غير شخصية تثير مقاومتهم»فمن الممكن مثلا أن 
تعالجمشكلة| نحرا فآحد التلاميذبطريقة لا تشعر أباه بالحجلمنة أوبالثورة 
لكرامته وكرامة ابنئه » وانما يمكن أن تعالج المشكلة عنى شكل ندؤة يتناقش 
الاضرون فى موضوعها دون ذكر أسسماء ويقترحون الحل والعلاج درن 
ذكر أسماء ويقترحون الحل والعلاج دون التعرض لاشخاص . 

وابعا ‏ استخدام دور رعاية الطفل المنتشرة فى أتنحاء البلاد فى تقديم 
الخدمات النفسية للامهات المترددات على الدار : على أن يقوم بذلك أخصائى 
أو أخصائية نفسية تعين بالدار كما يعين الاطباء » ويعهد اليها بنشر الثقافة 
التفسية بين الامهات + وانى أعتقد أنه لو اعتنئى بالخدمات النفسية فى دور 
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رعاية الطفل نكون قد سرنا شسوطا بعيدا فى تدعيم الصحة النفسية فى 
الجمهورية العربية المتحدة , لانة اذا علمنا أنه يوجد فى القاهرة وضواحيها 
وحدها ؟؟ دارا لرعاية الطفل يتردد عليها عدد كبير من الامهات يِبلغ 7٠٠‏ 
قى الملتوسط شهريا ء واذا عرفنا أن الام وطفلها تبقى تحت رعاية الدار لمدة 
سنتين بعد الولادة أمكننا آن نتبين الفوائد التى تعود على الام وطفلها من 
التوجيه النفسى المستمر فى تلك المدة التى تكون أحوج ما تكون فيها الى 
التوجية 6+ 

خامسا ‏ أما فى الريف فيمكن استخدام الوحدات المجمعة لتقديم الخدمات 
النفسية لاهل القرية بجائب الخدمات التعثيمية والصحية , وذلك يأن يعين 
لكل وحدة أو لكل مجموعة من الوحدات اخصائى تفسانى يعاونه عدد من 
المشرفين الاجتماعيين ويمكن أن يقوم هذا الاخصائى بالارشاد على نطا قأوسع 
فينتهز الاجتماعات المسائية التى تعقد فى دوار العمدة لمناقشة مشكلات 
الريف النفسية مع أعل القرية فيقوم بذلك بنوع من العلاج النفسى الجماعى 
ذات القيمة الكبيرة فى تخفيف التوتر النفسى الذى يشعر به من لهم مشكلات 
نفسية لا يجدوا لها حلا وتنفيسا 

سادسا س وأخيرا وليس آخرا فانتى أنصح بأن تنزداد عدد العيادات 
النفسية فى المعاهد والجامعات وأن تستخدم ليس فقط فى تشخيص وعلاج 
ماتعرض عليها من حالات ٠‏ وانما فى تدريب عدد لا بأس به من الاخصائيين 
المتخرجين من أقسام علم النقس فى الجامعا تالمصرية تدريبا عمليا على الارشاد 

هذا فضلا عن مد نطاق خدماتها الى المجتمع على نطاق أوسع وذلك بالعناية 
بيرامج الخدمات النفسية العامة ٠‏ 


+ جز جا أ ل ل جا ا ل جل د د ل حا جد ا جد 2 ل جل جلاع 


العقاب وآغراره النفسية 
« ان آرهاف الحببالتعليم هضربالمتعلمسيما قى أصساغر الولك ٠٠+‏ ومن كان 
هرباه بالعسف والقهر هن المتعلمين ٠٠سطا‏ به القهن » وضيق على النفس فى 
انبساطهة 2 وذهب بنشتاطها > ودعاءالىالكسل »2 وحله على الكتب والخبث , 
وعو. التظاعر بها فى. غير ضميره خوثامن انبساط الايدى بالقهر عليه “2 وعلهه 
الكر والخدبعة لذلك وصارت له هلموعادة وخلقا ع وفقسمهت ههانى الانساتية 


الى © ++ » 
ابن خلدون : « القبعه م 2 
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تخطبط المناهج المدرسية على اساس قومى 


للدكتور عبد اللطيف فواد ابراهيم 
الاسناة الساعد بكلية التربية بجائعة عين شمس 


باارةضنياضس عضي تايا الالحع لم0 

هن العيوب التى أصابت الكلاهج فى المافى » قصرها عل الموادالدراسيةاللفصل ع 
بعضها عن :عض من للحية ء والمتفصلة عن التغيرات الاحتماعيسة والاقتصادية 3 
والسياسية التى يعيش فيها المتعلمونعن ناحية اخرى ٠‏ ويتناول هنا المقال هذا ا 
اللون عن ا مناهج بالنقد ثم يعرض المفهومالحديث للمناهج فى ضواسسهالاجتماعية 3 
والقومية وأهمية قيامها عل ىتخطيط يوثقالصلة بين عملية التعليم في اللمرسةوحياة 
المواطنين خارجها ٠‏ ثم آله يتئاول العواهل التى تحتم الاهتمام بالاهداف القومية فى 
تخطيط المناهج حيث أن طبيعة التعليم تقوم على تأثره بالاهداف القومية وتاثيره 
فيها بل آنه يعمل على تحقيقها فى قوس المواطنين 


لمارا ناتر ااا الا 


التخطيط عامة . تخطيظ المناهج المدرسية وما كان عليه فى 
الماصى ومساوته . أكأنا هج وطرق التدريس وعلافتها بالتخطيط 
والأهداف ألعومية 2 الاستعمار 2 اهمال النواحى القومية 
فى تخطيط مناهجنا المدرسية . العوامل التى تحتم الاهتمام 
بالاهداف التوعة فى تخطيط الناهج . الاهداف القومية كأساس 
هام ف تخطيط المناهج ٠‏ الادة الدراسية وأوجه النشاط ىٌّ 
تخطيط المناهج على أساس قومى . أهداف هذا التخطيط 
الجديد . 


ليستطيع القارىء أن يتتبع تخطيط المناهجالمدرسيةو الأساليب التى 
تتبع فيه » والوسائل التى يستخدمها »؛ بحسن أن بلم القارىء أولا بمدلول 
التخطيط عامة وما بتيع فيه 

التخطيط عامة : 

التخطيط لفظ يستخدم ليدل على عملية خاصة هى دراسة أى 
نشاط يعقوم به فرد من الافراد أو حماعة من الجماعات لتحديد أهداف 
هذا النشاط وما شيع فيه هن اببالت وستخدم من بالل وأدوات 
لبلوغ هذه الأهداف على أحسن وجه ممكن ؛ فى أقصر وقت مستطاع » 
وبأقل مأيمكن من جهد ونفقات . 

ولكى يكون هذا التخطيط سليما »؛ ينبغى أن يدرس جميع جوانب 
النشاط للتعرف على طبيعتها 6 واتحاهاتها العامة والخاصة 6 .وظروفها 
المادية والبشرية ؛ وأمكانياتها » ليحصل من ذلك على معلومات صحجبحة 
كافية سنى عليها الخطط السليمة وتختار فى ضوثها الاساليب والوسائل 


زف 


والادوات المناسبة اللازمة . وبلحجاً التخطيط ى ذلك الى الخبرات 
السنابفقلة 4 واللاحظلة 6 والتحريب م6 والقراءات 4 والاختبار © والربط » 
والتحقق :مني صحة مايصل اليه من معلومات . انه فى الواقع يبنى على 
الاسلوب العلمى فى التفكير » ولا يفرض على الفرد أو الجماعة © بل يتطلب 
تعاونهم 4 وسمح لهم بالتفكي الحر والابتكار 3 ومن “صفات التخطيط 
السليم آيضا أن يسمح بالتعديل وفق مابجد من ظروف ومشكلات وما 
ينتظر فى اكستقيل القريب والمستقيل البعيد . 

واذا كان هذا هو التخطيط عامة فماذا تقصد بتخطيط المناهج 
المدرسية ؟ ش 

تخطيط المناهج المدرسبية : 

ن اخطريسة انتريد لكالل لوقه ع التكةط عامة :. 
أنه شمل كل ماذكرناه عن طبيعة عملية التخطيط عامة وما بجعل هذه 
العملية وأسالييها ونتائجها سليمة . وبالاضافة الى ذلك .برامى تخطيط 
لمناهج المدرسية انتتمثى الدراسة والنشاط مع مستوى نضجالتلاميذ 
وخصائصهم وما بينهم من فروف قردبة . 

وما دامت المناهج المدرسية هى الاداة التى تستخدم لبلوغ أهداف 
المجتمع الذى تخدمة المدرسة » أصبح على تخطيط هذه المناهج أن 
براعى تماما أهداف هذا المجتمع وما فيهمن ظرو فاجتماعية واقتصادية 
وسياسية ٠.‏ 

والاهداف التى يحددها تخطيط المناهج المدرسية لاتكون نظريةبراقة 
بتعذر بلوغها بل تكون أهدافا عملية فى حدود الظروف والامكانيات 
العائمة 4 وما يتشدهة المجتمع من أهداف قومية سليمة ؛ كما تكون ف 
نفس الوقت متناسقة مع الاهداف التربوية العامة وما تتطلبه منأساليب 
وجهة نظر منطق المادة الدراسية وحدها © دون مرأعاة لخصائص تمبى 
التلاميذ 4 وكيف تصبح دراستهم ذات قيمة عملية 2 تقدم جح 
وأصلاح عبوبية © واسبتقلال مصادر الثروة 2 بلادهم أحسن. استغلال 
مستطاع » والتوسع ق هذه الملصادر أكبر قو سسع ممكن 8 

انتهى ذلك الزمن وأصبح من الضرورى أن كون هناك تخطيط مدروس 
قنى عاأيه المناهج المدرسية » كما توجه بمقتضاه لتحقيق الأهداف 
القومية . فلم يعد تخطيط المناهج الدرسية كما كان فى الماضى » مقتصرا 
على محديد أسماء المواد الدراسية وساعات كل مادة منتهاأ قُْ الاسبوع ق 
كل صف من الصفوف الدراسية ( أى فى كل فرقة منالفرق الدراسية ) 
بل أضصبح التخطيط ق ضوء ماذكرناه عن طبيعته : عملية تحتاج الى 
دراسة خصائص تلاميد الصف الدراسى الذى تخطط له » وحاجاتهسم 
وظزوف مجتمعهم المحلى وحاحاته كجزء من الجمهورية العربية المتحدة 
وجزع من العالم العربى عامة . 1 1 
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وعملية التخطيط تحتاج الى دراسة أمكانيات مدارسنا ) وما يمكن أن 
تحصل عليه أو تستغله من أدوات ووسائل »© وقدرة اللدرسين العلمية 
والفنية » ونوع الاشراف الفنى والادارى المستطاع 3 وق ضوء صذهة 
النواسة فلها محدة اهداف العنلية الاروية فر كل صن دي السفرف 
المدرسسية 4 ىُْ أطار برنامج المدرسة ككل 4 وتحدد الدراسات وأوجه 
النشاط المختلفة التى يقوم بها التلاميذ فى المدرسة وخارجها لتسامد 
على يلوخ عه لاعدات ادي خناقات . 
الوقت ىُْ 9 أو نشاط لانساعد 0 بلوغ 0 » كما 
براعى استبعاد مالا يتمثى مع مستوى نضج التلاميدك . 

والمشتغلون بهذا التخطيط أصبح عليهم أنيتنبهوا دائما الى أنحياتنا 
الاجتماعية والاقتصادية تمر فى الوقت الحاضر بفترهة تعير سريع نتجحهة 
30 توضحة اليه القيمة . وهذا يتطلب تخطيطا تربويا مرنا 
ال ا ل ل أهدافه السليمة التى بنشدها . 

والتخطيط الناجح أذن لالكونمفصلا تفصيلا بعيد المدرسين والفتشين 
والنظار و بحر مهم من فرص الابتكار » وفرر ص التعديل بالاضافة لو 
بالحدذدف أو بالتقديم والتأخير » أو بالتوميم أو الاحمال » أو بالتخصيص 
أو بالتعميم 6 أو بالتاكيد أو التخفيف ف دراسات التلاميذد وأوجه 
نشاطهم » ليتمثى كل ذلك مع ظروف المجتمع الذى تخدمه الدرسة 
وحاحاته الاجتماعية والاقتصادية وما يحدث فيها من تعر . أله كرون 
خطوطا زليسية . 4 ؛ وأفكارا عامة 0 وترشضصه 0 لاربط بين 
وما 0 تغرس بذوره وبوجه التلاميذ ألى استثماره فى حياتهم ىق 
المجتمع 3 

المناهج هنا لاتقتصر فى معناها على تلك الموضوعات التىتحددالتلاميذ 
ف كل مادة من الوادت الدراسية ق كل صف من الصفوف © وعبازة اشرئ 
لاتقتصر المناهج فى معناها هنا على المقررات الدراسية ؛ بل تكون مناهج 
بعناها الواسع أى : الحياة التى بحياها التلاميذ داخل المدرسةوخارجها» 
وتشرف المدرسة عاإيها وتوجهها . أو هو جميع الخبرات التى يمر بها 
التلامية فداخل. الكدرشة و خارحها تحدافراف المدرسة ويعوحية منهاء 
أو بعبارة أخرى هو جميع أوجه النشاط التى بقوم بها التلاميذ فى داخل 
الدرسة وخارحها مادامت نحث اثترافة المدرسة وبتوحيه:متها.. 

ومعنى ذلك أن المغررات الدراسية جزء من المنهج المدرسى » جزع هام 
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حدأ مله وليست مرادفة لة ٠.‏ أنها تختارن وفقالتخطيط السليم وتصبح 
بعد ذلك أساسا من الأسس التى تختار ى ضوئها أوحه النشاط المختلفة 
ألتى بعوم بها التلاميذ فى داخل المدرسة وخارحها » وعلى هذا النحو 
تكون. 5 الدراسية وسيلة هامة تساعد على بلوغ الأهداف الاجتماعية 
والاقتصادية ؛ أو الاهداف القومية التى حددها التخطيط . 


الدواسية . 1 فامج الحديثة تعنى بها عناية كيرة واكنها ١‏ متطلف عن 
لبلوغ الأهداف التى حددها التخطيط » كما قلنا » وذلك بأن ننتقى منها 
مائاسب هذه الآهداف . 


وأما طرق التدريس فهى جزء من المنهج المدرسى بمعتاه الواسع الذى 
الزلاة ٠‏ ونتصد يرك التترييي 8 الها الترية الحديثة أى : 
نه 0 والتلامية متعاونين بحيث يقد هلا النشاط الى تعلم كل 
ات 

وطرق التدريس فى التربية الحدرثة تهيىء الظروف التى تراعى 
الفروف الفردية ين اللاي > تتم كل تلعيك على التعير حر لفت 
كفرد وكعضو فى جماعة © كما تهيىء للتلميذ فرصا للممارسة العملية » 
واتباع الاأسلوب العلمى فى كل من التفكير ومواجهة المشكلات والمواقف 
الى نمو التلميق الفرد الى أقصى حد يستطيعه فى كل ناحيسة من تواحيه 
الذهنية » والحسمية ؛ والانقعالية » والاجتماعية . 

والتخطيط كما بيئاه » بعد دراسة ضروربة لتحديد خطوط رئيسية 
فى المناهج اكد ا #نصادا اوسا 
ونعتاها أنضا توحيه وارشاد قُْ تنفيد هذه المناهج: , 


بما [ 
ود ب ل ا 
تثأثر بالتخطيط المعد اكل صف من الصفوف المدرسية »© وما يرمى اليه 


لي أن تقول أذن ان العا والناهج وطرق التدرسن > 
قسط من المنابة.؛ تأجزاء من كل متماسك » وبذلك يسهل توجيهيا 
ل د 


تخطبط المناهج المدرسية وعلاقنه بالأعداف القومية : 


كنا فى :الأهى لاتحه ترجه ترنما: وافتيا و متطغلنا اتوو ىد 
لاطا الوه © أذ ان يغلب يدا التوحييةه 8 الس 


- 
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0 ا م الو بأد فر اا د 
ا أراده المستعمر 

فقف استمر التعليم 0 يعتمد على الذاكرة أكثر 
من وا 4 ولا 7-0 0 رمد اتصالا واضحا ولا يوجههم الى 

وكانت المادة الدراسية تعسر من وجهة نظر املستعمر 0 جعل 
التلاميذ يجهلون مصادر الثروة قَّ بلادهم وطرق استقلالها »> فتعلموا أن 
مصر بلد زراعى لابمكن أن تقوم فيه الصناعة » وأن سوق قطنه الوحيد 
فى انجلترا » وآن مصر أيضا بلد فقير ضعيف يجب أن يستمر معتمداعلى 
انحلترا فى اقتصادياته وعلاقاته الخارجية . وحتى عيئنات خاماتالعادن 
والصخور وأنواع الحقت التى كانت تستخدم أحيانا قَْ المدارس كانت 
تستورد من انجلترا مع أن معظمها متوفر فى مصر » وذلك حتى لابيعرف 
التلاميك مصادر ار ف بلادهم وامكان استغلالها استغلالا اقتصاديا 6 
وكان التلاميذ لايوجهون مطلقفا الى وحدة العالم العربى وتكامل أقطاره 
خوناء من امعقائك. القوية العريية واتجاهها شد المتعمز .وأسالنية 
النفيضة ٠‏ 


وأسعيفل مارد ا الفرفة 2 0 لنا أهداف تومية عرسينة 
واضحة سليمة عزيزة تعمل على بلوغها ٠‏ وآأخذت بلادنا تعالج عيوب 
الماضى المظلم البغيض »© ودخلنا فى عصر اتنقلاب صضتاعى سريع جديد 
واسع النطاق » وبدأنا فى نفس الوقت نتوسع فى الزراعة » وولدنا الكهرباء 
من خزان أسوان » وبدأنا فى بناء السد العالى الذى سيساعد كثيرا على 
التوسع الزراعى ويهيىء لنا فرصة توليد قوة كهربائية هائلة تستغل فى 
صناعات كثرة متنوعة تجعل لدينا محالات بعمل فيها أعداد ضخمة من 
الو اطنين: : 

لذلك كله أصبح من الفرورى أن يكون لديتنا تعليم بتمشى مع هذه 
الأوضاع انيد 6 وق لدينا تخطيط تربوى فير تخطيط المافى ؛ 
ومناهج جدبدة تنتحه لبلوغ أهداننا ألقومية ٠‏ وبعبارة أدق 4 لقد أصبح 

فق الضرورى أن نتخذ هذه الأهداف القومية أساسا هاما من أسس 
تخطظ متاههنا الدرسية . 


وطبيعة هذا التخطيط الجديد الى ننشده لناهجنا المدرسيةمتضمنة 
فيما ذكرناه عن طبيعة التخطيط ٠‏ وسخطىء من فول ان هذا التخطيط 
قد بتطلب تغييرا فى الحقائق والمعلومات التى ندرسها لتلاميةنا حتى 
0 ا الأهداف 4 ننشدها ٠‏ 


القومية من, جميع لخبي 4 فتكون ن أهدافئنا هذه لانن الذى تخثار 
المادة الدراسية تبعا له » ونتدرج مع التلاميذ فى دراسة هذه الحقائق 


1/ 


والمعلومات » ونساعدهم على استخدامهم لفهم هذه الأهداف »© وتقديرها 
والاسهام فى بلوغها يقدر مايستطيعون . 


فنحن لاننظر الى المادة الدراسية فى المدرسة نظرة الاخصائى فيما 
الذى يتمسك بتنظيم خاص ككل تفاصيلها » ولا برضى عن أى حذف فى 
غبذه التفاضيل مهما بدت صعوتها. اننا ننظر اليهامن وجهة نظر 
أهدافنا المنشودة كما قلنا » فنختارها على هذا الأساس ونرتبها 
ونختار طرق تدريسها » ونوحه التلاميذ فيها على هذا الاساس أيضا » 
ذالمادة الدراسية ليست غاية فى ذاتها بل وسيلة لبلوغ أهدافنا القومية 
السالف ذكرها . 

وتدرب التلاميذ عمليا على استخدام مواد الدراسة كأساس لحل 
مشكلات من واقع الحياة فى محتمعهم المحلى ومجتمعهم القومى العربى ) 
ومعنى ذلك أن يبدا التلاميذ فى الدراسة من مراكز اهتمامهم وما يتصل 
(تصالا مباشرا بحياتهم » بحيث يصبح تعلم كل منهم وفقا لحاجاته وما 
بواجهه من مواقف الحياة ؛ أو بعبارة أخرى يصبح التدريس متمشيا مع 
مايغر ف بالتركيب السسيكواوجي. للمواد العراسية > 

وتستخدم الدراسات وأوجه النشاط أساسا بجمل التلاميذ بعر فون 
مصادر الثروة فى البلاد » ومدى استغلالها فى الوقت الحاضر » وكيف 
تستغل أحسسن استغلال مستطاع © وما بمكن أن يقوم به التلاميذ فى 
هذا الاستغلال »؛ وندربهم عمليا على ماستطيعوثه فى ذلك بحيث نثمى 
عندهم وعى صناعى © ونستغل فى هذا التدريب خامات البيئة المحلية . 
وليس معنى هذا أن يهمل التدريب الأساليب الحديثة فى الزرامة بل 
نوجه فريقا من التلاميذ الىهذا التدريب كذلك لنواجه التوسعالصناعى 
والتقدم الزراعى معا ٠‏ 

ولا تهمل المناهج المدرسية توجيه التلاميذ الى الابمان بقيم التفير 
والتطور الحادثين فى محتمعنا وضرورة التمثى مع مطاليهما بما فيه خير 
الغرد والحماعة 7 ١‏ 

وتعنى المناهج بأن يتحفق عند أفراد التلاميذ ما بأتى ل 

فهم وتقدير أن العرب أمة واحدة »© وأن قوتهم فى تعاونهم » وفهم 
وتقدير كل من الوحدة العربية والحياد الايجابى وآمجاد الوطن العربى 
وفقضله على العالمى » وأسسس المجتمع التعاونى الديمقراطى الاشتراكى . 
وتبرز المناهج نواحى النقص والعيوب فالمجتمع القومىالعربى » ووسائل 
علاحها » وتدرب الكلميذ على دوره فى هذا العلاج ٠‏ وتتدر المباهج 
المدرسية مع التلميذث لتنمى لديه القدرة على فهم معنى الأحداث الجارية 
من الناحية القومية العربية ©؛ والقدرة على الاشتراك الابجابى المثمر فى 
حياة المجتمع » وتحمل مسئولية ذلك فى اقبال وسرور ٠.‏ 

ونستطيع أن نقول الآن ان تخطيط المناهج المدرسية الذى نقصدههنا 
لايقوم على مجرد حماسة موّقتة أو على عاطفة أثارتها أحداث لفترة 
معينة من الوقت ؛ بل نقصد به خططا مدروسة مبنية على التفكير 
والحكمة لتساعد على تكوين ذلك المواطن العربى المستثير الواعى القادر 
الذى ننشده . : 
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؟ ‏ بحك 


العقورابكت_الم ررس هم 
للدكتور محمد خليفة بركات 


مدير الدحوت الفنية والمشروعات 

خ[!]11ااخ اناا اان]! ]أ لتلاا ]ااانا للكت 

نشرنا فى العدد الماضى الجزء الاول منهذا البحث اللذى تناول آهم المنشورات 
والقوانين اللنظمة للعقوبات المدرسيةمنذ عام 19,9 حتى عام 4م19 ب وفيما 
بلى الجزء الثانى من البحث + ويتضون عرضا لاستفتاء يهدف اجمع البيانات 
والآراء عن موضوع العقوبات الدرسيةأجاب عنه تلاميد اللدارس القانوية 
ومعلعت اأعلبين و[اعلمات » وامدرس_ونواننظار » ورجال التعليم . ثم تلخيصا 
لبعض نتائجه من وجهة نظر المدرسين والمظار وكبار رجال التمليم ٠‏ 
!!!ااا لكك لاا مالالا تاللا 1م11 اناالا لاططا خم تالالا 


لجأنا الى طريقة الاستفتاءات فى هذا البحث فوضعت لذلك ثلاثة 
استقتاءات لجمع البياناتث والآراء عن مو ضوع العقويات المدرسية ٠‏ 
أولها موجه لأمدرسين والنظار 4 وثانيها بحيب عنه التلاميذ من المدارس 
الثانوية ومعاهد المعلمين والمعلمات 4 وثالثها لاخد رأى رجال التعليع 5 
وكان الفرض من هذه الاستفتاءات هو أولا الوقوفعلى الآراءالصريحة 
للتلاميذ والمدرسين ورجال التعليم فى اللوضوع »© وثانيا توجيه النظر الى 
ساعد على اذراكه لشكلة العقوبات الدرسية وآثارها على التلميذ ... 
كما أن عملية اجابة الاستفتاءات فى ذانها تتيح الفرصة المدرس والتلميذ 
للتعبير عن رأبه فى هذه المشكلة بطلاقة 0-0-0 وقد ظهر هذا واضحا على 
الاخص فى اجابات كبار رجال التعايم الذين تحدثوا عن خبراتهم باسهاب 
فى هذا الموضوع عند احابتهم على الاستفتاء . 
وفيما بلى أمثاة من الأسئلة التى شملتها الاستفتاءات الثلاثة ٠‏ 
أولا : أسئلة استفتاء التلميذ : 
| هل توقع الدرسة عقوبة فى الحالات الآتية 4 وفى أى الحالات 
يكثر توقّيع العقوبة ؟ ( ذكرت قائمة بالذنوب التى يقع فيها 
التلاسد ....ء ق حوالى 4٠‏ 3نسنا مكل : التاخر فى الضباحج» 
مشاكسة الزملاء » عدم آداء الواجبات المدرسية » الكذب على 
المدرس © عدم الإلتفات أثنا عالشرح 200301 وهكذا ) 
؟ ب يقوم بعض المدرسين بتوقيع المقوبات التالية غلى التلاميل... 
أذا كانت قد وقعت عليك بعض هذه العقوبات فأذكر السبيب 
الذى من آحله وقعت المقوبة . 


ع 


اللا 
!| اأأاااا!ا]امم1ممامماممم1مممخمم مسلاا 
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( ذكرت قائمة بأنواع العقوبات وهى حوالى .؟ نوعا مشل 
التهديدبالعقاب » الحرمآن من النشاط المدرسى » الانذاربالفصل 
من المدرسة » العقاب البدنى » الغرامات المالية ... وهكذا ) 
 *‏ طلب من التلميذ أن يعبر عن شعوره ازاء العقوبات السابقة بأن 
يضع علامة تدل على شعوره ( تضايقنى كثيرا # تضسابقنى 
قليلا ‏ لاتضايقتى ) 
وتبع هذا النوع سوّال آخر وهو هل آثمرت العقوبة آم لا ؛ 
ثانيا : أسئلة استفتاء المدرسين والنظار : 

١‏ ماهى أنواع العقوبات التى 'توقعها المدرسة عادة على يعض 
التلاميذ ؟ 

؟ ‏ ماهى أنواع العقوبات التى لاتوافق على: استعمالها فى المدرسة ؟ 

8 ب أى الذنوب الآتية توقع عقوبة بسببها على التلاميذ ؟ : 
( ذكرت قائمة بالذنوب التى بقع فيها التلاميذ ... وهى نفس 
الذنوب الموضحة فى السؤال الاول من استفتاء التلاميذ ) 

5 ل مانوع العقوبات التى توقعها المدرسة على التلاميذ مما يأتى : 
( ذكرت قائمة بالعقوبات التى وردت فى السوّال الثانى من 
استفتاء التلاميذ ) 

ه . سوال عن رأى المدرس فى الموافقة أو عدم الموافقة على توقيع 
العقوبات السابقة 

14 سوال عن العقوبات البدنية والرأى فى الغائها » وهل يقوم 
فيها هذه العقوبات البدنية . 

سوال عن النظم التربوية التى يمكن أن تساعد على التخلصمن 
العقوبات البدنية ومدى تأثيرها فى التقويم . 
( وردت قائمة بهذه النظم » مثل : اجتماعات الآباء والمدرسين © 
زيادة الخدمات السيكلوجية بالمدرسة ؛ الاهتمام باليول 
والهوابات .... الخ ) | | 

م ل أسئلة عن أثر العقوبات فى زيادة رغبة التلاميذ فى التحصيل أو 
عدم الاكترآث بالعمل » وفى تقويم سلوك التلميذ المنحرف . 

أسثلة عن المنشورات المنظمة للعقوبات ومدى اطلاع اللدرس 
عليها. : 

٠‏ أسئلة عن العقوبات البدنية وهل قام المدرس يتوقيعها ؟ وما 
على التلميذ ؟ 
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الما : أسثلة استفتاء كبار رحال التعليم : 
١‏ ماهى التشريعات التى تذكرونها والتى مرت بخبرتكم بخصو 
“”- العتوباك المارييية؟ كبر بخصوض 
؟ ب ماهى أنواع العقويات التى كانت سائدة بالمدارس أيام اشتغالكم 
' بالتدريس بالوزارة ؟ 
أجافي الابنبات التى. تبن اجلها انعا زرقم: عقورة فلن :لليف 
الرجا ذكر بعض الحوادث الباوزة والتعلقة بالعقوبات المدرسية 
التى هرت الخير نكم . 
.6 ماهو شعور التلاميذ نحو توقيع العقاب عليهم كما لمستموه من 
خبرتكم ؟ 
5 تاه انوي تتم الشانه نان اكلاسية كا ردس ري ١‏ 
/ا ب ماهى الحالات التى ترون ضرورة توقيع العقاب بسببها على 
التلاميذ ؟ | 
م ماهى أنواع العقوبات ألتى ترون سيادتكم توقيعها على التلاميذ 
فى كل مرحلة من مراحل التعليم حتىيكن تقويم سلوكهم وعلاج 
لهم . 
يترتب عليها وقوع التاميذ فى أخطاء يعاقب من أحلها . 
ل ماهى الاحراءات التى ترون أن تتخذ مع المدرسى الذى يوقع 
عقوبات ممنوعة على التلاميد . 
تطبيق الاستفتاءات ٠:‏ 
قولا ؛ استفتاء. التلاميذ : وقد جمعت اجابات ١519‏ تلميذا بيمثلون 
والا سكتدرية وأ لجيز 0 وكانت أحابة الا ستفتاء نتم .ىق فصول الدراسة 
بحضور مندوب ادازة النحوث الفنية الذى بهىء التلاميذث للاحابة بحر ئة 
وصراحة ومن غير ذكر الأسماء ٠‏ 
ثانيا : استفتاءٌ المدرسين والنظار : وقد اشتركت فى اجابته جميع 
المناطق التعليمية بالاقليم الجنوبى واختارت كل منطقة مدرنة وإحدة 
من كل نوع من أنواع التعلنم مراحله المختلفة » العام والفنى »'ليجيب 
الناظر وبعض مدرسيها عن الاستفتاء . ١‏ 
0 وقد حصلنئا على الردود من ؟ابارة 14 من المدرسين والنظار منهم” 1118 
ناظرأ © لامآ ملرسا ومدرسة . وكانت الاستفتاءات تعطى لانظار 
والمدرسين ليجيبوا عنها ويرسلوها للمناطق أو ادارة البحوث ٠.‏ 5 
ثالثة : استفتاء كبار رجال أله لتعليم. :. وقد أرسلت الى عدد منهم 
الاستفتاءات ولكن لم 'تنلق الادارة وى رد 1١١٠.‏ منهم فقط . ولكن 
كانت أجاباتهم غنية بالميانات والآراء الفيدة . 00 


«0 


عاونتنا ادارة الاحصاء فى نقل بيانات اجابة الاستفتاءات على الكروت 
الاحصائية المعدة لعمليات الفرز والتبودب بواسطة الآلات الاحصائية » 
وأمكن بذلك عرض النتائج فى جداول توضح مضمون الآراء المختلفة . 
ولكن بعض الإسئلة من النوع الذي بتعذر معالحته احخصائيا هذه 
الطربقة فكان لابد من تحليل محتويات الردود لاوقوف على أهصم 
الاتجاهات البارزة فيها وتم ذلك معرفة مساعدى الباحثين بالادارة . 
و آل انج 
آولا : أهم الاخطاء النى يعاقب من أحاها النلاميذ 
دلت نتائج الإستفتاءات الموجهة للمدر سين والنظار وكبار رجا لالتعليم 
على أن الاخطاء التى يعاقب التلاميذ من أحلها تختلف من حيث ذرجة 
خطورتها ومن المكى تتسيدها إلى الفثات الآنية:: 
ولا بيترتب عايها أضرار بالغير مثل : 
عدم الانتظام فى الطابور . 
دي عدم نأدية الواجبات المدرسية . 
ب« عدم احضاز الكتب والادوات . 
؟ - المخالفات المتوسطة : التى توحى ميل الى الانحراف أو الاخلال 
بالنظام ويترقب عليها أضرار بالغير مثل ؛ 
4 تكرار حدوث المخالفات السابقة . 
ع الاعتداء على أحد التلاميذ أو الخدم . 
و التفوه بألفاظ نابية أو عمل اشارات غير لائقة . 
د اتلاف آناث المدرسة أو آدوات وأجهزة المعامل 5 
١‏ - المخالفات الجسيمة : التى تدل على الانحراف أو تسىء إلى النظام 
به تكرار المخالفات السابقة . 
أعه ع عه 
د صدور مابمس كرامة أحد مترسى المدرسة أو موظفيها ٠‏ 
نه المخالفات التى تخل بنظام المدرسة . 
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يه حالات السرقة والمخالفات الخاقية . 
يدِ الغش فى الامتحانات بصوره المختلفة ٠‏ 


ثانيا : أهم العقوبات التى يستنكر المدرسون والنظار 
توقيعها على التلاميذ 


دلت نتائج الاستفتاءات على أن المدرسين والنظار ستنكرون توشييع 
العقوبات الآتية على التلاميذ : 

, ب العقوبات *اليدنية بجميع أنواعها‎ ١ 

! د خصم درجات من نتائج الاختبارات الدرسية . لان هذا لانتصل 
بساوك التلميذ ؛ ومن ع أهم قواعد 'العقاب أن كون الحزاء من 
جد لعل 

0 اذلال التللاميد أمام زملائهم بالركوع على الارض أو مواجهة 
الحائط أو تأنييه الاو ول جتن الإرابكه وارلواق 
شخصية الطالب . 

4 اخراج التلميذ من الفصل أثناء الدرس تلان فق ذلك تعطيل 
لهمته كطالب ولا بصح أنبلحاً المدرس لحرمان التاميذ من الافادة 
من صرح 

ه ‏ الحرمان من بعض الحصص. ففى ذلك تضييع لوقت التلميذ 
وقد يتسبب عن ذلك فوات الشرح لبعض النقط الهامة مما 
يؤدى الى تخلف التلميذ فى دراسسة الادة وما ينتج عن ذلك من 
مضاعفاتا . : 


المقوية اا ب مراك د ساي 0 
عا م 3 كروت حضورهم 00 0 , 
-9 تت ل ف معظم الأحيان فى ألخطاء التلام لبالدر سةح 


وزيادة على ذلك فان لعو التلاميذ لاتسسمح حالتهم المادية 
بالاستجابة لهذه العقوبة فى كل الاوقات . 


الثا : اهم الفقوبات النى يوافق الدرسون والنظار . 
علي توقيعها على التلامية 
ندل مرجع أن امب وعرامل مترايسة دل شك ان ادن 


زد 


ام 


3ف 


ات 


إل 


من السياسة الثابتة فى تنشئة التاميذ . 


لفت نظر التلميذ الى #أخطائه ومحاسبته عليها على انفراد: 
وتوقف نجاح هذه الطريقة على روح المقابلة وما سسودها من 
اظهار شعور الغضب من المدرس للتلميدذ » وتأنيبه وتعشفه على 
خطئه بحيث يشعر بأن عمله غير مرضى عنه وبحسن أن يكون 
ذلك على انفراد حتى لإتخدشىكرامة التلميذ بتعنيفه أمام زملائه 
خصم درجات من السلوك »؛ على اعتبار أن فى ذلك|اشعار للتلميذ 
بأن أخطاءه تؤثر قى وضعه بالنسسة لزملاثه ٠.‏ 


برابعا : بعض العفوبات التى اختلفت فيها الآراء 


الخرماق فن التعاك لزاني والأحسافى ب فمدي فتن نرف أن 
هذا النشاط يودى وظيفة تربوية وعلاحية لنفسية التلميذ 4 
ما بكون التلاميف المنحر فون أحوج من غيرهم لهذا النشاط لكى 
بوحهوأ طاقتهم الزائدة فيما هو صالح ٠.‏ 

ومنهم من برى أن شعور التلميذ بالحرمان من شىء محبب 
اله كالنشاط الرياضى أو الاجتماعى بترك فى نفسه أثرا بجعله 
بقلل من أخطائه ومخالفاته حتى لايحرم ولا تفوته تلك الفرص 
الحببة اليه . * 
تكليف التلميذ أداء واجبات مدرسية اضافية © فملهم من نرى 
أن فى ذلك اشغال لوقت التلميذ فيما بفيده» اذ أن تأدية 
الواجبات مابساعد على التقوبة فى مواد الدراسة , 


ومنهم من برى أن فى هذا ضرر للتلميذ ؛ لانه عندما برقم على 
أداء الواجبات وهو كاره لاينتج فيها انتاجا كافيا ب وقد يوٌّدى 
ذلك الى كراهيته للمادة وللعمل المدرسى كله ٠‏ 


ومن المعروف أن العبرة فى العمل المدرمى المنتج ليست بكمية 
العمل وطول الوقّت الذى يصرف فيه » ولكن بدرجة الارتياح 
التى يشعر بها الشخص عند العمل ؛ فكلما كان العمل برغية 
كلما زاد الانتاج . : ش 


تحويل التلميذ الى ناظر المدرسة لعقابه » فمتهم من, يرى أن ق 
ذلك توفي .لوقت المدوين بالتصل نحت ل#اضبية على محا 
المدرسة بجعله لابعود لتكرار ألخطائه . 

ومنهم من يرى أن فى هذا النوع من العقوبة اظهارا لمحز 


المدرس عن علاج الموقف بنفسه »ء مما بقلل من هيبته فى نظر 
التلاميذ . 1 


"'- ادارة الىاسم الموومكت” 
للدكتور محمد احمد الغنام 
والدكتور محمد الهادى عفيفى 
عرضنا فى العددين السابقين الحركة التجريبية فى التربية » وقييسام 
المدارس اللموذجية فى الاقليم المصرى ومبادثها وأساليبها , 
وفى هذا المقال تعرض بعض التفاصيل عن اهارة الم-دارس اللموذجية 
من حيث وضعها داخذل الاطار الادارى للتعليم العسام ومن حيث بعض 
الانظيمات الاداريذ الخاصة بها . 
أنشئت المدارس النموذجية لتكون حقلا لتجريب أساليب وطرق 
ومناهج جديدة . تمهيدا لنشرها فى مدارس التعليم العام وفق ماتسمح به 
ظروف هذه المدارس . ١‏ 
كذلك أنشئت المدارس النموذجية لتكون فى نفس الوقت ميدانا لتدريب 
فئة ممتازة من المدرسين والنظار تدريبا ميدانيا » حتى يمكن الافادة منهم 
بعد ذلك فى تطوير المدارس الاخرى والنهوض بمستواها ٠‏ 
ثم ان المدارس النموذجية أنشئت لتكون تموذجا أو منارا أو رائدا بصح 
أن تسترشد به المداوس الاخرى فى نشاطها » فيكون ذلك عاملا من عوامل 
دفع التعليم الى الآمام . 
هذه الوظائف أو الغابات للمدارس النموذجية كان تحقيقها » وما زال » 
رهنا بطبيعة الادارة التعليمية التى حظيت بها والظروف المسيطرة على 
هذه الادارة . ولا غرابة فى ذلك ؛ فالادارة التعليمية هى الوسيلة التىيمكن 
عن طريقها ترجمة هذه الوظائف والغايات الى واقع » وهى الاداة التى يتم 
بواسطنها تحويل ها متركزن. الى .ما هو فمل كائن. . 
واذا أنعمئا النظر فى ادارة المدارس اللموذحية منذل انشائهاءوجدنا لها 
المدارس النموذجية ء ومحاضر الجلسات والمراسلات التى تمت بشأن هذه 
المدارس , فضلا عما سحلته بعض المدارس النموذجية . خصوصا خلال 
السنئوات الاخيرة » عن جهودها فى هذا الميدان . والى جانب هذا نجد 
للمدارس النموذجية تاريخا آخر غير مكتوب » يتمثل فى تلك المواقف 
والخبرات التى عاشها وعاناها المشتغلونف المدارس التموذجية؛وا مشر فون 
ليها » دون أن تسمح لهم الظروف أو تتوافر. لهم الفرص لتسجيلها » 
غير أنها تركت أثرها فى بعض مظاهر ساوكهم الادثرى » وقى بعضالاحاديث 
التى تجرى على السنتهم فى بعض الاحوال على سبيل الذكريات . 
وهنا التاريخ غير المكتوب للمدارس اللموذجية وادارتها لا بقل أهمية 


لل انا 


1111111111111 


االعشواففنة 


1111ل د 
الئل 


ع 


عما! هو مكتوب بالفعل ٠‏ ونحن نأمل أن يتسع لنا الوقت قريبا لجمعه 
وتحويله الى سجل يمكن قراءتة ٠‏ 
اكلغزى الادارى لأانشاء المدارس الذمو ذحية 

اعل أولشىء بتبادر الى الذهنعند الحد سئعن آدارة الدارس!النمودحية 
ذلك المغزى الشيل الذى قام وراء انشاء المداردس التموذحية © ألا وهو 
خلق نوع من الكدارس يتمتع بقدر من الحربة والاستقادل الذاتى » ويكون 
تصيرا عن الاتجاه اللامركزى الصحيح » فاللامركزية الصحيحة لا تكون 
بمحرد هنم سلطات ومسئوليات وحرية كافية للمناطق التعليمية أو ما 
شابهها » وانما تكون بتمتع كل « وحدة مدرسية » بالقدر الكافى منالحرية 
والاستقلال الذى يشجع على التجريب والابتكار والذى بعين على سرعة 
النهوض بالتعليم فى الْبيئة المحلية ١‏ وعلى مذا الاساس يمكننا أن ننظر 
الى المدرسة النموذجية ‏ أو على الاصح الفصول التجريبية "الت ىأنشنت 
سنة 1989 على أنها أول محاولة سليمة فى الاتجاه نحو اللامركزية فى 
التعليم » غير أن هذه المحاولة » وما تلاها من محاولات مشابهة » لانشاء 
مدارس نموذجية أخرى على قدر من الحرية والاستقلال ؛ لم يكتب لها 
النجاح المرجو منها » للاسف » وذلك لاسباب خارجة عن اذارة القائمين 
غاى الدارس النموذجية والمشرفين عليها. ذلك أن الاتجاه المركزىالشديد 
الذى ساد وزارة المعارف فى الماضى ©» فضلا عن كثرة التقابات الوزارية » 
الى جانب الاهمال الذى تعرضت له المدارس النموذجية فى بعض الإوقات 
من حجانب المسئولين » حال بين هذه المدارس » وبين أن تنعم بالحصرية 
والاستقلال » اللذين كانت تنشدهما وترجو مدذهما المزيد عاى مسر 


السئين . 
وضع المدارس التموذحية 
داخل الأطار الادارى للتعليم المنام 

ريما لأيفيد القارىء أو يعنيه كثيرا أن نستغرق معه هناثى تفاصيل 
ماضى المدارس اا ْموذجية » على قصره » منذ لشأتها . ْ 

وربما نكفى أن نرجع الى سنة .196 على اعتيار أن هذه السنة تعتبر 
نقطة تحول فى تازيخ ادارة المدارس النموذجية » وأن الجهود التى بذلت 
بعد ذلك التاريخ © أثما قامت _ لتصحيح ما ترتب على هصذا التحول من 
صعوبات . ش 
على مدارس النقراثى والاورمان ) تابعة من النواحى الماليةو الفنيةوالادارية 
لعهد التربية للمعلمين الذى كان بدوره تحت الاشراف المساشر لوزارة 
العارف . وعندما أنشثت جامعة ابراهيم ( عين شمسس الآن ) فى ذلك الغام» 
وضم العهد اليها ؛ فصلت هذه المدارس عئه فصلا تاما » وأصبحتتبعيتها 
مباشرة للادارة العامة أو المراقنات الادارية اللختصة بالوزارة » 'وكادت 
تشخرط. فى غداد المدارس العادية(١)‏ . ْ : 


)١(‏ سرى هلبا الوضع كذبلك على روقة الاطقال. التى كانت ملحقة ععهد 
التربية للنعلمات بالزمالك .. : 


لل 


استعادة معهد التربية بعض أشرافه على المدارس النموذجية 


غير أن المعهد لم يسكت على هذا الوضع » وعمل على اعادة صلته بهذه 
المدارس » على اعتبار أن أشرافه عليها جزء هام من رسالته 5 ولمع طثآن 
نجح ثى أعادة بعض هذه الصلة:"» فصدر بتاريخ ؟ أكتوبر سثة .ه4١‏ قرار 
وزارى قضى بتشكيل لجنة برئاسة مدير المعهد ( أو مديرة المعهد فى حالة 
العام المختص فى الوزارة وناظر المدرسة للاشراف الفنى على شنئكون كل 
مترسة . وأعطيت اللحنة حق دعوة من تشاء من أساتذة المعهد أوالمدرسه 
بصفة استشارية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ٠‏ وتسرى قرارات هذه 
اللجنة بالاغلبية بعد اعتمادها من المستشار الفنى بالوزارة() . ش 
لكى هذا القرار الوزارى لم بود الى احكام الصلة والاثراف من جانب 
المعهد على المدارس التنموذحية خلال السنوات التالية » اذ أن لحنةالمدارس 
النموذجية التى نص عليها القرار لم يمثل فيها المعهد تمثيلا كافيا فضلا 
عن أن السلطات الغنية والادارية التىخولت لها لم تك نمحددة أو واضحة» 
لا سيما أن هذه السلطات كانت تمارسها بالفعل هيئات رسمية أخرى فى 
الوزارة » الامر الذى نجمت عنه صعوبات تتعلق بالادارة والاشراف على 
المدارس اللموذحية . 
اقتراح معهد التربية سئة 5 أنشاء مجلس المدارس النهوذجية : 
له سلطة كافية فى الاشراف الفنى والادارى : 1 
ومن ثم تقدم المعهد أكثر من مرة بمقترحات للوزارة بأن يتولى الاشراف 
على هذه المدارس من الناحيتين الفنية والادارية » وأن بتألف هذا المجلس 
من مدير معهد التربية للمعلمين ( ومدير المعهدالعالى للتربية الفنية ومدير 
المعهد العالى للتربية الرياضية ) وآربعة من هيئة التدريس بعهد التربية 
ومدير عام التعليم الثانوى ومدير عام التعليم الانتداثى ونظسار المدارس 
النموذجية © ويكون. اختصاص المجلس النظر فيما بأتى : 
١‏ مناهج وخطط الدراسة بهذه المدارس دون التقيد بمنباهج 
وخطط الدراسة فى مدارس الوزارة الا فيما يتعلق باعمنداد 
التلاميذ للامتحانات العامة , 
" س شروط قبول التلاميذ بالمدارس والرسوم الاضافية , 
والمدرسين . ١‏ د ممكة 
. هاه نقل هيثة التدريسس من هذه المدارس واليها : 
1 اقتراح ترقية هيثة التدريس . 


116. قرار وزارى رقم 15117 بتاريخ ؟//ا/‎ )١( 


7 ل وضع نظام لتقدير هيثة التدريس والتفتيش عليها . 
بم النظر قيما بقدمه معهد التربية للمعلمين من اقتراحات يشان 
النواحى الفنية والادارية بهذه المدارس » وكذلك تنظيم المعاونة 
القعلية التى بعوم بها أعضاء هيثة التدرسن بالمعهد للآشرا فعلى 
التواحى الفنية بهذه المدأرس ٠‏ 2 
واقترح معهد التربية الى جانب ماتقدم تأليف لجنة تسمى « لجبنة 
على المدارس النموذجية ونظار هذه المدارس » وذلك للاشراف على تنفيدذ 
السيد الوزير ) © وتنظيم العمل ىهذه المدارس وعلاقتها بالمعؤد » وتقدم 
الاقتراحات بشأن المسائل الواردة فى اختصاصات المجلسس(١) ٠‏ 


اكتفاء المعهد بالاشراف على مدارس النقراشى النموذجية سئلة 1١56585‏ : 


غير أنه ببدو أن المقترحات السابقة لمتلق مواققة منجانب المسثولينق 
الوزارة خلآل السنوات الثلاث التالية لعام ؟110 © وهى السنوات التى 
زاد فيها عدد المدارس النموذجية الواقعة تحت اشراف معهد التربية 
للمعلمين » والتى زاد قيها انشغال رجال هذا المعهد بمهام تربوية أخرى 
داخل المعهد وخارحه » مما جعل اشرافه على المداوس التموذجية آمرا 
صعبا على الصورة التى يرتضيها لنفسه . ومن ثم أبدى المعهد رغبته 
فى التخفف من عبء الاشراف على كل المدارس النموذجية + واختار لنفسه 
سنة ه90١‏ وحلة المدارس النموذجية القللات الموجودة بحى القبة 
(مدارس النقراشى) 4 تاركا مدرستىالاورمان الاعدادية والثانوية ومدرسة 
المعادى الثانوية النموذجية ثم مدرسة المتفوقين للوزارة . وبقى أمر هذه 
المدارس معلقا حتى صدور القرار الوزارى رقم 68؟ بتاريخ 1551/5/57 
بتنظيم المدارس التجريبية اللموذجية . 

انشاء المجلس الاعلى للمدارس التموذجية : 

نص القرار الوزارى سالف الذكر على تشكيل مجلس أعلى للمدارس 
النموذجية من السادة : المستشار الفنى لوزارة التربية والتعليم (رئيسا) 
ووكيل الوزارة المساعد للتعليم العام وعمداء كلية التربية وكلية البنات 
وكابية المعلمين بالقاهرة وثلائة من أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات » 
ومديرى التعليم الثانوى والاعدادى والابتدائى»ومدير ادارة اعداد المعلمين 
والعلمات »6 وثلاثة من نظار هذه المدارس بمثلون المراحل الثلاث للتعليم 
العام ( وقد عدلهذا القرار بقرار وزارى.آخر سنة 1161 )١(‏ »4 نص على 
ضم عضوية مدير البحوث الفنية والمشروعات باعتباره سكرتيرا عاما 


(1) معهف الغريية المعلبين :+ مذكرة بقة 1468 كسان المندارسنبت 


التيودحية . 
ل() قرار وزارى رقم ٠١55‏ بتاريخ ١959/١١/5‏ بشأن تنظيم المدارس 
النلموذجية . ْ 5 


54 


للمجلس »© ومديرى الشسئون المالية والادارية واثنينمن كبار المفتشينواحد 
نظار المدارس النموذجية السابقين 4 
وجعل اختصاص هذا المجلس ما بأتى : 
3< تخطيط السياسة الفنية والادارية الخاصة بالمدارس النموذجية 
واقتراح زيادة عدد المدارس التى شرف عليها أو أنشاء مدارس 
نموذجية جديدة . 
0 التنسيق بسن أعمال المدارس النموذجية وادارتها » والاشراق 


عليها. 
لا ن رسم الخطط اللازمة لنقل التجارب الناجحة الى المدارسالاخرى 
وتتبعها . 


5 . اقتراح الرسوم الاضافية التئ تحصل من التلاميذ على ضوء 
ه ‏ اقتراح نظم. تغذبة التلاميذ فى المدارس اللموذجية على ضوء 
ما تتقدم به المجالس المدرسية . 
بها اللدارس النموذجية . 
/! ب اقتراح نظام الاشراف والتوجيه والتقويم لمن يعملون فى هذه 
. المدارس » واقتراح نقلهم وترقيتهم وترشيح من يرسلون منهم 
فى بعثات دراسية . : 
4 ل وضع نظام قبول التلاميذ فى حدود القواعد والنظم . . 
1 ل وضع نظام تقويم التلاميذ ووسائل اختيارهم ٠.‏ 0 
.ا اقتراح الكتب الدراسية » وكتب المكتبات على ضوء ماتتقدم به 
المجالسن المدرسية. 1 ش ْ 
١‏ س بحث ماتعرضه المدارس النموذجية من مشكلات والعمل على ايجاد 
حلول يشأنها . ويمكن للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو 
غيرهم لجانا فرعية لدراسة هذه المشكلات ٠,‏ . . 
وتكون قرارات المجلسن الاعلى ثافذة بمحرد التصديق عليها م نالسيد 


دور آدارة البحوث الفنيبة والمشروعات فى الاشراف على المدارس 


كانت أول مشكلة بحثها المجلس عند انشائه سنة ١963‏ هى كيفية 
اجتذاب المدارس اللموذجية التى ترك معهد التربية الاشراف عليها الى 
فلكه » وتنظيم لون من' الاشراف الفنى عليها الى جانيه ماتقوم به هيات 
التفتيش بالوزارة . ومن ثم عهد الى ادارة البحوث الفنية والمشروعات 
بوزارة التربية والتعليم بالاشراف على مدرستى الاورمان الاعدادية 
والثانوبة وعلى مدرسة المعادى الثانوية النموذنجية لليئين ومدرسة 


ف 


5 8 ولم يلبث أشراففه ادارة السحوث على المدارس النموذحية أن 

فشثمل مدادكن الاورمان الابتدائية بالقاهرة ومدارس عسد العزيز' 
0 بشن الاعدادية للبئين والشاطبى الاعدادية للينات و جاناكليسن الابتدائية 
بالاسكندرية 5 


كذلك تقرق أن تكبا بادارة البحوث الفنية مكتب فنى لشئون المدارس 
التنموذجية سلقى اقتراحات هذه المدارس والهيثات المثر فةعليها » ويتولى 
دراستها وعرضها على المحلس الأعلى 6 ومتابعة تذلفيك توصيات المجليس 
الاعلى وقرازاته وابلاغها إلى الادارات والهيتات المختصة ء كما يتعاون 
الهيرئات الاخرق الملشرفة عل مدارس نموذجية ) كليات التربسة والبناأت 
والمعلمين ) على تنسيق الاشثراف الفنى العام على المدارس وتبادل الخيرات 
وتنليم الأؤتمرات الخامية رهام ك1 كو م مس ل عاو 
عاد بفائدة كسيرة على المشتفلين.ق هذه المدارس » اذ 5 اح لهم الفرصة 
لعرض مشكلاتهم وبلورتها والتفكير فى حلول لها »؛ ل أعمالهم 
ومفاهيمهم » استعدادا لما سيتخذونه من خطوات فى الاعوام القابلة . 


لابحة المدارس 00 


راتس ري الاو 
فى حين أن البعض الآخر يتعلق بالتلاميذ وأهم هذه القرارات : 


( أولا ) فيما تماق بتنقالات هيئات الأندريس وترقياتهم وأنصبة عملهم 
1ن نولي المكتب الى للمدار اللمود كيه الادادة الكوك الفحية 
المدارس التموذجية بالاتفاق مع نظار ا المداردس والثر فين 
عليها والادارات المختصة. :.وهيثات التفتيش 
؟ ا فى حالة خلو أماكن بالمدارس النموذجية لوظائف مدرس أول أو 
وكيل مفرسة أو ناظر مدرسة يفضل فى شغلها من كون قدسيق 
:له الاشتقال بهذه المدارس النموذحية هلدة لاتقل عن ثلاث 
سئوات بشرط أن تنطبق عليه الشروط العامة المعمول تهنا.ى 
عات لش للاعباء التى تلقى على مين المدارس النموذجية يسبب 
0 الخصص العادئ يكون الحد الادنى لنصاب الحرمين فى 
المدارس النموذحية كما بأتى : ١‏ 
ب: نضاب المدرس فى المدرسة اللنموذجية الابتدائية ‏ *؟ حصة 
ب نصاب المدرس ف المدرسة النموذجية الاعدادية 4!| حخصة 
نصاب المادرس فى المدرسة التموذجية الشانوية  ١‏ حصة 


ت نصاب المدرس الاول فى المدرسة النموفجية الاعدادية ؟1 خصذ 


على ألا يقل مجموع مابقضيه المدرس من زمن فى المدرسة عن هاساعة 
أسنبوعيا ٠.‏ - ش 


. ,ثإنيا ) فيما يتعلق بالنشاط التربوى والتقويم 
على المدارس النموذجية أن تلائم بينالطرق التربوية التىتتبعها 
؟ ب تسجل المدارس النموذجية تجاربها ونواحى نشاطها » وتقوم 
بنشرها للانتفاع بها . '٠‏ 
س بقدم نظار المدارس النموذجية الى المجلس الاعلى امدارس 
. اللموذجية تقارير تتبعية دورية عن تجارب مدارسهم وسير 
ب) الاشراف 
3 يقوم بالتوجيه الفنى بالمدارس النموذجية السادة المفتشون 
الاوائل المختصون بالاشتراك مع المشرف الفنى من كليية التربية 
أو كلية المعلمين أو ادارة السبحوث ٠‏ ويشترك فى التقويم ال مفتس 
الاول والمشرف الفنى والناظر ع 
ثاثا ) قيما ب ملم بالكن م3 : 


11 بقبل جميع التلاميذ المتقدمين الى المدرسة اللموذحية من مدرسة 
نموذجية فى مرحلة أقل ويراعى أن تتوفر الاماكن لقبواهم فى 
المرحلة التالية » واذا وجدت أماكن أخرى شاغرة فيمكن قيول 

2؟ - لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المدرسة النموذجية:-على 51 
فى المدرسة الابتدائية ) و 86 فى المدرسةالاعدادية ؛ و #9 فىالمدرسة 
الثانوبة . : 
وترك المجلس لكل مدرسة نموذجية حرية التصرف داج لهذا 
الاطار ىْ رسم خططها وعمل 8 تنظيماتهاامتعلقةبالمدرسين والتلاميد 
واجراء تجاربها » وتنمية علاقاتها بالآباء وبالمجتمع الخحلى . 
فدى قتع المدارس النموذجيه بشخصية مستقلة | 
. ومع ان انشاء المجلس الاعلى .للمدارمن النموذجينة ؛ ؤما أوصي'به من 
تنظيمات واتخله من قرارات » يعتبر خطوة فى سبيل تكوين شتخصسية 
مستقلة مستقرة لهله المدارس ؛ الا أنه لايمكن: القول .أن:المدارس 
اللعوذجية قد نعمت بالفعل: بالاستقرار والاستقّلال اللازمين لها كمدارسن 
تجريبية رائدة فى ميدان التربيبة . فالسلطات الممنوحة للمجلسن الاملز 
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للمدارس اللموذجية وقراراته بحدها واقع هذه المدارس من حيثوضعها 
داخل الاطار الادارى للتعليم العام . فميزانية المدارس النموذجية ليست 
مستقلة عن ميزانية التعليم العام » ومناهجها مفروضة عليها من الوزارة ولا 
يمكنها أن تغير أو تبدل فيها وفق ماترأه صالحا لها »؛ وقيود الامتحانات 
خصوصا الامتحانات العامة مفروضة علتها بحيث تلزمها بالاتجاه وجهة 
معينة لامحيد عنها » وتنقلات مدرسيها وترقياتهم فى يد هيئثات 
التفتيش بالوزارة » وتقويم عمل المدرسين يوجد أساسافى بد المفتشين » 
والهيئات المشرفة الفنية الاخرى حظها ضثيل من التوحيه والتقويم ٠.‏ 

كل هذا بجعل المجلسى الاعلى والمدارس التنموذجية فى موقف لاتحسد 
عليه من حيث ادارتها ؛ ولقد عبر السادة نظار المدارس النموذجية 
ومدرسوهافى استقتاء وحه اليهم بشأن المشكلات التى تواجههم ( أثناء 
انعقاد موتمر المدارس اللنموذجية صيف عام 11091 ) عن المتاعب التى 
تصاد فهم سسب هذا الموقف قيما بلى : 


يزيد من: أعبائها » ومن تعارض القرارات التى تصل اليها . 
؟ ‏ مشكلة ربط ميزانية المدارس النموذجية بالميزانية العام ةللتعليم» 
وعدم وحود ميزانية مستقلة لهذه المدارس مما يجعل من الصعب 
ا عليها أن تتوسع فى تجاريها » وأن تنهض بمرافقها .. 
سبب كثرة التنقلات التى 'نعملها هيئات التغتيش ٠.‏ 
1 ب مشكلة وجود بعض المدرسين غير الصالحين » وعدم الدقة فى 
اختيارهم ٠‏ 
ه ‏ 6 مشبكلة عدم توفر العدد الكاق من المدرسين والمدارساللموذجية 
مما يؤدى الى شحن الجداول الدراسية واثقال كاهل المدرسين 
بالعمل . 
+ ب مشسكلة الملاءمة بين المناهج المقررة والاتجاهات التربوية التى 
تحيل الفاودن التدوذجنة على تحتيتها والتحريت انها ٠.‏ 
لا ب مشكلة تعدد هيئثات التوجيه وطريقته ©» وعدم تفانيه فى الوقت 
تنفسكه ٠.‏ 
الادارة الداخلية للمدرسة التموذحية 
وعلى الرغم من هذ هالصعوبات وغيرهامما واجهته المدارسالنموذحية» 
فقد استطاعت بعض هذه المدارس فى كثير من السئوات أن تضرب مثلا قى 
حسن ادارتها بفضل ماتوفر لها من, نظار صالحين »؛ وما غلب عليها من 
مدرسين متحمسين ؛: فااستطاعوا أن يجعلوا مدارسهم نموذجا لعلاقات 
انسانية طيبة قوامها احترام شخصية التلاميذ والمدرسين واتاحة الفرصة 
لهم للاشتراك قَْ ادارة المدئرسة وتوثيق روابط الاتصال بأوليساع الامور 
وأهالى البيثة . 
والى المدارس التموذجية يرجع الفضل فتطبيق بعض التنظيمات التى 
تبنتها المدارس فيما بعد مثل مجالس الطلبة وجالس الا"باء ويجالس 
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الْيطربرزائر عمل 
للاستاذ عبد الرشيد الصادق 


ليسي لالس ليسي بسي امس بلسي لاحر 201 
(( برترائب رسل ) هو أحد كبار الفلاسفة فى القرن العشرين . وهو 

صاحب اتجاه فى الظلس_فة هو الاتجاهالتحليلى , وبجانب نظريته فى الضيعة 

وتحلملاته المنطقية والريافسة »© له آراوفى السياسة والاجتماع والاخلاق والتربية 

.. والغرض من هذا البحث هو دراسةنظريته التربوبة وبحث علاقتها بنلسفته 

ككل , ولعلنا نستطيع بفضل عرض النظرة التربوية لهذا الفيلسوف ازنتخدذ 

رايا فيه بعد تقويمها ومقارئتها بفرهامن فلسفات التربية . 


كثيرا ماتوضع الفلسفة موضع السؤال ٠‏ وثيرأ مايتساعءل الناس 
ويتماركهم فى ذلك الفلاسفة أتفسهم : ماهو موضوع الفلسفة ؟ وما قيمتها ؟ 
والكثير ينكر أن لها موضوعا ويرفضها » أو يضيق من مهمتها الى أقصىحد ٠‏ 
وكاتب هذا البحث لا يريد أن يجيب على هذه الاسئلة , ولا يريد أن يناقش 
مابجاب عليها من أجوبة » ولا بريد أن بدافع عن الفلسفة » لكنه سيقيبل 
الفلسفة كحقيقة واقعة متمثلة فى كتب الفلاسفة ء وسيحاول أن يحلل 
ويناقشس نظرية التربية كما نجدها لدى فيلسوف معاصر هو «برتراندرسل» 
مراعيا أن ينظر الى هذه النظرية قى ضوء فلسفته ككل , وفى ضوء التربية 
المعاصرة على وجه العموم » هادفا من وراء ذلك الى قبيان مابقوم به أحد 
الفلاسفة من دور فى مجال التربية ٠‏ ذلك أننا لن نجد فيلسوفا كبيرا منذ 
أفلاطون حتى وقتنا الحاضر لم يتناول التربية ولم يتخذ فيها رأيا ٠‏ وعلينا 
أن نبحث آراء الفلاسفة فى التربية وأن نناقشها وأن نسلم بها كآمر واقع 
لا مفر من مجابهته ٠‏ 

ورسل هو أحد الفلاسفة الذين تناولوا التربية باليحث ,2 ويتخد مكانه 
فى ميدان التربية فى القرن الخالى الى جانب أقطابهاً الكبار مثل : ديوى 
وهوايتهد + ولعله من بين فلاسفة التربية فى القرن الحاضر أكثرهم نصيبامن 
الضجة التى تثار حول الاتراء الفلسمفية + بل يمكننا أن نقول انه لم ,يفز 
بشهرته بين عامة الناس الا عن طريق كتيه التى يناقش. فيها مساك الانسان 
من سياسة وأخلاق وتربية ٠‏ ويبدو أن كتبه الفلسفية البحتة لم تفز الا 
باطلاع الخاصة ء بل وخاصة الخاصة ء بالرغم من الاهمية التى يعلقها عليها 
كاتبها , وبالرغم من اعتباره اياها هى فلسفته بحق وحقيق )١(‏ * ويبدو 
)١(‏ نجد دليلا واضحا على هذا فى كتابظهر حديثا (1105) لرسل بعئوان : « فلسفتى 
كيف تطورت »© وستظهر له قريبا ترجمةعربية بقلم كانتب هذا البحث ؛ وفى هذا 
الكتاب يؤرخ رسل ويحلل تطوره الفلسغفى ؛مهملا كل ماقاله فى السياسة والاخلاق والتربية 
وق 
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ااال | 


اذت أن الناس قد قصلوا كتب الفيلسوف الى قسمين ٠‏ لكن الانفصال بين 
مؤلفات الفبللسوف يغرب بجذوره إلى ماهو أعمق من هذا المستوى ٠‏ 
قالفيلسوف نفسه يفصل بين آرائه » وينظر الى ماكتنه نظرة ثنائية تفصل 
جانيا عن جانب » ولعلها تفضل جانبا على جانئب + يقول رسل : «مهما كانت 
حريتنا حدودة فى مجالالسببية , » قائنا لسئا في حاجة لان نسلم بأى تحديدات 
0 : فالشىء الذى نحكم بأنه خير فى ذاته © يمكننا 
أن واصل حكمنا عايه بالخير » دون أعتبار لاى ثىء عدا مشاعرناأ » ()اء. 

فكان وضمل.يفضيل بن خالين حال السسية : او القن المجال القدرقين حيت 
يكون الانسان يحدودا بوقائع وعلاقات خارجة عن ذاته ولا دخل له فى 
محر اها , وبين محال آخر هو محال القيم والمعايير حيث رن الانسبان هو 
السيد الوحيد ,» وحيث يتخطى نطاق السببية »2 » لييتنى عالما مثاليا جديرا 
بعبادتة , وتقديسه (5) ٠‏ ويشرح أستاذنا الدكتور زكى نجيب هله الفكرة 
فقيقول « وسكذا ترى أن 'ثمة عالمين يعيش فيهما الانسان , يختلف الواحد 
منهما عن الا“خر اختلافا بعيدا . أولهما هو عالم الطبيعة ٠»‏ وثانيهما عالم 
القيم » » يعيش الانسان فى عالم الطبيعة جزءا منه » فأفكاره العقلية وح ركاته 
البدنية خاضعة لنفس القوانين التى تسير بمقتضاها الذرات والنجوم ,2 » وأما 
فى عالم القيم فالطبيعة كلها لاتزيد على أن تكون جزءا من مملكة فسيحة 
الارجاء يجلس الانسان على عرشها ويفرض عليها ماشاء لها من معايير , 
قهناك 'تكون الكلمة العلبا لاذواقنا: وخيالنا وتقديرنا ولا يمكن لقوة خاريم 
أنفسنا أن تصف أحكامنا تلك بالضلالوالخطأ » نحن الذين نخلق قيم الخير 
وقيم الجمال ونخلعها على الاشياء ولا سلطان علينا فى ذلك , م فبيئما نحن فى 
عالم الطبيعة أشبياء كسيائر الاشناء الخاضعة لقوانيل لم تكن من صثعنا , 

ترانا.فى عالم القيم. » عالم الخير والجمال » علو كا ذوى سلطان حك نما قعناء 
بغير حساب « (9) والنتيجة التى : نترتب على هذا هى أن لرسل منطقا تحليليا 
زملميا للسقيا في الطريعئة من ناعية : وله من لأشية اخري متحموعة من 
الائراء فى 'السياسة والاخلاق والتربية لارابط بينهما فى رأى الفيلسوفب:+ 
وفى -رأى الدكتور ى نجيب حمود هع 


وان فالاساق_ض حرية مثالية مسيتارية بحن أن تكون أساسا للنظم 
السياسية والاخلاقية » والتربوية + هذا هو المبدأ الاسامى فى فلسفه رسل 
'التى تتعلق بالميدانالثانى من المبدانين اللذين اياعد فوا تيلف : الم 
المثالى ل فى نظر رسل ‏ هو الذى يكفل للفرد حريته فى * شتى الميادين * 
والنظام. الاجتماعى الذى يعتدى على هذه المرية مجتمع غير عادل / ويس 
بالمجتمع الى يرضى الفيلسوف ٠‏ هذا من ناحية المعايير » أما اذا نظرنا الى 
الامر من حيث. الواقع » ومن حيث الاوضاع القائمة بالفعل » فان رسل 
يتصور صراعا وثناقضا الو بين حرية الفرد وبين مصاحة 


ل د موجر الفلسفة © + الطبعةالسايعة عفر .اص 8و . 
ازفق ابجع الى اللقالة التى كتيها ومسحرل كر عيادة بجل حجن 4. . نشرت فى كتاب 
التمدوف والنطق »2 | 1 : 

114 زكى تجيب سحمود ) « رسل 16 ء أصه)1 6 ص‎ )0 ١ 

0( “اطي لنفسى بحق مناقشة هذا الرأى ف نهائة البحث , 
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الجماعة ٠‏ ويرى أن النظم السياسية الراهنة » والاوضاع الاجتماعية الحالية 
ان هى الا مؤامرة على حرية الفرد وقمع لامكانياته ٠‏ فكل نظام اجتماعى 
يحاول بشتى السبل سواء كانت دعاية أو تربية الى صب الجيل الجديد قى 
قالب الجيل القديم » أو الى خلق « المواطن الصالم » ٠‏ والمواطن الصالح فى 
عرف المجتمع هو المواطن الذى لا يخرج على الجماعة » ولا يثور » ويخضع 
لقوة الدولة » ولسلطة رجال الدين ٠‏ واذن فهناك تعارض بين تربية «المواطن 
الصالمح » , وتربية الفرد الصالح ٠ )١(‏ 

ويمكننا أن نتعمق هذه الفكرة اذا نحن بحثنا موقف رسل من الدولة 
والقانون ٠‏ يقول رسل « الحكومة والقانون يتألفان فى صميمها من تقييدات 
على الحرية . والحرية هي أعظم أنواع الخير السياسى » (؟) + ولعل الكثيرين 
يعتمدون على نص مثل هذا لاتهام رسل بالفوضوية ٠‏ والواقع أنه ليس 
فوضويا ء فهو لا يريد مثل الفوضويين ‏ ازالة الدولة كلية ء لكنه يريد 
الاجتماعية ٠‏ وللزومها فى حماية كيان المجتمع , ودرء بعض الاخطار : 
ولمعالجة بع ضالشسئون التى لا يمكن للافراد كل على حدة أن يقوموا بها كشكون 
الحرب والسلم والجمارك ٠‏ وهو يقول « يبندو أن الدولة مؤسسة ضرورية 
لاغراض معيئة على الرعم مما يسوقه الفوضويون من حجج » (؟) * وليس 
فى موقف رسل من الحكومة تناقض ٠‏ كل مافى الامر أنه يرى أن الحكومة 
والقانون شر لابد منه ٠‏ صحيح أنهما يقيدان حرية الفرد » ويعوقانة عن 
النمو الكامل ء لكنة لابد من صورة من صور الحكومة » وصورة من صور 
القانون تحد فيهما سلطة الحكومة الى أقصى حد ممكن , ونطلق حريات الافراد 
الى أكبر حد ممكن ٠‏ فرسل إذن ليس فوضويا ٠‏ هذه ناحية ٠‏ الناحية 
الاخرى الْى. نحب أن نبرزها هى أنه ليس ديقراطيا , اذا كانت الدهوقراطية 
هى مانراه من أوضناع اجتماعية وسياسية فى البلدان التى تزعم أنها تطبق 
الحكم الديمقر اط » أو أن الديمقراطية ألتى بعارضها رسل هىالدبمقراطية 
الموجودة فنى المجتمع الرأسمالى الاحتكارى , الديمقراطية القائمة على التمثيل 
النيابن + وبصرف النظر عما يقوم على هذه الديمقراطية من اعتراضات هن 
الوجهة الاقتصادية , فان رسل يرى فى هذه الديموقراطية عيبين كامنين 
فيها بحكم نظام التمثيل النيابى ٠‏ ففى البرلمانات يتحكم التهكم والنفاق 
والمغالطة فيما يقوله الاعضاء » أضف الى ذلك من ناحية أخرى - أن أعضاء 
البرلان قميئون بأن ينسوا اهتمامات التالخبين » ومطالب الجمهور * ويقبعون 
فى مجالسهم التشريعية بعيندا عن الشعب ليخدموا مايسمونه ذ بالمجتمع 
ككل »ء وكأنه شىء غير الفئاك والافراج.:(0) 
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)١(‏ رسل ؛ 2 التربية والنظام الاجتمامى 4. ص 4 ٠ ٠١‏ عن كتاب « رسل © للدكتور 
زكى لجيبا محمود ٠‏ ص .لا[! ‏ الا١‏ 0 ال 

(؟) رسل »؛ « سيل الحرية ؛ . ص 151 ٠‏ 
0) فسن المصدر السايق ٠‏ ص ٠ ١44‏ 
(9) تغسسن الصشس . ص !١1[ 15٠.١‏ . 
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هذا هو الاساس الاجتماعى السياسى الذى لابد منه لقهم قفلسفة رسل 
فى ميدان التربية ٠‏ ذلك أننا لن نتمكن من فهم فقسفته التربوية فى خطوطها 
العريضة وفى كثير من تفاصيلها الا على هذا +الاساس ٠‏ يجب أولا أن نعرف 
موقفه من الحكومة ومن القانون » ويجب ثانيا أن نفهم معنى الحرية التى يجب 
أن يقيم عليها النظام السياسى الاخلاقى التربوى ٠‏ ويمكئنا أن نضيف الى 
ماتقدم نقطة جديدة مهمة فى فهمنا لفلسغة التربية الرسلية » تلك النقطة 
هى مسألة قيمة الفرد فى الاطار الاجتماعى ٠.‏ فرسل يرى أن للفرد قيمة في 
ذاته دونأى اعتبار آخر؟وينقد كل نظام من نظم التربية لابؤكد هذهالقيمة 
أو يجنى عليها + وهذا نقد أساسى يقدمه رسل اعتراضا على بعض النظم 
التربوبة التى ناقشها فى كتبه » من هذه النظم نظام التربية اليابانى فى 
العهد الامبراطورىءونظامالتربية لدى «الحزودت» أو طائفة «اليسوعيين» 
كما تسمى بالعربية ٠‏ فهذان النظامان من التربية لم ينظرا الى الفرد بوصفه 
ذا قيمة فى ذأته » وهدفا من العملية التربوية » ولكنهما اتخذاه وسيلة 
لتحقيق أغراض سياسية أو اجتماعية أو دينية » هذا فى الوقت الذىيعترف 
فيه رسل بآنهما قد نجحتا فى تحقيق أغراضهما ٠‏ وبأنهما قد !اختارتا أكثر 
الوسائل ملائمة للوصول الى غاياتهما ٠‏ يقول « ويئشاً الضرر ‏ كما هو 
الحال فى التربية اليابانية » وتربية « الجزويت  »‏ من النظر الى التلاميذ على 
أنهم وسائل لغايات . وليسوا غايات فى ذواتهم ٠‏ وينبغى على المدرس أن 
يحب تلامينه أكثر من حبه لدولته أو لكنيستة ء والا لم يكن مدرسسا 
مثاليا » )١(‏ 


وقد سدو لنا من التحلي ل السابق ومن الاقتباسات الى نقلناها عن مؤلفات 
رسل ‏ أقول قد يبدو لنا أن رسل يؤمن بأن الانسان الفرد'خير بطبيعته , 
وأن عيوبه وشروره انما ترجع الى المجتمع الذى بحيا فيه ٠‏ وقد يتادر الى 
أذهاننا أن رسل يذهب فى فلسفته عن الطبيعة البشرية مذهب روسو ٠.‏ 
لكن الامر ليس على هذا النحو ٠‏ والواقع أن رسل لا يصف الطبيعةالبشرية 
بالخير » ولا يتهمها بالفساد + صحيح أنه ينتقد النظام التربوى السائد فى 
انجلترا » ذلك النظام القائم على التعاليم المسيحية » والذى ينظر الى الانسان 
نظرة مشوبة بالحذروسوء الظن لانه آدمى يبحمل بذور الخطيئةالاصلية 9) 
وصحيح أن رسل يدفم هذه النظرة بكل قوة » ؤيسخر من ممثئيها فى مجال 
التربية . لكن ليس معنى هذا أنه يذهب الى الرأى المناقض ٠‏ كل مافى الامر 
أنه يرى الانسان مجردا من الخير ومن الشر ٠‏ فالطفل يولد خاليا من هذا 
وذاك » عبارة عن مجموعة من الافعال المنعكسة : والاستعدادات التى يمكن أن 
توجه نحو الخير أو نحو الشير وف قفالا تلاقيه من خيرات » ولما تكتسبه من 
عادات 9) ٠‏ نضيف الى ذلك أن فيلسوفنا ترى الخير والطبيعة فى أموركانت 
التربية التقليدية ثراهما شرا وشذوذا + ويتضح هذا فى موقف الفيلسوف 
من الجنس » ومن التربية الجنسية ٠‏ ولا نريد أن ندخل فى تفاصيل هذا 


() رسل »© 8 ف التربية » ص م4 
(؟) ثفس المصلكرو .. الصفحات هلا ومائليها 


ل 


الموقف ء ولكن يكفى أن نشير الى أنه موقف يتعارة النه 
5 نشير الى أنه موقف يتعارض مع وجهة النظر 

فاذا تساءلنا بعد ذلك عما هي التربية عند رسل كان الجواب سهلا قريبا 
من متناولنا ٠‏ فهو نتيجة تترتب على ماأسلفنا من مبادىء ٠‏ يقول رسل دقوام 
التربية هو تئمية الغرائز لا قمعها ٠‏ فالغرائز الانسانية ذات طبيعة غامضة 
جدا » ويمكن اشباعها بطرق شتى ٠‏ وتتطلب معظعم الغرائز لارضائها نوعا 
من المهارة ٠‏ قسر التعليم اذن ‏ بقدر مايؤثر فى الشخصية ‏ هو أن يهب 
الانسان تلك الانواع من المهارات التى عكنها أن تؤدى الى استتخدامة غرائزه 
على وجه نافع » (5) ٠‏ معنئى هذا أن غرائز الانسان ليست خيرة » وليست 
شريرة ء وأنها « محايدة » بهذا المعنى » ويمكئنا أن نوجهها فى اتحاء الخير أو 
فى اتجاه الشر ٠‏ وعملية التربية ليست معاداة لهذه الغرائز » لكنها تنمية 
لها فى الاتجاه الصحيح , على أن نتذكر دائما أن الاتجاه الصحيح ليس هو 
صب الافراد قى القالب الذى يرضى عنه المجتمع . لكنه ثنمية الغرائز فى 
الاتجاه الذى يجعل من التلاميذ « أفرؤد صالحين » ٠‏ ويمكئنا أن نوضح هذه 
الفكرة بمثال تطبيقى نتخذه من رأى رسل فى مسألة العقاب ٠‏ كانتالتربية 
التقليدية تجعل للعقاب دورا رئيسيا فى العملية التربوية » وقد بشتد هنا 
التربية التقليدية مادامت تنظر الى الانسان نظرتنا الى الشرير » ومادامت 
تجعل من الفرد وسيلة وليس غاية فى ذاته: ٠‏ لكن رسل لايري للعقاب هذا 
الدور ,الرئيسى ٠‏ ويرى أن دوره طفيف جدا فى العمثية التربوية 9) » ولكنه 
لا يطالب بالغاء العقاب نهائيا من العملية التربوية ٠‏ آلا أن العقاب الذى 
يستبقيه رسل عقاب لا يتعدى على كرامة الفرد وحريته » ويتيح له فرصة 
الاختيار » ومعرقة الخطأ لا النقمة على الاآخرين » وتحدى رغياتهم ٠‏ وليس 
معئى هذا أبضا انه بطالب الوالدين » أو القائمين علىتربية الطفل بتدليله» 
واستخدام التشجيع بدلا من العقاب ٠‏ فالتشجيع أيضا لا يفيد فى عملية 
التربية الا اذا وضع فى موضعه الصحيح ٠‏ معنى هذا ألا نشجم الطفل فى 
كل الامور ٠‏ فهناك من الامور مايجب أن يؤديها على خير وجه » ويجب أن 
يفهم أن عليه أن يؤدى هذه الامور دون توقع تشجيع من المحيطين به ٠‏ وانما 
يكون التشجيع حيث يأتى الطفل بعمل غير عادى يتفوق فيه + هنا يكون 
التشجيع مجديا » وواجبا لكى ينتقل الطفل الى مستوى أعلى من التفوق (*) 

ويمكننا أن نصل الى نظرة أنفذ فى فلسفة رسمل التربوية اذا نحن تبينا 
موقفه من التربية الحديشة وقارناه بغيره من المشتغلين بفلسفة التربية أو 
المتصلين بهذا الميدان - ونجد فى كتابه « فى التربية » وخاصة فى الطفولة 
المبكرة » فصلا بعئوان « مسلمات النظرية التربوية الحديفة» ٠‏ وفى مهذا 
الفصل بحلل رسل التربية الحديثة الى مسلماتها الاساسية مقارنا آباها 


© يستطيع القارىء أن برجع الى قصال التربية الجنسية » فى كتاب 3 فى الثربية‎ )١( 
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بالتربية التقليدية ٠‏ ومن هذا الفصل يمكننا أن نلخص. نقاطا نلاث فيها 
تفترق التربية الحديثة عن التربية التقليدية : 


؟ - ديموقراطية التعليم : 

يرى رسل أن ديموقراطية التعليم لم تبلغ مداها الا فى التربية المعاصرة 
حيث لكل فرد حق فى التعليم » وحيث توضع نظم التعليم ومناهجه على نحو 
عام يصلح للتطبيق على جميع أفراد المجتمع أو غالبيتهم ٠‏ وصحيح إن روسو 
ولوك هما أكبر مصلحين للتربية قب لالقرن التاسع عشر . فهما قد أصلحا 
كثيرا من الاخطاء التى وقعت فيها التربية قبلهما » واتجها بالتربية اتجاها 
ليبراليا ديموقراطيا » لكنهما لا يمضيان فى هذا الاتجاه كما يمضى رجال 
التربية المحدثون ٠‏ فهما فى مؤلفاتهما يفترضان فردا واحدا يتوفر على 
ثربيته معلم فى سائر مراجل نربيته + وواضح أن هذ المنهج لا يتفق 
وديبوقراطية التعليم والرغبة فى تطبيقه على نطاق شامل ٠‏ فالمنهج التربوى 
الذى يقترخه: زؤسو أولوك لا'يمكن أن يتوفر: الا لافراد معدودين من الطبقة 
الارستقراطية ٠‏ ذلك أن المفكرين قد فشلا فى “تطبيق ميدأ الديموقراطية 
تطبيقا ديموقراطيا . فالتطبيق الذى اقترحناه لايمكن أن يتم فى مجنمع 
تسوده العدالة ء لانه محال من الناحية الحسابية .أن بيختص تلميدذ واحد 
بعناية مدرس دون غيزه من التلاميذ ٠‏ 
ب 9 المعرقة منفعة : ٠‏ 

المسلمة الثانية. التى تقدم عليها التربية المحدثة حى ربط المعرفة بالمنفعة , 
واختيار مواد الدراسة ؛ وطرق تدريسها قى ضوء منيا المعيار ٠‏ وبينما كان 
التعليم التقليدى منصبا على الكلاسيكيات ». نجد التعليم المعاصر منصبا على 
العلوم ٠‏ أو بعبارة رسل كان التعليم « من قبيل. الحلية » 


و : تعليما « نافعا » د ٠» ١‏ فقد كان الانسان الذى تهدق 
الى تكوينه التربية التقليدية هو ١0‏ السيد الملهذب 6© 2 13 أو 


ه السيدة المهذية » « : جياه » ٠‏ وضصذا هدف ارستقراطنى 
تلتربية ولا يصلح هدفا لتربية ديموقراطية ٠‏ 


. ج ب الاهتمام بالطفوكة المبكرة :' 


ققد 'تغيرت الاآن فكرتنا عن تربية الاخلاق وعن الفضيلة ٠‏ فقد كانت 
النظرّة الاخلاقية التقليدية تفترض انسانا تدفعه الى الشر نوازع طبيعية , 
وأنة. لايكون فاضلا الا اذا 'تحكم بارادته فى هذه الدوافع وتسلط عليها ٠‏ 
معنى هذا أن اقتلاع هذه الدوافع كان مستحيلا ولكن كان من الممكن كببحها 
فحسب ٠‏ لكننا الاان لا ننظر الى الامر على هذا النحو + وأصيحنا .لؤمن بآن 
التربية يمكن أن تقوم :بدور فعال فى تكوينالحثق , وبأن: الاطفال يولدون 
فيهم استعدادات يمكن أن تنمى فى انجاهات حسنة أو سيئة * وللرحلة 
المبكرة من الطفولة هى أصلح فترة يمكن فيها توجيه هيده الاستعدادات ٠‏ 
3 هذه الفكرة بنظريات فرويد وتأكيدها أهمية المرجلة.الممكرة من 
اله : 


4 


.د-.فكرة النظام 5 


كانت فكرة النظام ذ و توي الا على الطفل بالقيام 
يما ينكرهة أو ا م 
ماأهر” به ٠‏ و يخطىء الكثيرون اذ يعتقدون أن التربية المحدثة قد تخلت عن 
صْدأ النظام ٠+‏ ويقول رسل انه كان يعتقد داثما أن مدام « منتسورى » قد 
تخلت عن النظام فى مدارسها » وأنه كان يعجب لها كيف يمكنها أنتسيطر 
على غرقة مليئة بالاطفال )١(‏ ء لكنه عندما قرأ ماكتبته بنفسها عن طريقتها 
أدرك أنها لم تتخل عن" النظام ٠‏ والفكرة الحديثة فى النظام حمى ألا نلجا الى 
التخويف والعقاب فى تعليم الطفل النظام » ولكن هى تكوين عادات حسنة 

فى الطفل غن طريق خبرات مفيدة ووسائل محيبة الى نفس الطفل » بحيث 
تصدر ا لك 1 وكين نمك 
عانه هن الاسدين التئ قر يها القريية ل 
الح عروا ا بوكق رتاه الالومو» اللتتجلتيا إن رارع ميدي ين 
فلسفته التربوية : ١‏ 


اتمزسل لا شيل ملو ارو لخر نا ل ان ونان ادر ول ةنك 
فهو أولا يفهم الديموقراطية فىالتعليم فهما خاصا اذ يفرق دين تعميم التعليم 
على أساس المسناواء وتكافؤٌ الفرص ؤبين التطبيق الميكانيكى للمساواة ٠‏ 
فالاطفال - فيإرايه سد يخخلفون فيما بينهم العتلاقات فردية » وكذلك اها 
اح الى لي ل فرصنة التعلب العالى و ثم ان وضل لا يقل قكرة 
المنفعة فى .التربية قبولا كاملا + فهو يرى أن بعض فروع المعرفة قيمة فى 
ذائها دون اعتبار لمنفعتها وذلك مثلا الرياضة البحتة » ويرى أن فى الاطفال 
حب استطلاع طبيعى لا يهدف الى منفعة » وينبغى أن نستغل هذه النزعة 
كلما أمكن ذلك ٠‏ يقول «'الفصل بين المعرفة والحياة شىء يؤسف له بالرغم 
من أنه لا يمكن تجنبه كلية أثناء سنىالدراسة ٠‏ وحيثما ا ار 
متعذرا ينبغى أن نعقبد أحاديث من وقت الى آخر حول منفعة المعرفة التى 
تكون موضوعا للبحث قاهمين « المنفعة » فى أوسع:معانيها ٠‏ لكننا بالرعقم 
من ذلك ينبغى أن نفسح الا ربا لحب الاستطلاع الخالص الذى لم يكن من 
الممكن بدونه أن تكتشيف جانبا كبيرا من أكثر الجوائب قيمة مثال ذلك 
الرياضة البحتة » ٠‏ فهنالك قدر كبيرٍ من المعرفة يبدو لى قيما قى ذاته بمعزل 
ثماما عن أى منفعة. يمكن:أن يؤدى اليها * وليس. ينبغى لى أن أشجع :النقا 
على أن يبحثو! بحثا.دقيقا فى كل معرفة عن غرض من ورائها ٠ع‏ () * 
وليسن من. الغريب .بعد ذلك أن يرى رسل أن الدراسة يجب أن يكون لها 
منهحان : منهج أسساسى يدرس فيه التلاميذ العلوم الخالصة إلتى لها قيمة فى 
ذاتها . ومنهج فرعى يدرسون فيه مواد.مفيدة من الناحية العملية مثل معرفة 
)١(‏ تسن المصشر السابق ٠‏ ص 0 
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العمليات الزراعية 0 والالفة بالحيوان والنيات 3 والعناية بالحدائق 3 وعادات 
الملاحظة فى الريف وما الى ذلك (م) 


نضيف الى ذلك أن رسل ل بسسبحجحع الاعتمام بالطفولة الممكرة » ويصب 
عنايته فى كتابه ه فى التربية » بتربية الاطفال فى سنواتهم الاولى » ويرى 
أنه ينبغى أن يتم تكوين أخلاق الطفل كلية فى السنوات الست الاولى من 
حياته (؟) لكنه لا يتفق مع فرويد من الناحية النظرية (؛) أما موقفه من فكرة 
النظام فى التربية الحديثة فهو موقف المؤيد تماما ٠‏ يتمثل هذا التأييد فى 
اعحابه الذى أشر نا اليه بالنظام اللطيق فى مدارس مدام «ه منتسورى »22 وق 
يعلمهم بها النظام » وهى طرق تتفق مع الفكرة التربوية الحديثة ٠‏ 

وعلينا الاآن أن نعلل موقف رسل من أسس التربية الحديثة كما شرحها 
اذ لابد أن نتساءل : لماذا يقرق رسل بين الديموقراطية ء» وبين الميكانيكية فى 
تطبيق مبدأً المساواة ؟ ولماذا يفصل بين المعرقة والمنفعة ؟ وما سير اختلافه 
فرويد واعجابه بنظام « منتسورى » ؟ كل هذه أسئلة ينيغى أن نواجهها اذا 
أردنا أن نحصل فهما كاملا بفلسفة رسل التربوية وبمكانه فى عالم التربية 
الحديثة ٠‏ ولكى نجيب على هذه الاسئلة , لابد من أن ننظر اليها فى ضوء 
فلسفته ككل ٠‏ ولتبدأ بالسؤال الاول : 


لماذا يفرق رسمل بين المساواة وبين الميكانيكية فىتطبيق مبدأ الديموقراطية؟ 


لعل الاجابة على السؤال تكون واضحة فى ضوء ما أسلفناه عن فلسفة 
رسل السياسة ورأيه فى أهداف التربية * فالتربية السليمة ‏ فى رأى 
رسل ‏ هى التى يكون الهدف منها تكوين « أفراد » لا « مواطنين » »2 وممى 
التى تنمى امكانيات الفرد الى أقصى حد ممكن , وليست التى تحاول أن قصب 
التلاميذ فى قوالب متشابهة يرضى عنها المجتمع والسلطة الحاكمة ٠‏ 

واذن فتطبيق الديموقراطية تطبيقا ميكانيكيا يجنى على فرديات التلاميذ 
ولا يحقق الهدف المرجو من التربية ٠‏ 


وليس ممح لى القارىء أن أرجىء الاجابة على السؤال الثانى الى 
ها بعد الاجابة عن السؤال الاول وهو : ماسر اعحاب رسل ينظام 
منتسورى , والختلافه مع فرويد ؟ والاجابة على الشسق الاول من 
السؤال تتصل اتصالا وثيقا بالاجابة على السؤال الاول ء فلا شك أن النظام 
النابع من ذات الفرد يتفق مع الفردية » ومم الحرية آلتى يطالب بها رسل 
للفرد ٠‏ أما أن يفرض النظام على التلميذ من الحارج ء أما أن يكون الحوف 
والعقاب همى الوسائل المؤدية الى احلال النظام » فهذ! مالا يتفق مع فرد قد 
توفر له أقصى قدر من الحرية م ويراد له أن يكون فردية مستقلة * ويختلف 
رسل مع فرويد وخاصة من التاحية النظرية ٠‏ ففرويد يفسر الحياة النفسية 
تفسيرا جنسيا ء ويرى فى الدافع الجنسى المحرك الاسامى لكل الجهاز النفسى 


0) ثفس الصدي السابق ٠‏ ص كلم١ا‏ 
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وأساسا للعلاقات الاجتماعية ٠‏ لكن رسل لا يرى للجنس ماله من مكانة فى 
نظر فرويد » ويلتمس الدافع الاساسى فى « ارادة القوة » أو« حب القوة » 
يقول رسل « ليس احترام حرية الاآخزين بالدافع الطبيعى فى حالة الاغلبية 
من الناس : فالمسد وحب القوة يؤديان بالطبيعة البشرية فى الانسان العادذى 
الى أن يجد لذته فى التدخل فى حيوات الاآخرين » (1) ويقولفى موضع آخر 
لقد حاول بعض أتباع مدرسة التحليل النفسى أن يكتشقوا رمزية جنسية 
فى لعب الاطقال ٠‏ وهذا ‏ فى اعتقادى ‏ ليس سوى وهم خادع ٠‏ فالداقم 
الغريزى الاساسي فى الطفولة ليس هو الجنس , ولكنه رغبة الطفل فى أن 
يصيح راشدا ء أو ربما كان بتعبير أدق ‏ هو ارادة القوة (؟) +* ومن 
الطبيعى أن يتخذ رسل من ارادة القوة أساسا للحياة النفسية ء قهذا الداهم 
هو أكثر الدوافع اتفاقأ مع الفردية ومع تكوين الخلق الفردى ٠‏ 

بقى علينا أن نجيب على السوال الاخير . وقد أرجأت الاجابة عليه لانها 
ستؤدى بنا الى التعرض لجوانب من فلسفته ليست من الفلسفة التربوية , 
والسؤال هو : لماذا يفصل رسل بين التربية والمنفعة ؟ لعل القارىء يندهش 
اذا آنا أجبت على هذا السؤال مستعينا بنظرية رسل فى الحقيقة أو يالصدق 
اذ يبدو أنْ الربط بين التربية والمنفعة ليبس سوى نتيجة للفلسفة البراماتية 
التى ترى أن حقيقة قضية من القضايا أو صدقها تتمثل أو ( يتمثل ) فى 
نتائجها التى تترتب عليها ٠‏ فالصدق والمنفعة ٠‏ أو الحقيقة والخير شىء واحد 
فى عرف البراجماتية ٠‏ لكن رسل يعارض هذا الرأى معارضة شديدة , 
ويتعرض له بالنقد أكثر من مرة () » ويرى أنالصدق هو علاقة تطابق بين 
القضية وبين ماتصفه من وقائع موجودة بالفعل ٠‏ فصدق فرع من فروع 
المعرفة ‏ بناء! على هذا الرأى ‏ لا يتمثل فى نقائجه ٠‏ والامر كذلك فى 
قيمته ٠‏ ومن ثمة لا نعجب اذا رأينا رسل يسبغ على المعرفة قيمة فى ذاتها 
دون اعتبار لما يترتب عليها من نتائج + 

وما دمنا قد أجبنا على السؤال مستعينين يفلسفة رسل فى الصدق ٠‏ أى 
بنظرية ليست من النطاق التربوى » فعلينا أن نواجه اثكالا هو الا ثى : لقد 
رأينا فى بداية البحث كيف أن رسل يفصل بين جانبين فى فلسفته فصلا 
حاسما » تمثل السياسة والاجتماع والتربية أحد الجانبين . وراينا كيف 
يشرح الدكتور زكى محمود ممذا الفصل ويؤيده » فهل يحق لنا أن نفسر 
مدأ من مبادىء أحد الجانبين فى الفلسفة الرسلية بميدأ من الجانب الآآخر ؟ 
والواقع أن هذا مأزق يتعرض له كل من يحاول عرض فلسفةرسل * والحقيقة 
أننى لآ أفهم كيف نفصل » أو كيف يفصل فيلسوف بين جانبين من جوانب 
فلسفته ٠‏ ولست أفهم كيف يكون الانسان جزءا من عالم الطبيعة وتكون 
أفكاره العقلية » وحركاته اليدنية خاضعة لنفس القوانين الى تسير بمقتضاها 
الذرات والنجوم » ويكون فى الوقت نفسه ذا سلطان كامل فى خلق القيم ٠‏ 
أوليست القيم أقكارا من ضمن « الافكار | قل لعقلية «١‏ التى تخضع للقوانين 


(!) « سبل الحرية » .ه ص ١15!‏ 

(؟) « فى التربيةا » ٠.‏ ص 48" 

لوه أرجع الى الفصل 1 بعنوان « تعريف الصدق »© من كتاب ( فلسفتى كياب 
تطورت » لرسل ( النص الانجليزى ) 


0 


الطبيعية ؟ ثم كيف يمكن للانسان أن يحقق قيمة فى الواقع اذا كان الواقع 
معاديا لقيمة + أليس الواحب أن سم ذل قوانى الطبيعة لق ممنعة 
اخالة . ومس ا يخضصع قيمه للقوانين الطبيعية » ومن ثمة لاإيصبح 
سلطانا كامل التصرف 64 سدو اإذن أن هناك تناقضا دين جانبين من جوائب 
الفلسفة الرسلية , كقدمعة أن تفلن بين عيدين اكانسين * 


لكن يمكننا أن نفسر هذا التناقض وأن نتخطاه الى حد ما اذا نحن نظرنا 
اليه فى ضوء فلسفته ككل » وفى ضوء الففسفات التى يعارضها رسل ٠‏ 
فرسل قد رفضي المذهب الواحدى بعد فترة من الايمان به فى بداية حياته 
الفلسفية )١(‏ وصار بعد ذلك عدوأ لدودا لهذا المذهب ولما يترتب عليه من 
نتائج ٠‏ يرى المذهب الواحدى أن الكون واحد ء وأنه ليس مكونا من أشبياء 
كثيرة » واذا كنا نرى فى الواقع كثرة من أشياء , فليس هذا سوى نتيجة 
خط فى الادراك » وسطحية فى فهم أحد أجزائه الا فى ضوء أجزائه الاخرى 
وفى ضوء الكل الذى يجمعها ٠‏ وينطبق هذا القول على الانسان بوصفه جزءا 
من أجزاء الكون ٠‏ ونترتب على هذه النظرية نتائج شتي فى الجانب المعيارى 
والاجتماعى والانسانى بصفة عامة -٠‏ فما دام الانسان القفرد ليس سوى حجارءة 

من الكل الموحد ء فان قيمته ليست قيمة مطلقة , وانما تتحدد فى اطار الكل 
ومن ثيه نحد تطبيقئات النظرية فى الناحية السياسية مثلا - لا تجعل 
أهمية كبيرة: للانسان الفرد ٠‏ فالقوة الاساسية فى المجتمع » والقيمة 
الاساسية هى للدولة ( لدى هيجل ) ٠»‏ وهى للطبقة أو للمجتمع ء أو للتاريخ 
( لدى .ماركس ) , وكلاهما من الواحديين على تعارضهما + ويبدو أن رسبل 
عتتما زفضن “امهب الواحدئ قد رفضه بكل مايترتب عليه من نقائج » وآمن 
بنقيضه على الخط المسنتقيم 2 أق بمذهب التعددية الذى يمكن أن نعرفه اذا 
نحن نفينا كل ماأسلفناه من قضايا فى شرح المذهب الؤاحتدى *ونتائجه ٠‏ 
فاذا كان المذهب الواحدى يرى أن الغسالم واخد , فان رسل يرئ أن العالم 
مكون من كثرة من أشياء : واذا كان الواحديون لا يرون للانسان الفرد قيمة 
ا ل ا ل 
لا وسيلة ء وهكذا ٠‏ | . 


لكن يبد أننا لم نتخقص من الانفصال القائم بين أجزاء الفلسفة الرسلية 
كلية ». ذلك أن رسل لا يعتبر الانسان جزءا قائما نذاقه من أجزاء الكون , 


ب د 0 أن يوحد بين العقل والمادة ويردحما ا 
مار 0 ِ 
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بالضمرورة على الاآخر ء كله متطق: تحدل وعدغيي فى الطبيعة وتقتعيها من 
ناحية 2 وكذلك له من ناحية خرى مجموعة قيمة من آآراء فى الاخلاق والتربية 
والسياسة والاجتماع » دون أن يكون بين الناحيتين رباط يريطهما فى نسق 
واحد . ولا عجب ؛ فهو أحد الفلاسفةالمعاصرين الذين نبذوا الفكرة التقليدية 
فى الفلسفة ء وأعنى بها فكرة أن يقيم الفيلسوف من أشتات فكره بناءا 
واحدا متماسك الاطراف » اذ الفلسفة فى رآى هؤلاء المعاصرين تحليل يواجه 
كل مشسكلة على حدة بما تقتضيه طبيعتها )١(‏ ربما كانت الوحدة التى تريط 
بين الجانيين اذن ححمى وحدة المنهج » أى وحدة التحليل ء فقرسل يحلل فى 
الميدان الفيزيقى فيصل الى كثرة من أشياء » ويحلل فى العالم المعيارىفيصل 
الى كثرة عن قبع وال اقرة غن فزويات .+ لكتتي لا أطمئن الى عنذا اللي 
كل الاطمئنان *» ذلك أن رجل العلم يحال ويقو العلل ل شتى الميادين 
الى بين هذين الميدانين : ميدان الفيزيقا وميدان اليم + جد كل سبدلا 
منهما متسقا مع نفسه تماما » ومتصلا ببعضه البعض على خير وجه ٠‏ وأعود 
فأقول ان للقارىء مطلق"الحرية فى أن يخثار مايش اء من رأى , آما أنا فلن 


جع م ب عه ع ع 


مراعاة الفرؤق الفردية 


فكدلك اليد 5 يطب - نقفوسراكريدين 2 ويعائج كلوب' السترشدين 0 
ينبقى أن لا يهجم عليهم بالرياض :و التكائيف قى فن مخصوص » وفىطريق 
هخصوص ها لم يعرف اخلاقهم وآمراضهروكما ان الطبيب لو عالج ججميع المرضى 
بعلاج واحد قتل اكترهم ٠‏ فكذلكاتشيخلو آشار على المرندين بنلمط واحد هن 
الرياضة اهلكهم 5 وآمات قلوبهم » بلينبقى أن ينظر فى مرض اللريد * وفى 
حاله وسنه وهزاجه + وما تحتمله بنيته من الرياضة 0 ويبنى عق ذلك زياضته * 

القزاقى : « آخياء علوم الدين . 


(1) الأشارة ق هذه الجملة تعود على نظربة2 الاحدية المحايدة 6 . 
(0) زكى تجيب محمود . « برترائد راسل »© ص 181 000000 


لد 


(4) فسن المصنى السابيق ٠‏ “مر 2026197 ام 


ىعم ١ : ١‏ 0 
360 ره-_للرريسمم 
للاستاذ واصف عزير 

العضو الفنى مركز الوثائق التربوية 
للجمهورية العربية المتحدة 


بي خض ناا براضت اضر رايا ياتا رايا 
ٍ 'من العقبات التى تواحه 'نعليم التلاميذفى المدارس الاعدادية عدم وجود المعدات 
والاجحهوزة اللازهة فى تسريس الموادالختلفة ٠‏ وهنم العقبة تواجه مدرس 
العلوع بصسورة واضعة فانه كثيراها يضطر الى اضاعة إذوقت وبذل الأهد 
حتى يجمع الادوات المطلوية في الدرس ٠‏ وبتئاول هذا اللقال تحليل مشروع تقدم 
به « ديجكوبل » خبسير اليونلسكو فى ثكريس العلوم يهدف الى هوازهسة 
مشكلة حجرة العرض الخاصبة بالعلوم التي تفتقر اليها معظم المدارس 
ااا 
غير خاف أن الناحية المالية من أهم العقبات التى تقف حجر عثرة ‏ لدى 
كثير من بلدان العالم ‏ فى سبيل التقدم فى شتى نواحى الحياة ومن 
بينها ناحية التربية والتعليم ٠وغير‏ خاف كذلك أن الاموال تنفق أكثر 
ماتنفق فى ميدان التربية والتعليم على المبانى المدرسية ومرتبات هيئات 
التدريس والواد التعليمية المختقفة ٠‏ 


على أنه لايمكئنا أن نخص المبانى المدرسية وحدها باللوم عندما تقصر 
المدرسة فى القيام بواجبها على النحو الاكمل ٠‏ ولعلاللوم يقع فى الواقم 
علينا نحن أنفسنا لتقصيرنا فى استغلال المبانى المدرسية الاستغلالالذى 
يمكن المدرسنة من القيام بوظائفها نحو أبنائها.بل ونحو البيئة المحيطة 
بها ٠‏ ولو أننا عنينا بحسن استغلال المبانى لوفرنا كثيرا من الوقت 
والجهد والمال. . ولا“تحنا فرصة طيبة لمدارسنا حتى تقوم بالمزيد من 
وظائفها ٠‏ فانشادنا للفصول الطائرة وحجرات: الدراسة المصتوعة من 
اللدائن أو الخشب المضغوط أو غيرهما من المواد الصناعية يبين بعض 
السيل. التى يمكن عن طريقها تحقيق مزيد من الوفر المادى ٠‏ وبالتالى 
مزيد من الخدمات التعليمية ٠‏ 

وقد تقدم السيد ن ٠‏ ديجكويل خبير اليونسكو فى تدريس العلوم 
بمشروع يهدف الى حل مشكلة حجرة العرض الخاصة بالعلوم التى تفتقر 
اليها معظم المدارس الاعدالدية ٠وقد‏ نوقشس هذا المشروع فى حلقةدراسية 
عقدت بعمان بالممنكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 


والمدارس الاعدادبة عادة ليس فى مبانيها متسع لتخصيص غرفة 


ااام 


)١ (‏ اعتمد هنذا المقال على بحث قدسه ن ٠‏ ديحكويل 


الى 


خاصة للعلوع ٠‏ وقد حجرت عادة المدارس فى عمان أن توضع الاجهصزة 
والادوات الطبيعية فى خزانات بمكتب الناظر أى بمكاتب المشرفين على 
المدرسة أو فى الممرات أو فى المخزن ٠‏ 

فاذا احقاج مدرسن العلوم أن يشرح فى درسنة تحجر بة من التجارب 
التى تحتاج الى آدردت معينة اضطر إل اضاعة الوقت وبذل الجهد حتى 
يجمع هذه الادو'ات 0 ويضعها أمام التلاميدك فى الصمصنف الدراسى 7 
لادكون فى العادة مستعدا بلمنضدة اضافية لتوضع عليها صدم الادوات 
فى صورة تمكن كل تلميذ من أن كاج احراد المتلية اد السدر نه لياء 

فاذا انتهى الدرس كان على المدرس أن يجمع هذه الادوات وينقلها الى 
أماكنها من جديد 9 

وفى هذا مافية من اضاعة الوقت واللجهد ٠‏ 

وقد فكر السيد ل ل ل 1 0 أن ستفيد 
من الصف الدراسى كصف عادى لتدريس مختلف المواد ,: بينما يستطيع 
مدرس العلوم أن .يستفيد منه كقاعة لعرض التجارب وتسجيل" النتائيو كتابة: 
المذكرات « فى آن واحد * 


ولا كان املسرس يحتاج فى العادة الى منضدة فى مواجهة التلاميذ 
بقف.هو خلفها بحيث تكون السبورة خلفه » ويحتاج كذلك الى مصدر 
للمياه وتبار كهر باثي مستمر »:والى حرارة ققد صمم السيد دبحكول 
منضدة متحركة 3 تق كل هذه الاغراض بأقل التكاليف . 

وصف المنضية السسيطة : 

مساحتها فى ولا سم م وارثفاعها 6٠‏ سم ٠‏ 


. السطح العلوى‎ ١ 

ينبغى أن يبرز السطح العضوى عن هيكل المنضيسدة ة ه سم من كل 
الالتعاهات مدع يمكن استغلال هذه المسافة فى وضع الملشابك وغيرها. ٠‏ 
ويستحسن أن يصنع السطح من خضب شديد التحمل ( مثل اليلوط 
أو السنديان أو 0 وى ال أى الدلب ) على أنه مدن صئعة 4 خن 
557 وق هذا 82 ح حتى لاتنسكب السوائل” على رن ل 5 ثم 

يغطى يغطى السطح دمادة مضادة للحرارة والاحماض بأنواعها 5 ويمكن اق 

طلاء المنضدة بهذه المادة كل سنتين ٠‏ وينبغى ألا تستخدم أبة 
مادخ كالفررمايكا 9 


ويحتوى هيكل المنضدة على مخزن مؤلف من دولاب صغير ذى رفين 
وثلاثة أدراج ( +2 فو ١6‏ سم وعمق ٠ه‏ سدم 4 وهذه الفراغا تتستخدم 
فى حفظ المواد 00 والاجهزة التى تستخدم فى معظم التجارب ٠‏ 

ب مصير الحسرارة : ْ 

بالرغم من أنه يمكن استعمال موقد يدار بالكحول( رغم ضعفقدرته) 
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.أو بدار بالغاز :رز رغم: استهلاك اشعاله وقتا كبيرا ) كان أفضعل وسبيلة 
.هى 'تهيئة فراغ لاسطوانة بوتاجاز ( قطرها الا سنم وارتفاعها بما فيه 
الصمام الضابط 55 سم ) توضع فى حيكل المنضدة أسفل السطبح 
العلوى ,. وتتصل بالموقد المثبت فى الس طع عن طريق أنبوب من 
المطاط القوى ٠٠‏ 


ه-التيار الكهربائق : 00000000١‏ 000 
ا لم يتوفر متبع للكهر باء قريبا من السبورة أمكن. استخدام محول 
كهربائى تصل قوته الى ١١‏ أو .؟ فولت ») معضغط تيار قدره ه أمبيرات 
تشحن بانتظام . ومن الممكن استخدام البطاريات الجافة كالمستعملة فى 
أجهزة الرادبو . 1 حاد 1 

ه ب مصدر الكيآاه  :‏ 

يبت اناء زجاجى قطره 38 سم وارتفاعه 59 سم على حامل مثبت فى 
هيكل المنضدة طوله متر واحدء تسحب منه, المياه بواسطة سيفون مكون 
.من الزجاح والمطاط 2 يغلق بمشبك قوى ٠‏ وتصب المياه فىفتحةبا 
العلوى موصلة الى اناء يستتبعمل كبالوعة ٠‏ ٠وهذا‏ الاناء سيتند الى عارضة 
.خضيية بأسفله ويستقر فى تجويف. مصفح ليقى المنضدة .من البدل 
وفعل الاحماضي ٠‏ الا : 

3 سمه التكاليف : ْ 00 

يتكلف عمل مثل هذه المنضدة حوالى ١54‏ جنيها مصريا بما فى' ذلك 
الاوعية الزجاجية ولواح :الرصاص" * و ينبغى أل رتكوق:هن لعتدفة بحيث 
يمكن تحريكها بسهولة ٠‏ وربما أمكن وضع عجلات صغيرة لها لتجرى 
عليها عند انتقالها من صف الى آخر كما هو الحال فى أجهزة المستشفيات ٠‏ 
آنواع آخرى من مناضد العرض : 

قدم السيد ن »+ ديحكول مشروواع منضدة أخرى للعرض فى حجرات 
العلوم الصغيرة الحجم ٠‏ وطؤل هذه المنضدة ؟ أمتسار » وعرضها 1١‏ سلم 
. وارتفاعها ه94 سيم ٠‏ وهمى_غير متحركة وانما تثيت على الارض ٠‏ ومن 
المستحسنأن تكؤن مرتفعة ١١‏ مسم عن الارض لتسهل على التلاميذرؤية 
التجارب - وتمتاز بأن بها بريزة فى جانبها الايمن » وبريزنين آخريين فى 
جانيها الاسر ٠‏ كذلك يوجد بها © صنابير للميناه * يمكن أن يثيت 
باثنيزمتها على الاقل أنابيب من المطاط ٠‏ كما يمكن استتخدام هيكل 
اللنضدة الكبير كدو لاب وأدراج على أن أبوابء الدولاب- يمكن: صنعها من 
.الناحيتين. ( الامامية والخلفية ) حيث أن عمق الدولاب هو +8 سم ؛أما 
الجوض والميام فهى عادية ٠‏ , د 
ْ ويمكن الحصؤل على جهد-منخفض للثيار “المتقطع أو المستمر. 'نواسظة 
الحول الذى سيقت الاشارة اليه 


وتقدر جكاليفء هذه المنضبدة بمبلغ كب٠؟‏ جنيها مصبريا . ٠‏ 


3 


“وهناك مشروع ثالث الحم ١‏ الخد وخر توم بير كيين 
وعرضها يت ف بواركفاتها ل ل 
الارض مسافة ٠؟‏ سملم .- 


وتتميز بأنها مكونة من منضدتين كل منهما طولها .10 سم »© ويوضع 
عط على الفراغ الذى يفصل بينهما » وطوله سم فيكون فلل 221 
ا اسلعاء 0 من الناحيتين الامامية والخلغية سسيب 
امتداد عرض الملنضدة ٠.‏ 

ووضع الحوض والمياه عاديان . 

وتقدر التكاليف ( أعمال النجارة فقط ) بحوالى 6؟ ‏ .؟ حنيه 


مشروع الحجرة المشتركة للمحاضرات والعرض : 


تقدم الخبير ن* ديجكويل بهذا المشروع حتى دكون اندر ر سن العلوم على 
0 تجريبي فى الدارس اللطالوية ٠‏ وقف راعى فيه هذه التواحى 

٠ تيسسير المحاضرات وعرض التجارب بواسطة المدرس‎ - ١ 

؟ سا عرض الملصقات والصور ٠.‏ 

؟ ل عرض المجموعات التى يقوم بجمعها التلاميك . 

ه احراء المدرس للتجارب , 

5ك خزن المواد والاجهزة . 

م - حجرة مظلمة التصوير ٠‏ 

وبفتر ض المشروع أمكانية استخدام الحائط الواقع خلف السبورة 
التحركة ( بعد تحركها ) شاشة للعرض . كما سيكون فى الامكان اعداد 
التحارب قبل العر ضعلى اللمنضدة التىبمخزن الطبيعة والاحياء أو الكيمياء 

وقد أبدى صاحب المشروع ثلائة اقتراحات فى غاية الاهمية » ومن 
الواحب تعميمها فى كافة المعامل ؛) وهى وجود « مكتشف الحرائق » فى 
العمل او .مكون الواد والاجهدة © ووجرة 3 بطائية الخرائق © ار ضعها على 
أى طالب تمسك به الثار ٠‏ كذلك توفن الماء باستمرار بواسطة خزان مياه 
اذا تعذر الماء بواسطة المواسير لاى سبب . فتوفر المياه الدائمة هام جدا. 

أما وحود مفتاح عمومى للكهر باء وللغاز > فهو معمم فى أغلب المدذارس 

مشروع الحجرة الشتركة للمحاضرات والعرض والمعمل : 


تتشابه أهداف هذا المشروع مع المشروع السابق . 


- لاه 


ولاشك أنهما بحتاجان آلى امكانيات كبيرة سوآاء من ناحية التمويل أو 
المدرس المدرب 5 غير أن ذلك يمكن تبسيره عند بناء اللدرسة أو عند 

وتصلح هذه الححرة المشتركة للمدارس 0 ا ومعاهد أعداد 
المعلمين . 

وهناك آحراء السيال هام هو أن أبواب هذه الحجرة ينبغى أن تفتح 
الى الخارج 6 حتى ابلتيسسر أندفاع التلاميذ الى الخارج اذا لزرم الامر عند 
حدوث أى طارىء . وشيقى أن تعمل النوافذ ‏ أو أحدها 9 الاقل ب 
عمل ,ا باب للضرورة ) أذآا تعذر الخروج من الابواب الفعلية 85 


ممه 


7 د 1 كك - جه 
التركيب العمرى ونسسية النجاح 
فى الشهادة الاعنادية 


للاستاذ نايت الشارونى 
بادارة الاحصاء بالوزارة 


يتقدم لامتحان الشهادة الاعدادية العامة بمختلف المناطق- التعليمية اعداد 
كبيرة فى كل عام غالبيتهم تلاميذ بالمدارس الاعدادية العامة على اختلاف 
تبعياتها وبعضهم يتقدمون من منازلهم » وهؤلاء جميعا يتكون منهم مجتمع 
متباين من حيث السن » ومن دراسة أعمار المتقدمين للامتحان تلاحظ أنها 
تتفاوت بين ١١‏ سمنة كحد أدنى ونحو "ا سنة أو أكثر قليلا كحد أعلى , 
ونظرا لاتساع المدى بين العمرين ‏ وحى يتسنى دراسة التركيب العمرى 
ونسية النجاح دراسة وافية ‏ اخترنا فئات السن المئاسبة للدراسة بالمرحلة 
الاعدادية وجعلنا الحد الادنى للسن أقل من ١5‏ سسنة كما جعلنا الحد الاعلى 
للسن ١/8‏ سنة فأكثر حيث أن التلاميذ الذين تزيد سنهم عن ١9‏ سنة 
يفصلون من التعليم الاعدادى . ومن دراسة نسب النجاح فى فئات السن 
المختلفة يمكن معرفة فئة السن التى ترتفع فيها نسبة النجاح عن غيرها من 
الفئات وهل من الاوقفق تحديد حد أدنى للسن فى التقدم لامتحان الشهادة 
الاعدادبة»كما نص على ذلك القانون هوه لسنة /ا1ه156 الخاص بتنظيم التعليم 
الاعدادى اذ جعل الحد الادنى للتقدم للامتحان ١5‏ سسنة مما لفت نظر السيد 
الاستاذ ابراهيم البكرى المدير المساعد للادارة آلعامة للامتحانات فاهتم 
بدراسة هذا الموضوع ونفضل سيادته فجمع نتائج الشهادة الاعدادية فى 
خمس سنوات متوالية وهى من سنة 1957 الى سنة 19601 لثلاث مناطق 
تعليمية تختلف فى بيئتها وظروف المعيشة بها وهى مناطق أسوان وأسيوط 
والاسكندرية حتى تكون مقارنة نسب النجاح فى فتات الس المختلفة واضحة 


خطوات البحث : 

جمعنا عدد المتقدمين فى كل 'فثة من فئات السن بالثلاث مناطق فى الخمس 
سنوات وكذالك ججعنا عدد الناجحين منهم فى كل فثئة ثم حسبنا نسبةالتجاح 
فى كل فئة من هذه المجاميع كما حسبنا نسبة النجاح العامة لمجموع الناجحين 
هن المتقدمين فى الخمسستوات بالثلاث مناطق كما هو موضح بالجحدولالا تى: 


وه 


جدول رقي )١(‏ مجموع الملاطق 


قات السن جملة المنقدمين ‏ حملة الناجحين النسبة المثوية 


ل م 0 
1 قف ا ؟ر. 
6 33 ارفك آرهده 
1ت أكه١١‏ 10 لاراه 
/ا١ ‏ ان 2330 ورلرة 

4 سنئة فأكثر كفت تفن بذك 

الملجموع 0 ككف آرةة 


جدول رقم (؟) منطقة أسوان 


فئات السن <> سحملة المتقدمين | حملة اللاجحين النسبة المئوية 


1 ؟مه لون ره 
داك ةم“ : تدك اكرءع' 
5ب 144 0 5ه 0 اؤرلاه 
/اا ب يفخن" /و/وا2 كراه 
فأكثر 7و6 5ه كرمع 
'. المجموع: 00+ 45# 7- ١1‏ آله . 


_جدول رقم ( ؟ ) منطقة, أسيوط 


<< فئات السن 0 جلة المتقدمين ‏ جملة الناجحين النسسبة المئوية' 


أقل من 5 سينة رهما 0 لاراه 

ا .و" ١1/4‏ اراة 

هط دمع ١‏ آرلاء 

52 مع* ١4‏ 55 
لاط 2 داك ١‏ ديرن 2 شركة, 
8 فأكثر لاه لكلا 0 قر35؟ , 
المجموع لمحت <٠‏ لممففن 0 الف" 


-- 
9 


جدول رقم ( ؟ ) منطقة الاسكندرية 


ل ل ل اا" 
فئات السن جملة المتقدمين | حملة الناجحين النسبة الموية 


لوطي 27359 > جز وتاي موا 77 جعنة خ ول بتاني ربا ا الو 10101 
أقل من ١5‏ سمنة الض 5 درالا 
:1 - لف نفك /اره 5 
ما هه نارون ارده 
2 نك 9 5رهه 
قأكشر 1105 ريض آر١٠ه‏ 
3-7 22 ف قرم 
0 المجموع لس 165 /راه 


ويتضح من جميع الجداول أن الفئة أقل من ١4‏ سنة يمتاز أفرادها 
بارتفاع نسبة النجاح بينهم عن غيرها من الفّات الاخرى 

ولتوضيح اختلاف نسب النجاح فى فئات السن المختلفة حسينا نسية 
المتقدمين فى كل فئة من فئات السن الى مجموع المتقدمين للامتحان ثم حسبنا 
فلو كأن هناك توزيع منتظم للنجاح فى الامتحان لكانت نسبة المتقدمين فى 
كل فئة من الفتات يقابلها نسبة مماثلة من الناجحين , ولكن اذا زادت نسبة 
الناجحين فى فئة معينة عن نس باة المتقدمين بها , دل ذلك على تفوق هذه 
الفتة وامتياز أفرادها عن غيرهم من أفراد الفئات الاخرى وكلما زاد الفرق 
بارتفاع نسبة الناجحين عن نسبة المتقدمين فى فمة منه دل ذلك على زيادة 
تفوق أفراد هذه الفئة وكلما زاد الفرق ينقص نسبة التاجحين عن نسية 
التقدمين فى فثةأخرى دل ذلك على تأخرأفراد هذه الفئة؛وقد حسبتانسبة 
المتقدمين فى كل فئة من فئات السن فى الثلاث مناطق فى الخمس سيئوات 
وكذلك حسينا نسية الناجحين ثم وجدنا الفروق بين نسب النجاح ونسب 
التقدم للامتحان كما يلى  :‏ 


اه جدول رقم ( ٠‏ ) 
مقارنة نسسبة المتقدمين الى مجموع المتقدمين ونسية الئاجحن 
الى مجموع الناجحين بالشهادة الاعدادية 


. فئات السن- نسبة المتقدمين | نسبة الناجحين الفرق 


1 4 ِ 
آقل من ١5‏ سنة “رة . ك١‏ 0 
1ن را ١‏ بار ١‏ + لار؟ 
ل اره١‏ قر/ا١‏ + ورك 
0 هر/اا كرما + مرء . 
لإأادب ره ١‏ 5ر١‏ اكز 
م١‏ فأكثر.. عر. م كر ؟ - ارم ” 


صود 01 عه 
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بوضح هذا الجدول تفاوت نسبة النجاح ونسبة المتقدمين فى فئات 
السن المختلفة بالثلاث مناطق فى خمس سنوات ولتفادى تأثير منطقة 
على آخرى سنتعيد نفس العمل فى كل منطقة على حدة فى الخقمس سسنوات 
كما يلى  :‏ 
حدول رقم () 
منطقفة أسوان 


أقل من ١5‏ سسئة 0و1 كثرؤ١ا‏ +4 ور؟ 
6 وارا١ا‏ تذشرل + رّر١ا‏ 
6 ار/ا١ا‏ /ارل/ا ١‏ + لارء 
5م كرة١ا‏ قرما الاره 
/ا١ ‏ رما كرل/ا١ا‏ داورء 
4 فأكشر أره؟ امن - آارة 

ححلول رقم ( /ا) 
منطقة أمسبوط 


فئات السن نسبة المتقدمين | نسبة الناجحين الفرق 


أقل من ١5‏ سمنة كر؟ كر؟ ١‏ ا 0 
ك2 *ر؟١.‏ ١ر١‏ + د لار١‏ 
2 كركذا ارما + لإر١‏ 
لكك قرلا ١‏ رما + آارء 
ود سك كر1١ا‏ إرك١ا‏ د اآرء 
فأكثر ار /ا؟ قر" 42 و 
حدول رقم (8) 


مقارنة نسبة المتقدمين الى مجموع المتقدمين ولنسسمة الناجحين 
الى جموع الناححين فى الشهادة الاعدادية بمنطقة الاسكندرية 


فئات السن نسبة المتقدمين نسبة الناجحين الفرق 
أقل من ١5‏ سسنة هرم ار ١‏ ا 
5 - ةقرا١ا‏ *ره١‏ + إار؟و 
6 ره .1١1‏ لار/ا١‏ + كآر؟ 
تت «ر/ا؟١‏ أرما + لار١‏ 
لاا تت ءئرة ٠ر5١‏ ايورء 
6 فأكثر هوركم مر؟؟ ببار#© 


1 


ومن المقارنات السابقة لنسب النفاجحين فى الشهادة الاعدادية ونسبي 
المتقدمين للامتحان بها نجد أن نسبة الناجحين فى الفئة أقل من ١5‏ سمنة 
تزيد عن نسبة المتقدمين بهذه الفئة بمقدار أعلى منه فى أى فئة أخرى وذلك 
فى جميع المناطق التى دخلت نطاق البحث وهذا يدل على آن الفقة أقل من 
15 سنة بمتاز أفر ادها عن أفراد الفئات الاخرى بارتفاع نسبة. النجاحبيتهم 

ومن الحدول رقم )١(‏ اذا اعتبرنا مجموع التلاميذ بالشهادة الاعدادية مجتمع 
واحد مقسم الى جموعات فى فتات السن المختلفة فان نسمبة النجاح العامة فى 
هذا المجتمع يمكن أن توضح لنا أى المجموعات تمثل هذا المجتمع وفيها تشذ 


(1 ) المجموعة الاؤلى أقل من 14 سنة 
ش بد( ع بور ) للدم 
الخطا المعيارى  ١‏ أن | 
الام م 
إمسس- بكياء٠‏ ل 
١‏ نسة النجاح فى اجتمع الذى ثله هده امجموعة بيقع بين : 


باكرء ل #“ ها لالادءرء ‏ أى دين لاكرء عل بوره 


أى دين ١9ودر.‏ أو 6404كدر. 
وبما أن هذه النسب تزيد كثيرا عن نسبة النجاح فى المجتمع الاصلى 
فهذه المجموعة تمتان عن باقى أفراد المجتمع بارتفاع نسبة نجاحها . 


(ب) المجموعة الثانية من 14 الى أقل من ١١‏ 


3 ال ١‏ 2000-7 رت د.4 لزه 
الخطأ المسارى ‏ 0 ا 
لاع لوف 


٠ --‏ /ام١.٠...ار.‏ جح كثثا..رء ٠‏ 
:قن الات ف الى لذن ف هده الحم عه رد 
:اسه الجاح فى المصيع الذى تل هدم اتجمو نمع دين 
عكر لدي ع الادره أى بين .كرء عل غالادرء 
أى ين ارالارء+* او لامر ٠‏ ْ 


وبما أن نسية النجاح فى المجتمع الاصلى *69ر. فهذه المجموعة ترتفع 
بها نسبة النجاح عن'المجتمع الاصلى ولكن بنسبة آقل منالمجموعة السابقة 
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رج ) للحيو اناه ب من ها ال اقل من 11 


ا ةر ان 
. الخطأ أ ب و سد 
5 يداد ا ال 


أساذة البجاج ف المجسمع الذئ عثله هذه الخمى عة. نعع ل" 
كوره لل و 38 دره 0 أى نين داور د ع.الرءه: 
أى م عنعامر.ء 203 - أو 5و مره ش 


وبما أن د نسسة 1 ف المجتمع الاصلى أككرء 'فهده دا 2-6 


الشابقتين. . 
رن ات سن واقل من 19 
م . دم ٠ ٠‏ 
الخطأ البارى َ مر مدء) ب كام 
00 : ْْ ش 055 
كك ليو دروم ا 
. . فسة التجاح في هذه المجموعة تقع بين 00م , 
لامرء جد ؟ كا لإجتعر.. أى نين م رء حك زنلاءرء 
أى بين ١<4مرء‏ 2-20 أو9و؟عر. " 
وبما أن نسبة النجاح الغامة فى المجتممٌ الاصلى "65ر. وهذه النسبة 
تماثل احدى. النسبتين السابكدين ليام الجيوفة تمثل لدي الأفسساي 
وله كتلاه كرا ' 
وف ) المجمؤعة الخامسة ت من'/ا1 واقل من 01 


الخطأ 0 ا 114 قؤبء ( (١‏ و4 ا سوهر. ُّ( 0 
لفدنا 7 444 


- 17 ا 6 اع 007 
: ادفو ام 1 | ١‏ 
حك مامز امور أى نين 44 د عر 
يا 1 0 0-7 


15 


وبما أن نسسلة النجاح فى فى المجتمع الاصلى تقع بين النسستين السابقتين 
فهذه الملجموعة تمثل المجتمع الاصلى 


( و ) المجموعة السادسة ب 168 سنة فاكثر 


كالم - ٠‏ 
الخلا المبارى سي 01117007 سدس 5ك ادا 
يفنن 5771 


3 | لالاع "اي لورء صن فويدره 
3 نسبة النجاح فى هذه امجموعة تقع بين 
«مرء لك م ير وو.ءرء أى بين معار. حل بالاارء 
أى نين /الابالارء أو 7 ولر. 


وبما أن نسية النجاح فى الجتمع الاصلى 41ر. وهى تزيد كثيرا من 
حدود التحاح لهذه الملجموعة 5 . فهذه المحموعة لاتمثل الجتمع بل تتميز 
عنه سياد نضنة النجاح ‏ بها . 


المخجلفة بأمتبارها 0 الاصلى وهو لحك لم 
ان الفئة أقل من ١5‏ سنة تزيد نسبة النجاح بها كثيرا عن نسبة النجاح 
.العامة ى جملة التقدمين وتقل نسية الزياد: ف تسبة النسك فى النشا 
الت انها حت تصدل الى 2011330401 > 0( الى للخل انها تمثل 
النجاح بها كثيرا عن المجتمع الاصلى ونستنتج من ذلك ان الفئة اقل من 
1 سنك يوجد بها اعلى نسية نجاح فى امتحان الشهادة الاعدادية . 

الخلاصة : 

من دراستنا السابقة لمجتمع الناجحين فى الشهادة الاعدادية العامة 
وتوزبعهم على فنات السن المختلفة نستخلص ان الفغثة أقل من ١1‏ سنة 
وان كان عند المتقدم ينمنها للامتحان أقل عددا منه فى الفئات الاخرى ألا 
أن نسبتهم 1 / من مجموع المتقدمين وهى نسبة لا يصح اغفالها كما ان 
نسبة النجاح بين1أفراد هذه الفثة أعلىمنها بينافراد آى فئة أخرى»وليس 
ذلك فقط بل نلاحظ ان مقدار الزيادة فى نسبة النجاح بهذه الفئة عن 
نسبة النجاح العامة مقدار واضح فى جميع المناطق التى دخلت نطاقالبحث 
ري ان علة ال لح اراد متعارويه عبن قوف يمون اخزاد إلفيات 
الاخرى بارتفاع ئسسة النجاح بيلنهم + 

ولا .كان من شروط 00 لامتكان اواك اناده العام آلا بقل 


الطلاب أظهر البحث تفوتها الدراسى 2 مهمسا بوحى باعادة 0 
هذا الشرط . ش 


م 


م نأنهاءالموك/ت لعلو الرولية 
تدربس اللغات الحية فى:المدارس 


تقرير عن مؤّتمر الخراء الذى انعقد 
معهد اليونسكو بهامبورج ( المانيا الغربية ) 


اليونسكو بالتعاون مع الاتحاد الدول لمدرسى الثغفات الحية 5 
علق تراس الما مسد ف الى مترد ادر سك ايه امو 
ألفترة مابين ؟١‏ و ١!‏ اكتوبر سنة 11869 » وكان مو ضوع البحث فى هذه 
الحلقة هو « تندرسن اللغات الحية في المدارس © . وقد اشترك فيها ١؟‏ 
عضوا يمثلون ا دولة أوربية والولايات المتحدة ة الامريكية . 


ولقد اتضح ‏ فى الحلقة الدراسية الدولية التى عقدها اليونسكو فى 
سيلان سنة 1967 حول « تدرسى اللفات الحية »  )١(‏ أن الملوضوع 
مازال بحاجة الى أن يعالج من زاويتين مختلفتين ٠:‏ أذ كانت هناك مشكلة 
تدريس احدى اللغات الواسعة الانتشار فى منهج يدوم من سسنتين الى أربع 
ستوات تقدم للتلاميذ الذين يعيشون فى محيط ثقافى مختلف كل الاختلاف 
عن محيط هذه اللغة . كما كانت هناك اعتبارات مختلفة تماما يجب أن 
بحسب حسابها عند تقديم منهج يدوم خمس أو تسع سنئوات لتدريس 
لغة أمة تتصل بأمة التلميذ بصلات ثقافية متينة . ولقد كانت المشكلات 
المتصلة بالحالة الاولى موضوع دراسة الحلقة الدراسسية الاقليمية التى 
عقدت فى سيدنى سنة لام56١‏ 8 


أما هذا الأفاع الذى عقده البونسكو فى العهد التربوى بهامبورج فقد 
التمكن ى أللغة الحية تساعده على أن تستفيه فائدة منحققه اذا قدمت 
له الصوز المختلفة إلتى تعبر يه الامة الاجنبية.عن, ثقافتها , 


واذآ تجاوزنا عما اكتسبه المشتركون فى هذه الحلقة من كسب بتبادلهم 
وجهات نظرهم المختلفة قانهم قد أهتموا اهتماما خاصسا في مناقشياتهم 
بالتوصل 3 قرارات وتوصيات تنصب على حانبين هن جوانب مشكلة 


(1) (صدر مركز الوثالق التربوية دراسةتستتب الى أعمال وتوصيات هله الدلقسة 
الدراسية يعتوان : « تدريساللغات الاجنبية  »‏ القاهرة لإم |4 |1١!‏ ص . 
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١‏ محتويات منهج اللغة الاجنبية وطريقة تدرسها بحيث يجد الشباب 
أنفسهم وجها لوجه أمام ثقافة هذه الدولة الاجنبية ٠‏ 


؟ ‏ مناقشات واضحة الصياغة تحدد كمية الوقت الذى بحب أن 
يكرس لتدريس اللغة الاجنبية ».فى ذلك العصر الذى ما زال فيه المنهج 
بردحم بالواد نوما يعد يوم . 

وى الملاقثشات العامة تجلى ‏ أول الامر ‏ تأبيد الرأى القائل بأن الامة 
الاجنبية يجب أن تصور للدارسين كما تعيش اليوم بما فى ذلك نثتامها 
السياسى وكيائها الاقتصادى © وظروفها الاجتماعية . بمعنى أن المدرس 
لحب ألا يؤهل للقيام بهذا العمل أثتنساء أعداده فق معاهد أعناد المعلمين 
فحسب » بل وعن طريق التدريب المستمر أثناء الخدمة » وقيامه برحلات 
علمية الى الخارج . وبواسطة تحسين التنسيق بين تدرسسن اللغة الحديثة 
وتدرسن التاريخ والخغرافيا بمكن ان تعرزض ثقافة الدولة الاحشية عرضا 
أفضل »© فهذا التنسيق من شأنه ان يجنب الانتباه الى التراث الاودبى 
المشترك ٠‏ 

لم برزت فكرة مناهضة لهذا الرأى مؤداها أنه أهم من .هذا النفاذ الى 
ماوراء الاجدات العابرة الى المؤثرات, الحقيقية التى وجهت الحياة ف لدو 
فين مل تقديم الثقافة الاجنبية عر طريق الؤلفات الادبية المهمة” 1 
اللغوى بحعل منه أديبا طيبا.» على حين أن تعرضه للامور السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية الجارية فى الدولة الاجنبية المعنية قد بعرمسه 
لان بكرن مطحيا غير لتقو 


00 الى اختيار 0 النظر المختلفتين 00 

من الممكن أيضا اقتراح حل وسط يجمع أفضل مزايا الرابين . على أن 
الناقشات تمخضت مع ذلك عن التوصيات التالية التى. دمكن على ضوئها 
تصحيح ماهو فعلا : حيثهما سار الاتحاه نحو 2 الأحوال الجاربة قى 
الدولة الاحنبية ») يجب أن تحتل المؤلفات الادبية مئزلتها المشروعة فى 
التبريس . وبالعكس إذا قنع مدرس اللغة الحديثة بأن بحصر همه على 
تدريس اللغة الخالصة وتقديم الؤلفات. الادبية فانه مطالب بآن بكون على 
علم دقبيق بمجريات الامور الماصرة فى الدولة الاجنبيبة إلثى تقوم 
بتبريس لغتها ٠.‏ اذ بدون هذ! العلم الدقيق يتعذر عليه أن نشل اىالاميد” 
صورة ة صادقة عن حضارتها وثعافتها , : 


وات اللجتمعون ‏ بهذا احا ان 0 ة اعداد 0 
ماه الأكفاء فى الذول اآلعئية" ,1 : 


ولقد كان معجور الاهتمام. ب طيلة مناقشات الحلقة الدراسية' . دائرة 
جول الطاب وهواجهته. ٠‏ لالحضارة. الاجنبية * وكان الاهتمام: واضنحا تخا 
عساه أن بقدمه تلرسسى اللغة الأجنبية من خدمة فى سبيل تنمية النزعة 
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المدنية والاقلال من الانحصار المحلى » وتحرير الطالب من حمود التقاليد 
الموروثة وربقة العادات الفكرية الجامدة السائدة فى ثقافته القديمة . 


واذا كان لابد ‏ بل ومن المستحسن ‏ التوصل الى قاعدة عامة فان 
الطالب تنبغى أن تشحعه المادة التى يتلقاها فى دروس اللغة الحية على أن 
براجع أفكاره وآراءه بين كل حين وآخر . : 

وقد رأى المشتركون فى الحلقة الدراسية أنه من الفرورى أن تجرى 
الأبحاث والدراسات عن جذور وطبيعة التعصب وجمود القوالب الفكرية 
فى بعض البلاد والامم» ضد البلاد والامم الاخرى . وأن تلتمسن الوسائل 
التى تهدف الى تصحيح هذه المسالك . ولاشك أن نتائج هذه الابحاث 
العمل فى ميدان التفاهم الدولى . ش 

وعند البحث فى المسائل العملية ناقش الأعضاء احتمال أابحاد الصلات 
المباشرة مع الخاريج فى صورة تبادل التلاميذ أو قيامهم بالمراسلات كوسيلة 
مازالت بحاجة الى البحوث العلمية التى قد تتناول مقلا الارتباط بين 
معرفة ثقافة أمة أجنبية معينة ودرجة الانعطاف اليها . ( انظر خلاصة 
التثقرير الذى صلر فى نوقسير سئة 1169 بعد هذا الاجتماع ) 

وبجانب دعوى العلوم الطبيعية فى أنها عنصر جوهرى من عناصر 
التربية والتعليم يجب أن نضع ما يمكن أن يسهم به تعلم اللغات الأجنبية 
فاذا تجاوز الاعتبارات النفعية فان اسهام اللغات الأجئبية بتكون أساسا 
من التماء حضارة بأخرى 5 وبالرغم من أن المناقشات التى دارت ق هذه 
الحلقة الدراسسية لم تسفر عن آراء مفصلة محددة تعزز اعتبار تدريس 
اللغات الحديثة من العناصر الجوهرية التى يجب أن يشتمل عليها امنهج 
المدرمى الا أنها عملت على تدعيم هذا الاعتبار من عدة وحوه , 

وكان هناك اجماع على أن المدرس يجب أن يتجنب كل محاولة للدعابة 
عندما يعمل لصورة الحياة الخارجية أمام التلاميذ . ومع ذلك فليس 
معنى هنذا أن بلزم المدرس بالاحتقاظ بوحهة نظره الخاصة لنقسيه ٠.‏ بل 
على العكس يجب أن يطلع تلاميذه على وجهة نظره التى يجب أن تصدر 
ما تأتى بالنتائج العكسية التى تخالف ماكان منتظرا أو همتوقعا . وعهلى 
ذلك فيجب أن تتاح للطالب حرية التمسك بوجهة نظره والتعبير عنها . 
وقد اعتقد المجتمعون أن المدرس الذى لابوضح للتلاميذ موقفه من بعض 
المسائل المعنية ليس مدرسا على الاطلاق ٠.‏ وما يصدق عليه يصدق على 
المدرس الذى لايسمح لتلاميذه بحرية التعبير عن آرائهم وآافكارهم . 

اوقد أقترح العضو الأمربكى فى الحلقة أن يتقدم تدريس اللغة الأجنبية 
سنئة أو سنتين عما هى متبع الآن فعلا » وذلك حتى يمكن الاستفادة من 
قدرة الطفل على المحاكاة أكثر من استغلالها.نى الوقت الحاضر فى مجرد 
اكتساب القواعد اللغوية الاساسية . وما من شك فى أن مسألة السن التى 
سدأ فيها تدريس اللغات الاجنبية ذات أهمية خاصة للبلاد التى تحتوى 
المناهج فى مدارسها على لغات حديثة قد تبلغ ثلاث لفات ( ومن بيئها 
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الدائمرك وهولندة مثلا ) . الاأن البدء فى تدرسى اللفة الاجنبية ىق سن 
مبكرة سوف. يبسط الى حد كبير ‏ العمل من أجل تحقيق اازيد من 
التفاهم الدولى . ذلك لان الاطغال قى هذه السن لم بقعوا بعد فرسة 
لألوان التعصب والعقائد الكاذبة عن الدول الاأخرى »© وهكذا مك تعليمهم 
اللغة الاجنبية بأسرع .من اللمعتاد » وتزويدهم فى وقت ميكر بالسلك 
المتسامح والتقبل للأشياء الاجنبية 85 

وسوف تهتم منظمة اليونسكو ‏ خلال السئوات القليلة القادمة ب 
بسألة الشكير سدابة تلرسبن اللغات الاحنبية . 

وشوف يسدر خلال سنة 151 تقرير مقفصل عن هذه الحلعة 
الدراسية فى مجموعة « الدراسات والوثائق التربوبة » التى 'تصدرها 
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اعداد الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية 


واخشارها واستعمالها )١(‏ 
المؤتمر الدولى للتعليم المبام : 


بدعوة من منظمة اليونسكو ومكتب التربية الدولى عقد جلسته الثانية 
اأاتخن التوصيات التالية : 1 

المؤتمر: 

بعد الرجوع الى التوصية رقم ١5‏ التى اوصى بها المؤُتمر الدولى للتعليم 
والتعليم بشأن لا و ضع ألكتب المدرسية واستعمالها واختيارها )1 . 

ونظرا الى أنه مهما كانت الطريقة التبعة فى طبع الكتب المدرسية ( سواء 
الشركات الخاصة بالنشر مع احتمال مد الساطات العامة لها بالاعانات أو 
تزوبدها بالتسهيلات الاخرى ) فائه بيجب أن سذل قصارى الجهد ولابدخر 
أى وسع فى سبيل التأكد من أن الكتب المدرسية المستعملة فى المدارس 
التربية الحديثة . 

ونظرا الى أن التعاون الوثيق بين المؤلفين والناشرين والمدرسين تزداد 
ضرورته لمواجهة مطالب الوقت الحاضر » 

ونظرآأ الى أن نشر الكتب المدرسية يؤلف ل حسب التقديرات القابلة 
للاعتماد # نصف انتاج العالم من الكتب » 

ونظرا الى أن الكتب المدرسية تصدر فى أعداد تفوق أعداد أى نوع آخر 
من الو لفات » 

ونظرا الى أن الاجراءات المتبعة فى اختيار الكتب المدرسية من بين هذه 
المؤلفات المطبوعة بمكن أن بكون لها تأثير مباشر على الدور الذى تؤدبه هذه 
الوسيلة التعليمية فى النشاط التربوى » 

ونظرا الى أنه مما له أعمية جوهرية قصوى من وجهتى النظر الاجتماعية 
والتربوبة إلا بحرم أى تلميذ من فرصة الحصول على الكتب المدرسسية 
تت 11 001 

)١(‏ التوصبية دقم 48 التى اصدرها المؤتمر الدولى للتعليم العام الي وزارات 
التربية والتعليم ٠‏ 
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المدرس على أن يجعل تدريسه ينبض بالحياة » 

ونظرا الى أن الكتاب المدرسى ‏ بصقة عامة ‏ أداة لا غنى عنها للعربى » 
العمل فى ظروف قاسية ( مثل ازدحام الفصول أو وجوده فى مدرسة ذات 
فصل واحد . . . الخ )»© 

ونظرا الى أن الكتاب المسرمى كون ‏ فى بعض الحالات , أول كتاب 
يدخل المنزل » ولذلك ينبغى أن يكون بمثابة نواة لمكتبة عائلية صغيرة ؛ 

ونظرا الى أن الكتاب المدرسى ليس عونا على التثقيف فحسب »ء بل انه 
وسيلة هامة من وسائل التربية الخلقية » تعمل على ترقية مسلك التلميذ 
الاجتماعى وتنمية احترامه للعمل » وتزويده بششعور الاخوة بين الامم ) 

ونظرا الى أن التربية والثقافة هما أسرع وأسر وسائل التقريب بين 
الامم » ومعاوئتها على التعارف »© ونظرا الى أن الكتب المدرسية بمكثها أن 
مزيد من التفاهم بين الشعوب ) 

ونظرأ الى أن امساعدات الدولية والتعاون العالمى بساعدان على تحسين 
الكتب المدرسية من حيث التأليف والنشر والا ستعمال ©» 

فانه برفع الى وزارات الترية والتعليم بلاد العالم المختلفة 
النوصية الآتية : ش 


التأليف 


١‏ نظرا الى الدور الهام الذى تؤديه الكتب المذرسية ف التعليم الابندائى 
فانه من المهم أن توجه سلطات التربية عنابة متزايدة لقيمة هذه 
الكتب المدرسية من جميع الوجوه » بفض النظر عن النظام الذى اتبع 

؟ ل من المستحسن أن يتم التأكد من أن الكتب المدرسية المستعملة فى 
التدرشى علن هستتوى عال لا جدال فيه من التاعية الملديسة والتونوية 
والجمالية » ويجب أن يتم ذلك بصفة خاصة فى البلاد التى يكون فيها تأليف 
ألكتب المدرسية مقصورا على الجهود الخاصة . 

؟ ب ونظرا الى الطالب الواجب توافرها فى الكتب المدرمسية من حيث 
يزداد التعاون ‏ عند وضسعها ‏ بين الخبراء فى البحث التربوى والخبراء فى 
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أثره فى تحسين الكتب المدرسية من حيث الكيف . 
مسئولية طبع الكتب المدرسية على عاتق السلطة العامة ؟ن تعين هيئات 
أو لجان تقوم بتأليف هذه الكتب . 
فى الحالات التى بعهد فيها بتأليف الكتب الى هيئات أو لجان يجب 
أن تضم هذه الهيثئات أو اللجان .. من بين من تضمهم 500007 
من, مدرمى التعليم الابتدائى الذين يدرسون فى الصفوف التى نو 
عل المح حل أن بم اختيل مزه ليسي مو بئان لومة 
7 اذا توافرت ظروف التجريب فان التجربة تعطى نتائج قاطعة » ذلك 
سوف بمكن المربين الذين استخدموه ‏ على أساس تجريبى ‏ من أن يجمعوا 
آراءهم وأقتراحاتهم وانتقاداتهم . ش 


للبم 


م فى البلاد التى يلعب فيها المجهود الحر دورا فى طبع الكتب المدرسية 
للتعليم الايتثائلى © دجدر بالسلطات التربوية أن تجرى بين دور النشر 
مسايقات تتوحى من ورائها رفع مستوى الطبع وخفض تكلفة اموؤلفات 
الطبوعة . 

خاي ات اشع حيدق لي اموب لالز حصن قالة نين 
المتحس أت د سر ع ا م 
التوضيحية والتجليد م الع ٠‏ 

٠‏ فى البلاد التى بكون فيها انتاج الكتب المدرسية محدودا الى درجة 

لكل تلميذ بأن يحصل على الكتب المطلوبة لتغطية جميع منهجالسنة 
الدراسية م 0 قم الى 0 
فى الاهمية . 


( كوزارة الأقتصاد لت 0 0 5 
دراسة أفضل الوسائل الهادفة الى تنظيم انتاج الكتب المدرسية 
أو استيرادها » بسورة تحقق أكبر قدر من الكفابة » وهلا الاحراء 
ا ل ا 
المدرسية . 


فى 


احم يعد اجن د ا رجي متشو اعبار اف 
القومية . 

 15/‏ ف البلاد التى :2 تتبع النظام المركزى فى طبعالكتبالمدرسية لتستعمل 
فى جميع أنحائها - يستحسن أن ينفسج اللجال - وخاصسة فى المشرافيا 
الاقل للمية على اقل افير 5 

5 لاما اكد اضر اوية اذى إخذت لام توا تع لحن 
الادارية المختلفة يجب أن تتفق فيما بينها على أن تقوم بطبع بعض الكتب 
المدرسية التى تعالج بعض المواد بصفة مشتركة © وذلك حتى برداد عدد 
41 لنسخ المطبوعة فينخفض سعر التكلفة . 

ها بجحب أن توجه العناية الفائقة الى « الصفة القرائية » ( اختيار 
بنط الطباعة وإعداد الكتاب ) وخاصة فى كتب المطالعة المعسدة للصقوف 
الأوان ٠.‏ 

1 - بالرغم من أن الرسوم التوضيحية ‏ وخاصة اللونة ‏ تميل الى 
الارتفاع بثمن الكتب المدرسية » الا أنه يجب أن ود بنظر الاعتبار قيمتها 
الموؤضوعات ذات الطابع النظرى ا الذى بحعلها من الزم الامور فى مثل 
هذه الكتب وف الكتب المعدة للممتدثين . 

1 لما كان لاخراج الكتاب المدرسى اخراجا فنيا تأثير مباشر على تربية 
الطفل الجمالية » فانه من المرغوب فيه إن يقتدى بالتقدم الذى أحرزته فى 
هذا المضمار كتب الاطفال الترويحية. والثقافية . 

ل نظرا لتعرض الكتب المدرسية الدائم للاستهلاك والتمزق »© فان 
العناية يجب أن توجه الى جودة الورق وحودة التجليد وقوة احتماله . 


الاختيار 


8 من أفضل وسائل التأكد من أن الكتب المدرسية المستعملة جيدة 
فعلا ‏ فى البلاد التى تكل طبع الكتب المدرسية للتعليم الابتدائى الى الجهود 
الحرة » أو التى لا تقتصر مسئّولية طبعها على السلطات التعليمية وحدها ‏ 
كنابة قوائم متجددة » بأسماء الكتب التى اختيرت ليتم الانتخاب النهائىمن 
حا الل نر اوبره للا : 
المختارة ال لاما وان ا و ل 
تأخذ بنظر الاعتبار الجودة العلمية والتربوية وطريقف ة العرض وثمن 
البيع وردود الفمل المحتملة من جانب الآباء وأولياء الامور ٠.‏ ومثل هتاه 
اللجان يحب أن تضم :بين أعضْ انها ممثلين من هيئة التدريس بالمدارس 
الابتدائية على آبة حال . 


زف 


أآب قاذا ترك المدرس حرا فى اختيار الكتب المدرسية التى ستعملهاة 

كان من الستخب ‏ لصالح التلميفة والتعليم بوجه عام أن تتبع كافة 
النوريد : التوزيع والشراء 

؟؟. أن صرف الكتب المدرسية لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية مو 
معامل الارتباط اللمنطقى لبدآ الزامية التعليم ٠‏ 

«؟ ‏ فى البلاد التى لا يمكن فيها تطبيق هذا المبدآ تطبيقا كاملا لاسباب 
يجب أن تصرف الكتب المدرسية بالمجان على أوسسع نطاق ممكن 
لطوائف التلاميك الذين بتعذر عليهم الحصول عليها ٠.‏ وتحقيقا لذلك لحب 
على السلطات التعليمية وهيئة التدرس أن تحد ‏ بالتعاون مع جمعيات 
الا“باء ‏ أى وسيلة من الوسائل التى تكفل تيسير الكتب المدرسية بالمجان 
اغير القادرين من الطلبة على شرائها . ٠‏ 
الابتدائى النهائى ‏ ملكا للتلميذ » فلعله يبنى حولها مكتبة شخصيةصغيرة 
تساعده على تذوق ١‏ يل لكتب واحترامها وحبه للثقافة ٠‏ 

؟ ‏ وفى الحالات التى تصرف فيها الكتب المنرسية لتلاميذ التعليم 
الاتدائى على سبيل الاعارة يجب أن تتخد التدابير الصحية الخاصة قشل 
اغادة توزيعها فى السئة التالية كما بجحب أن تفحص حالة كل مجلد للتثبت 

4؟ - وقى الحالات التى يكون فيها الحصول على الكتب الملدرسسة من 
وأجبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم بجب استحداث خطوات خاصة 
بل تحديد الاسعار ‏ حتى لا يكون شراء الكتب المدرسية عيئا ثقيلا 
على كاهل أولياء الأمور . 


الكتب المدرسية وطرق التدريس 


التقدم الذى تم فى العلوم التربوية » وآن تيسر تطبيق الطرق القائمة على 
نفس الطفل » وآن تستجيب للطريقة التى يست خدمها بها كل من 
المدرسين والتلاميذ ٠‏ 

4" ت يشيغى على مؤلف الكتب المدرسية ألا بهدف الى أعناد مادة 
الكتاب اعدادا متنطقيا فحسب » بل يجب عليه فوق كل شىء أن يكيف 
مادته حسب الاهتمامات الخاصة بالتلميدث وقدرته العقلية ٠‏ 

4 بخبه أن بقدم الكتاب المدرسى مجموعة متساندة من الحقائق 
ووثائق وروسوم ابضاحية وخرائط ود سوقم بيانية وأسثلة نا الخ ا 
مهيئة بحيث تجعل من الممكن ‏ لا بل من الضرورى - اسستخدام الطرق 
التى تشجع على تبادل وجهات النظر بين المدرس وتلاميذه ٠‏ 


فى 


٠‏ بجبه أن يدل قصارى الجهد للتأكد من أن المعلومات الملعطاه فى 
الكتب المدرسية تتفق مع الحقائق وانها حدرثة وخاضة م تسل 
بالاحصائيات والنظريات العلمية ,. : 


و ا و ارم الى مواد أو موضوعات ليست قى 


؟ 8‏ الكتاب 0 للمدرس وللتلاميذث 5 وبجب ألا تخذ وسيلة 
هينة للتحلل من المسكولية ٠‏ بل يجب أن يهدف المدرس الى أن يستخلص 
الافكار الرئيسية ألتى وردت فى الكتاب وأن بعين التلاميذ على فهمها .فان 
هذا المسلك من شأنه أن بكون مرشدذا للتلميذ وعونا لذاكرته ٠.‏ 


؟] ب يحسن أن يعقب كل درس أو فصل من فصول الكتاب المدرمى 
الى الكشف عن أو تثبيت لو الل ا 


اتسنا منصر التنسيؤال كدي لقوق قال ترد سسا 
الافكار الأولية 2000 العاوكات الضرورية 0 4 بل ا دحب أن 
نصوص المؤلفات | ا 0 ص و ا 
التعبير و م المتشلعة فى اكتنب الدرسية 0 الابتدائية 


حتى لاتضاف صعوبات الادراك اللغوى الىالصعوبات الناشئة عن المعلومات 
المراد استيعابها . 


1 سس لحب أن تقدم الكتب المدرسية الجديدة فى نه نفسن الوقت الذى 
تقدم فيه المناهج الجديدة لذأ كانت هله المناهج المسيدد لذن رونا 
جدبدة أو تسجل تطورات وتغييرات لها خطرها . 

/51" لس من المستحب أن توضع المراجع فى متناول التلاميذ بالاضافة الى . 
البحث الشخصى ٠‏ وهكذا تضبح مكتبة المدرسة أو مكتبة الفصل ملحقا 
. 78 ل بيجب العمل على تشجيع الميل الظاهر لدى كثير من البلاد نحو 
استعمال « مرشد المعلم » أو « كتاب المادرس » الذى بتصدى بالشرح 

السكتب المدرسية والتعاون الدولى 

9 بحب أن تؤدى الكتب المدرسية دورا انشائيا فى مينان التفاهم 
الدولى يكون الهدف منه نغذية الاخاء العالمى والتعاون الفعال بين الدول : 
ولذلك فانه من الاهمية بمكان ‏ بالنسبة لجميع الدول ‏ أن تتخذ التدابير 
المباشرة وغير المباشرة للتاكد من أن الكتب المدرسية المتنوعة خالية من أى 


وبا 


ا من المستحسن جا ان تكون لجان مشتركة من الو . كما 
ا ١‏ سسة لى وعق لس يكها م لس ل 
هذه اللجان المشتركة . 


ايت سي أن قرت الكتب الدرسية توك الاحترام الحق والتقدير 
للتعون الأخرى > وبفكر 3 التهاوت الدولى والتفاهم العالمى . ويجب أن 
تقدم معلومات أوفئ عن الدول الاخرى والدور الذى تؤديه المنظمس ات 
الدولية كلما كان ذلك مناسيا 5 ١‏ 
خيلة 0 والناشر بن 0 السواء .وبحب أن ترداة خدماتها هذه 
لتقل + وتبقى للسلطات التفليفية «المدرضين والء لفين: والناضر ين 
ان يكونوا على عله يوجوذ هذه الجموعات الدولية من. الكتبه الدرسية , 

!5 أنه لكسسب واضح أن تكون المجموعات. الدولية من الكت بالمدرسية 
كاملة بقدر الامكان ‏ أو معبرة على الاق ولذلك يجب أن تصطنعالطرق 
الفعالة لتحقيق هذا الهدف :6 والاحتفاظ بهذه المجموعات متحددة دائما » 
وليسن من' الضرورى أن تتطابق هذه الطرق قْ جميع الدول 3 

5 - يجب على مراكز الوثائق القومية والدواية أن تحافظ على 
مجموعات الكتب المدرسية متحددة ) وأن تنظم تبادلها بين الدول المختلفة 
المعنية بالأمر . 


6 من أ الوسائل القطالة حبس اها المدرسية من جميع 
الوجده إثامة ممارض مؤقنة اللكتب الدرسية نشم مينسات ملو 


الجديدة أ 0 الخبراء للاطلاع على حديريات الكتب ١‏ 

اللوجودة أو أن ستعيروآأ عينات من تلك المستعملة فى البلدان الاخرى 5 
 :‏ يجب على المنظمات الدولية والهيئات القائمة بين. الحكومات أن 

تعمل على ارسال خبراء تآليف الكتب المدرسية وطبعها الى البلاد التى 


تطلبهم ‏ وذلك كحم من بزامج المعونة الفنية التى “تضطلع 'بها . 
ترجمة : السيد محمد العزاوى 


ما 


حن |2 اجن 2 
م اتير الثرريوعاما انس 
الاتجاهات الوالدية فى تنشئة الطفل 


تاليف 


الدكنور نجيب اسكثدر ابراهيم والدكنور محمد عماد الدين اسماعيل 
المدرسان بكلية التربية 
1 ص الناشر ٠‏ دار المعرفة ‏ القاهرة 


يعالج هذا الكتاب نتائجدراسة تجريبية قام بهاالموٌلفان لقياس الاتجاهات 
النفسية والاجتماعية نحو العلاقات العائلية : بواسطة استفتاء غير مقيد 
وضعه المؤلفان لهذا الغرض ويشتمل الاستفتاء على ٠١5‏ سؤالا فى ميادين 
الوسائل النرفيهية » نظرة الاسرة الى مستقبل الاطفال »؛ تربية الاطنفال » 
الناحية الاقتصادية » وعى الفرد بمركز أسرته الاجتماعى » اختيار القرين» 
التفاعل بين أفراد الامرة ؛ المعابير الاجتماعية » تركيب الاسرة . وقد طبق 
الاستفتاء على 450 حالة فى مدبريات الاقليم الجنوبى المختلفة . وقد 
اقتصر الكتاب الحالى على دراسة الاتجاهات الوالدبة فى تنشئة الطفل فى 
مدينتى القاهرة والاسكندرية . أئ أنه اقتصر على تحليل نتائج القسم 

والاتجاهات نحو تننشئة الطفل هى . كما يعرفها الوٌلفان ‏ ما براه 
الا باء ويتمسكون به من أساليب فمعاملة الاطفال فى مواقف حباتهم المختلفة, 
كما بظهر فى تقر برهم اللفظى عن ذلك ودراسة الاتجاهات من الموضوعات 
الهامة التى بيجب أن توجه اليها عنابة الماحثين ؛ ذلك انها تكشف عن 
« استعداتد » الاقراد « للسلوك » بشكل معين فى المواقف المختلفة . وكثير 
من هذه الاتجاهات يكون منافيا للقوأعد السيكولوجية »؛ ومن ثم لحب 
الكشف عنه تمهيدا لتعديله ٠‏ 

وقد عالج الباب الاول من الكتاب المنهج الذى سار عليه الباحثان فى 
بحثهما » فعرضا للمشكلات التئ صادفتهما فى بدابة البحث ؛ من المصدر 
الذى تستقى منه البيانات الى وضع الاستفتاء ٠.‏ وقد وضحا كيف عالجا 
هذه المشكلات . وبعد الفصل. الثالث من الباب الاول »6 الذى 'بعرض لها.ه 
النواحى » من الفصول التعليمية الهامة التى تعالج منهج البحث . كما ان 
ألواجب: توافرها فيه . | 


أما الباب الثائى فانه يعالج النتائج التى توصل أليها الباحثان من تطبيق 
الاستفتاء فى مواقف العدوان » النوم » التغذية والفطام.» الاإستتقلال » 


يف 


الوا الجدسن وقد انتهى الؤلفان من دراسة هذه المواتف الى تحديد 
العوامل فيما ل 

ففى موقف العدوأن أثبت البحث أن المدزان 3 فى داخل الاسرة أشد 
لس ال مار ا عدر الصا ب 
فى الطبقة الدنيا » تلجأ الطبقة الوسطى الى النصنح والارشاد ٠‏ 


أما فى موقف النوم فقد ثبت أن الا باء.أقل تشددا فيه من موقف 
العدوان ٠‏ لان موقف النوم لو ترتقبطك بالمحرمات الثقافية . غير أن ذلك 
لا بعنى أن الا باد تقفو تعن التوم موقا موه رعياام «-'يل على العكس من ذلك 
وس ا ل ا 


ار ان مساير اسون اج ان يود لس ا 1م 
ترتبط بحب الام وبالحاجة اليها لعي ل و 
نادي الايل اروس لم الشوار أن الطية: قراو تارم كر سبي يعر ضص 
الطفل للصراع . ٍ ٠‏ 

وقد كشفا البحك عو ان نسبة كبوة من الامهات يفطم اطفالون يشل 
أطفالها فى سن مبكر . وقد وضح الباحثان اثر هذا كله على نفسية الطفل 
والثان البعيدة التى. يمنسعن أن ات ا ا ايا 
ار اي اليا 1 سر رد رم رام 
الدنيا تسمح لاطفالها بالخروج الى الشارع فيما بين لا شهور وأربع سئين , 
فى حين أن نسبة قليلة جدا من آباء الطبقة الوسطى هى التى 'تسمح 
لاطفالها بالخروج فى هذه السن . كذلك ناقشا السن التى يسمح فيها 
للطفل بالاغتماد على نفسه وربطا ذلك كله بالطبقة الاجتماعية ودنيا ميكياتها 
وفلسفتها ٠‏ 

وفى موقف الاخراج وما يتعلق به من نظافة يصل موقف المجتمع الى 
منتهى الشدة والصرامة ٠‏ فالطفل' تمتد يده الى مواد البراز مثلما تمثد الى 
غير ذلك من المواد » غير ان الوالدين يشمئزان من هذا المنظر > تدفعهما الى 
ذلك أسباب لا شعورية »© فيقابلان ذلك بالعقاب وبسوصان عان تدريب 
الطفل على ضبط عملية الاخراج 9٠‏ | 

وقد وضح الوّلفان الآثار البعيدة المدى لاقترآن عملية ا 
ع د ل ب ا لا 
' وف موف الجنس » اهشي الباسثان بمناتشة موقف الأباومن لب لفل 
بأعضائه النناسلية . وقد كشف البحث عن أن نسسية كبيرة من الآباء تلجأ 
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الى العقاب البدنى لتمنع الطفل من الاستمرار فى هذا العمل مما قد يؤدى 
الى تثبيت العادة بدلا من اقتلاعها . اما الموقف الخاص بأسئلة الاطفال عن 
الموضوعات الجنسية » فان كثيرا من الاباء قد يلجأ الى الاجابة عنها بطريفة 
فامضة مما يضعف ثقة الابناء فى آبائهم اذا ما أكتشفوا الحقيقة عن مصدر 
آخر . كذلك وضح الباحثان آثر معاملة الوالدين للاطفال من الجنس الآخر 
ق التقليل من شأن الجنس أو تمييزه . 

وشوض 


قى تحليل نتائجه . وليس من شك ف أثنا أشد مانكون حاجة الى مثل هذه 
أفراد مجتمعنا الا اذا وقفنا على العوامل امختلفة التى تؤثر فى شخصياتهي 
حتى يمكئنا أن نخضع هذه العوامل للتحكم والضيط . 

كذلك يجب أن نسجل للباحثين فضل السيق فى هذا الميدان : ميدان 
دراسة الاتجاهات بهذا الاسلوب وهذا العمق ٠‏ 

ونحن نرجو أن تكون النتائج التى كشف عنها هذا البحث موة 
اهتمام رجال التربية ومعينا لهم على رسم خططهم التربوية لتنشثة جيل 
متحرر متكامل بئاع . 

عبد الله محمون 


احمد زكى صالح ( ١1641‏ ) : علم النفس التربوى ( الطبعة السادسة ) , 
مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 
النهضة المصربة بالقاهرة , 

حامد عمار ( 11015 ) : بعض مفاهيم علم الاجتماع . من مطبوعات معهد 

الدراسات العربية العالية . القاهرة . 

حرام 5 م ١‏ الانهيار العصبى 1 ترجمةرشدى فام ٠‏ دار الفكرالعربى(565١1)‏ 

عبد اللطيف فؤاد ابراهيم ( ١15/‏ ) : معالم تدريس الجغرافية فى المادرسة 
الثانوية . مكتبة مصر . القاهرة , 

عطية محمود هنا ( 1169 ) : التوجيه التربوى والمهنى . مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة ٠‏ 

وليم كلباتريك : أصول المنهج الجديد . ترجمة أبو الفتوح رضوان» ومحمد 
الهادى عفيفى . الانحلو المصرية 19869 

وليم كلباتربك : المانية المئغيرة والثربية , ترحمة عبد الحميد السيد » 
نجيب اسكندر »© محمد الهادى عفيفى . مكتبة مصر 155 

أبو الفقتوح رضوان ( وآخرون ) : المدرس ف المدرسة والمجتمع » القاهرة|. 
مكتبة الانجلو » ١551.‏ 
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السئة : مابو العدد 


الثانية عثر 6 الرابع 


فى هذا العدد 
الاتصال بالجمهور وكسب ثقته الحصول على المعلومات ‏ . . 
الكتبات الملرمسة .د.ا .د .ا ا. . .و الى الى ا ل 
تخاليق اأباء: والفلفين ووساتيتيا التوفية ب م ا 1 ا 
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رابطة خربجي رئيس التحربر 
معاهد وكليات الثربية بالقاهرة الدكتور عبد العزيز القوصى 


الانتال بالجمهمور وكسب ثقته للحصول على العلومات 


للدكتور عبد العزيز القوصى 


تختلف النتائج الاحصائية من بلد الى آخر بل أكثر من ذلك فان النتائج 
الاحصائية تتفاوت فى الدرجة بتفاوت الطبقات الاجتماعية التى تجمع منها 
من البلد الواحد وتتمشى درجة دقة البيانات مع درجة التعليم كما تتمشىمم 
درجة الطمأنينة الموجودة ازاء الهيئة القائمة بعملية الاحصاء ٠‏ وكلما ارتفع 
المستوى العلمى والاجتماعى للافراد وتوفرت الطمأنينة بين الشخص الذى 
يدلى بالبيانات من جهة وبين جامع البيانات والهيئة الحاكمة وفى موضوع 
البحث الذى تقام من أجله العملية الاحصائية من جهة أخرى ؛ فان درحة 
الدقة والاستعداد لقبول الارقام والثقة بها تكون كيرة والعكس بالعكس ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان النور والمعرفة والايمان بأن الاحصاء ضرورى لصالح 
الدولة والافراد , وأنه الاساس الذى تقوم عليه كثير من المشروعاتالانتاجية 
والخدمات التى تهم المجتمع وبالتالى شعور الافراد بأن ادلاءهم بالبيانات 
المطلوبة والمساهمة الفعالة منهم فى أداء رسالة كبيرة » كل هذه العوامل 
تساعد على ايجاد الطمأنينة لدى كل من يعطى البيانات فيدلى بالمعلومات 
الصحيحة وكذلك تزداد الطمأنينة لدى مستعملالبيانات فتزداد درجة ثقته 
بنتائج الاحصاء ٠‏ 


والواقع أن هذه الطمأنينة لا تنحصر فى هذا الحيز الضيق بل تتعداه الى 
حيز أكبر اذ أن جامع البيانات ماهو فى الواقع الا جزء من جهاز أكير منه 
وهذا الجهاز ماهو الا جزء من هيئة أكبر منه وهكذا , وهذه الاحزاء لابد أن 
تبعث هى أيضا على الطمأنينة حتى تتصف الاجزاء الاصغرمنها بهذه الصفة , 
فمصلحة الاحصاء مثلا جزء من الاداة الحكومية وينطوى نحت لواء تلكالمصلحة 
هيئة جامعى البيانات فاذا كانت الحكومة تبعث على الطمأنينة نجد أن الاجهزة 
التى حولها والتى تتفرع منها تبعث هى أيضا على الطمأنينة والعكس صحيح 
فى حالة ما اذا كانت الحكومة تبعث على الشلك وعدم الطمأنينة ٠‏ وسوف 
لا أتوسع فى الكلام عن الحكومة لانها توجد فى الاطار العام للدولة وهمذا 
الاطار العام للدولة إيتحكم فى تشكيلة اطار عالمى عام أوسع ٠‏ 


فى الكلام على مايجب أن يحدث من جانب المسئولين والمتعلسين ومصلحة 
الاحصاء نحو تهيئة أذهان الجمهور لابد من وجود تهيئة عامة حتى يلم 
الجمهور بموضوع البحث القائى قبل أن بيدا جامع البيانات فى الحصول 
عليها ؤيمكن عمل الدعاية اللازمة لتحقيق ذلك عن طاريق الصسيوف 
والاعلانات والراديو والسينما »2 كما يمكن تحقيق ذلك بنشر بيانات 
احصائية مختلفة الاحجام والاشكال وعللى فترات متشباعدة سيواء 
فى هيئة جداول وأرقام أو فى شكل رسوم بيانية ولكل من هذه الصور 


ت ؤت 


المتنوعة تآثيرها ولكل متها ميدانها المشرى الذى تنجح فيه فهنالك من يتأثر 
أكشر بالارقام ومن يتأش بالرسوم البيانية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ويحسن أن ترفق هذه البيانات بما ترتب على مثلها وما يمكن أن بيترتب 
عليها لصالح المجتمع وآفراده ّ 7 : 3 
الاستمارات قبل بدء عملية الميدان بوقت كاف لاستنذكارها وتشرح لهم 
تعاريفها والهدف الذى ترمى الية و لع ذلك يتم القيام بأجراء تدريب عمللى 
واقعى لهم عن كيفية ملء بعض الاستمارات من المبدان ٠‏ وفى خلال هذه 
التدريبات العملية يكشف الانسان مايجب عليه أن يتبع فى مختلف الاجزاء 
وفى مختلف الظروف ٠‏ 

وتستدعى عملية جمع البيانات أن يقوم ش خص بزيارة احدى المناطق 
والحصول منها على معلومات قد تكون تفصيلية وقد تكون مما يقابل فى مصر 
مثلا دشىء من التستر وخصوصا فى الريف مثل عدد أفراد الاسرة مقسمين 
الى ذكور وأناث والعمر ونوع العمل والخالة الاجتماعية والؤزواجحية والدسخل 
بمقداره ومصادره » وقد يعتير معطى البيانات أن المعلومات المطلوية تقع من 
شئونه الدقيقة الشخصية الخاصة والتى لايجوز أن يطلع عليها أى انسانبأى 
حال من الاحوال ونحن المصريين ميالون بطبعنا الى التستر فى حياتنا 
وأرزاقنا وأعمالنا كما أننا ميالون الى التبصص على الغير وهذه سيكولوجية 
المصريين وليس هذا هو الموضوع الذى نعالجه اليوم بالتفصيل ولكن يمكئنا 
أن نقول باختصار ان هذا التبصص على أعمال الغر هو الذى يدفعنا الىهذا 
التستر ومحاولة البعد عن أعين الناس واألسنتهم حتى لا نقع فريسة لهذا 
التبصص من الاآخرين ‏ ولهذا أصبح التستر على جميع نواحى حياتنا الخاصة 
جزءا من طبيعتنا ولذا قد تساعد التوجيهات التالية العداد فى المصول على 
البيانات التى يعتبرها الافراد وثيقة الصلة بأعمق أسرارهم : ل 

١‏ لا تحاول أثناء المقابلة الشخصية بينك وبين رئيس الاسرة أن تنظر 
ماتريد من اجابات فى غاية الادب والذوق مما يعطى المسثول الطمأنينةالكاملة 
الى داخل المسكن مجرد فتح الباب أو تبدآً فورا فى عد الغرف أو عدالالسخاصض 
اذ سيتكون فى هذه الحالة شىء من الربية وعدم الطمأنينة بيئك وبين رئيس 
الاسرة يصعب بعدها المصول على بيانات دقيقة أو يترتب عليها على الاقل 
حجب بعض البيانات الهامة التى تسعى الى جمعها ‏ وفى الواقع أنت لاتعمل 
جاسوسا أو بوليسا سريا لتصيد أعمال الناس بل آنت شخص يجب أن تثق 
بالناس وأن تقبل على مهمتك بشىء من الاتزان والثقة فى النفس وفيمنأمامك 
أى تنعطى للبيانات ثقة تامة » وفى هذه الحالة عندما يثق بك ويفسعر أنك 
موظف مسئول عن عمل معين نؤديه فى رزانة وهدوء واحترام فاله سيدلى 
اليك فى الغالب ببيانات سليمة ٠‏ 

فيجب آذن على جامع البيانات آلا يندفع فى طلبها بلهفة وحدة أو متردد 
فى أخذها بتلكؤ وعدم اكتراث وعليه أن يلقى الاسئلة وأن يناقش الإجابات 
بشىء من الحذق واللياقة والحزم والرقة والهدوء ٠‏ 

؟ ‏ من ضمن الاساليب التى أستطيع أن أنصح بها فى توجيه العدادي: 
مراعاة النمط الشخصى لمعطى البعانات قدناد عبد نر اك الب يات الكبيرات 


1 سد 


فى السن عن عدد الاولاد قد يحدث أن يجبن وهن خائفات من الحمسد ميالات 
الى التستر وفىي هذه الحالة يستحسن استعمال أسلوب المجاملة لكى تتمقى 
على نمط الشخص الذى يعطى البيانات ٠‏ 

"!ب وبجانب نمط الشخص يجب مراعاة الاسلوب الذى تخاطب بهالجمهور 
فمثلا لو ذهبت الى مسكن للحصول على بعض البيانات ولم يكن بالمنزل الا 
فتاة خجولة فيجب أن تتأدب معها فى الحديث ولا تحدق النظر فيها وأطلب 
قثاة خحولة فيحب أن تتأدب معها فىالحدىث ولا تحدق النظر قيها وأطلبي 
ماتربيد من, اجابات فى غاية الآدب والذوق مما يعطى الملسمئول الطمأنيتة 
الكاملة . ١‏ 

كذلك يجب مزاعاة النواحى الوجدانية والنواحى السلوكية لمعطى 
البيانات » فهناك بعض الاشخاص يتكلمون بتأن وبعض آخر يتكلمون بسرعة 
ويمضغون الكلمات وفى مثل هذه الحالات يجب أن تهيىء للشخص الذى 
أمامك قسطا كبيرا من الراحة والفرصة التى تجعله يعطيك مايريد سرعته 
الخاصة وبأسلوبه الخاص ٠‏ 

ه ‏ وهناك بعض البيانات والاسئلة الى تحتاج الى علاج خاص وعن ضمن 
هذه البيانات التى تطلبها وتريد معرفتها مثلا قى تعداد السكان » أسئلة عن 
العاهات وفى هصذه الحالة يحب أن يكون جامع البيانات ذكيا وحذرا فى أخذ 
هذا البيان فقد يؤْخذ فى صورة حديث » فمثلا عند سؤال رئيس الاسرة عن 
عدد أولاده قد بحيب بأنهم أربعةفاذا ماسألته عن نوع عمل كل منهم أجاب 
بأن ألاول محام والثانى طبيب والثالث مزارع ثم يتناسى الرابع ٠‏ ففى هذه 
الحالة يبدأ عندك الشك , لماذا نسى الرابع » فيجب عليك عند الاستفسار عن 
هذا البيان أن تسأله بشىء من الرفق أو تتركه قليلا ثم تعاود السؤال عنه 
مرة أخرى بسؤال رقيق مثل : « هل ابنك الرابع تغبان ؟» ثم تتبعه 
بالسؤال عن نوع المرض ٠‏ 1 

ومما تقدم نجد أنه فى الامكان ثفتيت السؤال الواحد الى بضعة أستلة 
توصل الى نفس الاجابة ونفس النتيجة + وقد يرى البعض أن فى تفتيت 
الاسئلة مضيعة للوقت ولكن فى الحقيقة ماهذا الا عملية تليين لعقل معطى 
البيانات حتى يمكن استخلاص باقى البيانات منه على أحسن وجه 

1 يجب على جامع البيانات فى كثير من الاحيان ألا يوجه أسثلة سريعة 
منصبة على الموضوع رأسا اذ يحتاج الحصول على بعض البيانات الى شىء من 
اللياقة , فقد يجد أنه من الصعب استخلاض بعض البيانات من الطبقات غير 
المتعلية وخصوصا فى الريف والقرى مثل بيانات السن وعدد الاولاد وفى 
مثل هذه الحالات يجب على جامع البيانات أن يأخذ هذا فى الاعتبار » فمشلا 
لو قالت سيدة انها ولدت فى «دهوجة عرابى» أو أن عندها سيئة فى حين 
أن العداد يشعر أن عندها 5٠‏ سمنة ؛ ولما كانت لا توجد آية وسيلة لكى يصل 
الى الحقيقة ففى مثل هذه الحالات يأخذ ذا الرقم كما تقوله له لانه سوف 
يكسب امكان استخلاص البيانات الاخرى التى يريد المصول عليها نتبحة 
عدم استفزاز تلك السيدة فان فى استفزازها مايؤّدى الى عدم تعاونها والى 
حجب قسط كبير من الاجابات على الاسئلة اللاحقة ٠‏ 

لاب يجب مراعاة احترام الاسماء والالقاب وخصوصا الغريب أو الشاذخ 
منها مثل عائلة أبو طور أو الجحش فلا يقابل العداد هذه الالقاب بالضحك أو 
الاستهزاء بل يجب عليه أن يظهر للاسرة احترامه لها ٠‏ ْ 


4 يجب احترام عادات وطباع الاسر التى يزورها جامع السيانات وعل 
العموم يجوز آلا 'تكون هناك قاعدة واحدة , ولكن الشىء الوحيد الممكن قوله 
هو أن يذهب جامعالبيانات لزيارة الاسر باتجاه فيه احترام وتقدير وتعاون 
وثقة وهذه الصفات حمى نفسها التى تبعث الطمأئينة فى الطرف الاآخر أى 
فى معطى البيانات ٠‏ 

ولعله من المستحسن أن ينظر كل منا الى عملية مع البيانات كأنها دراسة 
لطباع طيقات البشر المختلفة م ودراسة الناس هى من أمتع الدرااسات فى 
الحياة ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن أن يتحول جمع البيانات من عملية روتينية آلية 
أولها مريح وآخرها متعب الى عملية ممتعة أولها متعب وآخرها مريع ولا 
نقصد بذلك أن نمعن فيما سبق أن حرمناه من التحديق واستراق ١‏ 
وما الى ذلك وانما نقصد أن جمع البيانات بمفرده كعملية ملء خانات قد 1 
عملية مملة بالنسبة لامع البيآنات وهذا العمل ينعكس فى العلاقة بين جامع 
البيانات والش خص الذى تجمم منه البيانات لوجود نوع من الامتمام 
والاستمتاع والتشوق يجعل العملية ممتعة ويجعلها فى ذائها ناجحة ٠‏ 

علينا أن نذكر أيضا أن اثارة الوعى عملية مستمرة وهى من عمل جامع 
البيانات أيضا ‏ فطريقة جمع البيانات والانطباع الذى يعطيه جامع البيانات 
عن نفسه أثناء العملية من عوامل اثارة الوعى الفعال ٠‏ ' 

وعلينا أن نذكر أن اثارة الوعى واشاعة الطمأنينة تتم على فترات منتظمة 
بصورة مستمرة لفترات لاتكون قصيرة بحيث تؤدى الىالمال ولا طويلة بحيث 
نؤّدى الى النسيان * ويتوقف طول الفترة والوسسيلة المستعملة على مستوى 
الوعى الاحصائى ٠ ٠‏ 

ولنذكر أن أساليب اثارة الوعى تكون بالص_حف والاذاعة والندوات 
والصور والنشرات وكلمات أثمة المساجد والكنائس ومعلمى المدارس والعمد 
وأولى الامر وغيرهم ٠‏ والمهم فى الموضوع أن يشسعر كل مواطن بآن العملية 
الاحصائية تعود عليه شخصيا بنفع وأن يشعر بأن المعلومات لاتستعمل ضده 
بحال من الاحوال وآن نشسعره أنه بالاسهام الجدى انما يسهم فى عمل قومى 
جليل وفى بناء المجتمع وتدعيمه + اذا شعر كل مواطن شيعورا حقيفيا عميقا 
بهذا بقى أن نتحدث فى العلاقات الانسانية اللطيفة التى يجب أن تشع أثناء 
عمليات جمع البيانات والتى يتوقف عليها كل نجاح ٠‏ هذه العلاقات الاتسانية 
تقوم على الثقة المتيادلة والاحترام المتبادل: والعططف المتبادل والحرص على عدم 
حرج الاحساسات ٠‏ من تطييق المبادىء الاولية المعروفة فى العلاقات الانسانية 
الطيبة ٠.٠‏ 

هذه نظرة تعطى الروح العامة اذ أنه لا توجد قواعد مفصلة يمكن أن تتبع 
ولكن بوجد اتجاه عام يمكن أن يستفاد منه بحسب الظروف الراهنة ٠‏ فعجمم 
البيانات من شخص عجوز غيرها فى حالة رجل غنى مصاب بمرض من أمراض 
الكلام كل حالة من هذه فى الريف أو المدينة مع المتعلم أو غيره تحتاج فى كل 
حالة الى تكييف من نوع خاص ٠‏ 

لهذا كان من الضرورى أن يتصف جامع البيانات ببشاشة الوجه ورحابة 
الصدر والمرونة والصير واليقظة والهدوء وغير ذلك من الصفات التى نتمناها 
فى كل ممن نريد أن يتعاملوا معنا ٠‏ 


شاه 


المكتبائت المدرسية 


للاستاذ محمد خيرى حربى 
مدير مركز الوثائق التربوبة 


ظاهرة العروف عن القراءة : 

رغم اهتمام وزارة التربية والتعليم ومناطقها وكثير من المدارس 
بالمكتبة المدرسية أاهتماما سدو فى انشام أدارة خاصة بلمكتبات فالوزارة 
وأختيار مجموعة طيبة من الموجهين وأمناء المكتبات وتدريب كثير من 
المعلمين علىالنظم المكتبية الصحيحة وزيادة الاعتماداتالخاصة بلمكتبات 
المدرسية فلا نزال نشعر بعدم استفلال هذه الناحية الهامة من نواحى 
التربية كما بنبغى ؛ مما كان له أثر فى اتجاهات المتعلمين عندثا وعزوفهم 
عن العراءة 5 وليس أدل على ذلك من أنه رغم الازدباد المطرد فى عدد 
القراء عندنا نتيجة التوسع فى التعليع فانالزيادة اللمقابلة فى عدد المترددين 
على المكتات لا تكاد تذكر ٠.‏ وتشكو دور النشر من احجام القراء عن 
الكتب العلمية وتعرضهم لكثير من الخسارة كلما أقبلوا على نشرها , وأن 
كان الامر أسهل فيما يتعلق بغيرها من الكتب قليلة النفع . ونعتقد أن 
الكتب المدرسية والكتبات المدرسية مسئولة الى حد ما عن هذه الظاهرة 
ظاهرة العزوف عن القراءة العلمية الموجهة . 
أن تغنى عنعملية القراءة ؛ فالواقع أن الابجابية فى عملية القراءة لاتوازيها 
. ابجابية الاذاعة أو السيئما ؛ ففى القراءة عملية بحث ومقارنة ومناقشة 
ومراجعة. وتثبيت وفحص ممالا يتوافر فى الاذاعة أو السيتما 
أو التليفزيون ٠.‏ 

ولذلك كانت مهمة التعليم ‏ فيما نعتقد ب أن يمكن التلاميذ من النمو 
المتكامل ومنه النمو العلمى . كما آنه مستكول عن توجيه الطلاب نحو 
الثمو فى القراءة 4 فاللمو العلمى لا بتم الا اذا كان مصبحونا بالرغبة فى 
الاستمرار قى العراءة » فاذآأ كان من واحب المدرسة أن تمكن التلميذ من 
النمو العلمى فان ذلك بتطلب منها أن توجهه نحو القراءة العلمية الثمرة 
لكى يستمر نموه العلمى من جهة ولكى تحميه من توحيه طاقته نحو 
القراءة فى اتجاهات ملحرفة © ومن هنا حاءت أهمية المكتبات المدرسية 
الفرالية اتحاهات علمية سليمة من شأنها أن تؤدى الى استمرار 

والواقع أن مدارسنا بل وحتى. حامعاتنا لم تؤد وظيفتها فى هذه 
الناحية » وآبة ذلك مانشاهده عند المثقفين مهنا من عزوف عن القراءة 


الات 


كلما اجتمعوا فيندر جدا أن نجتمع إناقثة كتاب أو بحث منشسور 
أو تخصص بعض دروسنا لناقشة مخطوط من الملخطوطات أو كتاب من 
الكتب ونكتفى عادة 2 محاضراتنا بعر ضص موضوعات الدراسة دون أن 
ندرب طلابنا على القراءة » فهذا التدريب بتطلب منا اختيار مجموعة من 
اميات الكتب الاجي من مكتبة المدرسة أو االحامعة ودراستها ا 
نتائجه اقبال طلاب الازهر القدامي على قراءة الكتب والتردد الكثير 3 
المكتبات العامة .., 


قلة الكنب العلمية والثقافية : 
ولعل هذا الاهمال ب من جانب المدرسة ‏ نحو تحقيق وظيفة المكتبة 
المدرسية فى توجبة الطلاب الى القراءة الصحيحة وتئمية هذا الاتجاه 
مسد وعد ميم كان له أثره فى قلة الكتب المثقفة والمناسبة 
من العوامل الهامة التى ل دون أن توؤدى الكتبة المدرسية وظيفتها 
كاملة © كما آنها عامل هام فى أن الجهود التى نبذلها لها فى تدعيم هذه 
المكتة لا تؤدى الى ا تتناسب مع الجهد الذى سذل . فلمكتبة 
النترسية تحتاج: الى .إن تزود بثلاثة انوا ,من الكش : 
أ كتب ذات صلة بموضوعات الدراسة وتعنى بالتوجيه الى قراءتها 
مناهيج الدراسة وكذلك الكتب المدرسية . 
؟ ‏ كتب تعمل على تنمية ثروة التلاميذ فى المعاومات العامة مثل كتب 
ألرحللات وتاريخ حياة العلماء والمخترعين وغيرها ٠‏ 
* ل كتنب تساهد على قضاء وقت الفراغ فيما يفيد كالمجلات والصحف 
والقصص المخثارة ٠.‏ 
والجيد من هذه كلها كلما نعلم غير متوافر فى سوق النشر عندنا و 
الكتب الجيدة المتوافرة لدينا المسافة السيكلوجية بينها وبين تلاميذنا 
بعيدة وبحتاج التقريب بينها' وبين الاطار النفسى للطلاب الى هود كبير 
العلمى الخالص الذى قد لايكون التلاميذ قد وصلوا اليه وينيغى أنيعنى 
على الاقل فى بدابته بالربط بين الحياة العلمية الخالصة والحياة النفسية 
للطلاب حتى بحسوا بالراحة النفسية ق بدابة الغراءة © وقستمر مله 
الراحة تدفعهم حتى نتموا الغراءة 2 فالكتب التى شعى أن نختارها- 
لكتبات مدارسنا يجب أن تبدأ فرسة من الحياة الئفسية للطلاب وأن 
امبر رس د مكار يا صراهاا حي لكر ربياه عل اويطاال 
والخلاصة أن هناك احسسياسا بأن المكتبة و لامسباب كثيرة 
لا تؤدى وظيفتها على الوجه الاكمل © فما السبيل الى اضلاح 
هذه الحالة ؟ 
الثير وهو مسيتوى طفلى لا يؤذى الى خلالمتسبكلة 6.واتها يرعن الى 


ةده 


ازالة المسئولية والقائها على عاتق جهة أخرى أو شخص آخر أو هيئة 
أخرى وهكذا ) فالطفل الصغير حين يسقط على الارض لا بشسعر 
بمسئوليته عن السقوط وائما بلقى هذا على شىء آخر أو شخص آخر 
ومما بطيب خاطره أن تؤيد فكرته فتلقى مسئولية وقوعه على شخص 
آخر أو شىء آخر فتلوم غيره ويؤؤذبه طبعا أن تلومه هو . ومن هنا 
مقدآار انتعالها من مستوى نقد الغير الى مستوى نقد الذات . واذا كان 
مستوى نعد الغير لا يؤدى الى كثير من الاصلاح فان مستوى نقد 
الذات يؤدى الى كثير جدا من التغلب على المشكلات وتحقيق الاصلاح. 
الاخير » أي فى مستوى نقد الذات ©» فنقول أننا جميعا كمشتغلين بالتعليم 
من طلاب ومدرسين وأمناء مكتبات ومفتشين ومديرين همسئولين عن 
هذه المشكلة وشبغى أن بحاسب كل مئنا نفسه . 
دور آمين المكاثبة : ش 


ادارة المدرسسة حتى يتوقع منهم جميعا معاوئتهة ؟ وتتلخص صيلمه 
الواحمات فيما بلى : 
القرامة المختلفة . 
؟ سل جعل المكتبة شاملة بحيث تسد أيضا حاجة المدرس الى الاطلاع. 
؟ ‏ تنظيم المكتبة بحيث يستطيع التلاميذ والملدرسون أن يصلوا! الى 
مابريدون من كتب فى سهولة وسر . 
 :5‏ توثيق صلته بالناشرين والمؤلفين وبرجال التربية والمدرسين والنظار 
والمفتشين بحيث يترتب على ذلك كله قيام نوع من التعاون بين 
المؤلفين والناشرين لمعرفة حاحة العراع وسشد هده الحاحة سذاآ 
ه ‏ توثيق صلته بالتلاميذ عن طريق اشراكهم فى طْنة المكتبة التى تتولى 
اختيار الكتبوتنسيقها وتسجيلها وتنظيم اعارتها وعن طريقعمل 
بطاقة اكل تلميذ بسجل فيها ميوله الثرائية . 
5 توئيق صلته بالكتب لا عن طريق فهرستها وتصنيفها والمحافظةعليها 
فحسب بل عن طريق تتبع درجة تداولها بين القراء . 
دور المدرس : 
فقاذأ انثقلنا الى المدسرس حاسيناه على تقصيره فى أداء وظيفته المكتسية 
نحو تلاميذه » وهذه الوظيفة بمكن أيضا أن نلخصها فيما بلى : 
١‏ ل تغيير نظرته الى المناهج والكتب واعتبار المكشة المدرسية حزعا هاما 
من منهج تنربية التلاميذ ووسيلة هامة من وسائل نموه الهنى . 


بدرس لها فترة فى المكتبة يتعاون قيها مع أمين المكتة قى تدرب 
الطلاب على القراءة وتسجيل نوع مايقراه كل منهم وكذلك بعض 
اللاحظات على طريقة القراءة . ا 

ب توجيه تلاميذه الى قراءة موضوع معين مرتبط بالقرر الدراسى 

3 فى مكتبة. الدرسة أو قى المنزل . مما بيترتب علية شعور التلاميذ 
أهمية الكنبة وامين المكتبة ومماونتهم فى دراسة بعض الوضوعات 
المقررة عليهم ١ ٠‏ 
استكمال دراسته بالقراءة فى كتب أخرى . اا ل 

ه - الاشتراك فى تأليف كتب تتئاول موضوعات تسد حاحة الطلاب 

ال التوميع فى القرافة ... 

5 استخلام بعض طرق التدريس التى تدفع الطلاب الى عدم 
الاقتصار على الكتب المادرسسية وتدموهم الى استكال دراستهم 
بالقراءة فى كتب أخرى تتوافر فى المكقبة ٠‏ 000 . 0000 

ا الاشتراك فى لجئة المكتبة لاختيار الكتباللازمة لسد حاجة الطلاب 
الى التوسع فى القراءة . 

دوى ناظر المدرسة : 
انا تاليا المنزبنة كمن قيانة< 

1 س مد مكتبة الدرسة بحاجاتها الالية والبحث عن وسائل ترويدها 
والناشرين ٠‏ 

7" - اختيار مكان مناسب للمكتية بجعلها مكانا حذابا وصالحا للقراءة. 
اللازمة والاشراف على تنفيذ سياسة العمل فيها . 
للتلاميذ على الثنمو عن طريق الكتب ٠.‏ 

2 ب وضع -جدول لسدمح الكل تلاميذ المدرسة بزيارة المكتبة والاطلاع 
على مابناسبه من محتوياتها تحت اشراف الدرس وآمين المكتبة 
بحيث لا بتخلف من هؤلاء أحد عن أداء عمله ووظيفته فى هذه 
الناحية التربوية الهامة . 

4 - تقييم عمل المكتبة من النواحى الآتية : 

ب ) هل تعمل على تقديم خدمات تعليمية تحقق هدفالمدرسة ؟ 
ج ) هل تؤدى خدمة فى تحبيب القراءة للطلاب وهيثة التدريس؟ 
د ) هل تؤدى خدمة فى تطوير المنهج الدراسى ؟ : 

وعلى اساس هذا التقييم يمكن أن يضع ناظر المدرسة متعاونا مع 


000007 لك 


وتعدل على تلاق مابظهر فيها مق ف يرا 


دور مفتش أكادة : 
أما مفتثى المادة فمن آهم واجباته المكتبية أن يعنى بما بلى : 
١‏ الاشتراك مع المدرسين فى وضع كتب مدرسية توحجه التلاميذ نحو 
0 كتب أخرى ار المكتبة المدرسية . 
حاجة اجة الطلات الى التوسم فى را ٠‏ 
لمادة تخصصهة , 


؟ ل أن براعى فى تقوم تلاميذه ومدرسيه سعة أفقهم العلمى الناتج 
من التوسع فى القراءة ٠‏ 

وظيفة ادارة المكتبات المدرسية : 

أما ادارة الجتدات المدرسية فوظيفتها كوظيفة غيرها من الادارات 
الفنية ينبغى أن تقتصر على اداء الخدمات التى من شأنها أن توجه سوق 
المكتبات المدرسية بقوائم مقومة 07 مايتشر » وعقد حلقات دراسية 
هذه المشكلات والنهوض بالخدمة المكتبية المدرسية باعتبارها وسيلة من 
وسائل التربية ٠.‏ 
المكتبية على النحو الذى نريده لها , وتحقيق ذلك يتطلب التعاون بين جميع 
الملشتغلين بالتعليم والتأليف والمكتبات المدررسية للنهوفى بهذه الخدمة 
التربوية الجليلة من جميع جوانبها ٠‏ 

وهذا التعاون وحده لا يكفى ما لم تقم ادارة المكتبات المدرسية 
بوظيفتها الحقيغية من توجيه سوق انتاج الكتب نحو اخراج مجموعات 
من الكتب ذات الفائدة للتلاميذ مما بنبغى أن يقّتنى فى المكتبات حتى 
تحل هذه الكتب محل مابعج به سوق الكتب عندنا من كتب تافهة لا نفع 
فيها » وبذلك يمكن حقا أن نتوقع الفائدة من بذل الجهود الطيبة نحو 


0-2 ل الكت 
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لم تعد جهود الدرسة الحديئة مقتصرة على تلقين المعلومات للتلاميذ 
واعدادهم للامتحاناك كما كان الامر من قبل » ولكنها نتجه فى الوقت 
الحاضر الى العناية بالتلميذ من جميع نواحيه : فهى تهتم بالعقل فتروده 
بالخبرة المناسية وتدربه على التفكير السليم وثنمى كدرته على الخلق 
والابتكار » كما تهتم بالجحسم حتى يصسير قويا معافى من الامراض © 
وبالنقس حتى تفارقها العلل » وبالخلق حتى يقوى . وبذلك تعد 
الدرسة التلاميذ إواجهة مسئوليات الحياة والاضطلاع بتبعات المستقبل 


ولا تستطيع المدرسة أن تحقق رسالتها على هذه الصورة اذا بقيت 
بمعزل عن عوامل التربية الاخرى التى تؤثر فى شخصية التلميذ ونموه ) 
وبخاصة عن البيت »© واذا بقيت جهودها محصورة فى نطاق ضيق من 
الساعات القليلة التى بقضيها التلميذ داخلها . فلابد لكى تكون التربية 
شاملة لسائر نواحى التنمو وواصلة الى أعماق النفس وموٌدية الى تحقيق 
ماتصبو اليه من الغابات » أن بيتسسعميدانها ليشتملعلى كلالظروف التى 
يتعرض لها التلميذ فى حياته داخل المدرسة وخارحها . 

ولا بمكن أن بتحقق كل ذلك حتى يتعاون اللدرسون مع الآباء ويعملوا 
سوبا على تحقيق تلك الرسالة السامية »؛ رسالة تربية الابناء الذين هم 
رحال الغد ومعقد آمال الآباء والمدرسين » بل الوطن كله ٠‏ ومن ذلك تتضح 
لنا أهمية التعاون بين البيت والمادرسة الذى يمكن أن بتجلى فى أروع 
صوره فيما نسميه مجالس الآباء والمعلمين ٠‏ 


رسالة هذه ال مجالس 


لكى تؤدى مجالس الآباء والمعلمين رسالتها على الوجه الاكمل يتبغى 
أن تكون هذه الرسالة واضحة الغاية محددة الامداف حتى يدرك 
المستركون فيها مايمكن أن تؤديه من الخدمات لابنائهم:2 ويؤمئوا بها 
ويبذلوا الجهود فى سبيل التهوض بها والبعد بها عن أس باب الفشل 6 
وتتلخص رسالة هذه المجالس فيما بأتى : 

: تنمية الوعى التربوى لدى الاباء‎ ١ 

تقد تقدمت العلوم التربوية والنفسية فى الوقت الحاضر تقدما كبيرا . 
وصار مثل الوالد الذى لعتمد فى تربية آبئنائه على خبرته الشخصية 


5 مه 


وحدها كمثل الشخص الذى يحاول أن بعالج أمراضه دون أن يفبد من 
خبرة الاطباء » أو كمثل من يريد أن يبنى قصرا كبيرا دون أن يستفيدمن 
خرة الهتلميين ».القد نيرت أساليت العربية هما كانت عليه مق تيل 
وتطورت تنطورا كبيرا . ولابد أن يتزود الآباء بكل حديد ومستحدث من 
هذه الاساليب عسى أن ينفعهم ذلك فى تربية الابناء؛ فيتقون بذلك أخطارا 
حسيمة قدلا تعود أضرارها على الابناء أو الآياء فحسب 6 بل علىالمجتمع 
كله . وتقوم مجالس الآباء والمعلمين برسالة كبيرة فى تنمية الوعى التربوى 
لوس د م به التربوية الثاسية أو تشرتهم 
يلقى 5 من المحاضرات ادرو البسطة والاحاديث المناسبة من ذوى 
الخضرة ومن المدرسين ٠.‏ 


تختلف أساليب معاملة الابناء من بيت لآخر تبعا للظروف الثقافية 
والاقتصادية والعوامل الشخصية المختلفة ٠‏ فاذا كانت هذه الاساليب 
مختلفة عن الاساليب التي بحدها التلاميذ ف المدرسة 4 فانذلك قد يوّدى 
حامر 4 مغفترق الطرق لابدرى الخطأا من الصواب ولا عرف ماذا يأخل 
وماذآا 0-00 ا 0 وود ايمانه بما 
ا ااي ال 11 العقلية والنفسية ٠‏ 

؟ ‏ العمل على خل مشكلات التلاميذ : 

بتعرض التلاميذ فى حياتهم لكثير من المشكلات . فهنالك المشكلات 
الجسمية التى تتصل دأمور التغذدية والعادات الصحية واستخدام المكيفات 
والملخدرات والتعرض للامراض والاخطار ٠‏ وهثئالك المشكلات النفسسية 
كالتدليل والانطواء على النفس والميول العدوانية وامتلاء القلب بالغيرة 
والاحقاد ,. وهتالك المشكلات الاحتماعية مثل مصاحبة خلان السوء 
والالحراف الخلقى والرغية فىيهدم الآخرين والخروج على آداب المجتمع. 
وهبالك غير ذلك من الملشكلات العقلية والتربوية ٠‏ ولابد لحل هذه 
المشكلات حميعا من الرجوع الى وعبادرهنا الاولى ؛ أو مهدها الاول وهو 
البيت 5 وسوف نجد فى كثير من الحالات أن هذه المشكلات أنما ترجع 
الى مايتبعه الا “باء والاهلون من أساليب خاطئة فى معاملة الابناء ورعايتهم » 
حتى أن رجال التربية يعتقدون فى الوقت الحاضر انه لابوجد طفلمشكل» 
بل أب مشكل أو أم مشكلة . ومن ذلك نتضح لنا أهمية التعاون بين 
البيت واترة فى سيل الوسر الى مسسبات هذه المشكلات والتعاون 
على حلها أو وقابة الابناء منها . 


؟ ب آاشرثك الآباء فى رسالة المدرسة : 
0 إل تشرك الآباء فى كثير من المشروعات التى تقوم بها 
التلاميذ » بحيث يشترك كل أب فى الميدان الذى يستطيع أن يؤدى 
ات بالقدر الذى تنسمح به ظروفه وآمكانياته ٠‏ ومن هذه 


المشروعات ما يتم داخل المدرسة كتقديم وجبة غذائية للتلاميذ » أو اقامة 
حفل رياضى أو تمثيلى ؛ أو تنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية .ومنها 
الترادى 'الصيقية + او حمام للسباحة أو :غير ذلك من الاعمال العى تساعد 
الجسم والنفس . 


ه ‏ العمل على تذليل بعض الصعاب التى تواجه التلاميذ أو آباءهم 
فى صلتهم بالدرسة : 

فمن ذلك مثلا مشكلة المواصلات » ومشكلة شراء ما بحتاج اليهالتلاميذ 
من ملابس أو كتب أو أدوات ٠‏ وقد بتمخض التف كير فى حل هناءه 
المشكلات عن بعض الاتصالات بالهيئات والمؤسسات اللختلفة » أو عن 
انشاء جمعية تعاونية » أو عن غير ذلك من الامور التى تذلل هذه الصعاب 
بعض الامور . 

1 العمل المشترك على حل مشكلات البيئة ورفع مستواها : 

تستطيع المدرسة بمعاونة الآباء أن تقوم بدور ايجابى فى حل بعض 
مشكلات البيئة مثل مكافحة الذباب وغيره من الحثرات ألضارة» وصيانة 
الشوارع مما تلفيه فيها بعضص الجهال من القاذورات 4 والمساعدة قَْ ردم 
البرك والستنقعات والعمل على تنمية الوعى الصحى والخلقى والاجتماعى 
والدبنى بين سكان النطقة التى تخدمها المدرسة . وبذلك تخرج المدرسة 
من قوقعتها وتتوطد صلتها بالبيئة وتصير مركن اشعاع لها . 


لا تبادل الزيارات ببن البيت والمدرسة : 


ينبغى أن يشجع الآباء على زيارة المدرسة والاطلاع على ما يقوم به 
أيناؤٌ هم فيها مني الاعمال وما تكتسيونهة من الخرة ٠‏ فيزداد أيمان الآباء 
برسالة المدرسة ؛ وبيسرون على أبتائهم آداء ما تنتطلبه المدرسة مدهم ٠‏ 
كما ينبغى أن يشجع المدرسون على زيارة الآباء فى بيوتهم عند الضرورة 
اكى قفوأ بانفسهم على الظروف التى ؤثر فى حياة التلميذ وانتاجه 
وعلاقاتهة نغير ه 8 وبذلك الصير المدرسون أكثر قدرة على تقديم الخدمات 

اكى تؤدى هذه المجالس رسالتها » تقوم الدرسة بدعوة الآباء فمستهل 
العام الدرامى 4 اصعب الآباء من بينهم بعض الممثلين لهم لكى تتكون 
منهم جمعية صعيره أو محلسسن ادارة شترك مع المدرسين فى رسم 
الخطط لتحقيق الاهداف السابقة . على أن تأليف هذه الجمعية لا يمنع 
من دعوة جميع الآباء للاشتراك فى بعض التواحى العلمية والثقافية والفنية 
كلما دعت الى ذلك الضرورة . 

ولغل أشد ها تجدهالدرسة من صعوبتق انشاء هذه الجالمن واستمرار 
نشاطها هو ضعف الوعى التربوى بين الآباء » وانشغالهم بأعمالهم بحيث 
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#سحجييون لدعوةالمدئرسة إباهم للاسهام فى تحقيق رسالةهذه المجالسر 1 
ويلبغى | ألا بكون حقفاء الآيام 0 الجالس أ آعراضهم عن الاشتر 
واحب المدرسة” أن ذل أقمى جهودها لتشجيع الآباع على التعاون 0 
ىُُْ أداعء رسالتها ٠‏ ولاشك أن الاتصالات الفردبة بالآباء وما يقوم بل نار 
المدرسة ومدرسوها ف سبيل تلعيم علا فتهم العسقض ة بالآباء سوقف 
بكون له أعمق الاثز فى العمل على تحقيق هذه الرسالة ٠‏ كما ينبغى أن 
تعمل المدبرسة دائما على اشعار الا أباء بأن اسهامهم فى هصذه المجالس 
واستجابتهم لدعوتها ليسا مضيفة لوقت 0 فلابد أن تكون لكل اجتماع, 
حظة سد و تي ب راد يي + اوبتب آلا كرر المارسة 
تشعر الا باء أو المدرسين أنها قد صارت عبئا عليهم 0 

ددر آلا 5 فق ننحال الآباء : 0 

التلميذ هو الصلة بين البيت والمدرسة » وهو العنصر المشترك بين 
الطرفين ٠‏ ومن الممكن أن يكون للتلميذ دور ايجابى فى تدعيم رسالة هذه 
المجالس .والعمل على تحقيق أهدافها » فهو ستطيع أن يذكر وألديه 
سرامي اتماعاتينا وظلب الهها حقور حلتاتهيا . وتشن .أن رن 
التلميذ مثلا صالحا بين اخوانه ومدرسيه حتى بشجع والده على حضور 
عدم الطليات عراف اراس بن لبا احور بع ان 
بوالده مهما كان المركز الاجتماعى لهذا الوالد ٠‏ وكفيه فخراً بوالده أنه 
ذل من ماله ونفسه فى سيل ترسته . 

وبعد فان مجالسن الآباء تمثل برلمانات شسية مصغرة بشترك فيها 
الآباء مع المدرسين فىحل مشاكل الابناء والارتفاعبمستوى البيئة والحياة) 
فهى بذلك تقوم بدور هام فى تدريب أفراد القبعبةغل ‏ منارمحة امعاوين 
من مالي الحياة الاجتماعية فى أرقى صورها ألا وهى الاسلوب 
الديمقراطى . 
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العوامل المسّاعدة على البخاح فى الرباضيات 


للدكنور محمد خليفة بركات 
مدير البحوث الفئنية والمشروعات 


فى عام قدمت بحثى الحصول على الدكتوراه من جامعة لندن فى 
موضوع تحليل القدرات الرياضية والعوامل المساعدة على النجاح فى 
الرياضيات »© وكانت خطة البحث قائمة ة على قياسى التحصيل اللراسى 
وان الذكاء والقدرات الخاصة المتصلة بالتفكير الرياضى 0 

تعوامل المزاجية والظروف المدرسية والاجتماعية لمجموعتين منالتلاميذ 
0 فى سن الرابعة عشيرة بالمدارس الثانوية الاكاديمية ٠‏ واتبعت 
فى معالجة النتائج طريقة التحليل العاملى )١(‏ لجداول معاملات الارتباط 
31 الكانخا لنسجة اكل امتجمومة متايه بكإدل عزتنا لدجة الحموعة 
الاخرى . كما اتبعت طريقة تحليل التباين (9) فى مقارنة نتائج العوامل 
المدرسية والاجتماعية لتلأميذ المدارس فى كل من المجموعتين . وكانت 
نتيجة البحث هى الوصول الى اثبات أن هناك استعداد خاص أو قدرة 
طائفية للرياضيات »© وان هذه القدرة ترتبط كثيرا بعامل الذكاء لدرجة 
انه أحيانا بغطى وضوحها عند بعض الافراد » ولكن عندما سستعد أثر 
الذكاء من النتائج بالطرق الاحصائية ظهر الارتباطف وعم بين فروع 
الرياضة المختلفة .. ولكن هذه القدرة الخاصة فى الرياضسيات يمكن 
'تعسيمها الى شدرتين فرعيتين : أولاهما تتعلق بالحساب والجبر والفروع 
الممنية عليهما , وثانيهما تتعلق بالهندسية المستوية والفراغية وما يرتبط 
بها .. وللقدرة الاولى ناحيتان : ناحية تتعلق بالعمليات .٠ه‏ وهذه تتطلب 
الاتقان والسرعة وتعتمد على الذاكرة والاتزان الانفعالى وناحية تتعلق 
0 الريافي وحلٍ الجايل م6 وهذه تعتمد ع ا المنطقية وكيم 
مده المستوية التى ترتبط بعمليات الادراك الحى والقدرة فى 
الهندسة الفراغية التى ترتبط بعمليات التصور البصرى والمرونة فى 
تداول الصور الذهئية .. 


وبذلك تكون الوسيلة المثالية لقياس الاستعداد الرياضى هى التى 


)١(‏ طريقة التحليل العاملى من الطرق الاحصائية التى تعالج بها نتائج الدراسات 
بعد معالجتها بطريقة معامل الارتياطكه , 

(؟) طرق تحليل التباين من الطرق الأحصائتية التى تقارن يها النتقائج بيقارنة 
المتوسطات ( ويمكن الرجوع فى ذلك لكتابٍالاحصاء فى التربية وعلم النفس للمؤلف مع 
د ١‏ القوصى ودا٠‏ حسن حسين ) . ش 


1م 


القدرة التطعة 4. قاس العدرة علن التضور التمرى © قاين القلرة 
على التعامل بالآر قام والرموز .. وذلك بحانب قياس بعض الصفات 
المزاجية مثل الاتزان الانفعالى والمثايرة والدقة العلمية . 


ونشائج هذه المجموعة من وشائل القياس تلق كيرا فق فييتها الشبوية 
مع نتائج الاختبارات التحصيلية الجيدة التى تعتبر خير مقياس للتنيقٌ 
بالغابلية للنجاح فى الرياضيات .. ونعيازة 0 سكير النجاح فى المواد 
الرياضية دليلا على القابلية مواصلة النجاح فيها وعلى اللقنرة على 
التحصيل والاكتساب فى: فروع الرياضة الختلفة . 


أهمية عامل الذكاء للنجاح فى الرياضيات : 


الانتاج العقلى ») وقد أجمع الباحثون على الارتباط الشديد بين عامل 
0 والقدرة الرياضية لدرحجة أن 2 روحرر 04 كان ستحدث عما سمأة 
« الذكاء الرياضى » ولهذا أجمع رجال التربية على ضرورة قياس الذكاء 
عند اختبار التلاميذ لمواصلة الدراسة فى الرئاضيات . 

ويضاف الى ذلك أن الذكاء هو أساس الابتكار والاختراع »© والتفكير 
الرياضى بعتير من العمليات العقلية العليا ذا تالصيغة الابتكارية»ونى ذلك 
بقول « هادامارد » أن الفرق بين تفكر الطالب الذى جح ف حل امسائل 
0 فى الهندسة أو غيرها وبين 0 أو المتكر فرقٌ فى الدرحة 

فقط ولكن النوعين من التفكير. من طبيعة واحدة . 


الؤدرات الرياضية الخاصة : 


الاختبارات التى تقيس 5 0 العقلية ع بحدث دائما عند 
متجانسة م( ومن بين هذه ولت اك للغوية ا 4 
والقدرات. الرياضية 055 

ومهما كانت العوامل المساعدة على تجمع نتائج الاختبارات الرياضية 
فى كل واحد فان حقيقة ظهورها فى مجموعة موحدة دليل على وحود 
ما يمكن تسميته بالملكة الرياضية ٠٠‏ وقد تتأثر هذه الملكة بطرقالتدريس 
والظروف المنزلية أو نحو ذلك .. الا اننا نريد أن تؤكد الترابط الشديد 
بين فروع الراضة امخدلدة فحت يت (ن ” نسلم بوجود ما يسمىبالقدرة 
ا التى تناظر القدرة الفنية والقدرة اللغوية والقدرة الميكانيكية 
00 

وقد نححت بحوث أخرى كثيرة فى أثباث وجود القدرة الرياضية كما 
فى بحث « قرئون » فى محيط اختاراته التى أجراها فى الجيش » وبحث 
« ولسون » فى الاختشارات التى أحراها فى التحصيل المدرسى ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يمكن اعتبار القدرة الرياضية احدى القدرات 


ب ١7‏ د 


الفرعية المتضمئة فى قدرة أكبر منها تسمى القدرة العملية تمييزا لها عن 
القدرة الادبية » وبهذا تعتبر القدرة الرياضية جزءا من كل . ومن ناحية 
أخرى تتفرع القدرة الرياضية الى قدرتين فرعيتين وهماالقدرة 
المرتبطة بتداول الارقام والرموز »© والقدرة المرتبطة بفروع الهندسة 
الختلفة : 


أهمية عامل التفكير المنطفى فى الرياضة : . 


دلت نتائج البحث على أارتباط نتائس الاختبارات التى تقيس التحصيل 
الريافضى بنتائج اختبارات القدرة على التفكير. المنطقى .» وقد أكد الفلاسفة 
فلل زمن بعد أعسة علاقة النطق بالزنافة كما فى اقوال 7 يمستل: © 
و «د هوابتهد » و « دبوى » الذين يعتبرون-أن الرياضة لغة المنطق » فأن 
الارقام والرموز والعلامات الرئاضية تساعد على سرعة التفكير المنطقى 
ودقته نظرا لما يمكن أن تحمله من المعانى الغنية بقابليتها للتداول والتغيبر 
.. وقد تحدث « كانت » الفيلسوف عن تطوير. التفكر المعنوى من الاعتماد 
على التفكير الحصسى وترجمة المدركات الى لغة الارقام والرموز والارتقاء بها 
تدريجيا الى عالع المعنوبيات عن طريق العمليات الرياضية .. ١‏ 


وقدقكز لانكق 6 ان الرحو الحيرنة وميلة معبهرة محري 
الا خطوة أرقى فى لغة الاختصانر التى بيمكن بها التعبير عن مجموعة من 
العمليات الرياضية بطريقة أشبه بالاختزال فى لغة الكتابة .. 

كما أكد « أوكلى ». علاقة الرياضة بالاسلوب المنطقى والطريقةالعملية 
فى التفكير التى نتطلب نوعا من الدقة والحرص والانتباه للتفاصيل التى 
تميز العقلية الرياضية المنطقية . 

وقد ساعدت هذه الحقيقة العالم « فوست » على أن سنى اختباراته 
التى قيس القدرة المنطقية من غير الالتجاء الى الاعداد اطلاقا . وهى التى 
أو رموز جبرية . 1 

علاقة القدرة الرياضية بالقدرة اللفظية : 


دلت نتائجح البحث الذى قمت به على أن الطلاقة فى التعبير اللفظى 
بالكلام أو الكتابة ليست بالضرورة عاملا أساسيا للنجاح فالموادالرياضية. 
وهذا يتمشى مع طبيعة القدرة الرياضية التى تتعلق بالممنويات والرموز 
والمنطق أكثر من تعلقها باللغة الكلامية , 

وقد ارتاحت نفسى لهذه النتيجة كثيرا بالتطبيق على نفسى عندما كنت 
أدرس الرياضة باللغة الانجليزية بعد سفرى ألى انجلترا وكنت لا أتقن 
اللغة الانجليزية فى الاحاديث العامة لحداثئة عهدى بالحياة هناك ا وبالرغم 
من ذلك فقد كنت متفوقا بشكل ملحوظ فى الرياضة حتى عن الانجليز 
أنقسهم الذين سسيقوننى كثيرا فى محصولهم اللفوى .٠.‏ وكلت أشسعر 
بأنى أقوم بالعمليات الرياضية بطريقة معنوية لا تحتاج كثيرا الى اللغة . 


دكات 


وعلى أى حال قان موضوع علاقة اللغة اللفظية بالتفكير المعنوى عموما 
آمر قد شغل الباحثين فى علم النفس كثيرا .. وموضوع القدرة اللغوية 
بالكلام وعامل التعبير بالكتاية » وعامل السرعة فى استلعاء الالفاظ 
المناسية 57 وهكندنا 57 


واذا تر كنا جانبا القول المتطرف الذى أكده السلوكيون مثل «واطسون» 
فى قوله بأن التفكير واللغة عملية واحدة متداخلة .. فانا نجد كثيرين 
من الناحثين ؤكدون أن كلا من التفكير واللغة مستقل عن الآخر بدئيل 
أن الصم وألبكم ستطيعون القيام بالتفكير بدون ألحاجة الى اللغة » وأن 
كثيرين ممن بتلعثمون فى النطق يعوضون عن ذلك بالتفوق فى التفكير 
العنوى .. واذن فالتفكير بمكن أن ل|حدث من غير الحاحة الى لغة الالفاظف 
0 وهاه حقيقة مضل ها حدن يدلبل التحارب التة التى أحريت 
على التفكير عند الحيوان مثل تجارب كهلر وكفكا على تفكير القردة نا م 


وانى اريد أن اذهب أبعد من هذا تأقول بأن 0 الل الذى : قِمت 
اللفظية . 5 ون لالت هذه العلاقة العكسية 4 ظاهرها الا أن. 
لها دلالة .قوبة فهى تزكد على الاقل أنه لا توجد بالضرورة علاقة أبحابية 
به الرنافية ‏ والقدنة. القورة .+ 


وليبنتز وبي ركلى الذين كانوا يعتقدون بأن اللغة اللفظية عامل معطل للتفكير 
العنوى السريع إلا 

وبعزز هذا الرأى ما قاله « جولتون » فى وصفه لطريقته فى التفكير 
عندما ذكر أن الالفاظ والكلمات التى ببحث عنها للتعبير عن النتائج التى 
بصل اليها تفكيره تعطل انتاجه الفكرى .. فمع ان الافكار تكون مفهومة 
وواضحة فى مخيلته الا انه بحد صعوبة كبيرة قى التعبير عئها بالكلام أو 
الكتابة .٠‏ وتقول ل مدا ى لير اللفكان صصين باه 
عقلن "ارقي !ِ! وسحانب ذلك لا تسعفه قدرته اللفظية لتجتارى تفكير ه 
العتوى » ولذا بيع وكا طوبلا فى النتحف ون الالفاف التاسية . .. وهده 
من :احلا أسيات مضايقاتة الفكرية . 


وبقول « ابنشتين » أيضا أن الالفاظ اللغوية فى النطق أو الكتابة ليس 
لها دور كبير فى عملية التفكير , ولكن هئاك صورا ذهنية ورموزا فكرية 
أخرى بتداولها العقل وتخضع لسلطانه لمرونتها .وقابليتها للتشكل وهى 
ألتى يعتمد عليها التفكير .. وطبيعى أن نجد هناك علاقة بين هذه الرموز 
والصور الذهنية وبين المدركات اللفظية عندما نصل الى ترجمة النتائج 
الصررة التعيورة + 


ومن كل .هذأ بتبين أن القدرات الرياضية لا تعتمد على القدرة اللفظية 
يبصفة أساسية وو وبمكن أن بدرك هذه الحقيقة من بحاولون نقل 
الترأث الثقافى فى المواد الرياضية من لغة الى أخرى حيث بجدون]نفسهم 


- 151 


مضطرين الى الالتحاء ال ونون راكية معيلة بعتن ارواعتز 34انها 
لغة خاصة للتفكير الرياضى . 


أهمية الذاكرة العددية فى الرياضة : 


من المعلوم أن هناك أنواعا مختلفة من قدرات الذاكرة كل مئها تتنصل 

بنوع خاص من المدركات .. فهناك ذاكرة الاعداد وذاكرة الصور وذاكرة 
الألفاظ .. وهكذا .. ومن المعلوم أبضا أن دفة الذاكرة تتوقف على 
درحة وضوح الاإدذراك الحارق 3 التذكر وعلى الظطروف المحيطة بعملية 
الحفظ والوعى ومدتها ... ثم على الحالة العقلية الرأهنة عند حدوث 
التذكر . 
والقدرة 9 أأقيام , ل الرياضية الاساسية” اف الصيغة الا “لية 7 
والتى تعتمد على حفظ القواعد والقوانين الرياضية .. واتقان العمليات 
التىمٍ تحتاج الى 0 المتكرر والتمرين 00 
التسي موسي الوم مر بع وا 11 
بالذاكرة . 

والمقصود بها القدرة على تداول ألصور الذهسة وتصور الاأوضاع 
الختلفة للاشكال فى المخيلة .. وهذه القدرة هى أساس اجاح فى الاعمال 
الهندسية التى تحتاج الى ابتكار فى التصميم والتخيل . 

وقد دلت نتانج هذا البحث عبلى تشبيع نتائج اختيارات الهندسة بهذه 
العدرة الخاصة خصوصا فى حالة الاولاد ٠٠‏ ومن العروف أن هذه القدرة 
بطبيعتها أقوى عند الاولاد منها عند البنات وهذا هو بعض ألسر فى تفوق 
البنين عن البئات فى الدراسات الهندسية خصوصا وف مواد الرياضة 
عموما ٠‏ 

ولكن لابد أن نؤكد هنا أن الهندسة لا تنوقف على هذا العامل وحدة 
35 يل الها تسعد أيضا على القدرة القدادية والقدرة اتن 0 


أهمية الصفات الزاجية فى النجاح فى الرياضة +" 


هذه لاحية بين النواخن ام بتعرض لها الباحثون كثيرآا لانهم كانوا 
بركزون على بحث الصفات العقلية المرشبطة بالادراك والتفكير والتصور 
والذكاء وينسون أن العقل يعمل متأثرا بالحالة النفسية الشاملة وبالطباع 
والصفات المراحية المميزة للشخص .. 

ولعل من أسباب اهمال أهمية هده الناحية المزاجية صعوبة قياسيها 
وعدم الدقة فى الاحكام على الاشخاص فى هذه الصفات الشخصية »© ولكن 
أن نصل الى بعض الحقائق الهامة عن أثر الصفات المزاجية فى دقة التفكير 
الرياضى .. 


00-2 م 


وقد خاولت فى هذا السبحث قياس ثلاث صفات أساسية عند التلاميد 
وهى : المثابرة » والاتزان الانفعالى » والدقة العلمية., وحاولءتالاسترشا 
بأحكام المدرسين فى قياس هذه الصفات عئد تلاميذهم 0 قبالرغم من أخطاء 
القياس وصعوبات التقدير الدقيق فقد دلت النتائج على أن هذهالصفات 
الثلاةم لازمة للتفوق فى الرداضة , 


فأما عن الاتزان الانفعالى فيظهر أثره بوضوح فى القدرة على التركيز 
والاستمرار فى التفكير المنتظم بالرغم مما بخالج النفس من مشافر فى 
خطوات الوصول الى الحل السليم .. وقد دلت الدراسات التى قام بها 
« شثل » على الأرتياظ الشديد بين عدم الاتران اللا وكثرة أخطاع 
التركيز والانتباه كلما قلت أخطاؤه فى العمليات الحساية 9 


وأما عن المثابرة فهى صفة لازمة للنحاح فى الحياة عموما .6 ومعروف 
أن الكثير من العمليات الرياضية تحتاج الى نوع من الثقةبالنفس والتصميم 
على الوصول للنتيجة والاستمرار فى بذل الجهد والمثايرة . ولابد أنتكون 
هذه الصفة واضحة فى أستمرار العقل فى التفكير بالرغم من أنشغاله من 
وقت لآخر بأمور : آخرى . 8 فالتمن دو المقلية الرياضية كيلك 
كافية من الزمن سواه كان ذلك فى النوم أو البقظة +٠٠‏ ويشترك فى ذلك 
العقل الشعورى والعقل اللاشعورى على السواء .. وهذا هو السر فى أن 
الافكار عندما تختمر فى الذهن توصل الى الحلول السريعة 8 ٠‏ قليس 
المقصود بالثايرة هنا هنا محرد الرضة فى الاستمرار ىق العمل والتفكير ؛ولكن 
المقصود هو استمرار انشغال العقل بالفكرة لحين الوصول الى حلها . 
بالتوافق الرياضى وجمال التكوين الفنى الذى يتضم فى الحلول الصحيحة 
والحقائق الرداضية المتكاملة .. وتلك الصفة الجمالية ذات صيفة 
ل بحسن بحمالها الحقيقى الا من بمارس الاشتفغال بالعلوم الرئاضية 
بلذة الجمال الابداعى الذى يظهر فى لنامق خطؤات العفال 

الزياضى السليع المتكامل الدقيق . 0 - 


أهمية الظروف المنزلية فى النجاح فى الرياضيات : 


واكن هل اذا توافرت جميع الصفات العقلية واازاجية السابقة فى 
شخص نضمن نجاحة فى الرياضيات ؟ الجواب لا « لان مسيلة السديتا كل 
العؤامل بل هتاك. آنضا ١‏ روف الشخص المنزلية وحالته الصحيةوالعوامل 
الاجتماعية الاخحرى ى المؤثرة فى حياتة .. 

وقد حاوات مقارنة مجموعات التلاميذث بحسب تقسيمهم الى طوائف 
'متجانسة فى الصفات العقلية والمزاجية المختلفة مع اختلافي ف فى الوسط, 
الاجتماعى المنزئى من حيث صناعة الوالد وقيمة الدخل المادى والستوى 
الثقافى للاسرة وما الى ذلك . 

وقد دلت النتائج على أن لهذه العوامل أثرها فى حياة التلميذ المدرسية 
عموما فق تحصيله الرياضى على الخصوص 355 فنظرة التلميذ الى والديه 


أآا-ه 


من حيثك احترام آرائه وأفكاره تنتقل الى المدرس بالمدرسة +٠‏ ودرحة 
تدخل الوالدين فى عمل التلميذ المدرسى تؤثر فى أسلوبه فى التفكير ودرجة 
اعتماده على نفسه » وشدة انشغال الآبوين على التلميذ وتو قعاتهم منكه 
وتحميله فوق طاقته واستعجالهم لنتائج عمله .. كل هذه اتجاهات 
عامة تبدو فى معاملة الوالدين وتنعكس على عمل التلميذ المدرسى .. 

ولعل أهم ما يؤثر على التلميذ ما يميل اليه بعض الآباء من الوقوف 
من أبنائهمٍ موقف المدرس فيكثرون من أسكلتهم له ومن اعطائه الواجبات 
لتقوية :التلميدذ يسبب ومن غير سبب فهذه كلها عوامل تسبب كراهية 
التلميذ للمدرسة والمادة التى يركز عليها الوالدان اهتمامهم .. وهى 
غالبا مادة الرياضة !! 

والواجب أن بترك الآباء لأبنائهم. الاستقلال فى عملهم المدرسى ما داموا 
متأكدين من انهم ف المستوى التحصيلى المناسب لاعمارهم وقدراتهم 4 
وما داموا يهيئون لهم وسائل الراحة الكقيلة بتأدية أعمالهم بأنفسهم 6.66 


أهمية الظروف المدرسية فى اإنجاح فى الرياضيات : 


ولكى تكمل الصورة العامة للعوامل المؤثرة فى نجاح التلميذ لابد أنثوٌ كد 
أهمية الظروف المدرسية من حيث الروح المدرسية العامة » ومن حيث 
نوع المدرس وحماسته للعمل واتقانه لمادنه وطريقته » ومن حيث أسلوب 
المعاملة المتبع مع التلاميذ فى التشتجيع والعقاب .. 

فقد دلت نتائج هذا البحث على انه بعد افتراض تساوى الظروف 
0 ا يستطيع أن يتذكر من مواقف المدرسين ما أثر فى 
حبه لمادته الرياضة أو كراهيته لها وما كان لذلك من آثار بعيدة فى 
النجاح فيها . 

0 بالعوامل الدرسية أيضا الاهتمام بالتتبع الفردى لكل تلميذ 
ذا قارة يحيك ل النووين الجديدة جل اباس سام من الرفة 
والاتقان 0-00 فكثير ون من التلاميذ تخلفون قَْ الرئاضة لدبا فوات 
بعض الدروس عليهم »2 ومعروف أن الحقائق الرياضية كالبنيان الرضواض 

خائمة : 


بهذا أرجو أن أكون قد أوضحت صورة متكاملة للعوامل المساعدة على 
النجاح فى المواد الرياضية » وبمكن أن نتخذ من هذه الصورة أساسا 
للدراسات التحليلية لاسباب الثفوق فى الرياضة أو التأآخر فيها حتىبمكن 
أن تساعد على توجيه التلاميذ الى حب الرياضيات والاقدام علىالتتخصص 
فيها فنسد بذلك حاجة ضرورية فى عهد يعتمد فيه تقدم العالم على العلم 
والرياضة والله ولى التوفيق ٠‏ 


بت !]أ سد 


البصبيرق السيكلوجية ف الثزبية 


للدكتور غبد الملعم المليجى 


. أى طفل أو كناب ف اميق النرسةة يتضن إلى مدويته زننا اطول مك 
ارمق الى امي 0 دجتل ادامرا جر اللسنوم خارح ارين 
ذووا تيال بحياة الحيل الضاعت 1 


وبوسع المعلم أن بلعب دورا كبيرا فى زقه: مستوى الصحة النفسية © 
وفى تدميم الروح العنوية لاجيال من الابناء . على أن كفابة المعلخ فى هذا 
الميدان تتوقف على شرطين جوهريين ٠:‏ 00 ' . ْ 

الشرط الاول هو مدى صحته النفسية . فقد ثبت أن العلم وحدة 
لاكفى أبدا فى تكوين معلم صالح » بل أن العلم قد كون مصدرا بستمدك 
مله اليل ضكرت ررك 00 0 لايل ا 
لد اميس 05 0 ا لحان لاكون 
اداة صالحة الا ى أطصار الصحة النفسية . على أن الصحة 
النفيسسية أمر نسبى » ولا يخلو السان من قدر من الصراعات 
الداخلية » والمتاعب الواقعية ٠‏ هذه الصراعات والمتاعب تستنفد قدرا من 
الكافة أللازمة لعملية التوافق قَْ محال المجتمع والعمل والاسرة 0 ولا 

بعتبر المرء مريضا نفسيا الااذا أصبح بعانى فى تفكيره وسلوكه واستحاباته 

ألانقمالية 00 لخد عن بو ع حد 0 8 


_ لاط الى كلذ وهو ةلا تتجز ٠‏ قا اعت مسا 
وفك تعاثى ار صعوباث نفسسة 4 ولكن هده ؛ الصعوبات لاتعوقه 
هن تحقيق قدر كاف من التوافق الاجتماعى اذا كان حاصلا على قلس من 
الوعى بهذه الصعوبات ولذتلك فالمعلم الذى يععى مشاكله النفسية 
أن. يحتفظ يكفايته فى عملية التعليم. » الا آنه يبذل فى سبيل ذلك 

جهذا عصبيأ أكبر من الجحهد الذى بسذله زميله العاق © ويعانى توترآ 
والمعلمون بكونون جيشا مدنيا ضخما » جيشا متغلغلا فى كل مجتمع ؛ 
بل انه متغلغل فى كل عقل ذفى كل قلب . ولا يمكن أن نضمن مستوى 


الات 


خذا الجمتى الملل ١‏ وميها لقنا من بهذا دمل ف هذا ا ل ع قا 
الثباز التى تيه تعوض أ بجهدزواى هال “وحن لطا ازولخطا أن نظن ان 
المعلم فهو المحور الذى يدور حوله جهاز التعليم كله » ولا سلامة للجهاز 
بغير صلابة المحور ومرونة دورانه ٠‏ 

وعلاج المشاكل التى يعانيها المعلم عمل وقائى بالنسبة للاجيال التى 
يؤثر فيها . وبوسعٌ السلطات التعليمية أن تقدم خدمة نفسية عميقة 
الاثر للمعلمين مباشرة وللمتعلمين بطريق غير مباشر » لو أنها أدخلت 
تعديلا طفيفا على مهمة المفتش أو الناظر بحيث يصبح للمعلمين بمثابة 
أب روحى مسئثول عن حياة المعلمين بقدر ماهو مسائول عن المستقبل 
العلمى للتلاميذ . وبوسع السلطات التعليمية كذلك أن تجمل فى خطة 
التعليم ذاتها نظاما بقَغْى بمناقشة مشاكل المعلمين الشخصية وبخاصة 
المبتدئين منهم مع اخصائيين ومسئولين من كبار رجال التعليم » وليس 
وأعتقد أن الاصوب أن أترك همذ الامر للمسئولين عن التعليم أنفسهم 
نفسن الخدمة أو أكثر منها للمعلمين . 

والشرط الثانى من شروط كفابة الل وان الضحة التقسسية 
الملدرسية هو قدرته على فهم. نفسيات الذين يعلمهم . واعتقد أن المقوم 
الاساسى من مقومات التوافق الاجتماعى هو المصيرة الس_يكو لوحية 4 
وكلما تعقدت مواقف التوافق © كلما زادت الحاجة الى بصيرة سيكولوجية 
أعمق . وموقف التعليم موقف غاية فى التعقيد . فالمعلم فى فصله يحمل 
ى ذاكرته وقلبه رصيد الحضارة كلها » وأهداف الدولة فى مجموعها » 
ومطامح الآباء 4 وكمال الابناع 4 وهوق يتلقى ف فصله ضربات المحر ومين 
اللأفونين من التلاميذ »؛ كما يبحمل أعباع ألحب الذى بوحهةه نجوه تلاميذث 
آخرون.انه أشبه بشاشة السينما يعكس عايها التلاميذ كافة مشاعرهم 
التى أتوا بها من بيوتهم » وعليه أن يفهم حقيقة هذه الشاعر » ويميز 
فيها بين المشاعر الناتحة عن سلوكه هو وبين تلك المتولدة عن ظروف 
الجن التي عنتن:فنها البلزميد ٠.أن‏ دور العلم لكلف فى جور رحن 
يتكتشف جذورها وبوجة أصحايها : نحو النضح واكتمال النمو المتزن 0 

والنصيرة السيكولوجية تكوين نفسى معقد غاية التعقيد © والكنه تكوس 
قائم فعلا فى شخصية كل منا ولكن بدرجات متفاوقه . وقد أثبتت 
النبحوث الحديثة أن الناس كما يختلفون من حيث القدرة العقلية العامة 
( أى الذكاء بمفهومه العلمى ) » ومن حيث القدرات والمواهب الخاصة »2 

يختلفون كذلك من حيث القدرة على ادراك سلوك الآخربن 04 وتأويل 
هذا السلوك تأويلة صحيحا ؛ وفهم العوامل النفسية العميقة التى يعير 
عنها هذا السلوك . وقد اثبتت هذه البحوث أنه على الرغم من أن الذكاء 
يلعب دورا هاما فى البصيرة السيكولوجية » الا أن العامل الاساسى فيها 
هو الاتزان الانفعالى أو ل بتعبير آخر ‏ الصحة النفسية ه وتشين من 
السحوث كذلك أن البمصيرة السيكولوجية عتصر الانفيات) ق التوافق 


ات ك1آس 


ميدان التعليم : 

وان أحاول فى مقالى هذا أن أفنصل القول فى مقومات المبصيرة 
السيكولوجية » ولعلى أعالج ذا الموضوع فى مقام آخر ول كن الذى 
بعنينى فى هذا القام بصفة خاصة هو الاحابة على السوّال الآتى : 

كيف. السبيل الى تعميق البصيرة السيكولوجية بين جمهور المعلمين ؟ 

الواقع أن هئالك عدة سيل : 

السسيل الاول هو اختيار المعلمين اختيارا شخصيا دقيقا . وأن تضمن 
طرق الاختيار وسيلة دقيقة لاكتشاف عمق البصيرة السيكولوجية لدى 
المر شحين لوظائف التعليم . 

السبيل الثانى هو ضمان السلامة النفسية للمعلمين » طالما أن 

السلامة النفسية هى بمثابة الاطار الضرورى للادراك الاجتماعى السليم. 
والسبيل الاخير هو التدريب المباشر على ادراك الآخرين »© وادراك أنفسئا 
والكشف عن الاضطرابات النفسسية الكامنة خلف مختلف النلاهر 
السلوكية »؛ ولست أطلب من الدولة أن تجعل من المعلمين جحميعما 
اخصائيين تفسسدس فقهذا أمر على الرغم من عدم جدواه مسستحيل 
التحقيق »© ولكننى أطلب أن تتضمن مناهج التدريب فى كليات التثربية 
والمعلمين 4 وق حلقات التدذريب ألتى _تعقدها أدارة التدريب دروسا 
نظردة وعملية فى ديناميات التفاهم الاجتماعى وطرق الحكم على الصحة 
النفسية واكتشاف الاستعدادات المرضية . 

والى أن يتم لنا وضع خطة قابلة للتنفيذ أقدم فى هذا المقام مجموعة 
من العناصر التى ينبغى أن نتنبه لها عندما نتعرض للحكم على أى 
شخص تتعامل معه سواء أكان زميلا أو رئيسا أو تلميذا . هذه العناصر 
عبارة عن عيناتث من السلوك الواقعى أو هى أحكام مستمدة من ملاحظتنا 
للسلوك الواقعى + و كلما كانت أحكامنا قائمة على ادراك واقعى لسلوك فعلى 
كانت أكثر دلالة على حقيقة الشخص الذى تتصدى للحكم عليه ٠‏ ويجب أن 
نتذكر أن هذه قائمة موّقتة فلا زالت فىحاجة الىتفصيل و اضافة ولكننى 
أعتقد أنها أساس صالح لبداية انجاه جديد فى التعامل الاجتماعى فى ميدان 
التربية ء وأفضل أن يقوم رجال التربية بمناقشستها وتحديدها على ضوء 
تجاربهم الواقعية فى المدارس التى بعد عهدى بها "٠‏ . ش 


علامات على نقص النضج الانفعالى 


. العجز عن ضبط النفس‎ ١ 

؟ ‏ سيادة النشاط الحركى الموزع على النشاط الذهئى © والعجز 
عن تحكيم الثائى فى الاول ‏ هذا العجز بودى دائما الى ما بعرف بالنرعة 
الاندفاعية . 

#اى التفيين مع الفذوآن فك تتحى مهن الذات: أو لا تتمدل نهنا مق 
ممتلكات أو كل شىء عزيز على الفرد نفسه . 


له - 


؟ ‏ الاستمتاع بالخضوع للناس وتقبل الظلم طواعية أو بدون مقاومة 

ه ‏ التورط فى علاقات سادية مازوشية : علاقات تكشف عن الدافع 
الى التعذيب والعذاب . 

+ ل شدة التعلق العاطفى بأقراد من نفس الجنس ويمكن أن نكشف 
عن هذه العلامة ثى تأخر أله لشخص فى الرواج » لتفضيله مصاحية الرحال 
واعراضه عن مصادقة النساء . أما اذا كان الامر يتعلق باشباع جنسى 
كتاديته واجب دون الدخول فى علاقات عاطفية مستقرة والولع بالمغامرات 
الغرامية أكثر من الاهتمام بتحقيق السعادة الشخصية فى هدوء واتزان 
الشخص الذى تدرسة . 

ب الشعور بالاضطهاد دون مبرزن ٠‏ 

التصور الذاتى : 
يستمر بعد 000 السيب 0 احرله 5 

ب ) فى التفكير تسلط فكرة على الذهن طزانلة سن الكقدان القانمة 

اج ) فى التصرف الحركى العجز عن تأدية عمل يدوى جديد نتيجة 
التأثر بعمل كان الشخص يقوم به قبل ذلك . 

٠‏ ل ضعف المثابرة 8 التنقل من نشاطف الى آخر دوت الوصسول 
بالعمل الى :نهايته 8 0 الاستقرار فى وظيفة واحدة والتلقل من وظيفة 
الى آخرى بعد فترة قصيرة ٠‏ 

١١‏ - شدة الاعتماد على الغير » والمغالاة فى الطلب دون الاعطاء 

؟ ‏ شدة الغيرة من الآخرين . 

- الطموح الخيالى أى التطلع الى أهداف مستحيلة التحقيق » آو 
كتضبييع الوقت ف سملم الخطط والحديث عن الأهداف دون اتخاذالخطوات 
الغملة اتحقيقها . 


بعض علامات النضج العقلى 
-١‏ البرامة فى التصرف فى المواقف الاحتماعية . 
؟ ‏ البراعة اليدوية . 
 "“‏ كثرة الاهتمامات العقلية وتنوعها وكثرة الهوايات . 


؟ ل القدرة على التعبير اللغوئ قولا وكتابة . وحم د ا 
هذه الفدرة أن نغارن بين الالفائل المحردة الحو فاء التى تدل على 


ٍ 


1 


لآ ل 


تفكير المتحدث »© وبين الالفاظ ذات الدلالات الواضحة اللملموسة »© وهى 
دليل على أن المتحدث يفهم ما يقول ويعنى كل لفظ . وبدرك دلااته 
ادراكا واضحا , ودليل على أن طموحه الفكرى يستند الى رصيد واتعى 
ه ‏ القدرة على تفهم اللغة ؛ وتلخيص مابقال وتذكر أهم عنشاصر 
ما يقال . 1 ش 
1 القدرة على تعلم نشاط جديد» والتحسن المطرد فى المهنة أوالهوابة 
/ا ‏ النجاح الدراسى بدون التضحية بالتلقائية » وبدون اتدفاع عنيف 
فى التنافس » اندفاعا يحقق النحاح على حساب الوئام الاجتماعى , 


د لاآا ب 


التمسيبزكقى النتع و ضيه 
| للاسستاذ نجيب يوسف بدوى 
بالشسعبة القومية العربية لليونس كو 


أصدر المؤتمر العام العاشر لليونسكو الذى انعقد فى باريس فى توفمير 
عام .1104 قرارا يقضى بأن تتقدم اليونسكو للدول الاعضاء فيها بتوصيات 
وبمشروع ميثاق دولى انع التمييز فى التربية 3 وبهدف هذا القرار ا 
مكافحة «التمييز فى التر بية بمختلف مظاهره سدواء أكان هذا التمييز قائما 
على أساس السلالة أو اللون أو لجنس أو الدين أو اللغة أو يسيب الاصل 
الاجتماعى أو الثروة أو قائما على غر ذلك من الاسس والامساب 5 


وهذا القرار الدى وافق علية مندوبو ١م‏ دولة ‏ هى الدول الاعضاء فى 
المنظمة ب على جانب كبير من الاهمية لانهة يتعلق بحاة الملايين من الاطفال فى 
مختلف الاقطار»الذين لاتتاح لهم فىالتربية نفس ىالفرص التى تتاح لغيرهم. 
وظهرت الحاجة الى ضرورة المبادرة الى مواجهة هذه المشكلة وحلها على نطاق 
دولى بعد أن اتضح أن عدم تكافؤ الفرص فى التربية لا يزال قائما بأشكال 
مختلفة وبدرجات متفاوتة فى كثير من أنساء العالم ٠‏ 

ويجب أن نفرق بين نوعين من التمييز فى التربية : التمييز المقصودء 
والتمييز غير المقصود * التمييز المقصود يكون نتيجة سسياسةهرسومة وخطة 
مغررة.أما التمييز غير ا لقصود فيكون نتيجة عواملاقتصادية أو تاريخية 
تشريبعات تحد من فرص تعليم أبنائها يعد تمييزا مقصودا ٠‏ أما التمييز 
الذى نحده فى البلاد الحديثة النمو التى لم تستطع تو فير التعليم لكافة 
أبتائها فهو تمييز غير مقصود لانه يرجع لعلة مواردها وضعف أمكالنياتها. 
وكلا النوعين من التمييز يلبغى مكافحته والعمل على أزالة أسيابه . 


اميد 0 عا عدم 0 دستور 2 المتحدة 
ودستور منظمة اليونسكو والاعلان ألعالمى لحفوق الانسان ٠‏ فعحام المادة 
الاولى من دستور الامم المتحدة أن من أهدافها : : « تحقيق التعاون دس شعوب 
العالم فى حل المشكلات الدولية الاقتصادبة والاحتماعية والثقافية والعمل 
على تشجيع احترام حقوق الانسان وكفالة” ريات ة للجميع دون 
تمييز سسرب العنصر أو الجنس آو اللغة أو الدين * 


وتنص ألادة الاولى من الميثاق التأسيسى لليونسكو على أن : « تأكشكد 
المنظمة على نفسها العمل على صيانة السلام والامن بتواليق التعاون بيبل الامع 


لكاب 


عن طريق التربية والعلم والثقافة » عساها أن تؤمن بذلك احترام العدالة 
والقانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية التى آأقرها ميثاق الامم المتحدة 
الجنس أو اللغة أو الدين 6 

وتنص المادة الثانية من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على أنه " « يحق لكل 
فرد أن لستمتع لجميع الحقوق والحربات المنصوصعليها فىهذ! الاعلاندون 
تفرقة أو تمييز من أى نوع » كالتمييز بسبب السلالة أو اللون أو الجحنس 
أو اللفة أو الدين أو الرأى السياسى أو غيره من الآراء أو الاصل القومى أو 
الاجتماعى أو الثروة أو المولد أو غير ذلك من الاوضاع 5 

وبالنسبة للترمية بالذات تن صالمادة السادسةوالعشرون من هذا الاعلان 
على أن « لكل انسان الحق في التعليم ٠‏ ويجب أن يكون التعليم مجانا فى 
فى مراحله الاولى والاساسية على الاقل , وأن يكون التعليم الاولى الزاميا 
والتعليم الفنى والمهنى فى متناول الجميع وأن يتاح التعليم العالى للجميع على 
السواء 0 على أساس الجدارة والكفاية » 

وهئاك لجن ةخاصةمتفرعة من الامي: المتحدة لنعالتمييز وحمابة الأقليات. 
وقد أعادست هذه اللحنية برامج واسعة النطاق اللحاربة التميين دمختلف أشكاله 
وصوره ٠‏ وبذلت جهودا صادقة فى سبيل القضاء على التمييز فى ميادين 
العمل والاقامة والهجرة ٠٠‏ ووضعت أسس التوصيات والاثفاقيات الدولية 
التى تكفل صيانةهذه الحقوق والحرياتالاساسية. ثم توفرتهذه اللجنة 
أخيرا علىدراسة مشكلة التمييز فىالتربية»واعدت هذا الموضوع تغريرآأ 
ضافيا قدمته لمنظمة اليو نسكو ٠‏ وهذا التقردر عبارة عن دراسة مقارنةعالمة 
المجال لانواع التمييز فى التربية ٠‏ وقد ضنفت فيه أشكال التمييز فىالتربية 
على أساس أنواع التمييز التى نهى عنها الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 
وذيل هذا التقرير بمقترحات مقدمة لليونسكو وللدول الاعضاء فيها تتضمن 
وسائل مكافحة 2١‏ لتمييز فى التربية ٠‏ وهذا التقرير هو الذى اعتمدنا عليه 
أساسا فى هذا القال . 


أنواع التمييز فى التربية 
1 التمبيز سسب السلالة أو اثلون 
سل اكمبير فق اشريية .على اناس اللستلالة وى اللون فى حثن من 


لمستعمرات السابقة والبلاد الواقعة تحت الوصابة فى افريقية ؛ فى كيئيا 
وتنجانيةاوالكنفو وغربآفريقية..حيث تنتشرالامية بينالسكانالوطئيين) 
وحيث تخصص مدارس لإبناء السود وأخرى لابناء البيض ٠‏ وهذدا|ا التمبيز 
مقصود ٠‏ فهو نتيجة خطة مرسومة وسياسة مقزرة 'تهدف الى تأخير اليقظة 
القومية فى المستعمرات ٠‏ وقد كان خونى البيض من فق .ف الامتيازات التى 
يتمتعون بها فى الدول الافريقية ورغبتهم فى استغلال الوطنيين واستثمار 
مواردهم واشفاقهم من أن يطالب المتعلمون منهم بحقوقهم فى الحرية 


واب 


والاستقلال والحياة الكريمة . من أهم العوامل التى أدت الى حرمان السود من 
التعليم أو تعليمهم تعليما ناقصا ٠‏ وححمذه السياسة تؤدى على مر الزمن الى 
تأكيد الفوارق بين البيض والسود » ثم القول بنقص كفاية السود ! معانه 
لو أتيحت لهم فرص عادلة للتعليم لما كان هناك محل للقول بتفوق البيض 
وتخلف السود ٠.‏ 


ويتمثل التمييز القائم على السلالة أو اللون بشكل واضح فى اتحادجنوب 
افريقية حيث يعد التميين فى التربية بين الاوربيين من ناحية والسكان 
الاصليين من البانتو وغيرهم من الملونين والاسيويين من ناحية أخرى سياسة 
تقليدية متعمدة. فمن بينجملة سكانالاتحاد البالغعددهم نحوهر؟ |مليون 
نسمة , يكون الوطنيون (البانتو) نحو درلاا بز والاوربيون 3١‏ / والملونون 
ورخ ثز والاسيويون ” بز ولكل طائفة من هذه الطوائف مدارسها 
الخاصة ء ولا سمح للاطفال السود والسيضص بالانتظام فى مدرسة واحدة ٠‏ 
وتختص حكومة الاتحاد بتعثيم أبناء البيض والملوئين والاسيويين ٠‏ أما تعليم 
آبناء السود ( اليانتو ) فمن اختصاص الادارة الخاصة بشسئون الوطنيين ٠‏ 
والتعليم بالنسبة لاولاد البيض الزامى حتىسنالسادسةعشر .أما بالنسبة 
لابناء السود فالتعليم ليس الزاميا ومعظم مدارسه أقامتها الارساليات ٠‏ 
وفرص مواصاءة التعليم فىالمراحل الثانوية والعالية غير ميسرة الا للبيض. 
أما السود فغالبا مايقتصر تعليمهم على المرحلة الاولى ٠‏ ولا تزيد لسمة 
القادرين منهم على القراءة والكتابة على 0ه / * والمناممج فى مدارسسن البيضش 
أرقى مثها فى مدارس السود » التى أدى ازدحامها الى جع لالدراسة فيها 
على فترتين ٠.‏ ومستوىمدارس البيض أعلى منمستوى مدارس السود. 
فعلى حين يخص التلميذ من البيض ”59 دولارا فى السنة . يخص التلميذ من 
الوطنيين ٠١‏ دولارات ٠‏ وهذا النوعمن التمييز فى التردية تمييز مقصود ٠‏ 
وهو جزء من متسكلة التمييز العنصرى التى “نتخذ شكلا متطرفا يسود الحياة 
العامة فى اتحاد جنوب افريقية ٠‏ 


وفى الولايات المتحدة الامريكية تمييز من نوع آخر ضد الزنوج الذذين 
يكونون نحو ٠١‏ ,/ز من سكان الولايات المتحدة ويكثر وجودهم بصفة خاصة 
فى الولايات الجنوبية ٠‏ وهذا التمييز غير مقصود هن جانب الحكومة التى 
يحرم دستورها التمييز ونئص قوانين التعليع فيها على أن التعليع الاولى 
لجميع الا ”"طفال الزامى دون تمييز سسب السلالة أو اللون ٠‏ وجميع الاطفال 
البيض والسود الذين فى سن الالزام ملتحقون بالمدارس . غير أن نسبة 
نسبتهم فى التعليه العالى ؟ / والى ماقبل عام ١655‏ كان أبناء السود 
يشتر كون مع أبناء البيض فى مدارس واحدة ابتدائية وثانوية فى ”١‏ ولابة 
من بين الولايات ال التى كانت تتكون منها الولابات, المتحدة الامريكية ٠‏ 
أما الولايات ال ١7‏ الباقية التى تضم نحو ثلث سكان الولايات المتحدة ب 
فكانت فيها مدارس خاصة بأبناء السود وأخرى لابناء البييضس 4 ولاتستمح 
للزنوج بالالتحاق بمدارس البيض ٠‏ وعلى أثر الحكم الشمهير الذى أصدرد 
القاضى جستس وارن رئيس المحكمة العليا فى عام ١56060‏ الذى يقضى بأن 
التفرقة العنصرية فى التربية تتعارض مع دستور اكولايات المتحدة وقوانينها 
أخذت حدة التمييز العنصرى تخف ٠‏ ولم تأت نهاية عام ١405‏ حتى كانت 
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؟ ١‏ ولاية من بين الولايات ال ١!/‏ قد ألغت التمييز العنصرى من مدارسها , 
فأصبحت تقبل أبناء السود وأبناء البيض جنبا الى جنب ٠‏ 

ومن سخرية القدر أن ألانيا التى بلغ فيها التعصب العنصرى ابان حكم 
النازى حد الهوس؛والتى اضطهدت الاجناس الاخرى وادعت أن الجنس 
الملونين الذين أتنوا من اختلاط جنود الاحتلال بالفتيات الالمانيات . ومّد 
بدا أول جيل من هؤلاء الاطفال الملونين يصل الى المدارس ( فى المانيا 
الاتحادية ) عام 1185 . وهم يتلقون العلم جئبا الى جنب مع الاطفال 
البيض دون تفرقة أو تمييز . 

؟ ب التمييز بسبب الجنس 

ان تعليم البنات فى معظم أنحاء العالم أقل انتشارا منْ تعليم البنين , 
ونسبة المتعلمين بين الرجال أعلى منها بين النساء ٠‏ وهناك اختلافات كبيرة 
فى درجة انتشار التعليم بين البنات فى مختلف الدول ٠‏ فنسية المتعلمات فى 
دول أوربا وأمريكا الشمالية بوجه عام أعلى منهب فى دول افريقية وآسيا 
وآمريكا اللائينية * وفى البلاد التى تأخرت فى الاعتراف للمرأة بحقوقها , 
كالبلاد العربية نسبة المتعلمات ضئيلة » وتختاف من بلك الى آخر . فنسبة 
المتعلمات فى لبنان والجمهورية العربية المتحدة أعلى منها فى المملكة العربية 
السعودية والمملكة الليبية ٠‏ كما أن نسبة المتعامات فى المدن أعلى منهًا 
فى الريف ٠‏ ْ 

وهناك اختلافات كبيرة فى نسية المتعلمات فى مراحل التعليم المختلفة ٠‏ 
وكلما ارتفعنا فى السلم التعليمى تناقص عددهن تدريجيا * فنسبة الفتيات ' 
فى التعليم العالى أقل مئها فى التعليم الثانوى.ونسبتهم فى التعليم الثانوى 
أقل منها فى التعليم الابتدائى ٠‏ واذا كانت الاحصاءات تشير الى أن نسبة 
الفتيات فى التعليم العالى فى معظم الدول أقل من نسنبة البنين » فان هذه 
الاحصاءات نفسها تبين أن نسبتهن مرتفعة بوجه عام فى معاهد اعداد المعلمين 

ويبدو التميين فى تعليم البنات بصفة خاصة فى التعليم الفتى والمهنى , 
سواء أكان هذا التمييز من حيث فرص الالتحاق بهذ! النوع من التعليم أو 
من حيث المواد التى تدرسس. ٠‏ فنسبة البنين فى التعليم الفنى والمهنى أعلى من 
نسبة البنات ٠‏ كما أن هذاالنوعمن التعليم يعد البتين ليشسقوا طريقهم فى 
الحياة ويزاولوا الحرف المختلفة » على حين أنه يعد البنات غالبا لشئون المنزل 
فتزداد العناية خى تعليمهن بالمواد النسوية ٠‏ 

وهذ التمييز بين الاناث والذكور تمييز غير مقصود غالبا ٠‏ ويرجع 
لأسباب تاريخية واجتماعية وديئية ٠‏ وقد يرجع لقلة الموارد التى تنفق على 
التعليم » أو للتقاليد التى كانت تفرق بين الرجل والمرأة » دلا تعطى للمرأة 
نفس الحقوق التى تعطيها للرجل » ولا تتيح لها فى التربية والتعليم نفس 
الفرص ٠‏ وما زال المجتمع ينظر الى تعليم الرجل على أنه أحمم من تعليوالمرأة ٠‏ 

وتعمل الدول المختلفة جاهدة على منع هذا التمييز وتحقيق المساواة بين 
الذكور والاناث فى فرص التعليم » وبصفة خاصة فى المرحلة الاول » مرحلة 
الالزام التى يكون التعليم: فيها اجباريا للجميع بنين وبنات على السواء ٠‏ 
وكثيرا ماتجمع البنئين والبنات مدارس واحدة مشتركة ٠‏ ولا بعد وجود 


الاب 


واحدا ‏ يعد ولا شك تمييزا صارخًا ٠‏ 


© ل التمييز بسبب الدين 

يتضمن التمييز فى التربية على أساس الدين أمرين : أولهما . عدم تكانق 
الفرص فى الالتحاق بأنواع المدارس الخاصة المختلفة وذنك بوضع قيود تحد 
من قبول طوائف دينية معينة فى بعض المدارس ٠‏ وثانيهما » بتعلق بتعليى 

أولا : التمييز فى القبول فى المدارس على أسساس الدين : 

ملى الرغم من أن معظم الدول تحرم قوانينها التفرقة فى فرص الالتحاق. 
بمراحل التعليم العام على أساس الدين»فان اختلاف الدين قد يقف أحيانا 
مائلا دون الالتحاق بالمدارس الخاصة ,2 ولا سييما اذا كان الضغط على هك 
اللدارس شديدا والتقدمون للالتحاق بها أكثر من الاماكن الخالية .ء 
منها أن كثيرا من المدارس المسيحية التى تشرف عليها الكنيسة فى ألمانيا 
وانحلترا اسع القيود التى تحد من قبول اليهود فى همذه المدارس -* وفى 
الولايات المتحدة نتبع بعض المعاهد الخاصة ‏ غيز الحكومية ‏ نظام المصص , 
فتخصص لكل طائفة حصة معينة لا تتحاوزها 0 وفى الهئد كان التمييز فى 
التربية على أساس الدين يتخذ مظهر الحرمان الصريح لبعض الطوائف الكربهة 
مثل المنبوذين ٠‏ وكانت تخصص لهم مدارس خاصة بهم ٠‏ وفى السنوات. 
الاخيرة خفت حدة التمييز المقصود فى تعليم الطوائف والطبقات فى الهند ٠‏ 

ثانيا : تعليم الدين فى المدارس : 
ومن أمثلة هذا التعليم الدينى » الإزهر فى الاقليم المصرى ؛ ومدارس الفرير 
ف فرنسا ومدارس الطوائف الدينية فىكندا والولايات المتتحدة » ومدارس 
الارساليات فى النلاد المتخلفة . 


ومن الدول من 'نجعل الدين مادة مقرورة فى خطة الدراسة , ومنها مالا بقرر 
تعليم الدين فى مدارسسه ٠‏ والدول التى تجعل الدين مادة مقررة ضسمن 


» اما أن تجعل تعليم الدين اجياريا , فيكون مادة من مواد الامتحان‎ )١( 
كما فى الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السسعودية وباكستان‎ 
.٠ وأليمن‎ 
بالنسبة للطوائف الاخرى.ء كما هو الخال فى مدارس العراق وأفغانستان‎ 
٠ وايطاليا وأسيانيا والدائمرك والسويد‎ 

( ؟ ) أو تجعل تعليمه اختيازيا كما هو الحال فىمدارس المانيا الاتحادية 
وبولندا ورومانيا والمجر وبلغاريا وغيرها من دول شرق أوربا ٠‏ 


دك الأب 


ومن الدول من لايقرر تعليم الدين فى مدارسه ء كما فى الاتحاد السوفيق 


1 ل التمييز بسب الاصل الاجتماعى أو الثروة 

ابمن تن فاك ق أن النوائل الاقتعادية” ولق عريز اف العلا ادسدنة 
التعلمين منمختلف طبقات املجتمع فى مختلف مراحل التعليم ٠‏ فأبثاءالعمال 
والفلاحن يكتفون عادة من التعليم بأدئى مراحله , وكثيرون منهم لا يواصلون 
تعليمهم لقلة دخلهم وتهافتهم على مزاولة حرفة أو مهنة يرتزقون منها ٠‏ أما 
أبناء الاغنياء والطبقة الراقية فقادرون على مواصلة تعليمهم ٠‏ وعلى ذلك يرجع 
التميين فى التربية بسبب الاصل الاجتماعى أو الثروة الى عجز أبناء الطبقة 
الكادحة عن مواصلة التعليم لنهايته » وقدرة أبناء الاغنياء على مواصلة التعليم 
الثانوى والجامعى ٠‏ ولذلك يزداد التمييز فى التربية بين طبقات المجة 
وضوحا فى التعليم الثانوى والتعليم العالى ٠‏ أما فى المرحلة الاولى فقد أخدت 
معظم الدول فى تعميم التعليم الاولى المجالى وتوحيده 0 ولا شك فى أن وحود 
مدرسة واحدة مستركة للجميع فى مرحلة الالزام يعد من أهم العوامل التى 
تساعد على ابجاد التقارب وازالة الفوارق بين أبناء الامة الواحدة . 


وتعانى كثير من دول العالم من مشسكلة عدم تكافوٌ الفرص فى التربية 
يسبب الاصل الاجتماعى أو الثروة ء وهى المشكلة التى تتمثل فى تناقص 
نسسة آنقاء الطقات العاملة تدريجا كلما ارتقينا السلمالتعليمى. .ومن أكثر 
الدول التي كانت اتعسانئ “من التميل بين الطيقات الهند ٠‏ وعد أن 
من الالتحاق بأى معهد من معاهد العلم على أساس طبقته ٠‏ وترتب على ذلك 
ازدياد عدد التلاميد الذين ينتمون الى طبقات متأخرة أو فقيرة حتى بلخعددعم 
فى عام 1619| نحو ثمانية ملالبين منهم نحو در5 مليونا من البنين » ومليون 
0 
امه ذاتالوارد المحدودة 4 : ارمس لم توفي اللي كاف أبنائها و الى 
ع ان الحيير فى الذربقة الى شر ل لاس لعن شت قافن قل لوا 
الصغيرة أو الدول ذاتث الموارد المحدودة , دل انه قاثم كذلك فى الدول الكبيرة 
دات الموارد الضخمة + ويمور اعد الكنا الدر سين طلم اشكلة في بلده 
بقوله : « ان طلاب الجامعاث يعكسون صورة مقلوبة لنظام الطبقات ف اجتمع 
فالطبقة العاملة التى تمثل ثلثى الشعب لاتغذى الجامعات إلا بنسمسة كرا 
طلابها .على حين أن الثلث الباقى منالطبقة المتوسطةوالراقية هد الجامعاث 

ب ./ة طلابها . ومعنى ذلك أن الكفايات تلنتخب ا 
الأمة مَنْ الانتفاع بالكفابات التى كان من الممكن أن تنتخب من الطبقة العاملة 
التى تكون ثلثى الشعب » ٠‏ وتتمثل مشكلة عدم تكافؤٌ الفرص فى التربية 
الغربية ؟الداثتمرك والسسويد وامانيا والولانات المتحدة الامر دكية ؛ التى 

وتحاول حكومات كثير من الدول حاهدة تحقيق مبدأ تكافؤٌ الفرص فى 
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التربية للطبقات الكادحة وتعويضها عن الحرمان الذى لقيته فى الماضى © 
بالعمل على تمثيلها فى التعليم الثانوى والتعليم العالى على قدم المساواة 
مع غيرها من الطبقات . وه تعمل على اتاحة الفرص الشكافئة لمختلف 
الطبعات بوسائل شتى ٠‏ ومن هذه الوسائل : التوسع 2 أنشاء المدارس 
الثانوية والحامعات © ليل على تعزينز أمكانيات ارين والجامعات 
القائمة لتستوعب عددا أكبر من الطلاب . الغاء المصروفات المدرسية أو 
تخفيضها 5 مش المحانية لأمتفو قين أو منلحهم معاونات مالية أو مكافآات 
تلشحيعية . 


ويبدو أن دول شرق أوربا لا تعانى من مشكلة التميين فى فرص التربية 
التى تتاح لمختلف طبقات المجتمع , بالدرجة التى تعانى منهأ دول الغرب * 
ل بولندا والمجر ونشسكسلوفاكيا وبلغاريا شوطا كبيرا فى محاربة 
التميير فى التردية بن الطبقات وفى تقريب الفوارق بينها » وأتاح تّالفرص 
لابناء العمال والفلاحين لمواصلة تعليمهم الثانوى والعالى * ومن أهم الوسائل 
التى لجأت اليهاهذهالدول»التوسع ف محانية التعليم لابئاءالطبعات العاملة. 
وق رومائنيا ينص قائون التعلييم على تخصيص 0 / من الاماكن فى 
التعليم الثانوى لابثاء العمال والفلاحيل ٠‏ أمأ الاتحاد السوفيتى فقد 00 
خطؤزة حاسمة للقضاء ء على التمييز فى التربية على أساس الاصل الاجتماعى 
أو الثروة » فقرر ابتداء من سبتمسر عام 5 الغاء المصروفات المدرسسية 
من جميع معاهد العلم » وبذلك أصبح التعليم بالمجان فى جميع مراحله ٠‏ 


ه ب التمييز بسيب اللفة 


تعشير مشسكلة التمييز ذ فى التربية بسيب اللغة جزءا من مشكلة أكبر هى 
مشكلة تعليم الاقليات ل ذات الميعراث الثقافى واللغوى الخاص و 
بميزها عن بقية السكان . وهى مشكلة معقدة متشعبة الجوانب»عذلك لان 
جعل التعليم بلغة واحدة اجبارية وتحريم التعليم بلغة أقلية أو جماعة متميزة 
سكن فق تفن الدولة “قد عت تمسر ضيد هذه الجماعية . كما أن 
حرمان أبناء الاقلية من تعلم لغة الاغلبية وهى اللغة الى : تسمح لهم بمواصلة 
مراحل التعليم - يعاد تسييكا! ٠‏ يمد اتييزا أظبا خرمان أبناء الأاقلية من 
دخول مدارس الاغلبية , أو اذا كان مستوىق مدارسهم أقل من مستوى 
مدارس الاغامية . ومن ناحية أخرى لكيلا بعد تعليم الاقليات بلغاتها 
تمييزا ‏ يجب أن تكون مراحل التعليم فى مدارسها مناظرة لمراحل التعليم 
العام من حيث اللستوى والخطط والمناهج ٠‏ وأن تشرف الدولة على هذه 
المناهج : وأن 5زات العناية فيها باللغة القومية ٠‏ 


وفى بعض الدول أكثى من لغة واحدة رسمية كما هو الحال فى سوسرا 
وطاحيكا والاتحاد السوفيتى . ففى سوسرا الالمانية والفرنسية والابطالية 
لغات قومية ٠‏ وتستخدم هذه اللغات فى التعليم ٠‏ فيغلب أن يكون التعليم 
بالالمانية فى المدارس الواقعة فى شمال سويسرا + وبالفرتنسية فى المدارس 
الواقعة فى غربها » و بالايطالية فى المدارس الواقعة فى جنوبها ٠‏ وفى بلجيكا 
يستخدم فى التعليم لغات ثلاث هى الهو لنديةو الفر نسيةوالالمانية ٠‏ وللتلاميك 
مطلة ق الحرية فى اختيار المدرسة التى تعلم بلغتهم * غير أن الاقبال على المدارس 
التى تعلم باللغة الفرنسية كلغة أصلية يفوق الاقبال على المدارسى التى تعلم 


ع 


بالهولندية أو بالالمانية ٠‏ والتعليم فى الاتحاد السوفييتى باللغات الوطنية ٠‏ 
وهناك نحو ..؟ لغة معترف بها وبجرى التعليم بها.ولا بكره أحدعلىتلقى 
العلم بلغة غير لغته الاصلية ٠‏ على أن إللغة الروسية هى اللغة الثانية اجباريا 
بعد اللغة المحلية ‏ فى جميع مدارس الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وفى دول شرق أورباء نظرا لعدم تجحانس السكان وشدة اختلاطهم 
ولعدد لغاتهم كما هو الحال فى بولئدا ورومانيا ولمجر وبلغاريا ء 
وتشكسلو فاكيا تستخدم فى التعليم لغتان أو أكثر » على الرغم من أن هذه 
النغات لا تعد لغات رسمية ٠‏ وتسمح هذه الدول للاقليات بالمحافظة على لغاتها 
الاصلية واستخدامها فى التعليم » حرصا منها على تحقيق ميدأ قكافؤ المرص 
فى التربية بالنسبة للاقليات ٠‏ 

وهناك لغات وطنية قديمة ء بعضها لغات فقيرة فى ألفاظها وتعتير لغات 
متأخرة » وبعضها ليس له شكلمكتوب ؛ ومن أمثلتها لغات الجماعات البدائية 
المعاصرة كلغات الاستراليين القدماء » والماورى فى نيوزيلندة , والهنود الحمر 
فى أمريكا , والاسكيمو فى شمال كندا , والزنوج فى افريقية ٠٠‏ فه ل يحقق 
تعليم أبناء هذه الجماعات بلغاتها الاصلية الغرض المنشود من الارتفاع 
بمستوى حيأة هذه الجماعات واتاحة الفرص لها لتسهم فى ركب الحضارة 
الحديثة ؟ وهل بعدتعليم أبناء هذه الجماعات بغير لغاتها الاصلية تمييزا ؟ 
من المسلم به أن أفضل وسيلة لتعليم الطفل هى تعليمه بلغة أمهة . ومن 
المسلم به كذلك أن فى التعلييم باللفات الاصاية صيانة لهذه اللغات 
والثقافات القديمة من الاندثار والضياع. وتعمل بع ضالدول التى تضم بين 
ربوعها جماعات بدائية على تشسجيع تعليم أبناء الوطنيين فى المراحل التعليمية 
الاولى بلغاتهم الاصلية. الامر الى يتطلب توفير المدرسين الذين يتقنون 
هذه اللغات على أن يتاح لهؤلاء الاطفال تعليم اللغة الاجنبية السائدة حتى 
ستطيعوابها أنيوا صلوامر احل التعليمالتالية و يشاركوا فى الحياةامتحضرة. 

1" التمييز الذى يتعرض له أهل الريف » والرحل » والبدانيون 

من أوضح الاأمثلة على التمييز غير المقصود فى التربية التمييز الذى 
بتعرض له أعل الريف ؛ والرعاة والبدو الرحل , والجماعات البدائيةالمغاصرة 
فهو برجع لعوامل جغرافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية ٠‏ 

(1) التمييز الذى يتعرض له أهل الريف : 

يتمثل عدم تكافق الفرص ف التربية الذى يتعرض له أهل الريف فىكثير 
من أقطار العالم الزراعية . وليس من المالغة فى شىء القول بأن أهل 
الريف فى كل دول العالم لاتتاح لهم فى التعليم نفسن الفرص التى تتاح 
لأهل المدن . لقد أدى نمو المدن واتسناعها وازدحامها الى ازدباد عدد , 
المدارس فيها . وفضلا عن أن كثافة المدارس فى المان أعلى منها فى الريف» 
فان المدارس ألثالئوية والعالية تكثر ثى المدن وتقل فى الريف . كما أن 
مستوى التعليم فى مدارس الم دن قد بكون أعلى من مسستواه فى مدارس 
الريف ٠.‏ 0 
وتاريخية ٠.‏ وتختلف مظاهره من قطر زراعى الى آخر ٠‏ فمن المناطق 
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الزراعية القايلة السكان أو البعيدة عن المواصلات مالم نتشر فيه التعليم 
ولذلك ترتفع فية تسنبة الأمية +« وسدو أن لنظام ملكية الأرض وتوزيعها 
علا قة عمدى الإقبال على التعليع 37 فأبناء الفلاحين الذين بمتلكون الارض 
التى يزرعونها » يقبلون على التعليم ويواظبون عليه أكثر من آبناء العمال 
الزراعيين أو الأجراء الذين بحتاجحون الى تشغيل أبنائهم للمعاونة فى أعمال 
الحقفل أو اللحصول على أجورهم © مما ودى الى كثرة انقطاع هؤٌلاء الأبناع 
عن الدراسة أو عدم موأصلتها 58 

وتحاول كثير من الحكومات العمل على توفير المدارس فىالريف وتنسيق 
الزاميا ومجانيا ى كثير من الذول » تتجه العناية الى ترقيب أهل الويف فى 
التعايم وتشجيعهم على الاقبال عليه بوسائل شتى مئثها تقديم وحبة غذاء 
التلاميذ » أو تقدم الكساء لهم أو منحهم المعاونات .,.., 


أن تعليم أبناع السكان الرحل كالرعاة واليدو مشكلة فى غابة الصعوبة » 
لايسبب يعدهم عن المدن وحسبب » بل لانهم ينتقلون دائما من مكان الى 
مكان . وتكثر الجماعات الرحل فى الشرق الأوسط وى مناطق المراعى 
الحارة والمراعى المعتدلة والباردة 8 وبواجه السكان الرحل نفس ىالصعوبات 
إلشن بوا حهها أهل الريف مضافا اليها الصعوبات النائشئة من كثرة 
تجوالهم 7 2 

وقد عولجت مشكلة تعايم أبناء السكان الرحل بوسائل شتى أهمها : 

| توفير المدارس المتنقلة التى تصحب القبائل فى ترحالها » كماهو 
الحال فى الاقليم الشمالى من الجمهورية العربية المتحدة » حيث بوجد 
نحو .؟ مدرسة متنقلة ٠‏ وتوجد هذه المدارس المتنقلة كذلك فىافغانستان 
والملكة العربية السعودية 0 

٠1‏ التوسع فى انشساء الاقسام الداخلية فى مدارس المدن القريبة من 
مواطن الجماعات الرحل ليلتحق بها أبناؤهم . كما فى كندا لتعليم أبناء 
الاسكيمو » وق ششمال الاتحاد السوفيتى لتعايم أبناء الجماعات ألتى تسكن 

ب أنشاء مدارس خاصة مؤقتة لابناء العمال الذين بهاحرون بأعداد 
وفيرة ويتجمعون فى المزارع ق موسم التحصاد ٠.‏ كما فى الاررحنتين وغيرها 
من دول أمريكا الجنوبية . وهده المدارس تنفض بانتهاء موسم الحصاد » 
: لتنعقد مرة آخرى فى الموسم التالى . 

( < ) التمييز الذى تتعرض له الجماعات البدائية المعاصرة : 

تعيش كثير من الجمامات البدائية المعاصرة فى الامريكتين وافريقية 
واستراليا ونيوزلندة .. ولا تتاح لهؤلاء السكان الاصايين نفس الفرص 
ف التعليم ألتى تشام للبيض ألذن وفدوأ على بلادهم واستوطتنوها. 
وتنازع هؤلاء السكان الوطئيين الولاء لتقاليدهم القديمة ونظمهم المتوارةة 


ا ب 


من ناحية »6 والرغية فى الأخذ بأساليب الحياة العصريةو التطلع الىالمشاركة 
فى الثقافة الحماتن احية أخرى ١‏ 


على 0 0 الصاعد من ن أبنائها. . قفي الولايات اتحدة اقامت لكر 
المتحدة . كما شوح لاطفالهسم الالتحاق بمدارس البيض الموجودة خارج 
هذه المناطق . وفى كندا مدارس خاصة لابناء الهنود الحمر ) معظمها من 

مدارس الرحلة الاولى: ويس الاطفال الذين تتمونهدة الن حلةالالتحاق 
بالمدارس الثانوية جنيا الى جتب مع أبناء البيض . وفى استراليا شيدت 
الحكومة مدارس خاصة للاستراليين الاصايين فى المقاطعة الشمالية التى 
ببلغ عددهم فيهأ نحو 003 نسمة ؛ وؤىنيوزلندة يسمح لاطقالالماورى 
بالالتحاق بمدارس الحكومة مع الاطفال المبيض على قدم المساوأة.وليس 
من شك ف أن تعليمع أبناء هذه الحكانات بلغاتها الاصلية تعد عائقا يحول 
دون مواصلتهم الدراسة » والارتفاعبمستواهم ليسيروا فى رك بالحضارة» 
ولذلك لفن 5 عن درأسة اللفة الاحنبية السائدة اذا ما أرادوا أن 
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7 ال ا ور رصنا ا 
فى العصر الحديث الا وتعمل جاهدة على النهوض بالتربية وتوفير التعلي 
لابنائها » فى الحدود التى سمح به أمكانياتها . وما مخ دولة من هذه لدو 
الا وتحرص على اتاحة الفرص لابنائها لمواصلة التعليم الى أعلى مراحله . 
وما من اول برعت و.بكانكة الشصرق الترلدة + واذا كان تطبيق مبداً 
تكافوٌ الفرص فى التربية بحرز تقدما ملحوظا فى ث شتى أنحاء العالم » فانه لم 
بعد من الممكن تجاهل مشكلة التمييز المقصود الذى بمليه التعصبوالذئ 
يكون نتيجة خطة مرسومة ونية مبيتة . هذا النوع من التمييز التعمد 
لابد تن المبادازة الى تحريمة واثانه.ولكد تتححت عفن الدول فى التخاد 
على أنواع خاصة من التمييز » وسذل بعضها الآخر من تلقاء نفسه جهودا 
صادقة فى هذا السسيل . ومهما كانت نتيجة هذه الدراسة مشحعة 
وتبعث على الامل » فان الحاجة تدعو الىمعالجة مشكلة التمييز فى التربية 
على نطاق دولى وذلك بتنسيق حهودالدول المختلفة والتعاون معالمنظمات 
الدولية » ووضع ميثاق دولى . 


مقئرحات كافحة التمييز فى التربية 


ذيل التقرير الذى قدمته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات 
لنظمة اليونسكو بمقتر حات عافدة تتضمن وسائل محاربة التمييز فى 
الترسة ٠.‏ وهذه المقترحات شقان »6 الشق الااول يتناول دور منظلمة 
اليونسكو والامم المتحدة فى محاربة التمييز فى التربية . والشق الثانى 
عن اديه الاساسية المقدمة الجكومانة الدول الاعضاء أنع التمييز 
فى التربية , 


ته لات 


[ولا : دور متظمة اليونسكو والامع المتحدة :2 

يمكن أن تسسهم اليونسكو فى حل مشكلة التمييز فى التربية بطريقتين : 
أما بتقدام توصيات للدول الأعضاء فيها » أو بو ضع ميثاف دولى 5 وميزهة 
التوصيات انها تكون مرئة فى تطبيقها بحيث تراعى الظروف الخاصة بكل 
دولة . غير أن التوصيات لاتكون ملزمة , أما الميثاق الذى توقع عليه 
الدول المختلفة فملزم . ولذلك ستعد المنظمة توصيات عامة مع ميتاق 
دولى لمحاربة التمييز فى التربية»أسوة بما عملته منظمة العمل الدولية . 
فقد أعدت فى عاملمه ١1‏ توصيات واتفاقية دولية لمحاربة التمييز فىميدان 
تريح لتو امل اقتصادية أو اجتعافية او تاريشية 4 وآن بنهى اكيتاق عن 
. وهناك مقترحات ثلاثة مقدمة للامم المتحدة ومنظمة اليونسكو وهى : 

١‏ ب انشاء صندوق نعد دولى تموله الامم المتحدة واليونسكوقو لمعأو نه 
. الدول ذات الموارد المحدودة فى محارية التمييز فى التربية . 
التربية . 

ب انشاء مراكز علمية فى الدول الحديثة النمو تسهم فى انشائها 
جامعات الدول الراقية . 


ثانيا : المبادىء الاساسية الموجهة لختلف الدول : 
الدين أو اللغة أو الرأى السياسى أو غيره من الآراء أو الأإأصل القومى أو 
كل التشربعات واللوائح والنظم التى تهدف الىالتمييز ضد أىجماعةبأن: 
(1) حرم أى شخص أو جماعة مميزة من الاشخاص من الالتحاق 
'(ب) تحد من تعليم أى شخص أو مجموعة مميزة من الاشخاص وتقصر 
ولتحقيق هذه الغابة وهى استبعاد التمييز فى التربية بمختلفالوانه 
يشقى مراعاة الممادىع الاساسية التالية 20 
١م‏ بجحب أن كون التعليم الالزامى ب ينص القاثون وبالفعل ب احباريا 
ومتاحا لالجميع دون تمييز . 
؟ سس بنجب أنتكون شروط الالتحاق مختلفمعاهد العلم ب نص القانون 
وبالفعل ب واحدة للجميع بدون تمييز . 
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؟ ‏ بحب أن تحترع حرية الآباع وأولياء الامور فى اختيار معاهد العام 
الخاصة غير الحكومية لابتائهم > يشرط ان تكون هذه العاهد متمشية منع 
البتري اللعليس الى انبل الدولة أدنى منه . 
تلقى تعاليم دينب لأشثق مع ليده أ قاد 0 تحترمٍ 
مع عقائدهم . 

احد حب عدم 2 0 ١‏ 
أساس أن التلاميذ” ان الى جماعة مميزة 8 

7 يجب ألا تفرق السلطات التعليمية فى المعاملة بين الاشخاص أوبين 
كوافات مدرة من الاتتخاص © الاندان ابساين: الكفانة والعاجة فيا 
0 ظ 

م المدرسية 
الاقامة أو 0 ظ ل ( ال أو السلفيات 0 

م بحب اتخاذ وسائل خاصة لتوفير التعليم لسكان المناطق الريفية 
وللجمامات الرحل وللبدائيين وغيرهم منالجماعات التى تحتاج الىعناية 
خاصة ٠.‏ 

5 يجب ألا بحرم أعضاء أبة جماعة مميزة من الحق فى ممارسة 
النشاط التربوى الخاص بهم » بما فى ذلك اقامة الدارس ع واستخدام 

الخاصة أن وحدت » بشرط ألا بمارس هذا الحق شكل بتعارض 
مع 0 القدرة على فهم ثقّافة الشعب ولغته السائدة وعلى الاسهام 
فق لواحن تشاطدة أو ينقص من الكيادة القومية للدولة + 

٠‏ ل بحب ألا تفرض أبة قيود على السفر يقصد بها منع أى شخص 
أو مجموعة مميزة من الاشخاص بطربق مباشر أو غير مياشر من الاستفادة 
من التسهيلات التعاليمية التى تمنح له أو لهم من الخارج + 

والى حانب هذه المادىئع الإسا سية هناك توصياتث مقدمة للدول 
الأسجاء فى اقلم د 

١‏ يجب اتخاذ جميع الخطوات التشريعية والتنظيمية والمالية لمنع 
التمييز ق التربية . 

ور الخاذ العو 0 مادعت العاحة ليام النادات أو 


واحراء أ لتحقيق فيها والعمل على رقع هذه المظالم بالتفاوض والتفاهم 1 
الحق فى لالتجاء الى القضاء بقصد : 

(ب) التعويض عن الاخطاء التى وقعت » 

( < ) توقيع الجزاء اذا لزم على المتسببين ٠‏ 

م بحب أن يعطى أعضاء كافة الجماعات المميزة فرصا متساودة 
للالتحاق بمهنة التعليم وبمعاهد اعداد المعلمين . 
التربية ومعاوئتها . 

تلك هطى المسادىع الأساسسية والمغقترحات المأزمع تضمينها للميئاق 
الدولى والتوصيات . وقد أعدت منظمة اليونسكو. تقريراأ مبدثيا عن 
التمييز فى التربية على أساس تقرير اللجنة الفرعية لمنع التمييز حماية 
الاقليات المشار اليه س. وطلبت من الدول الاعضاء ف المنظمة دراستهوابداء 
الراى النىء كنا وبحهت الى هله الدول اسكبيانا رعميها يه امتيفاء سفن 
على التقرير واجاباتها على الاستبيان سيقدم الميثاق المعدل والتوصيات 
العدلة الى لجنة قانونية دولية فى عام .111 لصيافته صيافة قانونية » 
تمهيدا اعرضها على التمر العام الحادىئ عقر اليوتسكو , 


كك 


الدارس اللمواجية فق اليرزّامتتب (4) 


لتدكتور محمد الهادى عفيفى 
والدكتور محمد احمد الغنام 


لقد مضى على أنشساء المدارس اللموذحية ى بلادنا أكثر من ربع فرن 
تعر ضت خلارله لذبذبات كثيرة. من التشسجيع والاهمال ٠‏ كما كانت محل 
جدال بين المشتغلين بالتربية وغير الشتفلين التررية على جد سوا تون 

وربما تزايد هذا الحدل خلال السئوات الاخيرة التى شهدت فيها 
الللاد ثوزة فق مراقق حياتها ومتهما التعليع كمه ."ومن دق الكتطلين 
بالتعليم وغر المشتغاين بالتعليم بل من واجبهم أن ينافقشوا فكرة 
المدارس النفوذحية وأعمالها ؛ مثلما شاقشون سائر أمور التعليم والحياة 
كشرط أساسى لتقويم هذه الامور واعادة بناع النظا م التعليمى قَّ ضوع 
الاهداف التى تسعى البلاد الى تحقيقها فى عهدها ديد 


متسامرل بعض 'الناس عن ماهية المدارس التموذحية وعن وظيفتها 0 
كك لحا ع العا لي أما ماهية هذه المدارس ووظيفتها فقد 
عرضتاها فى الفضل السابق : .واما عن فضل :هذه المدارس على التعليع ؛ 
فيمكن تلخيصه فيما يلى : 

1ت أت المدارس اللموذحية قأمت لتعبر عن وحهة نظر حديدة ق 
التربية » وهى التربية التقدمية التى كانت ثورة على التعليم 
التقليدى الذى ساد بلادنا . وقد نححت الماارس اللموذجية 
بتعبيرها عن وحهة النظر الجديدة فى تجعيك التتقلين بالتعليم 
فى كثير من الاساليب التقليدية » بل وفى تحطيم جزء كبير 
الاتجاهات التقليدية فى التعليم . 


؟ ‏ أن الدارس النلموذجية تمثل تجربة فى كيف ألتعليم وأهمية 
العنابة بهذا الكيف فى تنشمّة المواطن الصالح . وقد نححت هذه 
الاحوال . 

ان المدارس النموذجية تمثل تجربة فى الاتجاه نحو اللامركررة 
الحقيقية بما حاولت أن تكتسبه لنفسها من شخصية مستقلة 
وحرية فى التفكير والعمل . 

5 ب أن المدرسة اللموذحية كانت وما زالت معهدا تربويا عمليا 
يتعرض فيه المدرس للون من التدريب غير الشكلى ») الذى يعينه 
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على النمو المستمر ؛ وذلك عن طريق اشتراكه فى التخطيط 
والتنفيذ والتقويم » وعن طريق تفكيه المستمر مسع غيره من 
لت الدرية دق محارلة انعا حلول 1ق 
حو من الحرية والتعاون ٠.‏ 


ىه أن المدارس التموذحية بفضل الحهود والاهتمام الذى أظهره 
كثير من مدرسيها أشتت أن التدريس أكثر من محرد حرفة 
يشتغل بها بعض الافراد من أجل كسب عيشهم فقط وأنه فى 
الواقع مهنة لها جوانيها اللتعددة وأصولها الفلسفيةوالاجتماعية 
والسيكولوجية وأهميتها فى بئاء مجتمع اهمض ٠‏ 


54 ان المادرسة اللموذجية كانت لطلاب معاهد المعلمين مدارسعرض 
لبعض الاساليب والطرق الحديثة التى تعلموها نظريا ق 
معاهدهم ٠‏ 

لا أن المدارس النموذحية ا ادر ضاعد العرنية 2 0 
نادوا بها أكسبتهم مزيدا لكر والتحديد لتلك المبادىءم 5 

م - أن الاساليب والطرق والتنظيمات التىطبقتها المدارسالنموذجية 
كان لها فضل كبير ى تعديل المناهج وتحسين الحياة المدرسية 
وطرفق التدريس فى المدارس الاخرى 3 

3 - أن المدارس التموذحية كانت مثلا فى القدرة عان بت الوعى 
التربوى بين الآباء فأ صبيح هؤلاء أكثر أهتماما بشكون تعليم 
أبنائهم “وتفهما للمواقف التعليمية فىالمدارس 2 وتقديرا لظرو فها: 
ورفية فى مساعدتها على حل مشكلاتها » وحرصا على أنبوفروا 
0 أفضل ممكن ٠‏ 
التى ا ل بالاسم 

على أن هذا الفضل والمزايا للمدارس الفمولعية لاإبعئى أنها لم تحمل 

بين طياتها بعض نقطل الضعفب . 


ولعل أهم مابمكن أن يوجه الى المدارس اللنموذجية من نقد هو عدم 
وجود فلسفة واضحة » محددة فى أذهان كثير من المادرسين بشأن هذه 
المدارس ل وأن كانت هذه الفاسفة واضحة قٌ أذهان المشر فين عليها ١٠‏ 
وهذا العيب كان بمكن تلاى آثاره فى الماضى عنلما كان اشراف معهد 
التربية قويا ومباشرا عاى كل المدارس التموذحية » اذ أن قوة هذا 


)١(‏ ربما كان من ا هنا ان نذكر مثلا ماسحله أحد الاساتذة المشرفين عاى مدرمسى 

ْ2 استميت الى [حد الدرسين وهقى يباهى بأنه أبتكر طريقة لتخطيط ثلاميذه بعض 
القواعندت ال اللقررة عليهم بآن صافهما بالشعر وانه جرب هذه الطريقة 
فأنت بأحسن النتائج ٠‏ 

الدكتور صبلاح الدن قطب ٠.‏ الاتحاهات التى بهتدى بها العمل فى مترسة, النقراشى 
التموذجية بالقبة محاضرة ألقاها فى 7 نوفمير سنة 1168 


45 د 


الاشراف ومباشرته مكنت الاساتذة ااؤمنين بفلسفة تربوية معينة من 
متابعة تنفيدذ هذه الفلسفة التقدمية فى المدارس اللموذجية » فلما ضعف 
اشراف المعهد عى المدارس النموذحية خفتت صورة هذه الفلسفة وكادت 
تضيع بين ضعف أشراف المعهد وحيرة المدرسين أنفسهم . أضف الىذلك 
أن هذه الفلسفة لم تتطور وتنمو على مر السيئين التى قامت فيهاالمدارس 
اللموذحية » الامر الذى أدى الى مايشبه حالة الحمود فى نشاط المدارس 
التموذحية . 1 

ويتصل بعدم وضوح الفلسفة »© بل عدم وجودها » فى أذهان بعض 
المشتغلين بالمدارس التموذجية المعالجة الجزئية لبعض جوائب العملية 
التعايمية » وتطبيق طرائق وأساليب متفرقة لاتوجهها فاأسفة واضحة 
واحدة بشدر ماتمليها النزعة وراء التحديد لذاته ٠.‏ 


وفضلا عن ذلك فان أكثر ما أدخلته المدارس التموذجية من تجديدات 
حاء عاى هامش العماية التعايمية التى غلمت عليها صفة التغليد ٠.‏ ولم 
تنصب على جوهر التعليم نفسه بحيث تؤدى الى احدى نتيجتين : (أ) 
اما احلال التربية التقدمية محل التربية التقايدية أو (ب) مزج التربية 
التقدمية بالتربية التفليدية والخروج من هذه العملية بأفكار جديدة 
وطرق جديدة ٠‏ 

افك الل ذلك ا دوجا من تعبائك عض المدارمن التموحية عات عليه 
والطربقة . 
“كد اقلت عل ممحل المذاردن التيوقهدة بسفسة الازتحال: فى ”عضن 
الاحيان وسبب ذلك عدم زسم خطط مرنة؛محكمة » طويلة المدىو قصيرة 
المدى كذلك 8 كما نتج من ذلك عدم ثبوت كل مدرسة نموذجية فى اتجاه 

- وان كثيرا من التجارب التى قامت بها المدارس النموذحية كانت 
مسحرد محاولات وتطبيقات لاتخضع لشروط التجريب العلمى من جمع 
للادلة و7 تسجيل لها » ومقارنة بين النتائج . ولعل هذا أهم مايوجه 
لأمدارس النموذحية من عببااء فالاحكام التى بصدرها الكثيرون عن فضل 
المدارس النموذجية مازالت أحكاما جزافية تخمينية لاتستند الى ادلة 
و صفية الم شك صحتها علميا ٠‏ 

ويتصل بنقائص التجريب فى المدارس النموذجية أن بعض التجارب لم 
تمنح العدر ألكاق من البحث والدراسة والتحجديد والوق تاللإزم للتطبيق » 
فكثير منها ينتهى بنهاية العام.الدراسى وريما قبله بشهور لتقوم بعدها 
هذا صعوبة تكوين أحكام ناضجة على بعض الاساليب والطرق والاتجاهات 


- 95 ب 


وطرق وتنظيمات جاهزة 4 لها أسسن فلسفية وسيكلوجية معثرف 
بصحتها » ولم تعمل المدارس النموذجية على أن تبتكر لنفس ها أساليب 
وطرائق وتنظيمات مستمدة من ظروفنا وهادفة لحل مشكلات تعليمية 
تواحهنا 5 

وحتى وقت قريب جدا! لم تفتح المدارس النموذجية سبل إالنشر 
والدعابة للمبادىء والافكار التىتقوم عليها والاساليب والطرق والتنظيمات 
التى 'تطيقها » الامر الذى أدى لا الى جهل الكثيرين برسالتها » بل كذلك 
الى عدم افادة المدارس الاخرى منها يطريقة مباشرة ©» ولثن كانت بعض 
الإأساليب والطرق والتنظيمات الحدنثة قد التشرت فى المدارس الاخرى 
خلال ربع القرن الاآخر »6 فمرجع ذلك أساسا أن بعض المشرفين على 
الدارس اللموذجية أتيحت لهم شغل مناصب هامة ىالكء لتعليم فكانوا عاملة 
هاما فى نشر تلك الاساليب والطرق والتنظيمات . 

كذلك بعيب ال لبعض على المدارس النموذحية انها اتخذتطابها احتماعيا 
التجارب فى هذه المدارس ذات طايع خاص لاسهل تعميم نتائحها . 

وأخيرا بلاحط أن المدارس النموذحية اقتصرت على التعليم اللتشرى 
بمراحله الثلاثت دون أنواع التعليع الاخرى مما جعل فضل هذه المدارس 
بعيدا عن التأثير فى أنواع كثيرة من أل: لتعليم ٠‏ 

ورلكمن ورأء هذه النقائص صعوبات واجهتها المدارس النموذجية وما 
زالت تواحهها ب وهذه الصعوبات يمكن تصئيفها على الوجه التالى : 
توفر المدرسين الصالحين لهذه المدارس 3 وعدم أستفرارهم 2 وعدم متحهم 

أن المدارس اللنموذجية لاتحتاج الى مدرسين مؤهلين أكفاء فحسب»بل 
انها تحتاج الى مدرسين يؤمئون برسالتها قادرين على تفهم فلسفتها 
وتنميتها عن طريق التحريب المسستمر ٠‏ وأكثر من هذا ان المدارس 
النموذجية محتاجة الىمدرسين متفهمين للطريقة العلمية وروحها قادرين 
على استخدام أساليبها فى تجاربهم ٠.‏ 

ومعاهد العلمين لاتعد لنا مدرسين من هذا النوع . فطلاب هذهالعاهد 
لابعلمون ألا النذر اليسير © إن لم يعلموا على الاطلاق » عن طريق البجء 
وطريقة التجريب التى هى أساس العمل بالمدارس النموذجية ٠‏ 

واللدرسون الحاليون القائمون بالعمل فعلا بالمدارس النمودذجيةيمكئهم 


أن يستكملوا أعدادهم عن طريق برامج تدريبية تعينهم على السيطرة 
على أساليب البحث »© كما أنه يمكنهم أن يستكملوا مافيهم من نقص عن 
طربيق التدريب المستمر قَْ مدأرسهم اذا توفر للمدارس النموذحية 
الإشراف الفنى الكافى كما وكيقا . 
من لا بحمل موهلا تربويا أو تنطبق عليه شروط التأهيل . كما ان من 
هؤٌلاء المدرسين من لا لسليهو لهم من الناحية سويقن الاسم 5 
استقرار هيئات التدريسس بها » لاعلى مدى زمنى معقول فحسب بل 
خلال العام الدواسي نفسه بسبب كثرة التنقلات بين المدرسين » ولن 
والى حانب هذا فان كثيرا من 5 باللدارس النموذجية مثقلون 
بالاعمال والدروس ؛ الامر الذى بحول بين بعضهم وبين الاضطلاع بكل ما 
تتطلبه المدارس النموذجية من أعمال بجانب اعداد الدروس وتدريسها . 


وعلى الرغم مما قام ‏ وما زال يقوم ‏ به كثير من المدرسين من عمل 

590 عضن > لا يوعد آى اوج من الواع التشجيع لهم .علي .ها يبداولة من جود 
7 الذى يؤثر فى روحهم المعنوية . 

وأما الصعوبات المتعلقة بالاشراف الفتى على المدارس النموذجية 
فتتمثل فى ضعف هذا الاشراف وعدم وفرته أو كفاته » فى الوقتالذى 
تخضع فيه المدارس النموذجية لاشراف الوزارة أو المناطق تقوم كليات 
المعلمين 18 التربية أو ادارة البحوث ببسط لون من الاشراف الفنى عليها 
ولدن أن ا بين هذين النوعين من الإشراف لون من التنسيق أو 
التنظيم ٠‏ ثم ان هذا الاشراف متقطع ونادر » لايسبقه تخطيط أو يعقبه 
متابعة عي : والمدارس النموذجية فى أشد الحاجة الى لون من الاشرافه 
الفنى المستمر الذى بلعين هذه المدارس على أداء رسالئها . 
فخلاصتها اله ق الوقت الذى كان مفروضا فيه أن تتمتنمع هذه المدارس 
بحرية التحردب وحرية العمل وفق خطة ترسمها المدرسة والمشرفون 
عليها » نجد هذه المدارس مكبلة بكل القيود التى تفرضها الوزارة على 
مدارسها بشأن المناهج 4 وتنظيم ادم المدرسى 4 والقبول والامتحانات 34 
واختبار المدرسين ونقلهم وتقديرهم ٠.‏ 

وعلى ألرغم من انشاع المجلس الاعلى للمدارس النلموذحية وتخو بلهبعض 
الساطات الفئية والادارية ؛ فانهذا اللجلسسلاينعم فالواقع بهذه السلطات 
التى تمارسها بالفعل جهات اخرى فى الوزارة ٠.‏ 

وحتى بأتى االيوم الذى تتمع فيه المدارس اللموذجية شخصية 
مستقلة وبقدر وافر من الحرية الفنية والادارية سيظل مملها ونشاطها 
مقيدا فى مجال التجريب والابتكار . 
1 03 


ب 186 سم 


وأما عن الصعوبات النى تتعلق بالمانى المدرسية وااعدات والامكاتيات: 

خص فيما يعانيه عدد من المدارس النموذجية من مبانى غير. صالحة 
أو كافية بالقدر الذى تتطلبه انواع النشاط والتجريب . فمدرسة 
النقراثى الاعدادية » ومدرسة عبد العزيز حاويشنى بالاسكندرية مسانيها 
قدرمة لم تنشاً ف الاصل لتكون مدارس 8 ثم ان مدرسة الاورمان 
الاعدادية بنقصها الملاعب والافنية والمرافق الكافية . 


مم 


ونضاد عن لك فان المدار كن القع انيه بسبوراتها ا وأذواتها 


ات 


الهوض بنفتيش الواد الاجوّاعمية 
فى المدرسة الانددانية 
للإستاذ حليم جر بس 
مفتش المواد الاجتماعية بمنطقة القاهرة الجنوبية 


: عالجت فى مقال سابق على صفحات هذه المجلة به موضوع المواد 

الاجتماعية عامة فى المدارس الابتدائية تحت عنوان « تخطيط جديد 
للمواد الاجتماعية فى المدرسة الابتداثية » تناولت فيه بالشرح والمناقشة 
والاقتراح عدة أمور منها: مستوى المدرس العلمى والمهئى ؛ الاشراف 
الفنى على تدرسن المواد الاجثتمامية » فقر هذه المدارس فى معينات 
التدريس » فقر المكتبات بصفة عامة وفى مراجع المواد الاجتمامية بصفة 
خاصة © واقترحت فيما اقترحت عند مناقشة موضوع الاشراف الفنى 
ضرورة اتباع أحد الاقتراحات الآتية : 

١‏ تخصيص مفتشى مادة للمواد الاجتمامية فى المرحلة الابتداثية 

؟ ل أضافة أمر تفتيشش. هذه المواد لمفتشى المرحلة الاعدادية 

"' ب تطبيق نظام مفتشى القطاع الذى بشرف على تدريس هذه الواد 
فى جميع مراحل التعليم داخل قطاع معين . 

ومن حسن الحظ أن أخنت الوزارة بالاقتراح الشانى ») ووضعته 
موضع التنفيذ ابتداء من العام الدراسى الحالى .117 » وساخصص هذا 
اللمقال لمعالجة موضوع الاثراف الفنى على تدريس المواد الاجتمامية 
بالطريقة التى آقرتها الوزارة » وكيفية الارتفاع بمستوى هذا الاثرافه” 
حتى بحقق الغاية المرجوة منه . 

أهمية التوجيه الفنى ف المدرسة الابتدائية 

اذا كان الاشراف والتوجيه فى مجال المواد الاجتماعية من الامور الهامة 
بل والضرورية فى كل من المرحلتين الاعدادية والثانوية فمن الاولى أنبكون 
الامر كذلك فى المرخلة الابتدائية » التى بحتاج فيها المدرس الى كثير من 
الموالاة والمساعدة » وتحتاج فيها المناهج الى كثير من التفسير والتوضيح. 

واذا كانت الوزارة قد سلمت منذ البدابة بضرورة تفتيش المادة على 
اللغة العربية وبعض اللمواد الاخرى فى المدرسة الابتدائية » فمن باب أولى 


د العدد الثالى من السئة الثانية عثير ع ينايبر 155٠.‏ 


تب اكات 


كان يجب أن تسام بتطبيق هذا المبدا على تدريس المواد الاجتماعية : 
ذلك لان هذه المواد متطورة الاهداف والمناهج والكتب وطرق التدريس 
وبخاصة فى هله الفترة بالذات من تثريخنا » وبالتالى أصبحت هذه اللمواد 
الابتدائية الحالى لم درس التاريخ فى معاهد اعداده كما تعرضه المناهج 
اليوم ) فقد كان ارم ل 0 واحدا م 'فأصبح أأهوم 
كانت الجغرافية تهتم 3 وام هد كدولة 4 والعالم الخارحن وعلاقاته 
بالوطن المحلى»و لم 0 تصيب العالم العربى أو القارتين الافريقيةالاسيوية 
قَّ مناهج الجغرافية بالعدر الذى ننادى به اليوم 6 فأصبسحت هذه المادة 
اليومتعالج حفرافيةالجمهورية العربية المتحدة بأقليميها د متكاملة: » 
وتهتم اهتماما كرا بحغرافية العالم العربى والقارتين الافردقية 
والآأسيوية ب 

أضف الى ماسبق أن مناهج المواد الاجتماعية بوضعها الجديد قَْ 
المرحلة الابتدائية لم تأت باتجاهات وموضوعات جديدة فحسب بلحاءت 
أنضدا مر تلقة الستوى » وتحتاج الى مدرس متمكن من مادته العلمية ؛ 
مسيطر على أهداف الامة واتحاهاتها © ومن ثم أصبح مدر سن المدرسة 
الاتدائية الحالى قَْ أمسس الحاجة الى من بأخد بيده م ودضمن نموه 
العلمى وسصره بالاهداف والاتجاهات 0 وسساعده على استكمال ثقافته 
العلمية والمهنية حتى بوحه اعداده للدروس وشرحه ومئاقشاته وأسئلته 
داخل الفصل التوجيه الذى يحقق الاهداف القومية المرجوة من تدريس 
هذه المواد 0 

ولقد أدركت الوزارة كل ذلك فأقرت مبدا تفتيشش المادة على المواد 
الاحتماعية فى المدرسة الابتدائية هذا العام لاول ضر 


ولكن هل معنى ذلك أن هذه المواد كانت محرومة قبلا من الاشراف 
والتوجيه الفنى ؟ 
الواقع أن التوجيه الفنى والتفتيش على المواد الاجتماعية فى المرحلة 


الابتدائية قد مر فى فاحل ثلاث خلال السئوات الاخيرة من تاريخ هذه 
المدرسة . هذه المراحل هى 


مرحاة توجيه مفنش القسم 

منذ عامين فقط كان نصيب المواد الاجتماعية فى خطة الدراسة 
الابتدائية لايقارن اطلاقا ينصيب المواد الاخرى ؛ فلم تكن هذه المواد 
ممثلة ضمن خطة الدراسة 2 السئنوات الاربع الاولى. 4 وكان نصيبها فى 
الصفين الاخيربن الخامس والسادس ب عبارة عن ثلائة دروس مقط 


5 درس واحد فى الاسبوع لكل من الجغرافية والتار والتربية 
الو ا بح 3 


د جم الى مقال 0 آلكاتب عن «تطور - الواد الاجتماعية .© فى مجلة مراة العلوم 


أرق سس 


وكان هذا القدر القايل من الدروس الخصصة لهذه المواد مدعاة لكى 
يكمل بها كل مدرس. جدوله بعد أن يختار من المواد ذات القدر الكبير من 
الدروس كاللعة أو الحساب مايرغب ىق تلريسه 4 وبذلك بدت هذهالواد 
فى نظر الدرسين كشىء محدود القيمة لابعمل" له أى حساب , 


وكان أمر الاشراف الفنى على تدريس هذه المواد موكول الى مفتش 
القسم » الذى كان تخصصه وكثرة أعماله وتشعب مسئولياته » ومكانة 
هذه الؤاد العدودة. فى خطة الدراسة تجعلة يوه حل افثمانة أل الموات 
كبيرة القدر فى خطة الدراسة » عظيمة الآثر فى مستقبل تلميذهذه المرحلة 
وبذلك .قل نصيب هذه الواد من الاشراف الفنى وبخاصة يوم أن كانت 
غير ممثلة فى امتحان المسابقة لاقبول فى المدرس الامدادية . 


وبلاحظ أن ذلك شىء طبيعى » فيوم أن كنا نقوم بتدرسى اللفة 
الانحليزية والمواد الاحتماعية لتلاميذ صف واحد من صفوف المدرسة 
الابتدائية » وبخاصة تلاميذ الصف الرابع الابتداثى » كان اهتمامنا دائما 
يوجه الى اللغة الانجليزية على حساب المواد الاحتماعية رفم تخصصنما 
فى هذه المواد الاخيرة » والسسب فى ذلك معروف ولا بحتاج الى توضيح.ء 

فمن اللعروف أن اهتمام المدرس بالواد الدراسية تتئاسب تئاسيا طرديا 

مع نصيب هله المواد فى خطة الدراسة » ومع النهايات الصغرى لدرحات 
النجاح فى آخر العام 

لدلك ليسسريعجيب أن تكتشف الوزارة ضعفتلاميذ المدارس الابتدائية 
ضعفا واضحا فى المواد الاحتماعية » فى وقت تضاعف أبمان الوزارة 
بأهمية هذه المواد » وخطورة الدور الذى تس تطيع أن تلعبه فى مجال 
تحقيق أهداف المارسة الابتدائية بوصفها الجديد » باعتبارها مواد 
الثقافة القومية المسكثولة فى الدرجة الاولى عن تحقيعقق الاهداف القومية 
التى أصبحت فى ا 0 تأتى فى مقدمة “كرات همادة ل 
أطفال الجمهوزبة العربية المتحدة , 


مرحلة توجيه مدرس أول الثانوى والاعدادى » 


كان ذلك فى العام الدراسى 1164/08 حينما طبقت مناهج الوحدة 
الثقافية العربية لاول مرة فى الصفوىالثالث والرابع والخامسرالابتدائية» 
ووحد تفتيش اأمواد الاجتماعية أن تدريس هذه المواد يمستواها الجديد» 
ومن غير كتب جديدة يحتاج الى اشراف فنى دقيق فأصدر توجيها 
ان جميع ملتديه فى التاطق بحم ضرورة تنظليم تفتيش فنى شامل على 
جميع المدارس الابتدائية » ونا كان عدد المفتشين فى المناطق يكف حاجة 
الملدارس الشانوبة والاعدادية فقط ©» فقد صرح التفتيش باسئاد أمر 
الاشراف الفنى على المواد الاجتماعية فى المدرسة الابتدائية الى مدرسى 
المواد الاجتماعية الاوائل فى مذارسس العلمين والمعلمات والمدارس الثانوية 


عد كان مدرس المدرنة الابتدائية فى العام الدراسى لمم/راه قوم بتدريس مئأهج جديدة 
فى المواد الاجتماعية »6 بينما الكتب الموزعة علىالتلاميذ تعالج المناهج القديمة ٠.‏ 


- 5 م 


والاعدادبة ب عند الضرورة ب بشرط أن بكون ذلك نحت أشراف السادة 
المفنشين . وبذلك بدأ مفتشسو كل منطقة بتنظيع هذه العملية » وعقد 
ندوات للمدرسين الاوائل بعد توزيع المدارس الابتداثية عليهم ») وسمح 
اكل مدرس أول يوم واحد بتخلف فيه عن مدرستهليقوم بهذه المسثولية 
الهامة ٠ ٠.‏ 


غير أن تقارير السادة المفتشين فى نهاية العام الدراسى لم تأت مشجعة 
للمغى فى هذه التجربة » بل اتفقت جميعا على خطأ التجربة » وضرورة 
التفكير جديا فى ابجاد جهاز فنى للاشراف على أمر تدريس هذه المواد فى 
الدرسة الابتدائية » وقد جاء فى هذه التقارير تبريرا لفشل التحربة : 
عدم تفرغ المدرس الاول لعملية التوجيه الفنى » وعدم درانته بمناهجم هذه 
المرحلة وطرق التدريس. فيها » وبعد الشقة بينمناهج المدرسة الابتدائية 
ومناهج المرحلة الثانوية مما بجعل من الصعب على المدرس الاول قق 
الثانوى النزول الى المستوى المطاوب فى المدرسة الابتدائية . أضف الى 
ماسبق عدم تدريب المدرس الاول على أعمال التوجيه والاشراف » وعد 
يوم أو أكثر من كل أسبوع . 

وقرر موّتمر المفتشين المنعقد فى صيف 1105 فى مدينة الاسكلدرية 
« عدم جدية التفثيش على المواد الاجتماعية فى المرحلة الاولى » وعجر 
الطريقة التى نفذت فى العام الماضى عن تحقيق الهدف من الاشراف الفنى» 
وضرورة التفكير فى اسئاد أمر تفتيش هذه المواد فى المدرسة الابتدائية الى 
مفغتشين متخصصين » » واقترح زيادة عدد مفتثى المرحلة الاعدادية 
وأسناد مسمولية التفتيش على المدارس الابتدانية اليهم ٠‏ 

وقد آأخذت الوزارة بهذا الاقتراح » وقام التفتيش من جانبه بترقية 
عدد من المدرسين الاوائل » ونقل عدد من مفتشى الاقسام المتخصصين 
فى المواد الاجتماعية الى هيئة تفتيش الاعدادى . 


مرحلة اشراف مفتش الادة 

بدات هذه المرحلة بدابة العام الدراسى 0 ا بعد أن زاآد تقتيش 
المواد الاحتماعية من عدد مغتشى المرطلة الاعدادبة ؛ وبعد أن أسئد اليهم 
أمر الاشراف على تدريس هذه المواد ق المدارس الايتدائية © وأصدر 
تعتيش. الواد الاحتماعية نشرة فى بدابة هذا العام تنص على ضرورة قيام 
مفتش كل منطقة تعليمية بتفتيش جميع المدارس الابتدائية ») وكتابة 
هذه المدارس وابداء الاقتراحات العملية لحلها ٠.‏ 

وكان المدء بيتطبيق هذا النظام متمشيا مع البدع بتنفيذ مناهج ميثاق 
الوحدة العربية الثقافية وخطتها فيجميع صفوف المدرسة الابتدائيةالتى 
تدرمن فيها المواد الاحتماعية . 
تدريس هذه المواد ». كما ساعد على وحود قرص لتنظيم تدريس هذه 


مود + © مسد 


المواد ؛) وحصرها فى أقل عدد ممكن من المدرسين حتى بحدى التفنيش » 
ولصبح قوى الاثر فى هذه المدارس ٠.‏ فقند زاد عدد الحصص المخصصة 
لهذه المواد فى خطة المدرسة الابتدائية » فأصبح حصة واحدة فى الصف 
الثالك > وحصعيق اق الصف الرابع ؛:وكفين حضمن فى كل بق العيفية 
الخامس والسادسن »© ويذلك أصبح فى الامكان وحود عدد من الحخصص قى 
كثير من المدارس تملا حدولا كاملا . 

وبداآ لاول مرة هلأ العام تصل تفتيش المواد الاجحتماعية تقارير وآفية 
عن تدر سن هذه المواد ف المدرسة الابتدائية ؛ وفد جات تقارير السادة 
المفتشين تتشت تثت نحأ ح التجربة وتوضح مقدار الاثر الذى تركه عذا النفلام 
ف المدرسة الاتدائية رغم حناثته ) فقد بدأ اهتمام المدرس بهذه الواد 
يتضاعف وائعكس ذلك على التلاميذ انفسهم 


معوقات النهوض بتفتيش المدرسة الابتدائية 


غير أن مشكاة النهوض بالتوجيه الفنى للمواد الاجتماعية داخل 
المدرسة الاشدائية ماتزال قائمة » ذلك لوحود معنو نات شطل عمل 
التفتيشش »؛ أو على الاقل تقال كثيرا من الاثر المرجو . وأهم هذه المعوقات 
هى :ب 

أولاا ث عدم استقرار المدرس فى مدرسته4ه لوم 
الدراسى الواحد ام فىالاعوام المتعاقبة » فكثيرا ماببداالمفتشش العامالدراسى 
بتوحيه المدرس القائم بتدريس المواد الاجتماعية » بعد التدقيق فى 
اختياره © ثم مايليث أن كناف الويادة التالية أن الدرس قد تقل 
وحل محله آخر لاعهد له بتدريس هذه المواد » وليس للمفتش أن بعيد 
الاختبار فقد استقرت الجداول واصبح هذا المدرس الجديد مفروضا 
عليه فرضا » وقد تصضادف أن زرت مدرسة ابتدائية ثلاث مرأت متباعدة 
0 الغا انو تسا كل مرة لخادل امدرضا جديدا الوم بتوجيهه 
وابطال آثر التفتيش » وانتقال المدرس فى اارحلة الابتدائية غير انتقاله فى 
اللدرسة الثانوية أو الاعدادية » ففى الحالة الاولى معناه أن ببسلا المفتش 
توحيهه الفنى من جديد بينما ف الحالة الثانية معناه أن بدأ المفتشىحيث 
انتهى زميله » فيتابع الجهد الذى بذله زميله » اذ كثيرا مايكون النقول 
الى المدرسة الانتدائية لم سبق له تدريس هذه المواد . 


والمعروف أن التوجيه الفنى فى بدابة العام الدراسى ماهو الا خطوة 
أولى فى عماية التفتيش شبغى أن يتبعها خطوات فى مجال تطبيق هذه 
التوحيهات 4 فالمفروض أن ليوجة المفتش المدرس فى زيارته الاولى »© ثم 
بعود فيزويره للتعرف عابى مدى فهم المدرس لهذه التوحيهات ؛ ومدى 
نجاحه في التطبيق »؛ وهو.قى أثناء ذلك بقوم بتشخيص ثنقائصه ونواحى 
ضعفه ) ثم نعود فيوجهه فىضوء كل ذلك حتى بأخدذ بيديه » وشهض به 
أما الراك الثالية بعد ذلك فللمتابعة واعادة التشخيص ال 


د كثيرا مابقوم المدرس بتدريس هذه المواد خلال سنة دراسية» 
ثم يتركهأ لتدريسٍ مواد أخرى فى السئوات التالية ؛ وهذا معناه عدم 
اهتمام المدرس بشأن هذه المواد » وضياع الكثير من الجهد الذى ببدله 
المفتش فىمجال التوجيه الفنى » فمن المعروف أن التفتيش عمليةمستمرة 
لاتبدا ببداية العام ولا تنتهى بانتهائه » بل ينبغى أن بحقق لها صفة صفة 
الاستمرار » بمعنى أن سِدآ المفتش مع المدرس فير تفع بمستواه خلال عام 
دراسى الى حد محدود ؛ ثم بتابع توجيهه فى السنوات التالية ليستمر فى 
الا تفاع بمستواه » ويضمن استمرار نموه فى الاتجاه السليم » حتى 1 
به الى أقصى حد ممكن توّهله له استعداداته وقدراته فى محال التدرسس.» 
ويساعد المدرس على استكمال نقصه ومضاعفة خيراته فى مجال الادة 
والطريقة 

ثالثا ب عدم تحمسن المدرس لهذه المواد»واستخفافه بأهدافها وأهميتهاء» 
ويرجع ذلك فى الدرجة الاولى الى ضعف المستوى العلمى » فمن المعروف 
ان حماس المدرس بمادة من, المواد وابيمانه بأهميتها وأهدافها انما برجع 
فى المكان الاول الى مدى 0 الناحية العلمية لهذه المادة . والمواد 
الاجتماعية من المواد التى تحتاج الى حماس المدرس وايمانه بأهدافها ؛ 
اذ كثيرا ماينعكس هذا الاهتمام والحماس على التلاميذ أنفسهم »© ثم أن 
هذه المواد تهدف أول ماتهدف الى أبجاد عاطفة»وتثئنمية أحاسيسداخلية» 
وتكوين وعى اجتمامى .وقومى وغير ذلك من الامور التى تلعب فى تكوينها 
شخصية المدرس وحماسه .وطريقته فى تناول الموضوع وتوجيهه أكثرمن 


والتفتيش ستطيع أن يذلل هذا العائق اذا أستقر المدرس فمئرسته 
واستعن ق درس هذه المواد سنة بعد أخرى » 5 تذليل هذه العقبة 

لذلك فان 2 7 المناطق التعليمية ف الوقت الحاسن من اعداد 
حلقات تدرسية لدرسى المواد الاجتماعية فى المدارس الابتدائية محدود 
القيمة حدا © اذ أن اليد باعطاء ول تدر بسن هذه المواد وأهنافها قبل 
أن يزود المدرسس بالمادة العلمية كمن يضع العرية أمام الحصان » وكمن 
بعكس الوضع فلا ترجى النتيجة من وراء الجهد المبذول . 

لذلك ينيغى أن نبدأ مع مدرسى المدرسة الابتدائية بتدعيم مستواه 
العلمى قُّ محال المواد الاتجتماعية 6 وتزويده بالحد الادنى من الثعافة 
ألقومية الضرورية للقيام بمهمة تدر بسن هذه المواد حتى تخلق الحماس 
والايمان م6 مق الوقت نفسه لزوده بأصول الصئعة ونوقفه على الاهداف 
والاتحاهات المطلوبة . 


وحينما بدأنا التوجيه الفنى لتدريس المواد الاجتمامية فى المدرسة 
الاتدانية صاد فتنا عدة مشكلات أهمها عدم وحود مدرس ميخصص 


هات 


لتدريسس هذه المواد 4 وعدم أقسال المدرسين عامة على تدرسسها 4 وتوزيع 
حصصها على أكبر عدد ممكن من المدرسين ©» هذا بخلاف المعوقات التى 
سبق ذكرها » وكان لابد من التفكير فى خطة لابطال أثر هذه المشسكلات ©» 
أو التقليل من المعوقات بقدر الامكان حتى نحصل على أكبر قدر ممكن من 
الفائدة بعد تطبيق مبدأ تفتيش المادة . 
للنهوض بالتوجيه الفنى للمواد الاجتماعية فالمدرسة الابتدائية ) وقدروآ 
لهذه الخطة خمس سنوات على أن تسير فى الاتجاه الآتى : 

الخطوة الاولى : بخصص مدرس واحد فى كل مدرسة ابتدائيةلتدريس 
خصص المواد الاجتماعية » وقد يحتاج الامر الى اختيار مدرسين فى 
المدارس الكبيرة »6 أو قد يكمل المدرس الواحد جدوله بحصص لواد أخرى 
قَْ المدارس الصغيرة » على أن بقسوم البسيد اظر المدرسة بالاتفاق مع 
المفتش المختص باختيار هذا المدرس منذ بداية العام من ذوى الثقافات 
التى تناسب تدريس هذه المواد » وبذلك بتمكن المفتش من توحيه هذا 
المدرس © وموالاته بالاشراف والمساعدة دورة بعد أخرى وسئة بعسد 
أخرى » فيضمن بذلك الارتفاع بمستواه فى تدريس هذه المواد 

وقد استلزم تنفيذ هذه الخطوة اصدار نشرة محلية بعد موافقةالسيد 
وتنص على ضرورة اختيار مدرس واحد أو اثئين على الأكثر فى المدارس 
الكبيرة » واسناد تدريس المواد الاجتماعية اليه »© واستمرار اسثتاد 
تدريس هذه المواد اليه سنة بعد أخرى ؛ اذا ثبتثت صلاحيته وأستعداده 
لتبدر يس هذه المواد , : 

وقد قامت جمهيع مدارس المنطقة تقرسا بتنفيذ هذه النشرة تحت 
اشراف السادة المفتئشين 

اتخطوة الثائية : موالاة هؤلاء المختارين من المدرسين بالاشراف والتوجيه 
والتئمية سواء أكان ذلك فى مجال المادة أم الطريقة » وذلك خلال عسدة 
أعوام متتالية » بحيث يتم الارتفاع بمستوى هؤلاء على مراحل » وقد 
رؤى أن تسيز التثمية فى مجال المادة العلمية جنبا الى جنب مع التنمية 
فى محال الاهداف والطريقة وذلك بالوسائل الآتية : 

أب زيارات توجيهية متكررة من جانب المفتشين لهؤلاء الممتازين من 
المدر سين ٠‏ 

ب عقد ندوات محلية لعدد من المدارس بحضرها المدرسون القائمون 
بتدرسن المواد الاحتماعية ٠‏ 


ح _ أصدار ثشرات دورية تصل الى هؤُلاء المدرسين للاخذ يدهم 
ومساعدتهم على آلثمق ٠‏ : 

و تكليف المئنرس بقراءة كتئب المواد الاحجتماعية المقررة على صفوف 
الدارس الاعدادية سوآء أكان ذلك فى الحغرافية أم التاريخ أمع التربية 


ت أهات 


العا المدر سن عكواتقق يعلن. .أن حا كفن هد ب لاغ فنها ذراوة. كلذل تدوة 
آخر العام 5 
وقد تم الاتفاق مع أدارة التوربدات بالوزارة على صرفب لسخةواحدة 
من كل كتاب من كتب المواد الاجتماعية للمرحلة الاعدادبة لجميع مكتبات 
المدارس الانتدائية الاميرئة والحرة 4 وذلك كمراجع للمدرس 4 وكلوأة 
لكتبة مود اجتماعية فى الفرسسية الاتدائية 4 علما بآن هله اكتب تعام 
1 5 57 0 _ 3_- 
نفس مناهج المدرسة الابتدائية نفس الاتجاه المطلوب»ولكن على مستوى 
أعلى من المتؤى المطلوب فى المدرضة الاضاتية , 


وقد أقبل كثير من المدرسين عأى قراءة هذه الكتب © واستيعاب ماجاء 
فيها » وأفادوا من ورأاع ذلك الثىء الكثير 4 وبدآ بعضهم تعد الانتهاء من 
قراءتها يطالب بكتب غيرها » كما بدأ حماس المدرس لهذه المواد يظهر من 
مناقشاته وآراثه وطرق تدرسسه » وانعكس كل ذلك على التلاميذ . وقد 
استخدم بعض المدرسين كتبالمواد الاجتماعية للمرحلة الاعداديةكمراجع 
للممتازين من التلاميذ بيئما لم قبل البعض الآخر على قراءة هذه الكتب» 
ولم يبتجاوب مع خطة التنمية ©» واستمر عناده وتخلفه وعدم تحمسه 
وأمثال هؤلاء سوف بيعقون من تدريس هله المواد فى العام المقبل أن شاء 
الله . اذ أنه من. المتفق عليه أن تختم هذه الخطوة فى نهابة العام الدراسى 
تقو د دقيق للمدرسين المختار ين لتحديد العناصر الصالحة وغيرالصالحةء 
والاحتفا. بالنوع الحيد للموالاتنه بالتوحيه والتنمية فى الاعوام القادمة 


وانى لا أقصد من وراء ذلك تحويل عدد من مدرسى المدرسة الابتدانية 
الى متخصصين فى تدريسس اللمواد الاجتماعية فقط دون غيرها من الموأد » 
فقد يتعذر وحود حدول- كامل من حصص هذه المواد قَّ المدارس الصغرة 
صفوفها » وليس فى نيتى مناقشة هذا الموضوع أو الدخول فى جدلكثر 
الكلام فيه ©» ولكنى قصدت من هذه التجربة تحويل علد من المدرسين 
الى أكفاء صالحين لتدريس المواد الاجتماعية فى الصفين الخامس 
جداولهم بذلك »> اذ المفروض آن ياخذ مدرس المدرسة الابتدائية نصيبه 
من الثقافة العامة فى جميع الاتجاهات » على أن بميل بثقافته العامة هذه 
ا جادة أومتجموعة من ألزاد يحنث تشيكن من تدرمتها فى الفييفن 
الخامسن والسادس »)© ونحيث ستمر فى تدريسن هذه المواد سئة نعك 
آخرى » وبدون ذلك ان بجدى التفتيش بوضبعه الجديد » وان يحقق 
الغابة المرجوة منه . ١‏ 

وانى أقضل شخصيا تكامل المواد الاجتماعية فى المدرسة الابتدائية 
الأغة العربية لأعلاقة الوثيقة بينهما » وللفائدة العظمى التى تعود على كل 
مئهما من وراء تكاملهما 

الخطوة الثالثة : عقد حلقة تدرسية أولى من تثت صلا حيته من 
المدرسين »© وذلك فى ثهابة العام الدراسى ؛ أو فى أثناء العطلة ١‏ لصيفية » 


-864- 


تاكس زنبها"المترسن ل الكعبية الى كلقا تزافتها ستل طن الخاضرناك 
ف 1 المادة » 0000 0 قُْ 0 التدارييى 00 4 000 وسكائل 
الحلقة بداية لحاقات تعقد له م ذلك فى السئوات 5 6 حتى 7 
التنمية عنىُ مراحل » ولا تكدس البرامج كلها فى حلقة ا 
من وراء ذلك أن توضع سياسة بعيدة المادى ©» ويعمل تخطيط منظم للاخذ 
بيد مدرس المدرسة الابتدائية » والارتفاع بمستواه على مراحل ) وى 
سئوات . 

الخطوة الرابعة : اشتراك مفتشش المادة مع مفتش القسم فى اجراءحركة 
التنقلات السنوية قبيل العام الدراسى»حتى يمكن لمفتشس الوادالاجتمامية 
الإبتدائية الكيرة ) بشرط أن توقف حركة التنقلات بعد ابتداء العام 
كما حدث كثيرا: هذا العام . 


وليس من المنتظر أن تحقق الغاية المنشودة خلال عام دراسى واحد 4 
بل ينبغى كما ذكرت استمرار تطبيق هذه الخطة سنة بعد أخرى حتى 
هسم لدينا العند الكاق لجميع الدارض الابتدائية "وى تضل بادرس 
ألى الستوى المطلوب الذى يؤٌهله لتحقيق أهداف هله المواد . 


. وانى من المؤمنين ايمانا عميقا مستمدا من الواقع والتجربة بأن فامكان 
تفتيش الواد الاجتماعية أن برتفع بمستوى ل الموجود حاليا الى 
الحد الذى بجعله صبالحا لتدرسن هذه الواد » وعندى من الامثلة فى 
فى كثير من المدرسين استعنادا طيبا وقدرة فائقة على هضم هذه المواد 
واستيعابها وتدريسها بأسلوبيحقق أهدافها » والمسآلة تحتاجالى موالاة 
المدرس بالإشراف والتوجيه والتشجيع مني حانب المفتشس 4 وتذليبيل 
العقبات والقضاء على المعوقات من جانب المنطقة والوزارة » واختيارنظار 
من ذوى البصية والكفاءة والايمان برسالة التعليم والتربية فى هذه 
المدارس ٠.‏ 


ف الادارة االتعمينمية 


مفهومها ووظائفها وخصائصها 
للدكتور محمد احمد الغئام 


لكل مفهوم )0 احتماعية » م كما بقولون ‏ والحكم علىمفهوم ما بالجدة 
أو القدم بكون بقدر ما يتمثله هذا المفهوم من عناصر اجتمامية تتصل 
بالحاضر أو اللماضى »© وبقدر ما بدل عليه من مفازى تئاسب العصر أو 
لا تناسبه . ويختلف مفهوم الشىء الواحد بين الناس حسب درجةتشبعه 
بآثار الماضى الختلفة مع ظروفالحاضر وآمال المستقبل ٠ ٠.‏ ؤتعبير «الاذارة؟ 
على هذا الاساس له مفاهيم كثيرة يمكن أن نميز منها هنا مفهومين 
صارخين فى دلالتهما الاجتماعية المتناقضة . ولاشاك أن لكلمئهما ا 
الذين بعيشون على القديم أو الحدديث . فمن الناس من سقى على رأى 
ربائه » رغم تغير الظروف والاحوال » فى أن الادارة هى الامارة والتملك » 
والسيادة والرئاسة العليا التى تعمل فوق الناس » لا مع الئاس ولا من 
أجلهم » وأنها السلطة مركزة فى بد فرد أو أكثر بتحكم بها فى غيره بعد أن 
يسلبهم هذه السلطة , » وما يتصل بهذا من اتباع أساليب الفرض والضغط 
والامر والقمع . 

ومثكل هذا الفريق من النسساس ينظر ة فى العادة الى الادارة من انر 
الامساية وه اا ع نر اف ا ف كي 0 
العمليات ‏ . الفئية » وان كانتة تتحكم فى توحيهها ٠‏ ومن أجل هذا حاء 
التقسيم الصطنع للعمل الى ما هو « فئى » وما هو ( ادارى » ) 
و« للكادر » الى « كادر فنئى » و « كادر ادارى » وما بيترتب على ذلك 
من خلق هوة بين الجانبين ينعكس أثرها فى اتجاهات من يسمون 
« أداربين » ومن بسمون « قليين » نحو بعضهم بعضا . 


ثم أن هذا الفريق من الناس مزال ينظر الى الادارة على أنها «مهارة) 
يكفى للالمام بها والتحدث عنها محرد الممارسة التقليدية فى الميدان والخسرة 
الرتيبة اثناء العمل + ذون ها حاحة الى اعناد. أن تدريب بزوده بالاساسن 
النظرى قبل الاشتفال بها عمليا . 


والذين يرون الادارة على هذه الصورة دفو نهم آنها استوت علما يوصى 
يأسسن وأصول وممادىع وأساليب شبعى للمشتغلين بالادارة معر فتهأ 4 
عساهم يجمعون العلم مع العمل ويمزجون الاثنين معا فى خبرات تربوبة 
موجهة تحقق نموهم الطرد فى المهلة » وتحقق نمو المهنة المطرد بهم 5 


كذلك يفوتهم أن نظرتهم هذه ألى الادارة تعكس صورة أوضاع 
إجتماعية لذ تتفق ودوح العصر الذى تعيش فيه وشكل المجتمع الذى 
تبكده .: الادارة على الضووة الثن يروتها عبن هن اومسياع ممم 


كلمب 


دكتاتورى طبقى لا بقدر قيمة الفرد ويفصل بين الحكومة والشعب» وبين 
الحاكم والرعية التى تعمل وتكدح دون أن يكون لها بد فى الحكم ( الادارة) 
أو رقابة عليه أو توجيه له » فى حين أن هذا الحكم لا يكون الا لدفع الناس 
ألى الكد والعمل وضبطهم وربطهم مر آحل مصلحة الحاكم ٠‏ 


أما الادارة فى الصطلح الحديث فعيارة عن ١‏ العملية أو مجموع 
العمليات التى يتم بمقتضاها تعبئة القوى الانسانية والمادية » وتوجيهها 
توجيها كافيا لتحقيق أهداف الجهاز الذى توحد فيه »4 . وفى هذه 
العملية لا تكون السلطة احتكارا لفرد أو مجموعة من الافراد » وانما توزع 
مع ما بوازيها من مسثوليات على مجموعالافراد فىالجهاز بطري قالشورى» 
لتعود الى ذلك الفرد أو مجموعة الافراد فى النهاية . ومن ثم لا تكون 
الادارة. رئاسة عليا تعمل فوق الناس , وانما تكون عملية العمل والتجاوب 
مع الناسنى ,2 وتكتيل المهود لتحقيق الاهداف عن بصر ووعى * وينصب 
الاهتمام فى هذه العمليية على الافراد ودوافع سلوكهم ومدركاتهم 
قيادتهم أكثر من أن ينصب على مجرد النواحى ١‏ الميكانيكية » من العمل 
مثل طرق الشراء والتخزين وأصول « العهدة » والقواعد المالية ) وحفظ 
الملفات 6 وصيانة المعدات والادوات © وقواعد النظام والمراقبة . 


ومن خلال هذه النظرة الجديدة بصعب القول بأن هناك عملا فنيا وان 
هناك عملا اداريا . فالعمل كل واحد » له أهداف واحلة ؛ والافراد 
الموجودون فى الجهاز يتولون عملية مشتركة تتحدد فيها مسئولياتهم 
وسلطاتهم » ويوجد من بينهم من بحتل مراكز رئيسية قيادية هم الذين 
, بهم « اداريين » » دون أن تقتصر الادارة عليهم » أو يقتصر عملهم 
على النواحى « الادارية » البحتة . 


وهذا المصطلح الحديث للادارة يعبر عن صورة مجتمع ديموقراطى 
تكون للفرد فيه قيمة عليا وتكون هذه القيمة معيار كل علاقة وتنظيم » 
كما تتعدم فيه أى أنفصالية بين الشللبعب والحكومة أى بين العاملين 
والاداريين 4 والمنفذين والخططين 4 حيث أن الحكومة تستميدك كيالها 
الادارى والتخطيطى من الشعب نفسة ٠.‏ 

ومن هذا يبدو أن الفرق بين النظرةالاول والنظرة الثانية الىالادارة فرق 
فى الفلسفة التى تكمن وراء كل منهما » وفى صورة المجتمع الذى تخدمه 
الإدارة فى كلا الوضعين . وليست لا الآن حرية اختيار واحدة منهما 
لنسر بمقتضاها ادارتناء فمجتمعنا الديمقراطى الاشتراكى التعاودى 
يحتم علينا أن نأخذدذ بالنظرة الثانية دون جدال ٠‏ ولئن صح هذا على الادارة 
بوجهعام , فالاوجب علينا أن نأخذ بها فى الادارة التعليمية حيث أن التعليم 
وسيلة أساسية فى بناء هذا المجتمع . 

الادارة التعليمية و الادارة العامة : 

الادارة التعليمية ب بحكم وضع وزارة التربية والتعتيم فى الجهاز 
الحكومى » وبحكم كون التعليم خدمة عامة والتزاما على الحكومة نحو 
الشعب حزء من الادارة العامة للدولة » تخضع لما تخضع له هذهالادارة 
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مع مؤثرات واتحاهات : فمثلا اذا كانت الادارة العامة مركزية نزعيتآدارة 
التعليم الى المر كزية , وهى اذا اتحهت نحو اللامركزية , سارت ادارةالتعليم 
ق هذأ الاتجاه كذلك ٠‏ ثم أن الادارة العامة اذا كانت دبمقراطية أو 
اوكؤو قراطية غلنيت هذه الصفة على ادارة التعليم كذلك . وفضلا عن هذا 
كله فان أدارة التعليم بموظقيها وشكولها المالية تخضع لقوانين وقرارات 
الادارة العامة فى شرئون الموظفين والمال + وكلنا ‏ مدرسين ونظارومفتشن 
وغر ذلك من رحال التعليم تعلم بل نحس بمدى تأثير هذه القفوانين 
والقرارات فيثا وفى عملنا وفى مستقيلنا 0 


الادارة التعليمية والادارة الخاصة ( ادارة الاعمال ) 

الملقصود ابالادارة الخاصة ( أو ادارة الاعمال ) ادارة الشركات والبنوك 
الربح المادى . 

وقد أفادت الادارة التعليمية فى البلاد الاخرى التى تعقدمت نظمها 
الاقتصادية » وما زالت تفيد . من الا“راء والخبرات المتعلقة بادارة الاعمال ٠‏ 
وسدو هذا واضحا ف مدان الشثون المالية 4 والعلا قات الانسانية 4 
والاشراف الفنى 4 والتقوم ٠.‏ 

غير أن هذه الإفادة ليسن معتاها أخد الآراء والخيرات التعلقفة بادارة 
الاعمال بحذافيرها وتطبيقها فى ميدان التربية . فالادارة التعليمية لها 
مجال مختلف ع لما رمد رام 0 د: 
وأهدافه . 


وظائف العملية الادارية : 

للعملية الادارية _ سواء آكانت لمرفق عام أم ل سسية خاصة أم 
للتعليم وظائف محددة اهمها : 

| التخطيط © أو محاولة التحكم فى المستقبل وتوحيهة وجهمة 


الا المرحوة 00 باتخاذ 00 تقوم على أساس. تقديرات دقيقة 


توق ماكر المادية والبشرية وتوزيعها على الجهات المختلفة. 
وتحدبد السلطات والسيثولنات وفق الخطة المرسومة 3 

*“ الخفن , أو التعيثئّة 0 و استثارة سلوك الافراد على النحو الذى 
يؤدى بهم الى الوصول الى النتائج المرحوة . 

؟ - التنسيق »؛ أو الملاءمة بين العناصر والجماعات والعمليات المختلفة 
بحيث تكون -حميعا وحدة متكاملة مره من العمل أو النشاط الهادفا . 

ه ‏ التقويم أو 0 0 الفرحة على ار والاساليب. 


العملية الادارية . 


عالمات 


وستتحدث عن كل وظيفة من الوظائف السابقة بشىء من . من التفصيل 
فى محال التعليم على المستوى الاحراتى وإ وى المدرسة ) 


( أولا ) تخطيط البرامج وأوجه النشاط : 


لعل أول وظيفة من حيث الترتيب المنطقى للعملية الأادارية ء» هى 
تخطيط الطرق والوسائل وأوجه النشاط التى بمكن بمقتضاها تحقيق 


أ) تحديد وتوضيح الاهداف ومجال العمل . 

ب ) تنقصى الظروف التى تؤثر فى تحقيق الاهداف ٠‏ 

ج ) تحليل الوقائع أو الحقائق والتثيقٌ بما عساه أن تحلثه بعخن 
الاحراءات أذا اتخنذدث قُْ تحقيق الإهداف المرحوة 5 


د ) اتخاذ القرارات التى من شأنها توجيهة سير العمل علل أساس تحديد 


وبدخل التقويم فى هذه الوظيفة أو العملية كلها كما بدخل فيما بتلوها 
كذلك بتطلب التخطيط تنظيما له ©» كما سسفر عن تنظيمات تتعلق. 
يتفي أل 70 8 


وتدل بعض الأبحاث على أن المدرسين الدين تتيح لهم ادارة المدرسة 
فرصة الاشتراك الع فى وضع خطة الدرسة وسياستها كولون أكثر 
اك با م 9 
بالصدك على أهداف الدرسة ومناقشتها وتحديدها . 


6 ا قْ ول 0 والكفايات . أذ ليبس معلى 
الاشتراك أن نتطلب من جميع المدرسين قدرا متسناونا من الجهد ولونا 
واحدا من وحهات النظر . 

وتكيكا عن له 
والامور التى يصر فها 1 وسلامة القرارات التى تترتب عليه ©» واثره على 
الروح اللمعتوبة للمدرسم يعن .ء. 
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( ثانيا ) توفير الصادر المادية والمشرية وتوزيعها وتحديد المسئوليات 
والسلطات : 
بدخل تحت هذه الوظيفة عمليات ثلاث هى : 


١‏ التمويل وما يتصل به من شئون مالية ومبانى وأدوات ومعدات 


؟ ب أعداد الموظفين وتعيينهم واجراء الرواتب عليهسم وترقيتهم 
وتوجيههم الى غير ذلك من شئون الوظفين . 


'؟ ل التنظيم أو التنظيمات التى تنتحدد فيها ١‏ لمسئوليات والسلطات ٠‏ 


وهذه العمليات الثلاث تقوم بها الوزارة والمنطقة . والمدرسة نتيحة 
لهذا تصبح تعبيرأ عن أرادة الوزارة أو النطقة 4 وآدأة تنفيكف التعليمات 
والقراراث التى تصدرها الوزارة أو النطقة . ١‏ 


غير أن قيام الوزارة والمنطقة بالعمليات الثلاث التى أشرنا اليها اليس 
معناه أن تقق المدرسة موقفا سلبيا شعاره «العين لصيرة واليد قصير 5)» 
أو « ليس فى الامكان أبدع مما كان » .. الى غير ذلك من الاتجاهات , 
فما تقدمه الوزارة لكل مدرسة هو فى الواقع الحد الادنى الذى ينبغى 
لكل مدرسة أن تبنى عليه وتفكر فى وسائل تثميته . فاذا كانت المدرسة 
محتاجة الى بعض الرافق التى تععجز الوزارة عن سدها » واذا كانت 
الملدرسة محتاجة الى بعض المال لبعض تلاميذها الفقراء مشلا ؛ وجب 
آلا تقف ‏ ناظرا وأساتذة وموظفين ‏ مكتوفة اليدين » فأمامها البيئة 
الملحلية » وبعض رجال الاعمال والهيئات الخيرية » كما ان أمامها الاتحاد 
القومى » وكل هذه الجهات يمكن أن تسسهم فى حل المشكلة . وحسسيئا 
دليلا على امكان تحقيق ذلك ماقامت به كثير من المدارس بالفعل من 
حفزها الآباء والموسرين على اقامة « مصصلىئ » أو فصل أو مقصف أو 
توسيع فنئاء كانت تحتاجه تلك المدارس . 


كذلك قد يعين فى المدرسة مدرس أو موظف مشكل أو مهمل مثلا الى غير 
هذا من الصعوبات التى نتعلق بالموظفين ٠‏ وواحب المدرسة أن تعين هذا 
الموظف على أن دكون أحسن مما كان من النواحى الشخصية والفتية . 
وهنا تأتى أهمية دور الثناظر والوكيل والمدرس الاول كموحهين . 

وقد نتساءل سائل 5 وماذآا يفعل الناظر أو الوكيل أو المسدرس الاول 
وقد أتعل كاهله بالاعمال الاخرى 0 واجابتى على هذا السؤال أن كثيرا 
من النظار وال و كلاء والمدرسين الاوائل نضيعون معد وقتهم وحهول.هم 
ف الاعمال الروتينية وفى تفاصيل الشكون المالية « والادارية » ( بمعئاها 
للمدرسين أولا وقبل أن يكون «ه رجل أعمال © ٠‏ وهو لهذا ينبغى أن يتخللى 
عن الاعمال الروتينية من هم دونه ويشفرغ لوظيمته الاساسية المتصيلة 
بتوجيه المدرسين ؛ وتوجيه العملية التربوية على النحو الذى يؤدى بهم 
وبها الى أحسن النتائج المرحوة . 1 

وفى تحدبد المسثوليات والسلطات نجد أن أمام المدرسة حرية كافية 
على الرغم من أن الوزارة والمنطقة دم حددتا معظم هذه المسكوليات 


سداءةةا م 


والسلطات ٠.‏ وكثنا بعلم أن المكتوب لا يمكن أن يكون مثل المعمول به نمأما» 
ثم أن كثيرا مما كتب بشأن تحديد هذه المسئثوليات والسلطات يمكن أن 
يحدد بصورة أدق + كما يمكن أن يفسر على أكثر من وجه 2 فضلا عن أنه 
يمكن أن بجرى فى المدرسة على صور متعددة . ولعل أهم ما تحتا تحتاج اليه 
مدارسنا هو أن تحدد مسئوليات أعضائها فى صورة أوجه نشاط سلوكى 
واضحة : فعبارة مثلداشتر ا الناظرفوضع الخطة» أو «اشرافالمدرس الاول 
على تقويم التلاميذ ») تحتاج الى تحديد وترحمة الى طرق وأسساليب 
وتنظيمات . كل هذا داخل اطار فلسفى يتفق عليه مع المدرسين ٠‏ 

وفى المدارس الاعدادبة والثانوبة توجد وظيفة هامة لم تحدد سلطاتها 
ومسئولياتها بعد . وهذه الوظيفة هى « وظيفة وكيل المدرسة » التى 
بشيغلها فرد واحد أو أكثر . وعدم التحديد هذا يتحم .عنه فى بعض 
الاحيان اهمال هؤلاء الوكلاء « وتركهم على الرف 4 » أو عمل هؤّلاء الوكلاء 
على أن يسلبوا النظار كل سلطة ويطغوا يشسخصياتهم عليهم ٠‏ ويئشاً 
فى كلا لقان حو غنن مرغزي نيد ففلؤ عن اعمال أو ضياع طاكة شرية 
كان بمكن أن 7 2 تنستثمر وسستفاد منها , 


ومثل هذا التصرف من جانب الناظر أو الوكيل يقوم على مفهوم يال 
للسلطة وللقيادة » فالتاظر أو ألوكيل بتصرفة الذى أشرنا اليه بدك كَ 
السلطة لا نوجد الا فى المنصب أو المركز الرسمى الذى يشغلة : هى 5 
دوحد اخارج نفسك وخارج اع لمهي القرد ومن ثم 5 د 
ل ار العو ا لم ل ةا 
وتسليهم بن ال خلطة لستهدم وهاه السلطة فى ارغامهم على العمل 
وحمل 0 افذة عليهم بحق وبعير حق 8 والسلطة فى هذه الحالةتكون 
)0 نهائية » لا تنمو الا على حساب سلطة الغير » وليس على أساس اتساع 
آفاق العمل ومحلاتة , 

ان القوة ليست فى أن يستاآثر الناظر أو الوكيل بكل سلطة أو أن يعمل 
على أن سلب قيرة أباها . الما هى فى أن يكون هذا الناظر أو الوكيل 
من الكفاءة والخبرة والمعرفة والذكاء وسعة الافق والقدرة على التعامل 
الطيب مع الغير بحيث يجد فيه الجميع أهمية وضرورة لهم فى توجيههم * وى 
هذه الحالة تكون قيادة الناظر أو الوكيل فى المدرسة قيادة وظيفيةستمد 
مركزه أو ملصبه يصرف النظر عن كفاءته 8 

ومن حسن حل التعليم أن آفاقه وأسعة وتتسيع عاما بعد عام ») وهو 
بهذا الاتساع بذعو الناظر والوكيل وغيرهما الى أن ينظروا الى موضوع 
السلطة والقيادة نظرة جديدة تساعدهما على مواجهية مطالب التعليم 
المتزايدة دصورة ناححة ٠‏ ففى المدارس الان محالات جديدة كما اها 
محالات قديمة تعير مفهومها واتسع نطاق العمل فيها ؛ فمن المحالات 
الجديدة مثلا الجتمع المدرسى وتنظيمه والتوجيه الهنى والتربوى 
للتلاميذ» ومن المحالات القديمةالتى تغير مقهومها 00 الدرانءالاتراف 
عن عمل اللرسين ٠‏ . الى غير ذلك . والعبرة هنا ليست بمقدار ما 
يستحوذ عليه الناظر أو الوكيل أو كل ناحيب متصي يذاقل هصذه 


ت1١‎ 


الجالات » وانما العبرة بمقدار ما يبذله من جهد وكفاية فيها أو فى بعضها 
بغية رفع مستوى التعليم ورفع شأن امهنة . 


الثا : حفز المشتغلين بالتعليم على النشاط والعمل : ْ 

تعتير هصذه الوظيفة من أهم وظائف الادارى ٠‏ وهى 'تنحتاج من الادارى 
الى درابة وخرة نه بئفسية الافراد ودوافع سلوكهم وكيفية خلق الحو 
المساعد على رفع الروح المعنوية والرغبة فى العمل بين الجميع ٠‏ ويتوقف 
الحفز على عوامل أهمها : 

١‏ القيادة الادارية الرشيدة التى تتصف بسعة الافق والكفاية 
اللهنية والكمال الخلعى وروح الملحب لة والصداقة والتفاهم وتقدس 
عمل الغير ٠.‏ 

؟ اشستراك كل من يعنيه الامر فى تخطيط النقساط واتخاذ 
القرارات بشأن توزيع السلطات والمسئوليات © اذ أن هفا الاشتراك 
بشعر الفرد بأن العمل من حيث تخطيطه وتنفيذه حزع مئلة فيزداد 
تحمسا له ٠.‏ 

ا التدريب قى الهنة سواء أكان هذا ندريبا شكليا تقوم به الوزارة أو 
ميدانيا يتم فى المدرسة على الطبيعة » فمثل هذا التدريب يتيح للافراد زيادة 
اليصر بميدانهم من حيث أسسة وأهدافه وأساليب العمل فيه ٠.‏ 

عملية تقويم عمل المدرس وغيره من الموظفين ونيصيره بما هو عليه 

ه ‏ وهناك وسيلة خامسة فز المعلمين وغيرهم من الموظفين تتصل 
بالمال والمادة وحى المرتبات المجزية والترقية العادلة والمكافا'ت والامتيازات 
للمتفوقين مثهم ٠.‏ 


رابعا : التنسيق : 

اسع نطاق العملبة التعليمية وتعقدت وتلوعت التخصصات فيها» 
وتعددت السلطات والمسئوليات وتشسعمت * وثرثب على هذا قيام عدد 
كبير من الافراد بأوجه مختلفة من النشاط ٠‏ وكل هصذا يتطلب التنسيق 
حتى لا بحدث تداخل فى الاعمال أو السلطات أو أهمال لبعضص الأعمال أو 
السلطات , وحتى يمكن توجيه العملية التعليمية كوحدة واحدة لتحقيق 
الاغراض التى تهدف اليها ٠‏ ومعنى هذا قيام الاهداف الواضحة المحددة » 
والتنظيمات التى تتجلى فيها خطوط السلطة وسبل الاتصال الرسمى وغير 
الرسمى ٠‏ لذلك ينبغى على ناظر كل مدرسة أن يكون على بينة ومدرسسيه 
بالاهداف والمسئوليات والتنظيمات المختلفة فى مدرسته وأن يوفر وسماثل 
الاتصال الرأسى والافقى بيئة ويي المدرسين والتلاميذث وأولياء الامور وأهال 
البيئة ٠‏ 

خامسا : تقويم النتائج : 


داكآاه 


وتنظيماتها وتوزيع المسثوليات والسلطات فيها وأساليب حفز المعلمين 
وتنسيق أعمالهم ٠.‏ 

وفى تقويم عمل المدرسة ينيغى أن بدخل فى الحسساب ما طرأ على 
المعلمين أنفسهم من تحسن ونمو مهنى وشخمى أثناء قيامهم بالعمل © 
الى جانب مدى تحقيق الاهداف التى ترحوها المدرسة . 

اكذلك ينبغى أن يدخل فى الحساب أثر السلوك الادارى فى شسخصيات 
التلاميذ وهو ما سنعرض له بعد قليل . 

كذلك ينبغى أن نتاح الفرصة لكل فرد للاشتراك فى التقويم . ونحن 
اذا كنا قد سلمنا بأهمية وجوب اشتراك المعلمين فى رسم الخطة وفى 
تنفيذها , فان ذلك يستتيع حتما وجوب اشتراكهم فى عملية التقويم ٠‏ 
وهذا الاشتراك له قيمة سيكولوجية كبيرة اذ انه بعين على ازالة ذلك 
الحاجر السيكولوجى القائم على الشك والخوف بين المدرس من ناحية 
الحاجن اتجاه واحد في الهدف ء ورغية من الجميع فى الاصلاح ٠‏ 

ونيفى للادارة المدرسية أن تشجع مدرسيها وموظفيها وتلاميذها 
كذلك على النقد الذكى »© وعلى التدرب على نقد أنفسهم وأعمالهم نقدا 
موضوعيا » حتى يمكن بذلك تحسين العملية التعليمية . 

الفرق بين الادارة التعليمية وغيرها من الادارات العامة والخاصة : 

على الرغم مما أوردناه بشأن العلاقة بين الادارة التعليمية والادارات 
العامة والخاصة 3 وعلى الرغم من وحدة الوظائف الادارية ا التى سمق 
عرضها ‏ داخل العملية الادارية أبا كانت »© فان الادارة التعليمية لها 
طبيعة فريدة تميزها عن كل ادارة أخرى . وحسب الادارة التعليمية 
انها تقوم على التعليم » وانها تنصب على مادة بشربة تتمثل فى التلاميذ ) 
فالتلاميذث هم « بضاعة » الادارة التعليمية أن صح هذا التعبير ) ووظيغة 
الادارة التعليمية أن تتعهدهم بالتربية والتعليم وتنميهم فالاتجاه المرفوب 
فيه . لهذا ينبغى أن تكون الادارة التعليمية تعبيرا تعليميا ووسيلةلتعليم 
هوّلاء التلاميذ بقدر ما هى فى نفسس الوقت عملية يتم بمقتضاها تعبثة 
الجهود البشيرية والمادية وتوجيهها لخدمة أغراض التعليم وتحقيق أهدافه 

ولتوضيح هذه النقطة أعرض على سبيل المثال موقفين اداريين متشابهين 
أحدهما فى مستشفى حكومى والاآخر فى مدرسة ثانوية أميرية ٠‏ وعذان 
الموقفان يتصلان بتقديم وجبة الغداء لنزلاء المؤسسة الاولى ولتلاميذ القسم 
الداخلى فى المؤسسة الثانية ٠‏ 

فى حالة المستشفى نجد أن أهم ما يعنى الادارة فى هذا الموقف هو أن 
توفر وجبة غداء صحية مطابقة للشروط , والاشراف على طهيها : وتقديمها 
للمرضى فى الموعد المحدد ٠‏ وبقدر ماتكون المواد الغذائية موافقةللمواصفات م 
وبقدر مايكون الاشراف على الطهىدقيقا » وبقدر مايكون تقديم الغذاء للمرضى 
فى الوقت المحدد » وبقدر مايكون عليه المرضى من رضاا عن هذا الغذاء , 
تكون كفاية ادارة المستشفى فى هذا العمل ٠‏ 


ااه 


أما فى المدرسمة الثانوية ٠‏ وأقصد المدرسة التى تؤدى وظيفتها على خير 
وحه 4 وتكون ادارتها أدارة تعليمية لمعنى الكلمة » فهى لا تعنى فقفط 
بتقديم وجبة غذائيه صحية حسنة الطهى مطابقة للشروط وفى المومد 
المحدد لتلاميذها , وانما تهتع كذلك باعداد وجية الغذاء وتقديمها على 
المفيدة , وتوجيه نموهم فى الاتجاه المرغوب فيه ٠‏ وعلل'ذلك لايكون هم 
ادارة المدرسة مجرد تقدبم وجبة غذاء صالحة للتلاميذ ©» وأنما نعنى 
الى جانب ذلك بأمور أخرى مثل : تعلم التلاميذ آداب المائدة أثناء الغذاء» 
وتعويدهم تحمل المسئولية والاشتراك فى عملية اعداد الطعام أو الاشراف 
عليه » وتقدير تكاليف الطعام ء والاشتراك فى أعمال تنظيف الموائد والاطباق 
واعدادها للاكل وحقظها بعد الاكل .. الى غير ذلك من النواحى التربوية. 
وبهذا لا عامس نجاح الادارة المدرسية فى هذا الشأن بمحرد ما تقدمه من 
بطرأ على سلوك التلاميذ من تغير نتيجة الطريقة التى تدار بها عملية 
اعداد الوحصة الغذاثية وتقديمها ٠‏ وهكذا تصبح الطريقة والاسلوب فى 
العملية الادارية مهمين بنفسى اللمقدار وأكثر من نتيحة العمل الادارىنفسه 
من الناحية المادية . 


والخلاصة أن الادارة التعليمية الصحيحة لابد وأن تكون فى نفسالوقت 
عملية ‏ أو مواقف ‏ تعليمية بفيد منها التلاميذ . وبدون هذا لا تكون 
الادارة تعليمية ٠‏ ووجوب جعل الادارة التعليمية تعليمية يجعل القائمين 
عليها فى مركز صعب دقيق بالقياس الى مركز القائمين على الادارات 
الاخرى التى لا تكون التربية وظيفتها الاساسية فتقتصبر وظيفتها علل 
مجرد تعبئة القوى المادية والبشرية التى تتوفر لها وتوجيهها لتحقيق 
الاهداف المرجوة منها . أما ادارة التعليم فانها أثناء هذه التعبئة وهذا 
التوجيه لابد أن تقيم وزنا للتلميذ وتضع فى الاعتبار ها بطرا على سلوكه 
من تغير وفق أساليب هذه التعبئة وهذا التوجيه » كما أنها لابد وأن 
قشرك التلميذ فيها , لان فى اشتراكه ‏ اشتراكا دمقراطيأ بالطيع ‏ تدريب 
له وتتمية لشخصيدة على لحو ليع . 

وترجمة العملية الادارية الى مواقف تعليمية واشتراك التلاميذ فيها 
ليس بالامر الهين, ٠‏ وهو يحتاج الى مهارة من المدرسين والمشرفين على 
تعليم التلاميذ ؛ كما انه يحتاج الى بفظة واشراف دقيقين من حائب هؤلاء 
المدرسين والشرفين حتى لا بسيىء التلاميذ استخدام السلطة أو تحمل 
السثولية التى توكل اليهم فى عمل من الاعمال وبالتالى لا يضار القائمون 

لكن مما يؤسف له أن الادارة الملدرسية فى كثير من الاحيان تثر العافية 
أو عمل غير التعليم . 

وثئمة خاصية فريدة أخرى للادارة التعليمية متصلة بالنقطة السابقة؛ 


وهى أن الادارة التعليمية ينبغى أن تكون تعبيرا نقيا ‏ وترجمة مخلصة 
للفلسفة الت ىينشدها المجتمع » فالمدرسة كما نعلم » مفروض فيها أن 
تكون بيئة منتقاة بالقياس الى البيئات والمؤسسات الاخرى الموجودة فى 
المجتمع . وهى ان تكون بيئة منتقاة الا أذا كانت ادارتها نقية . ومعنى 
هذا أن الادارة التعليمية نشغى أن تكون لموذجا صالحا فى العلاقات 
الانسانية وفى سير العمل » وفى التعاون واتباع الاساليب الديمقراطية 
وهى اذا أصبحت كذلك استطاعت أن تخلق الامة الدبمقراطية التعاونية 


أطبواء على نظبية البزسية علدد العا زالى 
للاستاذ عبس الرشيد الصادق 


وأا ق.نتاك الاضية عن « التريية عند وسل © (0 كيف تتطفسل 
الفلسفة متمثلة فى نظريات فيلسوف من المعاصرين ‏ أقول كيف تتصل 
الفلسفة بالتربية, والذى لاشك فيه أثنا فى حاجة الى دراسة نماذج كثيرة 
من الفلاسفة الذين كتبوا فى التربية والى تحليل مؤلفاتهم لعلنا لانجد 
طربقة واحدة يتم بها الاتصال بين الفلسغة والتربية » بل نجد كثرة من 
انواع الاتصال بين هذين الميدانين » ولا شك أن عقد مقارنة بين فلاسفة 
أوجحه الاتفاق أو الاحتلالاف بعوامل خارحة عن ثطاق المذهب © عوامل من 
من مراحل التاريخ . 
لندرس كيف تأثرت نظريته فى التربية بممتادئهالفلسفية ٠.‏ هذا الفيلسوف 
الاسلام ٠.‏ 

ولد الغزالى « بطوس »© من أعمال خراسان فى سنتةة .ه» هجرية 
[3. م) . وقد تثقف فى بدء حياته ثقافة عامة» لكن ميوله واتجاه 
اهتمام بتفريعات الفقهاء وتدقيقاتهم باعتبارها ليست سوى علم دنيوى. 
ثم اختقل الى مدينة « يسابور » حيث درس علم الكلام » وبدأ يؤلف » 
ثم وفد الى مجلس نظام الملك وزير السلطان السلجوقى © وحاز رضاه 
واعجابه » فأسند اليه منصب التدريس فى بغداد . لكنه لم ستمر فى 
التدريس الا لمدة أربع سنوات » عندما انتابته أزمة وصراع عنيف بين 
التشبث بالنصب وبشئونه ( الدنيوية » » وبين أن يتفرغ بجمع كيانه 
لشئون العبادة والآخرة . وف النهاية تغلبت فى نفسه دواعى الآخرة ) 
واعتزل التدرسس لفترة مقدارها عشر سنوات قضاها فى التجول بينبلاد 
الاسلام وزيارة الاماكن المقدسة والعبادة قَْ عزلة من الثاس 3 وانتهى به 


٠ » عدد مارس +145 من 2 صحيفة التربية‎ )١( 


ب 11 - 


التحول فى النهاية الى وطنه من. جدبد » واستأنف الاجتماع بتلاميذه 
والتدريس فى « نيسابور » إلى أن توفي فى عام ه 00 


هذه هى حياأة المرالن بايجاز شديد . وليسنعثيئا هنا تفاصيلها بقدر 
ما بعئيئنا وضعها فى تارد بخ الفكر الاسلامى » وبقدر ما تعئيئا بعض امراحل 
بن حنانة التى قد تكن كات ذلالة فى وو فكره . 


فأما .عن وضع الغزالى فى حياة الفكر الاسلامى » فهو وضع يجعله 
فريدا ومتميزا بين فلاسفة المسلمين حميعا ٠‏ فقد قضى حياته ىاللنصف 
الاخر من القرن الخامس الهجرى . وفى ذلك الوقت كانت الحينيناة 
العقل الاسلامى قد تمثل فلسفة اليونان بعد أ ترحمت موّلفاتها» عت 
الفاسفة الارسطية: قد باغ تأوج تأثيرها ووضوحها فى فلسفة «ابن رشد» » 
الفيلسوف المسلء الاندلسى الذى كان معاصر! للفزالى ؛ والذى 
كان أكثر أتباع أرسطى من المسلمين فهما له » وتمثلا لمبادئه » وكان علم 
الكلاء آيضا قد وضل الى مرعلة كيرة موالتضحم © اختلك فيها بالفلسفة 
وأصبح ممترجا بأنحاث تدور حول أفكار فلسفية أصيلة 2 بعد أن كان 
الفكربة الأسلامية - تقد فل تل ذلك المصر لون ان اسم اطوية فى 
العرفة على بد « ذى النون اللصرى » © تختلف عن النظرية التى بقدمها 
الفلاسفة لتفسير المعرفة ٠‏ وقد كان الغزالى بفلسفته ذروة للك الحركة 
الفكرية الاسلامية » فعنده توافدت كل هذه الحوانب » وفى ذهنه تسلورت 
ويرك بأقسامها وحدودها . 0 اقل فلاسفة الاسلام امجابا 
بأرسطو ؛ وأكثرهم 0 من الخروج علب ومقان 2 ولدناك كان أكثرهم 
ار له جاسحة بن 0 ٠.‏ فالاقوال التفرقة التى قالها « ذوالنون» 
بشأن المعرفة الصوفية » أصبحت فى فلسفغة الغزالى منهجا ونظرية 


ودراسة نفسية 6 ٠‏ 


على انه كانت للغزالى فى حياة الفكر الاسلامى مهمة نقدية ميزته عن 
غيره من مفكرى الاسلام ٠.‏ فيد الخد راك المقول لق 8 التى 3ل 3 0 
وتطله © وتقده م ونمكتنا أن تقول ان اتجاه الفكر الاسلامى قبل 
الغزالى كان اتجاها ارسطيا عقليا » اكنه عند الغزالى اتجه وجهة أخرى ؛ 
فوضعت الفلسفة العقلية موضع النقد أمام عقل متش كك لا أدرى ) 
رفضها » ثم استبدل بها نظرية حديدة فى المعرفة تتخخذ الحدش منهجا 
للعلم بدلا من البرهان » ورفض العقل آداة للمعر فة.» واسنبدل بهالذوق. 
يقول الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة « يصرح ادرالي لي العافت انه 
وتلبيسل 6 كنا بصرح اله لا قصد فيه البات المذعب الذى يعتقده هواء 
وهله هئ التاحية السلبية النقدية . أما الناحية الابجابية الانباتية لهي 


)1١ (‏ يستطيع القارىء أن يرجع الي القسم الخاص بالغزهلى فى كتاب « الحياة الروحية فى 
الاسلام » للدكتور محمد مصطفى حلمى , وذلك لكى يعرف دور فلغزالى فى التصوف الاسلامى * 


هو 17س 


أن الغزالى باظهاره فساد مذاهب الفلاسفة » وقصور أدلتهم » يريد أن 
تفرر افلاس العقل ليمهد نفوس الناس الى الاقبال على الدين وعلى 
التتصوف 4 وبعبارة أدق أراد أن يوجههم الى الرجوع الى القلب الذى 
درك الحقائق الالهية بالذوق والكشف بعد تصفية النفس بالعبادات 
والرياضات الصو فية ( لله ٠‏ ومن هنا سقطيخ أن تقول أن حياة الفكر 
الاسلامى بلغت على بدى الغزالى أوجها » ولكنها بلغت على بديه أيضا 
نهايتها » وأسلمت بزمامها للصوفية »؛ لانصار « القلب » و « الذوق » » 
ثم انهارت كلية فى نهاية الامر حين أصبحت الصوفية طرقا ودرواويش 
وثيكايا . 


وكانت حياة الغزالى صورة مصغرة من ذلك التطور الفكرى الذى مر 
به الاسلام . فقد بدأ حياته الفكرية بدراسات عامة » ومن هنا انتقل الى 
علم الكلام فالفلسفة » فالتصوف . بقول فى مقدمة المنقذ من الضلال 
ا ف لاا انها اد ولد أن أت الل بقار العاو دو سراريعةه 

اضطراف القرق + مع ماين المسالك .والطرق 6 وما امفجرات ملي 
الادتفاع من حصيض التقاييد الى بفاع الاستبصار © وما أاستفدته 
أولا من علم الكلام ؛ وما احتويته ثانيا من طرق أصل التعليم القاصرين 
لدرك الحق على تقليد الامام ؛ وبما ازدريته ثالئا من طرق التفلسف » 
وما ارتضيته آخرا من طريق التصوف .. » 9) . ومن هذا النص تبرل 
لنا سمة مميزة للغزالى لا تتوفر فى أى فيلسوف اسلامى آخر » هذه 
السمة هى انه كان يطلب اليقين الذى تطمئن به النفس » بينما كان سائر 
الفلاسفة الاسلاميين يطلبون تفسيرا للعالم . ومن ثمة يتميز المزالى 
بذلك الطابع النفسى البارز » اذ يأخذ التفلسف لديه طابع الازمة والتاريخ 
النفسى الذى يمر بمراحل حتى يصل الى غايته بعد جهف ومشقة. فبيئما 
كان فلاسفة الاسلام جميعا يطلبون الحقيعقة فى مصدر خارج تفوسهم 4 
فى كتب أرسطو مثلا » نجد أن الغزالى يطلب الحقيقة فى داخل ذاته اق 


وق عنوء هذه السمةفكثيرا ماشيه 0 2 أو تقر اما تن 
تأمل امو ضوعات الخارجية والشك فيا 4 وكلاهما ا حك وتكد 
نطاقه ليشمل ما تعلمه مئذ صغره أو بشمل « التقليد » كما سسلميه 
الفزالى » وليشمل الحسوسات فامعقولات »؛ ثم يهتدى فى النهاية الى بقين 
جديد عن طريق « الحدس » »© بقين. بعيد له ثقته فيما شلك فيه بادىء 


٠ ج * كى بور‎ ٠ الترجمةالعربية لكتاب « تاريخ الفلسفة فى الاسسلام » للاستاق ات‎ ) ١ 
٠ ١و0 حاشية (؟ )ءا ص‎ 

(؟) النقف من الضلال » : صفحة ١‏ هن الطبعة الثالية ( مكتبة محمد على صبيح واولاده 
بمصر 2 

(” © بقول هتغرالى « ٠+٠‏ فمن عرف نفسه ذقد عرف وبه وعرف صفاته وأفعاله » وعرف 
دراتب العالم هيدعاته ومكوناته » وعرف الملائكة وسرلانبهم + وعرف للة #(كلبك وبلة الشيطان 
والتوفيق والخذلان » وعرف الرسالة والنبوة وكيفية الوحى وكيفية المعجزات والاخبلر عن 
المغيبات ,2 وعرف إلدار الاآخرة وسعادتها وشتفوتها واقسامها ولنة البهحة فيها » وعرف 
غاية السعادة التى عى لقاء الله تعالى + » ( كتاب د معارج ملقدس فى مدارجمعرفةٌ النفس » صفحة 
 :‏ ه هن الطبعة لاولى على نفقة عحبى الدين صبرى الكردى سئة اه ١99‏ م) 


قاب 


ذى بدء » وينظر فى ضوئه الى الاشياء نظرة جديدة . كل هذه اوجه 
بينهما » على ألا نذهب فى هذا الاتحاه الى أقصاه » فننسى الفروقٌ العميقة 
بين الفيلسو فين 5 أول هده الفروق وأهمها هو أن )0 الحدس 0 الدكارتى 
يختلف كل الاختلاف عن « الحدس » الذى يقول به الفزالى . فالاول 
حدس عقلى قُْ صميمة » أما الثانى فحدس يتجاوز ا العقلالىمرحلة 
من المعرفة أعلى وأسمى هى مرحلة الذوق الصوفى . يقول الغزالى 
« ولعل وراء العقل حاكما آخر » اذا تجلى كذب العقل فى حكمه ؛ كما 
تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى حكمه » وهام تجلى ذلك الادراك 
لابدل عاى استحالته » )١(‏ ذلك أن الحدس الديكارتى حدسسن « انسانى 0 
عند الغزالى فحدسن سكمدك مصذدره من مستوىق أعلى من المستوى 
الانسانى © أى انه نور يقذفه الله فى الصدر ؛ وبنيجس من الجود الالهى 
فى بعض الاحيان » وعلى الذى يريد أن يعرف أن بتر صد لهذا النور وبجد 
فى طلمه (؟) ٠‏ وثمة فارق ثان بين الفيلسوفين هو أن دكارت بتخذ من 
الحدس بدابة لسلسلة طويلة من الاستدلالات التى بثبت بها وجود الله 
ووحود العالع المادى . فالحدس الدكارتى متمثلا فى « الكوجيتو » عمارة 
عن مقدمة خصبة مليئة بلامكانيات » مقدمة يفضها الفيلسوف” ليخري 
كوامئها التىتنسحب علىكل شىءنعلى الوجود كله,أما الحدس عندالفزالي 
فهو نهاية يقف عندها » ما دام محظورا على الصوفى أن يذبع علىالآخرين 
يكتفى الغزالى بذكر انهوسيلة المعرفة اليقينية » ولا بحدثنا عما عرفه 
وتلقاه فى هذا الحدس »؛ لانه حدس بجل عن الوصف والتعبير كما برى 
الصوفية ومن © لاجد الشزالى. بطق تمه فق الفرقة ى قراس جه 
النفس ولا للعالم . وعندما يتحدث عن النفس بتبع أرسطو تبعية كاملة 
وعندما يحاول تفسير العالم ويرسم صورة للكون يتحدث بالطريقة التى 
بتحدث بها غيره من فلاسفة الاسلام » هذا اذا استثئينا بعض المسائل 
التى بخالف الغزالى الفلاسفة فيها والتى بناقشها فى كتابه ‏ تهافت 
الفلاسفة » . فلئن كان الغزالى قد وضع منهجا جديدا للمعرفة » الا انه 
لم يطبقه » وبالرغم من انه رأى أن معرفة النفس وسيلة لمعرفة ذات الله 
وصفاته .. الخ كما رأينا فيما تقدم »؛ الا انه بدرس النفس دراسة 
أرسطية فيقسسمها الى أنواع من النفوس »© والى مجحموعة متدرجة من 
بنتقل منها عن طريق الممائلة 4591057 وليسن عن طريق الحدس الى 
المسلمون عن أفلوطين () . 

سيكون لها أثرها فى فلسفة الغزالى التربوبة . النتيجة الاولى هى أن 
الغزالى لم يكن يعنيه كثيرا أن بقدم تفسيرا جديدا للعالم بقدر ما كان 
)١ (‏ المصدر السابق ٠‏ صفحة ١١-1١‏ 

(” ) المصئر السابق ٠‏ صفحة ١١‏ 1 

( ؟ ) أنظر كتاب « معارج القدس فى هدارج دعرفة اللفس » *+* صفحة ١١4‏ وما بعدها , 


ب 14 سم 


بعنيه الوصول الى معرفة يقينية يستقر عندها ويطمئن اليها » والىحالة 
نفسية هادئة لا يشوبها الشك . يقول دى بور عن الغزالى « ٠.‏ ولميكن 
يحاول الوصول الى تعليل ظواهر الكون »؛ ولا كان يرمى الى تسديد 
تفكيره » بل كان سغى طمانينة القلب وتذوق الحقيقة العليا » () . 
فالمشكلة الفلسفية عند الفزالى مشكلة.نفسية قبل كل شىء » وأى تفسير 
تلعالم لا يناقض التعاليم الدينية كان يمكن أن يرضيه . وهذا ما حدث له 
بالفعمل عندما اعتنق التفسي الفلسفى الشائع للكون بعد أن خلصه فى 
كتاب « تهافت الفلاسفة » مما بتعارض مع تعاليم الاسلام . والنتيجة 
الثانية هى أن نظرية الغزالى فى المعرفة بالرغم من أنها تعارض النظرية 
الفلسفية التى كانت سائدة © وبالرغم من أنه رأى فيها وسيلة للتتخلمى 
من «التقليد» والوصول الى « يفاع الاستبصار  »‏ بالرغم من هذا الا أن 
هذه النظرية لم تحدث جديدا فى الحياة الاسلامية » اللهم الا أنها حولتها 
الى اتجاه صوفى » وهى من هذه الناحية ليست ثورة على « التقليد » 
بقدر ماهى تأكيد له بطربقة ملتوية » فهى بهذا نظرية تؤكد الدين وتدعم 
نظرية ذات قيمة فى تحليل النفس البشرية وطبيعتها » وكانت معلوماته 
عن الانسان والطبيعة البشرية خليطا من الفلسفة الارسطية وبع ضالعقائد 
الاسلامية . 


وقد كان لكل هذا أثر فى فلسفة الغزالى التربوية . ولعل فى الثقاط 
الثلاث. التى أسلفناها تفسيرا لفلسفته التربوية فى خطوطها العريضة . 
وتلك العنابة الكبيرة التى كان بوليها أباها أكثر من أى فيلسوف اسلامى 
آخر ٠.‏ أن اكتشافنا للدوافع التى دفعت الفزالى !١‏ ىميدان التربية بمكن 
أن يؤدى بنا الى فهم واضح لبعض جوائب نظريته التربوية . وسر هذه 
ألعنابة بالتربية مصدره ‏ فى رأينا ‏ الطابع النفسى الذى تتميز به 
والاستقرار النفسى » وحياته الفكرية سلسلة متصلة من الجهد الفكرى 
الدائب للوصول الى حقيقة مرضية » أو قل ان حية المزالى كانت 
فى صميمها محاولة منه لتربية ذاته » فهو لم يكن يقرا لمجرد القراءة » ولم 
بكن يطلب العلم اجرد العلم » ولكنه كان يتعلم ليحقق أهدافا » ليوجه 
هداية متدرجة يعتقد أنها تنتهى به عند أفضل الغاباتك , أليست هذه 
هى التربية بعينها ؟ ثم اذا وضعنا فى اعتبارنا تصوف الغزالى » وعر فنا أن 
التصوف فى عرف أصحابه بمثابة « الطريق »»الذى تنزاح فيه «الحجب» 
عن امريد شيئا فشيئًا حتى:« يصل » ؛ وأن التصوف لابد أن يقوم بين 
« شيخ » ومريد أو بين معلم وتلميذ بالمصطلح الحديث ‏ لو وضعنا ذلك 
فى أعشارنا لادركنا الى أى حد كان الطابع الذى تتسم به فلسفة الغزالى 
مؤثرا فى توجيهه الوجهة التربوية التى اتخذها ٠.‏ ولعل كتاب «أيها الولد» 
يفيدنا فى ابضاح هذه النقطة .. فهو عبارة عن خطة تربوية يضعها الغزالى 
يناء على طلب *حد تلاميذه اليه . هنا يكتب للتلميدذ أنواع العلوم التى 


(؟ ) « تاريخ الفلسفة فى الاسلام »( بمترجمة العرزية ) ”» صفحة + .؟ 


نب للا 


وده بور يقة لعن امقر لبه إن تمي لعا اا 
التى بخثار بها شيخه » والصفات ألتى يجب أن تتوفر فى الشيخ الفاضل 
الذى يكون حدبرا بالاستاذية » وعن العلاقة التى ينبغى أن تقوم بين 

خ وتلميذه » وهكذا . وهذه الخطة بأكملها تفترض السانا فرداً 
1 البقين والهدى » ودسعى فى طلب مراده فى حد وهمةء 
وستهدف سعادة الآخرة » ويعزف عن مطالب الدنيا . انسان تتحسم 
فيه صفات العزالى نفسه . 


وهنا يمكئنا أن نفسر الطابع الدينى الذى تتصفابه فلسفة الفزالى 
التربوبة ٠.‏ ا سي ل ا و 0 
وتدعيم لمبادىء الشريعة » وليس غريبا بعد ذلك أن بسميه كتابالسلمين 
« بححة الاسلام وذين اللاين 4 وينسيا أليه تجديد الدين الاسنادمئ 8 
ل كم لي 0 نرى انه 
من التعسف أن ننسب الى الغزالى أى نرعة واقعية نفعية » لان فلسفته 

سواء لأكانت .تربوية أم غير تربوية بعيدة كل البعد عن الوافعية » فهى 
لاتصاح هدابة لسلوك 'الناس عاية »© لكنها تصاح هدارة لسلوك أفراد 
قلائل هم امتصوفة ٠.‏ وصحيح ان الغزالى, يؤكد نفع العلوم للانسان فى 
للاسلام جاهل » ظن أن الدين يُنيغى أن ينصر بانكار كل علع يضرت 
أليهم. (ا) فأذكر جميع علومهم وادعى جهلهم ( 

لكن الغزالى لالتمسك بهذا الرأى على الدوام » وخاصة حينما يتعلق 
الامر بالمبادىء وبالفتابات الاصلية ٠.‏ بقول قى كتثتاب «( أبها الولد 6 - 
(( فأى شىء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والمنطق والطب 
والدواوين والاشعار والنجوم والعروض والتحو والتصريف غير 8 
العمر ؟ » (؟) فهل كان الغزالى متناقضا مع نفسه ؟ الحقيقة أنه لم بكن 
بتنائما ى تقس 2 ذهو درا التلوم صسسي اشميعها والهها د ره 
وبرى أن للعلوم الدينية المكانة العليا »؛ وأنها « فرض عين » . وما عداها 
من العلوم الدنيوبة ؛ قاما محمود كالزراعةوالطب 4 وأما مباح كعلوم الادب» 
وأما مذموم كالسحر 9) .. والواقع أن هذه هى النظرة الدبئية فى تقييم 
العلوم وهى نظرة مألوفة ظلت سائدة فى المعاهد الاسلامية بعد الغزالى 
بقرون ٠‏ على أن الغزالى بتطرف فى هذه النظرة نتيجة لتصوئه . 
واذن فنحن نسستطيع أن نرد منهج الفزالى الى نزمة ديئية 
و يا الور كك وو ار 
وعلى كره شديد . فهم لايستطيعون أن يتخلوا عن حد أدنى منالشئون 

)١(‏ « اليهم » هنا تعوت على الفلاسفة ٠‏ ا 
(؟ ) « المنقد من الضلال » ٠'‏ صفحة ١‏ يس 559 
(؟ ) « فيها للوكد » تقليف الغزال ٠‏ طبعة مشروحة + طبعت سئة 90(اه باستانبول ٠‏ 


' صفحة ؟؟١‏ 
( 4 ) انظر كتقب > فتحية سليمان » « اذهب #الترجوئى عند الغزالى » ٠‏ صفحة 4؟ - ٠؟‏ 


0 اماه “م 5 . 


٠‏ د آلات 


الدنيوية يحفظ عليهم بقاءهم » ولا يستطيعون بناء على ذلك أن يستغئوا 
عمليا عن العلوم الدنيوية التى تكفل لهم هذا الحد الادنى . فمفروض 
عليهم فى الواقع أن ينتفعوا بالعلم وأن يعترفوا بقيمته بالرغم منهم . 
والغرال. جين ث كد اعسة هذه الفلزم لابفمل هذا لانة واقضي الرعاة 
نفعيها » ولكنه لايستطيع أن يتنكر كلية لحياته فى الواقع ولحياة النامس » 
ولا يستطيع أن يتنكر كلية لتاريخه ؛ وهو الذى قضى جزءا كبيرا من 
حياته فى دراسة تلك العلوم التى يعتبرها « تضييعا للعمر » . وبناء على 
هذا أرى أئنا لسنائى حاجة الى افتراض أن الغرالى كان ذا نزعة واقعية 
عنديا اكد اغمية القلوع الدنيؤبة » 


كما أثنا لسنا فىحاجة الىتشبيهه بالبراجماسيين والىوصفه بالنفعية. 
ونتحقق من صحة هذا الرأىاذا نحن تعنامايقصده الغزالى من «العمل» . 
فالعمل الذى يقصكه الفزالى هبو « العمل » الديئى الصوق . 
فهو يرى أن الناس كلهم « هلكى » الا العاملون ٠‏ وهلكى هنا ذات معنى 
دينى أخروى . والعاملون هم العاملون للآخرة ؛ لا العاملون للأدنيا . بقول 
الغزالى « العلم بلا عمل جنون »؛ والعمل بلا علم لايكون . اعلم أن كل علم 
لاببعدك اليوم عن المعاصى »© ولا بحملك على الطاعة » وان يبعدك غذا من 
نار جهنم . فاذا لم تعمل بعلمك اليوم » ولم تدارك الايام الماضية تقول 
غدا يوم القيامة فارجءننا نعمل صالحا غير الذى كنا تعمل »؛ فيقال لك 
دا أحمق أنت من هنا تحىء ٠ )١( » ٠‏ ويقول فى موضع آخر « خلاصة 
العلم أن تعلم الطاعة والعبادة ماهى » () . وليست هذه النزعة الىتأكيد 
أهمية « العمل » غريبة على النظرة الدينية الصوفية . فلداب الصوفية 
هو هذا المبدأ » مبدأ التوحيد بين العلم والعمل » لكنهما علم وعملمن نوع 
خاص بتنافيان مع العلم والعمل الدنيوبين . ولسنا اذن فى حاجة الى 
تعايل أهتمام الغزالى بالعمل بشوغه وسعة أفقه » وبأن التصوف لم بعمه 
عن ضروريات الحياة . فالغزالى بوصفه صوفيا لاإستطيع أن بعمى كل 
العمى عن ضروربات الحياة حتى لو أراد ٠.‏ كما أن فى وضعه أفكاره 
التربونة لم يضع فى اعتباره أى عامل آخر عدا تصوفه ؛ وكان يطمسق 
النظرة الصوفية باخلاص وأمانة عندما تحدث عن أهمية العمل . وأحسب 
أن براجماتيا بعيش فأيامنا هذه مهما بلغ تهاونه فى تطبيق مبدئهماحسب 
؟نه لابد أن ينظر الى نزعة الغزالى نظرة الاستنكار والرفض . 


وننتهى من هذه المناقشة بسؤال هام : ماهى التربية فى رأى الفزالى ؟ 
نقول الغزالى « اعلم آنه ينبغى للسالك شيخ مرشى مرب ليخرج الاخلاق 
السوء مله بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا ٠‏ ومعنى التربية بشبه فصل 
الفلاح الذى يقلع الشوك ويخرج النبانات الاجنية من بين الزرع لبحسين 
تباته ويكمل ريعه ٠ ©© » ٠٠٠‏ واريد أولا أن نتنشه الى ماق هنا ال 

من صبغة دينية صوفية . فالتربية الثتى بتحدث عنها الغزالى هنا هى 


(١)١«ايها‏ الولكد » + صفحة ؛؟١‏ 
( ؟" ) نفس الصدر ٠‏ صفحة ه؟١‏ 
7 ) نفس اللصدر ٠‏ صفحة م؟١‏ ب و١‏ 


الات 


التربية الصوفية » هى التربية بالمعنى الصحيح فى رأى الغزالى . وكل 
تربية سواها تكون باطلا » وتكون « تضييعا للعمر » . الشىء الثانى الذى 
يجب أن يلتفت أليه انتباهنا هو ذلك الشوك والنباتات الاجنبية التى على 
المربى أن يقتلعها ١‏ فى العرامل الدنيوبة والامور الارضية التى تفسد 
نقاء النفس وصفاءها كما بفسد الصدا المعدن النقى » والتى تحول بين 
سالك طريق الصوفية وبين الوصول الى بغيته . ونلاحظ ثالثا أن عمل 
المربى هنا يكاد يكون سلبيا فحسب )4 لانه لابفعل شيشا الا أن ينقى 
« الزرع » من العوامل الاجنبية الضارة ©» لكنه لابزررع . 


والنقطة الاخيرة تدفعنا الى التحدث عن رأى الغزالى » فى الطبيعة 
البشرية.اذا كان عمل المربى بتوقف على عملية التنقية » فهل معنىئ ذلك 
أن جوهر النفس البشرية وفطرتها خيرة ؛ النص السالف بوحى لنا بهده 
الفكرة »؛ وثمة آراء أخرى للغزالى توحى بها ؛ آراء توحى بأن الفطرة 
البشربة خيرة بطبيعتها . خذ مثلة النص التالى عندما يتحدث الفزالى 
عن ثانى المعانى التى يضعها للقلب « والثانى ( أى المعنى الثانى ) وهو 
الذى نحن بصلد بيانه هو الروح الانسانى المتحمل لامانة الله المتحلى 
بالمعرفة > المركوز فيه العام بالفطرة »؛ الناطق بالتوحيد بقوله بلى » فهو 
أصل الآدمى ونهاية الكائنات فى عالم المعاد » )١(‏ سكو من هذا النص أن 
الروح الانسانى مفطور على العلم ( وهو رأى كال به انلاطون 10 
بالله بطبيعته ومسلم . وعبارة بقوله بلى فى هذا النص تشسير الى آبة 
ا تقول « واذ اأخذ ربك من بثى آدم من لهسووهم قري ذريتهم) 
القيامة انا كنا عن هذا غافلين » أر تقولوا انما أشيك أباؤنا من قبل +كيا 
ذربة من بعدهم » افتهاكنا بما فعل المبطلون . وكذلك نفصل الآباتولعلهم 
بر حعون)) ٠‏ ويسمى الصوفية هذه الآئة )2 باب ةالعهد » ؛ اذ يرون أن أله 
أخذ على بنى آدم وهم مازالوا فى ظهر أبيهم آدم أن يوحدوا به ©» أى أن 
يكونوا مسامين . والغزالى ذهب فى النص الى هذا الراى . كن هناك 
نصوص أخرى تخالف هذا المعنى ٠‏ تقول الغرالى « ... اذ رأيت صبيان 
النصارى لايكون لهم نشو الا على التنصر وصبيان اليهود لانشو لهم الا 
على التهود وصبيان الاسلام لانشو لهم الا على الاسلام » وسمعتالحديث 
المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ٠:‏ كل مولود يولد 
على قطرة »6 فأيواه بهوداثه وبنصرأنتة ود بمحساأنة » () . قى هذا النلص 
يبدو أن التربية هى التى لها الدور الكامل فى توجيه حياة الانسان وجهة 
معدنةه 3 . ويتأكد هذا المعنى بنص آخر هو : « اعلم أن جوهر الانسان فى 
اصل الفطرة خلق خاليا ساذجا لاخبر معه عن عوآلم الله تعالى والعوالم 
كثيرة لانحصيها الا الله تعالى ... » () . ولا تفسير لهذا الاضطراب الا 
أن الغزالى لم يتعمق دراسة النفس البشرية » ولم يكن فى وسعه فى ذلك 
العصر أن بتعمقها » فجاءت أقواله فى هذا الصدد كأقوال معاصريهمضطربة 


1١54 د‎ ١8 معارج القدس فى ملارج همعرفة النفس » ؛ صفحة‎ « 21١) 
٠١ النقذ من الضلال » م صفحة 9و5‎ « ) ”( 


( ؟ ) نفس الصدر , صفحة :1 
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6 مختاطة لاتصلح أساسا لنظرية تربوية سليمة . الا أن المشترك بين هذه 
النصوص هو أن النفس البشرية ليست شريرة بطبيعتها » وانها خيرة 
سواء كانت مفطورة على بعض المعرفة أم كانت خالية ساذجة . كل ماق 
الامر أن النفس تعرض لها حالات فىحياتها الدنيا تجعلها اما نفسا مطمثنة 
متسجهة نحو الصواب » أو نفسا لوامة مترجحة بين دواعى الخير أو الشر » 
أو نفسسا أمارة بالسوء منسلخة تماما عن الفضائل الانسانية )١(‏ وأظن أننا 
بهذا القرض لتكرة الغزالى عن الطنيعة البثيرية تستطيع أن لفهسم كيف 
تكون مهمة المربى كمهمة الفلاح يقلع الشوك وبخرج النباتات الاجنبية . 

لكن عحز الغزالى ومفكرى عصره عن أن يبعللوا هذه الحالات ألتى 
تعرض للنفس وترجحهم بين الجبر والاختيار » وردهم ماقد بكون فى 
النفس من صفات سيئة الى قوى غيبية كالشيطان ‏ كل هذا يورط 
الغزالى فى اخطاء وتناقضات عندما يفصل القول فى نظريته التربوية ؛ 
وعندما يكون بصدد طرق التربية » حيث المجال التطبيقى الذى يظهر 
فيه ما كان خافيا فى النظرية من عيوب وتناقضات . يقول الغزالى 
... وليسش غرضنا ذكر دواء كل مرض » فان ذلك سيأتى فى بقية 
الكتب » وانما غرضنا التلبيه على أن الطريق الكلى فيه سلوك مسلك 
المضادة لكل ماتهواه النغس وتميل اليه » (؟) .ء وتعلق الاستاذة فتحية 
سليمان على هذا النض بقولها « أى أن مجمل ماينصح به الفزالى فى 
تهدذب السلوك هو قمع الرغبات » وكبت الأهواء والعمل على اتيسان 
عكسسها تماما ») وهذا لابتفق مع رأى الغزالى السابق بأن النزعات الفطرية 
لايمكن قمعها أو كبتها بالكلية » لكن يمكن تهذيبها وتعديلها وتكييفها 7 
لكن ااوؤلفة لاتعدم تفسيرا لعدم الاتفاق القائع بين آراء الغز الى . والحقيقة 
أن عدم الاتغاق والتناقض فى وجهة النظر الى النفس البشرية مبثوث فى 
كتابات المسلمين جميعما ؛ ولا يد للغزالى فيه . فبالرغم من أن الاسلام 
لخالف المسيحية باستبعاده فكرة « الخطيثة الاصلية ») » ألا أنه يتفق 
مع المسيحية أن هذه الدنيا عارضةوأنها شر بالنسية للحياة الآخروية. 
وهذا شىء طبيعى فى كل الاديان » اذ تنظر الى الاأنسان نظرة الحذر » 
فهو فى نظرها محدود قاصر التفكير لايستطيع أن يدبر مصيره بنفسه ») 
بالاضافة الى آن فى العالم قوى شريرة متمثلة قى ابليس وجنوده؛وأعراض 
وزينات وعوامل تلحرف بالانسان عن الطريق الصواب . هذه هى وجهة 
النظر الدينية » لافارق فيها بين دين ودين على تفاوت بين الاديان 
فى تأكيدها . فالتناتقض الذى نجده فى نظرة الغرالى الى موقتف الترسة 
من الانسان برجع أصلا ألى ثنائية موحودة فى وجهة النظر الدينية بحكم 


يو 


والذى أحب أن اختتم به هذا السحث هو أن نظربة الغزالى فى التربية 
نظرئة دينية صوفية فى لبابها » بتضح هذا اذا نظرنا الى فلسفتهالتربوية 


هع معارج القدس فى عدارج هعرفة النفس 2 صفدة ١١‏ 
( 25 « احياء علوم الدرين » » ج © , ص اه ثقلا عن كتاب « المذلهب التربوىق عند الغزال 0 
صفحة باه 1 5 


( ؟ ) نفس الصدر السابق “صفحة /اه ل بره 


كآلات 


فى ضوء فلسفته ككل »فى ضوء وضعه فى تاريخ الفكر الاسلامى » وحياته؛ 
ونظرنانة'ق الفررقة والنفين » ومرففه من الطيعة الخرنة + وكل دراضة 
لتربية الغزالى بمعزل عن هذه النواحى تورطنا ىأخطاء وتفسيرات لاسئد 
لها » ومقارنات نشوه فلسفته وتسىء فهمها ٠‏ ثم ان هذه النظرة التى 
تعزل تربية الغزالى عن موقفه الفكرى تؤدى الى مبالغة فى تقدير آرائه 
وق رأى أنه ليست لآراء الغرالى فى التربية ألا قيمة تاريخية » بوصفه 
أحد ممثلى العقلية الاسلامية . أما فيما عدا ذلك »؛ فلا أحسبنا نستطيع 
فى حياتنا المعاصرة أن نرتضى. أو أن نطبق منهجه التربوى أو طريقته ق 
التعليم ٠.‏ فهى نظرية قدوضعت لعصر معينولأبناء تاريخ معين قد انتهى. 
لعد أصبحت درأسة العلوم الدنيوبة « فرض عين » بعد أن كانت « فرض 
كفانة ») 6 والعكس صحييح بالنسسة للعلوم الديئنية ٠‏ كما اننا استسدلنا 
بطرق التعليم القديمة المضطربة طرق تعليم جديدة مبئية على دراسة 
منظمة للنفس البشرية والمجتمع الانسانى ٠‏ كمن مئا بمكئه أن سستبعد 
طريقة مبنية على أحدث نتائج العلم لبحل محلها طريقة قائمة على نظرة 
مغلوطة للانسان » وهى نظرة قوامها التأمل الميتافيزبقى والتخمين ؟ 
وانى لتصيبنى الدهشة غابة الدهشة عتدما أجد الغزالى بقارن فى 
تربيته بروسو وبستالوتزى ٠‏ تقول الاستاذة فتحية سايمان فى ختام 
كتابها عن تربية الغزالى « وعلى العموم يعتبر الغزالى من الفلاسفةالذين 
وضعوا نظاما تربويا شاملا » واضح الأهداف محدد الوسائل »؛ والذين 
تكلموا فى نواح عديدة متصلة بتربية النششىء بوضوح »© ووفق فكرة معينة 
لابصعب فهمها أو تخديدها:. واذا قورن بمى كتب ق هذه التواخى من 
المربين الغربيين »© فانه بوازى أعظمهم وأشهرهم كأفلاطون »؛ وروسو »© 
بل آنه يمتاز على هذين, المربين لاله استمد أثراءه من واقع الحياة » 
ومن خبرته هو » بينم كتب هؤلاء عن التربية كتابة نظرية بحتة» () . 
أما ان الغزالى كان واأضح الاهناف » فهذا صحيبح وان كنا تناقضه الآن 
فى أهدافنا التربوية ٠‏ وأما أنه كان محدد الوسائل »© فهذا غير صحيح 
باعتراف الاستاذة نفسها فى موضع 'آآخر من كتابها . تقول « لم يضع 
الغزالى طرقة محددة للتدرسسن فى كتاباته عن التربية الا فى حالة تدرسسن 
الدين » )١(‏ . لأما أنه بوازى أفلاطون ورسو عظمة » فهو رأى لابحتاج الى 
تفنيد كثير . المعروف أن أى نظرية فى التربية تتكون من قسمين : قسم 
هو بمثابة المبادىء النظرية الفلسفية التى يقررها الفيلسوف باعتيارها 
افدت المبادىء فى نظره » وقسم ثان هو عبارة عن مجموعة من النتائج 
التى تترتب على هذه المبادىء وي با © 
لوو تكد ليه كر وم 
وأب الثورة الفرئنسية . أما من احية الجائب الذى بتعلق بما بجحب 


)١(‏ نفس المصبر الا 
(؟) نفس المصدر * ص الا ٠‏ 


وا 


أن بكون »© فان النقاط التى يمكنى على أساسها تفضيل أفلاطون كثيرة » 
لعل آهمها أنه كان يضع نظرية تربوية لتربية أفراد مدينة بأجمعها 4 أما 
الغزالى فكان يضع تربية لاتصلح الا فى حالة أفراد قلائل خرجوا عن نطاق 
المدينة الارضية . ولا أدرى ماهو وآأقع الحياة الذى استمد منه الغزالى 
نظربته كما تزعم الاستاذة » وامتاز بهذا على أفلاطون وروسق . لعلها 
تقصد بواقع الحياة خبرة الغزالى الشخصية . لكن السؤال هو : هل 
تصلح خيرة الغزالى الشخصية أن تكون أساسا لنظرية تربوبة سليمة ؟ 
تلك هى المشكلة كما بقول شكسبير . 


معتارناات فى تعليم الدواف 
لمرحلة التعليم قل الابتدائى 


مرحلة التعليع قبل الابتداثئى من المراحل الهامة فى تكوين الطفل عقليا 
ولفسيا وحسميا واحتماعيا ‏ وهى بحق مرحلة أساس تكوين شخصية 
الطفل ولها تأثير كبير فى مراحل نموه المختلفة مما دعا كثيرا من الدول 
المتقدمة الى أن تولى هذه المرحلة عنابتها واعداد دور الحضانة اللازمة 
لذلك # حتى تنمو شخصية الطفل نموا متكاملا ء 

ونجد أن هناك تباينا كيرا بين الدول المختلفة فى النسب المئوية لعدد 
التلاميذ بالمرلة قبل الابتداثى بالنسسة الجموع التلاميذ بمراحل التعليع 
المختلفة فنجد أن هذه النسب كما بلى : 

١ساه؟»‏ / فى ( لبئان ) 

؟ امن 6[ 0 / فى ( بلجيكا المانيا الديمو قراطية ‏ اسرائيل 

ب فرنسسا ) 

لاس من ٠.١‏ /نر ب ١0‏ / فى (ابطاليا . هولاندا ) 

5 - من ه بر الى ٠١‏ #/ فى (الجزائر ‏ روسيا ) 

هامن 7/١‏ اه 7 فى (اندوئيسيا الاردن _ الصين اليابان # 

كندا ‏ اليوئان ‏ الكويت ‏ استراليا ) 

1 من إر /ر ل ١‏ بز فى (ايران ‏ بريطانيا ‏ الهند ‏ مصر ) 

من المقارنات السابقة نجد أن أقل نسية مئوية لعدد الاطفال بالمرحلة 
قيل الابتدائى بالنسبة لمجموع التلاميذ بامراحل الختلفة هى فى مصر 
وتساوى ار / 

لذا يجب العمل على نشر الوعى التربوى بين الاهالى عتى يقبلوا على 
والشركات 7 3 الحضانة الممدة اعدادا ترا معلنيا لاسعقبال 
الاطفال دون السادسة ب بأجور زغيدة 3 ترهق أولياء الامور . وخاصة 
أبناء القريات اللانى دقمن بتربية اللكريه 2 وكذلك أبناء جميع البجاات 


والحقيقة أن وزارة التربية والتعليم لا تس تطيع أن تتحمل نفقات 
ع لالات 


ل ات شتراك الهيئات الختلفة مع أقراد م 
دور الحضانئة اللازمة لبناء جيل فوى يعتمد عليه ى تهمضتنا الصشاعية 
الزراعية العلمية ٠‏ 


سعة دور الحضانة فى الملدان المختلفة : س 
السعة عبارة عن متوسط عدد الاطفال المقيدين فى كل دار من دور 
الحضانة ‏ فنجد أن هناك تبانا كبيرا بسن اللدان المختلفة :. 
١‏ السعة من (ه؟ ‏ .ه ) اليوثان 535 المانيا الديمقراطية م) ‏ 
استراليا لا بريطانيا 55 


؟ ‏ السيعة من ( لحك راطا لوم سي 
هولاندا 15 . 


*ا ب السعة من(..٠‏ م.. .؟) اليايان/. 1‏ الصين8! 1 الكوبيت188 
: ؟ ب السعة من (..؟ ...5 ) فرالننما 5 7 الجزائر .8؟ 
همه السعة 519 فى الاردن 


م البيانات السابقة نجد أن متوسط 5 الاطفال ف الدور الواجدة 
للأطفال. على اسمس تريوية ليمك + آنا الس اللنهة ى تصن نين 
مناسبة الى حد ما » وان كنا نفضل أن ننظر الى هذه البيانات يبحطذر 
شدبد اذ أن السعة ترتبط بعوامل أخرى كثيرة كعدد الحجحرات وكميات 
اللعب واعداد المربيات وما الى ذلك . 


متوسط نصيب الدرس من اطفال دور الحضاتة : - 
١‏ متوسط نصيب المارسى من الاطفال - ؟! فى روسيا 
7ه امتوشطة' نضيب ا القرش من الاطقال. :2 ,مل فى الاينا الديشراطية 


“" ل متوسط نصيب المدرس (0.؟ - 39.0 ) > ؟؟ بالكويت ‏ بريطانيا 
؟؟ ‏ استراليا 1؟ ‏ اليونان /ا؟ 
#ابتتمتونتط انصييية اوسن 3 امم 4خ نك اضر تك فولاندا 
5 ايطاليا لاا الصين /ا:؟ 
ومن الواضح انه كلما كان متوسط نصيب المدرس من الاطفال كبيرا 
كلما قل نصيب الطفل هن عناية واهتمام المدرس ( كما هو الحادث فى 
مصر. وهولائدا وابطاليا والصين ) 
نوع المدرس ( ذكر أم أنثى ) : مدرس دور الحضانئة فى أغلب دول العالم 
العالع من الإناثف ب |٠٠٠٠‏ / من المدرسين أناثا ى كل من الملدان الآتية : 
( بريطانيا ب هولاندا ‏ ايطاليا ‏ الكويت ) 1 


ساؤلاته 


وفى مصر در/39 /,/ اناثا ‏ والصين 46 , اناثا ‏ وأليابان 11 / اتاثا 

نوع الطفل ( ذكر آم أنثى ) : نجد أن حوالى مه ,7 من الاطفال أناثا فى 
أغلب دول العالم أما فى مصر فنجد أن نسبة الاناث ارل/ا؟ /ر فقط وهى 
نسبة صغيرة لما يحب أن تكون عليه وهى .ه / لان اعداد الفتاة هو 
أعداد للامة كلها فنجد أن النسية تنحصر بين 68 /ز .5 / فى 
ابطاليا 6ر.ه نر فرنسا 6ر58 /ر ‏ هولاندا 55//ر ‏ اليابان درقم1 /ر 
ب كندا عرم؟ / اليابان هرلاع /ز ب الكويت لا /ر ‏ الاردن 56 #/زاس 
أنا فى الصين فالنسبة ار"#اع /ر ) 


مصطفى عفيفى ( دكنور مخئار حمزة ) 


قسم البحوث مدير الاحصاء 


امس لب بب-ببب سب سس ص سه 


() اعداد الاستاذ مصطفى عفيفى _ادارة الاحصاء بالوزارة التنفيذية ٠‏ 


كلاه 


مقدءعة: ب 


تعتبر ابطاليا فى مقدمة الدول الاوروبية التى واحهت مشاكل لا حد 
لقااء ى عناومة الحيل 2 شر التعليم بين سكانها . ويرجع ذلك الى 
تكوينها الحغرافى ووضهها التاربخى . فان ابطاليا كانت حتى سسئة 
8/١‏ »؛ تنتكون من عدة مقاطعات لا رابط بيذها سوى وحدة اللغةوالدين . 
وكان حكام هذه القاطعات يتفاوتون فى اهتمامهم بالنواحى التعليمية فى 
مقاطعاتهم » تبعا للمقدار تحكمهم واتنتشار نفوذهم » وتيعا لحبهم للاثراء 
على حساب سكان المناطق التى تحكموتها . 

ولما تم لابطاليا اتحادها » وأعلنت روما عاصمة للدولة الجديدة فىبوليو 


سنة إلإلمّم! » ورثت الحكومة الموحدة تركة مثقلة بالاعماء » وذلك فى 
مجالين يعتبران من أهم المجالات الحيوية بالنسبة لحيلةة الشعوب »6 
ألا وهما:ب 

١‏ الواصلات 

؟ - التعليم 


وكانت مشكلة التعليع هى أدق الشكلتين وأصعبهما حلا . فهناك 
مقاطعات كانت نسبة التعليم فيها عالية » بيئما تجاورها مقاطعات أخرى 
كاد بتعدم فيها التعليم كل 8 وفى أيامنا هذه وباارم من مرور حوالى 
التسعين عاما على اتحاد ابطاليا » فان هذه المشاكل ما زالت هى الشغل 
الشافل لوزازة الغارف العمومية ٠‏ اذ أن مين الثوائين. التعليمية تحابة 
دائما بتفاوت أمكانيات المقّاطمات « اللدير رات “ حاليا » أو «( اللمناطق 
التعليمية »» فى تنفيذ هذه القوانين ٠‏ وللدلالة على ذلك » نقول أن التعليم 
الاجبارى فى ثلثى المناطق التعليمية الابطالية » بوحب الحصول على شهادة 
اتمام الدراسة الاتدالية #ائ موالاة الدراسة أده حمسن رات من سن 
الحصول 7 شهادة اتمام التعليم الأقدادى 0 الهني 1 ومدة 
الدراسة الابتدائية . أى أن سسن الوفاء بالالتزام الدراسى تكون فى بعض 
المناطق سن الحادية عشرة » وفى مناطق أخرى أربعة عشر سنة , 
وبالرغم من هذه المشاكل المتعددة الاطراف © فقد وضعت الحكومات 
الاساية 5 بصفة عامة سياسة بعيدة المدى © للنهووض بالنواحى التعليمية 
فى الدولة © واعتسرتها مخعلف الحكومات قضية وطنية بحب الابتعاد بها 
عن محال اختلاف المذأهب والعقائد السياسية 3 وبهذا! وحدة استطاعت 


)١(‏ هذا التقفوس أعده مكتب المستشار الثقافى للجيهوربة العر بية المتحدة بروما فى 
نومير أبنينمة 1١1‏ 


ند ولوب 


لكالا الا ا كانت امتريعة بت ب لسمبيأ حل جل ام العم ا 
إلى ايقيت اعلا اللحادها د إن قد اسل فيها :الى نسية لم صل ليا 
كل من انجلترا وفرنسا فى نفس الفترة » وهما الدولتان ذاتا التاريخ 
السياسى الطويل فى الاتحاد والاستقلال . 


من 5 الى كا 
عام 141/1 عام 1411 


ذكور أناث المجموع ذكور أناثت الجموع 
أنطاليا ادم ؟ آر؟؟ آن1؟ رهلا اد16 رالا 
فرنسا هر نا ره" كرم” لمر١ا4؟‏ مركم غر.ة 
انحلترا ارلا ؟ ارلا ركلا آر55١1‏ ر؟ة ار15 


وكان هصذا! التطور السربع بنسبة التعليم فى ايطاليا نتبجة للتوسع 
ىُْ الي المدرسية وسياشة تشريخ ج المدرسين اللازمين” لهذه المدارس » 
تقر الفصول الدراسية فى القرى » حتى الصغير منها . وفى عام 

عثرة 4 الا انه لم يطبق الا بعد حوالى ٠.‏ سنة » وذلك لنقص الامكانيات 
أولا » وسلطة الاقطاعيين التى كان دائما من مصلحتهم عدم نشر التعليم. 


وفى عام األبتدأ الاهتمام بمكافحة الامية بين الكبار الذين فارقوا 
سن الالرام 6 وهو الحادية عشره 6 فأنشىء لذلك .معلا فصلا مسائيا 
لكائحة الادية » زيد حت وصل الى .5 فى سئة 1165 , وبعد حرب 
التحرس الامرركية © زاد الاهتمام بتعليم الكبار فى ايطالياء نتيجة لاشتر ترأطط 
السلطات الامركية وحوب اجتياز الراغيين فى الهحرة اليها أمتحانا فى 
العراءة والكتابة » الا أن هذاآأ الاهتمام لم ينظم الا عام 65 © أنشئت 
أول هيئة قى ابطاليا مكافحة الامية بين الكيار » وافتتحت حوالى ال ..م 
مدرسة ليلية أكافحة الامية » وعولحت فى هذه المدارس والفصول مشكلة 
الكيد الى انرس لقم ؛ قل لان للكت الي ا 0 
والنفسية وجوب طبع كتب جديددة لهؤلاء الكبار ©» تعالج فيها مشكلاتهع 
دك 0 ٠‏ وبهذا وبندة جحت عاردن 
ذلك الحم + 


منظماته مكافحة الامية نين الكبار ؛ بعد حل ألهيئات والدارس الات 
تتولى ذلك سابقا ٠.‏ ونجح الفاشيست فى مقاومة موجة الجهل فى ابطاليا ‏ 
حس أن انسية الأميين ها فلت خلال عشر ين سبنة [ من 51 الى 


أممه 


0 ) من 4رلا؟ # الى ١5‏ بر . وبدل هذا على مقدار الجهه الذى 
بذل فى هذا السسيل ٠.‏ 


وبعد الحرب العالمية الثانية » بدأت الحكومة الابطالية ب ولاول مرة ب 
ترصد فى ميزانية وزارة المعارف الغمومية اعتمادات لكافخة الآمية بين 
الكبار 0 وكان ذلك عام 555 حين أنشأت لذلك مدارس شعبية تتولى 
ألتوحيه المهنى للكبار ؛ كل حسب الصناعة المنتشرة فى منطقة سكنهم . 
وتأمل السلطات الابطالية خلال العشر سنوات القادمة حتى اد 
سئة الا9ا أن تكون 5 قضت على الامية بصفة نهائية ) سواء بينالكبار 
ذكور وأناث » » أم بين الصغار فى سن الالزام حتى سن الرابعة. عثرة ؛ 
ؤ, جميع مناطق أبطاليا الشمالية منها والجنوبية . 


أولا : نسبة انتشار التعليم فى ايطاليا منذ عام 14855 : س 


فيما يلى أخحصاء عن التشار التعليم 2 انطاليا خلال التسعين سنسيشة 
اماضية علما بأنهذه النسبة مأخوذة طبقا لتعداد السكان فوق سن الالزام» 
أى لعدد السكان فوق سين السادسة : 


السئة نسبة المتعلمين ملاحل نات 

/, "6 1811 

الإما "ارا" / هذه السنة هى التى تم خيتتة ايطاليا 

ال >6 ر/ر 

١5١‏ كركلا ير 

١1١‏ 3 ,ير 

14١‏ ١م‏ زر 

١‏ يلام / هله السسئوات السنتث هى سيئى الحرب وما بعدها 
لاهكا مركم ير 


ملحوظة : ويلاحظط أن لسية امت تتدرعم قَْ الزيادة من ألا قاليع 
الحدوبية نحو العبمالة :+ كما نلى»* 


وواللا ل 2 0 

"ن تبلغ نسبة التعلمين فى النطاقة الواقمة بين الاقليم السابق » حتى 
الحدود الجنوبية لاقليم روما وبقية مناطق صقلية الساحلية 0 
لي ا ال لل 


دذكاء ضح التعلدين فى السو القيوة الجنوبية ة لاقي روما 
( فلورانسا ) بين ١م‏ و 4.0 / 
ب تبلغ نسسبة المتعلمين فى المنطقة من شمالى أقليم توسكانى حتىالخطه 


هن المرتب 


الذى بربط بين مدن بيزا وبولونيا » وينتهى عند الندقية وتردستا ؛ 
وكذا منطقة مدينة روما بين ٠٠‏ و 16 ر 


ب تبلغ نسبة المتعلمين فى المنطقة شمالى الخط سالف الذكر » حتى 
حدود ابطاليا الشمالية أكثر من 18 /ز 


وهذه النمسة 5 الى عن نا المتكريات التي تلا قيهأ وذارة -- 


ا ا م 


نذكر فيما يلى النسبة الثويةليزانية وزارة العارف العمومية؛ بالنسبة 
للميزانية العامة لابطاليا ‏ فى العشر سنوات الماضية  :‏ 


كانت نسبة ميزانية وزارة المعارف فى السنة الالية لا ب-م؟6| ... 


كرا ير 0 

كانت نسمة ميزانية وزارة المعارف فى السنة المالية لم5 1515 .., 
وكرم ياه 

كانت نسسبة ميزانية وزارة المعارف فى السنة المالية 1:4 ١55.‏ 20ظ 
الارة /زدء 
مرا /زاء 
لاذركا /زا. 
كانت نسبة ميزانية وزارة المعارف ق السننة المالية 5ه ا 9هم١!‏ ... 
#اكرا /ز ٠.‏ 

كانت نسبة ميزانية وزارة المعارف فى السسنة المالية لآم لس 15165 ... 
كمرء١‏ / ٠.‏ 

كانت نسسة ميزانية وزارة المعارف فى السستة المالية 4م ب [١568‏ ... 
عءرا١ا‏ / 5 

كانت نسسة ميزانية وذارة العارف فى السنة المالية مه ب 5هؤ!ا ... 
ذكر١ا١‏ /رء 

كانت نسسبة ميزانية ا المعارف فى السسنة المالية "مه - لإاهؤ1ا . 
ك؟ايزء 


وبلاحظ فى هذا ما يلى  :‏ 

ان النسبة المخصصة لوزارة المعارف فى الميزائية العامة تزداد سئوياء 
ويرجع هذا الى سببين : 

الاول : الزيادة فى نسبة السكان » ويزيد تبعا لها نسية الاطفال الذين 
بدخلون ضمن نطاق التعليم الاجبارى » فتزداد بهم التبعات الملقاة عا 
وزارة المعارفف . 
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. : المشروع الواسع ألتطاق الذى بدات وزارة العارف العمومية 
2-0 فىتطبيقه تدريحيا وهو جمل الحد الاقصى لسن التعليم الاجبارى 
١‏ بسنة ندلا من “الاكتفاع سس !١‏ سئة . بمعنى أن تكون مرتبة نهاية 
التعليم الاجبارى الحصول على شهادة اتمام الدراسة الاعدادية أو ما 
بعادلها من شادات التعليم المهنى ( صثاعى » زراعى » تجارى ) . 

ب تعتصملن ميزانية وزارة المعارف الابطالية » من حيث حملة الاعتماد ه 
ثالث وزارة ابطالية 8 

لاتدخل ضمنميزائية وزارة المعارف الايطاليةالامتمادات اللخصصة 
0 كحكومة صقلية المحلية » وحكومة سردينيا الممحلية « واللديات تصرف 
كلها على “شتون التعليع © ولم برد ذكرها ضعن ميرانية وزارة الغارف 
المنوة عنها فى الاحصاء السابق ٠‏ 

ثالثا : التعليم الحر فى ايطاليا  :‏ 

يلاحظ ما يلى عن هذا النوع من التعليم فى ايطاليا : بت 

1 ع شصس.س د ستور أنشاع الجمهورية الايطالية فَْ المادة 01 4 على أن 
الفنون والعلوم تتمتع بكامل الحرية . وان الهيئات أو الافراد لهم الحق 
قَّ أنشام وادارة المعاهمهمد والمدارس لاى نوع من التعليع دون معاونة 
واشراف الحكومة » الا فيما بختص بأمنالدولة ومقوماتها الدينيةوالوطنية 


؟ ‏ طبقا لهذا اللص فى الدستور الابطالى ؛ فاثه لا توجد فى ايطاليا 
مدارس حرة ة معانة با معنى اللفهوم ف الحمهوربةالعربية المنحدة» فالمدارس 
الحرة فى ابطاليا تتكون ميزانيتها من مجموع رسوم الالتحاق التى تفرضها 
على طلابها . كما أن الحكومة لا تتدخل من ناحيتها فى شكون هذه 
المدارس » سواء بالنسبة لتعديل الرسوم ( بالزيادة أو النقص ) المفروضة 
على طلابها » أو بالنسبة لطريقة وبرنامج التعليم بها » الا أذا طلىتالمدارس 
بدنفسها نوعا من الاشراف الحكومى ٠‏ للاعتراف بالشهادات التى تمنحها ٠‏ 
وحتى فى هذه الحالة فان الحكومة لا تلتزم بدفع أية اعانة أو ما شابه 
للمدارس . 


؟ ل الا أن السلطاث الحكومية ‏ وذادة المصارف تقدم أحيانا اعانات 
2 كمعاهد د لصم والبكم 0 5 وكا تعافك امناد مدر نات الأجومة 
كما أن السلطات ا 0 الاشغال العامة ب تقدم 
اعانات لبعض المعاهد الخاصة والجمعيات التى تعنى بانشاء برامج خاصة 
للتخصص والخبرة » وكوزارة الشئون الاجتماعية التى تقهم امانات 
مح لل حر ا ا 0 3 
الجر » سواء لاعانتة 9 ا كلدوله : 
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وبالرغم من هذا فان عدد فصول المدارس الحرة » وصل فىالسئة 
الدراسية لام ل 11648 الى نسبة ثلاثئة فصول الى كل عشرة فصول 
رسوما كبيرة على طلابها » فى الوقت الذى يتمتع فيه جميع طلبة المدارس 
الامرية سواء الابتدائية منها أو الاعدادية أو الثانوية بالتعليم المجان ٠‏ 

جدول رقم [ : سين عدد المدارس والمعاهد قى درحات التعليم المختلفة» 


المفيدين فيها » وذلك خلال العامين الدراسيين مم ااه )كه - لزهكا: 


ملحوظة : هذا الاحصاء عن المدارس الحكومية والحرة والخاصة . 
جدول رقم ؟ : أحصاء عن عدد الكليات وطلبتها بالجامعات الايطالية : 


أسم الكلبة عدد الكليات عدد الطلبة 
ا ا مم0 
كلية العلوم الرياضية والطبيعية "1 ارم 
كلية الصيدلة 12 110 
كليات الكيمياء الصناعية ١‏ 7و6 
كليات الطب والجراحة د" مؤصءر.؟ 
ينا - فنية بذ 4 
كلية الهندسة لذلا لاقكر1آ1 
كلياتث العمارة 7 . أدار1 
كليات الزراعة ١‏ مدا 
كليات الطب البطوى ل 1لا 
كليات قانون واقتصاد واجتماع 
كليات حقوق 51 ؟ )كرغ 
كليات العلوم السياسية 5 دكن 
كليات التحارة والاقتصاد 14 وكاكرا؟ 
كليات الاحصاء والتعداد ١‏ لق 
معاهد القالثون البحرى 0 لك 
لذ - أدب 4 
كليات الآداب والفلسفة /17 ارما 
معاهد التربية الفنية 1 : 4ر1١‏ 
معاهد الدراسات الشرقية ١‏ ار؟ 
الملجموع .... كملا 15ر١"‏ 


دمت 


7٠1 
11 
اللرعل‎ 2 

ل ان 


اط 1خ" 
# اكد 1182 الكل الى 


116 ١81 ا‎ 7 

5 # إلى لم6 اكلم 
عر 
- 

#7 طإكملم الى 6 

#7 “ا إلى 11> م1١‏ 

0 كنا خخ | 16١‏ نهد 


م٠‏ الى 0ن | األى الى"( 


1 ال ان 


وحوح رمسم لكسمم ويك دترم يل الشعصيم 60 و ىاو لصم بوسحم كيه اميه و ومتعره ابص حبسي 6 مجاعم كرو جلتس ها حعرو .ل لوم ممم 


الماع “الل ا ه11 


لمكالمكاما 
ليوك 


02ظظ 


اخكل/ال٠‏ 
000 
كنكل 


ال 6121م 


1٠٠61 


سس سر سس ميس | صر سس سس اس سيب سج ب ست سه | لشيس 
سس سس ا سر سس لس 1 


ل لا ا عد عنما عقوتانة 
الع اد ل لا ان 
لض النوصد داهف دنه 
لاملا معدم بيج موصمر “اا عرسم 


“سي 
وخمك ووإضقم الم يد كيو هم 
نعف دبقدات ب سصاقى امد رات 
دا جد ون كن كسان تقد لد 
| 
فنصم ليد 32 هوي نات 
بس كسم نوسكرد كسام بوكس 
1 
كيل ممصم كز رع مسرم كب كل 
البو ارو الوا ا 
يس رعسم مسي و سرد مره مكيل ل 
طأعك د كر مصعمكما 
ومس كس رص وع رصب كر مراص مكبو 
عم ص عر جما 
ا و د 
عبد وإتحال تياكب عقدكيم كقو ان 


اجات 


اد 


معع029 


| ااا 


عه بور ررمرراددة رمد نام تنزقان | 


